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رب يسّريا كريم 


الحمدٌ لله الذي جعل المحبّة إلى الظفرٍ بالمحبوب سبيلاء ونصبٌ 
طاعيّه والخضوع له على صدق المحبّة دليلاء وحرّك بها النفوسٌ إلى 
أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودّعها العالم العُلُوِيّ 
والسّفْليَ لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجادً('2 وإمدادًا وقبولاء 
وأثارٌ بها الهِمَمَ السامية والعَرّماتٍ العالية إلى أشرفي غاياتها تخصيصًا 
لها وتأهيلا. فسبحانَ من صَدَّفَ عليها القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرته. 
واستخرج بها ما خلقٌ له كلّ حي بحكمته. وصَرَّفها أنواعًا وأقسامًا بين 
بريه وفضّلها تفصيلا("» فجعل كلّ محبوب لمحِبّه نصيباء محُطِنًا كان 
مكار وي او سردت بتكا الاح لل تكراب فت 
الرحمن» ومحبٌ الأوثان» ومحبٌ النيران» ومحبٌ الصّلبان؛ ومحبٌ 
الأوطان» ومحبٌ الإخوان» ومحبٌ النّسوان» ومحبٌ الصبيان» ومحبٌ 
الكثنان ومح الآحماة) وسفة الالجان ”ا رفكب الفران: رفصل 
أهلّ محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة 


)١(‏ ش: «ايجدادا»» ويمكن أن تقرأ «إعدادًا». 
(6) ش: «وفضلها تفضيلا». 
(0) فى ش: « محب الاحان ومحب الإيمان». 


وللمحبة وَجِدَّتٍ الأرض والسموات. وعليها فْطِرَتِ المخلوقاتٌ» ولها 
تحدّكت الأفلاك الدائرات؛ وبها وَصَلتِ الحركاتٌ إلى غاياتهاء وانَصلتُ 
بداياتها بنهاياتهاء وبها ظَفِرتٍ النفوسٌُ بمطالبهاء وحَصّلتٌ على نَل 
ماربهاء كلصت من معاطبهاء واتخذت إلى ربها سبيلاء وكان لها 
دون غيره مأمولا وَسُولاء وبها نالتٍ الحياة الطيبةه وذاقت طعم الإيمان 
لما رَضِيَتْ بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولا(27©. 

وأشتهد أن لآ له إلا اله وعد لأ شرك له شهاة» فق برسريشه: 
شاهدٍ بوحدانيته. مُنقادٍ إليه بمحبّته0", مُذْعِنِ له بطاعتَه معترف 

بنعمته بنعميه2”0» فا إليه من ذنبه وخطيئته» مُوَملٍ لعفره ورحمييه طامع [؟1] 
8 100 
من دونه وليا ولا وكيلاء عائلٍ به مُلْمّج إليهه لا يرومٌ عن عبوديقه انتقالا 
ولا تحويلا :وأنتهد أن ماج 1 يدن ركو للع وق لانن خاي واي 
على ويه وسفِيرُه بينه وبينَ عباده» أقربٌ الحَلقٍ إليه وسيلة» وأعظمُهم 
عنده جامّاء وأَوْسَعُهُهِ0 لديه شفاعة» وأحبّهم إليه وأكرمُهم عليه. 


)00( نظر المؤلف إلى حديث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه مسلم (75). 
(') ش: «لمحبته). 

(9) ش: ابنعمة). 

() ش: «يبتغى»). 

(0) ش: اوأسعهم». 


أرسله للإيمان مناديّاء وإلى الجنة داعيّاء وإلى صراطه المستقيم 
هاديّاء وفي مَرْضَاتِه ومحابه ساعيّاء وبكل معروفي آمرّاء وعن كل منكر 
ناهيًا. 

رفع له ذكرّه» وشرّح له صدرّه» ووضع عنه وزْرّه(27 وجعل الدَلّ 
والصّغار على من خالفَ أمره("» وأقسمٌ بحياته في كتابه المبين7", 
وَقَرَنَ انهه بائسية فإذاذك الله دكن مس كما فى الشطي والتكيد 
والتأذين» فلا يضح لأح ل خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا ]ذا حتى يشهد أنه غبذه 
ورسوله شهادة اليقين. 
أغرٌ عليه للنبوة تحاتمٌ من الله مَيْمُونُ يلوح ويشْهَُ 
وضَمّ الإلة اشم النبيّ إلى اسه إذا قال في الحَمْس المَوَدْنَ أشهدٌ 
وكيدل يشيع ابي لبجل فذو العَرشٍ محمُودٌ وهَذا محَمَد 0 


أرسله على حين فترةٍ من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السّبلء وافترض على العباد محبّته» وطاعته. وتوقيرّة» والقيامًٌ بحقوقه. 


)١(‏ كما في سورة الانشراح. 

00 يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (7/ 6 عن ابن عمر 

م2 في قوله تعا لى: ل لَعَنرك نهم لنى َكْنِم َعْمهُونَ 4 [الحجر/ 07]. 

(5) الأبيات لحسان بن ثابت في «خزانة الأدب» )٠١9/1(‏ نقلا عن «المواهب اللدنية» 
.)١90 /(‏ ويوجد البيت الثالث منها ضمن مقطوعة في «ديوانه» (ص778) برواية 
السكرئ: 


وسَدَّ إلى الجنة جميعَ الطرقء فلم يَفتّحْ لأحدٍ إلا من طريقه. فلا مَطْمَعَ 
في الفوز بجزيل الثواب» والنجاةٍ من وَبيل العقاب إلا لمن كان خلفه 
من السالكين» ولا يَؤْمِنُ عبدٌ حتى يكونّ أحبٌّ إليه من نفسه ووليه 
ووالده والناس أجمعين2(7. 

فصلى الله وملائكتّه وأنياؤٌه ورسله وجميعٌ عباده المؤمنين عليه كما 
وخَّد الله وعرّف أمتّه به ["ب] ودعا إليه» صلاةً لاب تَرُومُ عنه انتقالًا ولا 
تحويلا. وعَلى آلِه الطيبين» وصحبه(" الطاهرين؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أفايدة نان لانمل تازه رديت أمماذ «ححو كذه القلنوت 
أوعية» فخيرُها أوعاها للخير والرشاد؛ وشرُّها أوعاها للعّيّ والفساد. 
وسلّط عليها الهوى, وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنَّةٌ المأوى 
ويستحقٌ من لا يَضصْلّحُ للجنة بمتابعته نارًا تلظّى» وجعله مَرْكَبَ النفس 
الأمارة بالسوم رقوتها وعدا نها ذاه القن المطمدة ميلقت وواعقاء 
ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة ‏ التي هي بالإضافة 
إلى الآخرة كساعةٍ من نهار أو كبَكلٍ ينال الإصبعَ حين يُديلها في بحر 
من البحار”؟ ‏ عصيانٌ النفس الأمارة» ومجانبة هواهاء ورَدَعَها عن؟) 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )١15(‏ ومسلم ( 5) عن أنس بن مالك. 
(؟) «وصحبه» ساقطة من ت. 

فر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/1860) عن المستورد بن شداد. 

2( ش: «من». 


شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومَنَعَها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما 
استدعثه العيونُ الطامحةٌ بلحظاتها؛ لتنال نصيبّها من كرامته وثوابه 
موقًرًا كاملاء وتلتدٌ آجلًا بأضعاف ما تَركَبْه لله عاجلاء وأمرّها بالصيام 
عن محارمه؛ ليكون فطرّها عنده يومَ لقائه» وأخبرها أن معظمّ نهار 
الصيام قد ذهب وأنَّ عيدٌ الللقاءِ قد اقترب, فلا يَطولٌ عليها الأمدٌ 
باستبطائه. 

تقاف الاسافان تقدين. . والسسا ةا ار را 


هّأها لأمرعظيم وأعدَّها لخَطب جَسيم وذَّتَرَ لها ما لاعين رأت» 
ولا أذنُ سمعثء ولا حَطَرَ على قلب بشر من النعيم المقيم(". واقنضَتْ 
حكميّه البالغةٌ أتهَا لا تَصِلُ إليه إلا من طريق المكاره والنْصَبء ولا تَعبرُ 
إليه إلاعَلىَ جِسْر المشفَّةِ والنعب» فحَجّبه بالمكروهات صِيانة له عن 
الأنفئس الدنيّاتء المَؤْرة للرذائل والسّفليّات» وشمّرت إليه النفوس 
العُلُوَاتء والهممُ العليّات فامتطّث في السير إليه ظهورٌ [7أ] 
العَرّمات27) فسارت في ظهورها إلى أشرف الغايات: 


)١(‏ ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» (7/ 11/7) بلا نسبة. وللبهاء زهير بيت يشبهه في 
ديوانه (ص١١5).‏ 

00( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1741) ومسلم (1815) عن أبي 
هريرة. 

() «والهمم.. العزمات» ساقطة من ش 


وركب سَرَوَا وليل(" مُرْح رِوَاقَه 


عَلك كُلُ مُفْبْرٌالصَوارِهٍقاتم 
ل ل 


أرتشع فصيرة اللبجل ما طن 
على ان اشر تار السام 
فَأَمُوا حِمّى لايَبغي لِسرَاهُمُ 
قاذم في قزقة لوب 
أجابوا مُنَاديّ الحبيب لما أذّن بهم حيّ على الفلاح, وبذلوا نفوسّهم في 
مرضاته بذلّ المحِبٌ بالرضا والسّماح وواصلوا السيرَ إليه بالغدرٌ والرّواح؛ 
فحودوا عند الوصول مَسْرَاهمء وإنما !يتمد القومُ السشّرى عند الصّباح»0©. 
تعبوا قليلّاء فاستراحُوا طويلاء وتركوا حقيرًاء واعتاضوا عظيمًا. 
وضعوا اللذةَ العاجلة والعاقبة الحميدةً في ميزان العقل» فظهرٌ لهم 
التفاوتء فرأوا من أعظم السّفه بِيعٌ الحياة الطيبة الدائمة في النعيم 


)١(‏ ش: «والركب» تحريف. 

(؟) الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (؟/ 787) باختلافٍ في الرواية. 

فر في المثل: "عند الصباح يحمد القوم السرى» كما في «جمهرة الأمثال» (؟/ 47): 
و« مجمع الأمثال» (؟/ ”7). و«المستقصى» )١118/7(‏ وغيرها. يُضرَب للرجل 
يحتمل المشقة رجاء الراحة. 


المقيم بلذةٍ ساعةٍ تذهبٌ شهوتهاء وتبقى شقوتها. 

عدا ورين أيام اللذاكت لي عبنت لماي انيعي إلى اجر 
لكانت كسحابة صَيفِ تتقشّعُ عن قليلٍ١2»‏ وخيال طَيفٍ ما استتم تم الزيارة 
حتى آذنّ بالرحيل. 

قالالله تعالى: # أَفَريسَِن متَعَسهمسِيِينَ (قع! ثم جاءهم مَاكاوأ 
بوعدويك )مآ عق نهم مأ انوأ يسنوت * [الشعراء/ 707-708]» ومن ظفرَ 
بمأموله من ثواب الله فكأنّه لم يُوْئَرة") من دهره ما كان يحاذره 
ويخشاهء وكان عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت: 
كأنّكَ لم تُوئَرْه” من الدَّهِرٍ مرة إذا أنتَ أدركتَ الذي أنتَ طالبه 

وهذا ثمرةٌ العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى» وأسماؤٌة 
وفيقات كدالةنو تعر ثلا دونه آمن:المز مكون ركتيه وزشلة ولقافة 


(1) إشارة إلى شطر بيت: سحابة صيف عن قليل تقشَّ 
وهو لابن شبرمة في «البيان والتبيين» (7/ ))١57‏ و«عيون الأخبار» ))05/١(‏ 
و«أدب الدنيا والدين» (ص ١‏ 4). وتمثّلَ به خالد بن صفوان كما في «العقد 
الفريد» (75/5), و« مجمع الأمثال» /١(‏ 745). 

فم ش: لم يوثره» تحريف. 

(0) ش: «توثرا. 


١١ 


وملائكته. وبه عرفْتٌ ['اب] آيات ربوبيته: وآذلة وكدائكة ومعجزاتٌ 
رسله. وبه امْتَثْلَتْ أوامرٌه» وَاجْتَيمَتْ نواهيه. وهو الذي يلْمَحْ العواقبٌ 
فرّاقبّهاء وعَمِلٌ بمقتضى مصالحهاء وقاوم الهوى. فردٌ جيسّه مفلولاء 
وساعدٌ الصبرَ حتى ظَفِرَ به بعد أن كان بسهامه مقتولاء وحث عَلىٌ 
الفضائل؛ ونهى عن الرذائلء وَقَتَقّ المعاني؛ وأدرك الغوامضء وسَّدَ أَزْرَ 
العزم» فاستوى على سُوقه وقَوّى أَزْرَ الحزم حتى حَظِي من الله بتوفيقه. 
فاستجلب ما يَزِينُ» ونفى ما يَشينْء فإذا تَركَ وسلطانه أسرّ جنود الهوى. 
فحصرّها في حبس ١مَنْ‏ ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه(2» ونه 
بصاحبه إلى منازل الملوك إذا صيّر الهوى المَلِكٌ بمنزلة العبد 
العملوك فيو03 شتجرة عرو قي( الفكرافن الحراقب#وافيا الضينه 
وأغصائها العلم» وورقها حسن الخُلق. وثمرها الحكمة. ومادَّتها توفيق 
مَنْ أزِمّة الأمور بيديّهء وابتداؤّها منه وانتهاؤّها إليه. 

وإذا كان هذا وصفه. فقبِيحٌ أن يُدال عليه عدوٌه» فيعزلّه عن مملكته. 


ويّحخطه عن رتبته(؟2» وَيَسْتَئْزِلَه عن درجته؛ فيَصبصَ أسيرًا بعد أن كان 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (777*/0) عن رجل من الصحابة مرفوعا بلفظ: «إنك 
لن تدع شيمًا لله إلا برل الله به ما هو خير لك منه؛ وإسناده صحيح. 

(؟) ش: «فهي». 

(9) ش: «عرقها». 

(5:) «ويحطه عن رتبته) ساقطة من ش. 


١؟‎ 


أميرّاء ومحكومًا عليه(21 بعد أن كان حاكمّاء وتابعًا بعد أن كان متبوعاء 
ومَنْ صبرَ على حكمه أرتّعَه في رياض الأماني والمتى» ومن خرج عن 
حكمه أوردّه حياضٌ الهلاك والرّدَى. 

قال علي بن أبي طالب( رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدنٍ 
اراك ما انو ااباكتر الات مسافة ,ولا عيياناة الا سكاء ولا اعتماكة 
ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه؛ فوجلّتْ منه قلوبهم, واطمأنت إليه 
نفوشهم وَحَكَعَتْ له نجوارهمء ففاقوا الناس بطيب المنزلة» وعلوٌ 
الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقالغمر ون العطات 0 زد اللاعنهة ليس العافل الدى يرف 
الخيرَ من الشر» ولكنه اللووينرن حة لين 11 

وقالت عائشة7؟) رضي الله عنها: قد أفلحَ من جعل الله له عقلا. 

وقال ابن عباس”*) رضي الله عنهما: وُلد لكسرى مولودٌ فأحصَرٌ 


)١(‏ «عليه») ساقطة من ش. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١).‏ 

فرق كما في «العقد الفريد» (7/ 557)» و«ذم الهوى» (ص©١).‏ وروي نحوه عن عمرو بن 
العاص في «عيون الأخبار» (1/ 758)» وابهجة المجالس» /١(‏ 075). وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل) (ص/77 -738)» وأبو نعيم في «الحلية» (7175/4) 
عن سفيان بن عيينة. 

(:) «ذمالهوى» (ص868). 

للد الخبر عن ابن عائشة في «ذم الهوى» (ص8)» ونحوه في «أدب الدنيا والدين» (ص ١‏ 7). 


لد 


بعض المؤدَبِينَ» ووَضَعٌ الصَّبيّ بين يديهء وقال: داحودنا ارتوهذا 
المولود؟ قال: غقل يول فعة. قال: تإن لويكن؟ فال فأدبٌ حسن 
يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقةٌ تّحرِقُه. 

وقال بعض أهل العله(): ليا أصبط اللاتبارك وتعنالى آدم إن 
الأرض أتاه جبريلٌ عليه السلام بثلاثة نه أشياء: الذين» والكلقء والعقل: 
فقال: إن الله يَخيّرِكَ بين هذه الثلاثة» فقال: يا جبريلٌ! ما رأيتٌ أحسنّ 
من هؤّْلاءِ إلا في الجنة, ومدَّ يدّه إلى العقل فضمّه إلى نفسه؛ فقال 
للآخرّيْن: اضْعَدًا. فقالا: إنا أُمرْنَا أن نكون مع العقل حيتٌ كان. 
فصارت الثلاثة إلى آدمَ عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظمٌ كرامة أكرم الله 
بها عبدّه؛ وأجل عطيّة أعطاه إيّاها. وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوى. 
والتشيطان» والنفس الأمارة والتحوت يدهما!") دول وسجال؛ نري 
آَلتصْمُ إِلَامِنَ عند ند أَشَه الع زْ لكي * [آل عمران/ .]١15‏ 

وقال وهبٌ بن منبّه: قرأتٌ في بعض ما أنزل الله تعالى: إِنَّ الشيطان لم 
يُكَايِدُ شيا أشدٌ عليه من مُؤْمنِ عاقل» وإنه ليسوقٌ مئة جاهلٍ؛ فيستجرُهم 


)١(‏ أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتتاب «العقل» (ص )7١‏ عن حماد رجل من أهل 
مكة. وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١3)‏ عن علي. وانظر: «العقد 
الفريد» (؟/ 4» وابهجة المجالس» /١(‏ 547 4 ) و«ذم الهوى» (ص4). 

(؟) ت: «بينها». 


١: 


حتى يركب رقابهم؛ فينقادون له حيث شاءء, ويكابد المؤمنّ العاقل؛ 
فِيَضْعُب عليه حتى ينال منه شيئًا من حاجته؛ قال: وإزالة الجبل صخرةً 

صخرةٌ أهونُ0 على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم يقي 
عليه تحوَّل إلى الجاهل فيستأسره» ويتمكن من قياده حتى يُسْلِمه إلى 
الفضائح التي يتعجّلُ بها في الدنيا: الجَنْد والرجم, والقطع؛ والصلب. 
والفضيحة؛ وفي الآخرة: العار, والثّار والشَّئَار. ون الرجلين ليستويانٍ في 
الب ويكون بينهما في الفضل كما بِينَ المشرق والمغرب بالعقل» وما عبد 
الله بشيء أفضلٌ من [4ب] العقل (©. 

وقال معاذ بن جبل7") رضي الله عنه: لو أن العاقل أصبح وأمسيّ وله 
ذنوبٌ بعدد الرمل كان وشيكًا بالنّجاة والتخلّصٍ منهاء ولو أن الجاهلٌ 
أصبيح وأمسى وله من الحسنات وأعمال البرٌ عددٌ الرمْلٍ لكان وشيكا أن 
لايَسْلمَ له منها مثقالُ ذرّة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ(4) العاقل إذا زلَّ 
تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رِفّه. والجاهل بمنزلة الذي يبني 
ويهدم. فيأتيه من جهله ما يفسد صالحَ عمله. 


)١(‏ كن 1 اشد»: 

(؟) الجزء الأخير من هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص18١)‏ عن 
وهب. وهو بتمامه في «ذم الهوى» (ص9). 

() انظر «ذم الهوى» (ص4). 

(4:) ش: (إن). 


وقال الحس 2(7©: لاب يتم دين الرجل حتى يتم عقلّه؛ وما أودع الله 
امرا عله إلا اسعتقله يهايوما: 

وقال بعضٌ الحكماء("): من لم يكن عقلّه أغلب الأشياء عليه كان 
حتفه وهلاكٌه في أحبٌ الأشياء إليه. 


وقال يوسف بن أسباط7": العقل سراحٌ ما بطنّ» وزينة ما ظهسٌ 
وسائسٌ الجسد. وماك أمر العبد, ولا تَصلّحٌ الحياة إلا به ولا تدورٌ 
الأمورٌ إلا عليه. 


وقد لعية لجو النيار )نينا امع يها اعطة ادها عند 
الإسلام؟ قال: غريزةً عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن. قيل: 
فإن لم يكن؟ قال: أخ صالحٌ يستشيرة. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمتٌ 


)١(‏ «ذم الهوى» (ص4). وأخرج الجزء الأول عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» 
(ص2737.» وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص59١).‏ وانظر: «بهجة المجالس» 
0*1 ). وأخرج الجزء الشاني عن حاتم بن إسماعيل في «روضة العقلاء) 
(ص18١).‏ وهوعن الحسن فى «العقد الفريد» (751//7). 

(؟) هوأردشير كما في «الكامل» للمبرد (1/ 4 :)٠١‏ و«التذكرة الحمدونية» (6/ 589). 
وانظر: «روضة العقلاء» (ص757). واربيع الأبرار» (7/ ))١5١‏ و«المستطرف» 
(6/1). 

() «ذم الهوى» (ص١25).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص )”٠‏ عن 
عبد الله بن خبيق الأنطاكي. 

(5:) أخرجه عنه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص17١).‏ وانظر «ذم الهوى» (ص١٠).‏ 


1١5 


طويل. قيل: فإن لم يكنْ؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قيل17): 
ميك حمتال النكن فإ نيه نبز الشينا اميا 
وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوى» وكان من خحَدَّمهٍ وأتباعي. 
كه أن القولة [ذاكاتق المدوى هيار لعفا البنةا يدنه محكرما 
عليه. ولما كان العبدٌ لا ينفكٌ عن الهوى ما دامَ حا فإِنَّ هواه لازمٌ له 
كان الأمرٌ بخروجه عن الهوى بالكليّة كالممتنع. ولكنًّ المقدورله 
والمأمور به أن يَصرفٌ هواه عن مّراتع ع الهلَكَةٍ [أ] إلى مواطن الأمن 
والسّلامة. 
مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرْه بصرف قلبه عن هوى النساء 
جملة بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ما طابّ له منهن من 
واناة اي ياروم لماو ان اصرف مسخرى القوى تن مدل 
والغلبة والقهرء لم يأمر””© بالخروج عنه بل أمرّ بصرفه إلى الظفر 


للق البيتان بلا نسبة في «العقد الفريد» (؟/ 477): و«معجم الأدباء» )١9/1١(‏ و«اعين 
الأدب والسياسة» (ص7١237).‏ و«غرر الخصائص الواضحة» (ص87). 
(؟) ت: «لم يؤمر». 


والقهر والغلية للباطل وحزبه» وشرع له سن أنواع المغالبات بالسباق 
وغيره مما يُمرّنه يده للطّفر. وكذلك هوى الكِبّْر والفخر والخُيّلاء 
مأذونٌ فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 


وَقدرأى النبي كل با دّجانة سمَاكَ بن حَرَشّة الأنصاريّ يتبختر بين 
الصفين» فقال: «! إنها لَحِشْيَ يُغِضُها الله إلافي مثل هذا الموطن)(2. 


وك (إنَّ من الخيّلاء ما يّحِبّها الله ومنها مايُبفِض الله فالتي يُحِبُّها 
اختيال الرجل في الحربء وعند الصّدقة قة) وذكر الحديث غ217 


فما حَرّمِ الله على عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه. كما حَرَّم عليهم 
الاستقسام بالأزلام» وعوّضهم منه دعاءَ الاستخارة» وحرّم عليهم الرُباء 
وعوّضهم مله التجارة الرابحة. وحرّم عليهم القمار. وأعاضه.”") منه أكل 
المال بالمسابقة بقة النافعة في الدّين» بالخيل والإبل والسّهامء وحرّم عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5004) من حديث أبي دجانة؛ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١9/57(‏ فيه من لم أعرفهم. وأخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (7/ 7777) من طريق معاوية بن معبد بن كعب بن مالك مرسلا. 
ومعاوية مجهول. وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص 705), وابن هشام في 
«السيرة» (؟//717) عن رجل من الأنصار من بني سلمة مرسلا. وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 57446 5).» وأبو داود (75704)» والنسائي (0/ 78) عن ابن 
جابر بن عتيك عن أبيه. وابن جابر إن كان عبد الرحمن فهو مجهول كما قال ابن 
القطان. انظر: «تهذيب التهذيب» .)١05/5(‏ 

(9)ات: (وعوّضهم). 
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الحريرٌء وأعاضّهم منه أنواعَ الملابس الفاخرة من الصّوف والكَنَّانٍ 
والقطن» وحرّمٌ عليهم الرّنا والنُواط» وأعاضّهم منهما بالنتكاح وَالنسري 
بصنوف النساء الحسان. وحرّم عليهم شُربَ المسكر, وأعاضّهم عنه 
بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن, وحرّمَ عليهم سماعً آلاتٍ اللهو من 
المعازف والمتاني» وأعاضّهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المثاني» 
وحرّم عليهم الخبائتٌ من المطعومات» وأعاضّهم عنها بالمطاعم [هب] 
الطيبات. 

ومن تلمّحَ هذا وتأمّله هانَ عليه ترك الهوى المرٌدِيْ واعتاض عنه 
بالنافع المخدي. وعرف حكمة الله ورحمته وتمامٌ نعمته على عباده فيما 
أمرّهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم( وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجة 
منه إليهم» ولا نهاهم عمًا نهاهم عنه بخلًا منه عليهم, بل أمرهم بما 
أمرّهم إحسانًا منه ورحمة» ونهاهم عما نهاهم عنه صِيانةٌ لهم وحمية 

فلذلك(") وضعنا هذا الكتابَ وَضِْعٌَ عَقد الصلح بين الهوى والعقل؛ 
وإذ تم عقدٌ الصّلح بينهما سَهُل على العبد محاربةٌ النفس والشيطان. والله 


المستعان؛ وعليه التُكلان . فماكان فيه من صَوابٍ فمن الله فهو الموَفُقٌ له 


والمَعِينُ عليه» وما كان فيه من خطأ فوِئي ومن الشيطان. والله ورسولّه من 
ذلك بريئان. 


)١(‏ «وأباحه لهم» ساقطة من ش. 
(0) ت: «ولذلك». 


حل 


وقد جعلته تسعة وعشرين بابا: 

الباب الأول : في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أن العالم العلوي والسُّفلي إنما وّحِدَّ بالمحبة 
ولأجليا: 

الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يَجِنِي على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

الباب الثامن: في ذكر الشّبهِ التي احتيجٌ بها من أباح النظر إلى من لا 
يحل له الاستمتاعٌ به وأباح عشقّه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجّتٌ به هذه الطائفة» وما لها 
وم(١2‏ عليها في هذا الاحتجاج. 

الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام النَّاس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق؛ وهل هو اضطراريٌّ خارجٌ [15] عن 
الاختيارء أو أمرٌ اختياريٌ؟ واختلاف الناس في ذلك» وذكر 
الصواب فيه. 


)١(‏ «وما» ساقطة من ت. 


الباب الثاني عشر: في سكرة العشّاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشقّ وتمناء وغَبط صاحبّه على ما 
أوتِيّه من مناه. 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذمٌ العشق وترم بهه وما احتجٌ به كل 

الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين 
الطائفتين. 

الباب السابع عشر: في استحباب تسخيّر الصّورة الجميلة للوصال 
الذى بحه الله وارشولة1 

الباب الشامن عشر: في أنَّ دواءَ المحبين في كمالٍ الوصال الذي 
أباحه رب العالمين. 

الباب التاسع عشر: في ذكر 2١"‏ فضيلة الجمال؛ وميل النفوس إليه 
على كل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة إفرادَ الحبيب 
بالسباء وعدم التدرياق ينه وبين غرة فنه: 


)١(‏ «ذكر» ساقطة من ش. 


5١ 


الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي 2١7‏ الحرام؛ وما يفضي 
إليه من المفاسد والآلام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يُبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيّنٍ رغبة 
في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك [1ب] محبوبّه/" حرامّاء فبَذِل 
له حلالاء أو أعاضّه الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثرَ عاجلّ العقوبة والآلام» على لذَّة 
الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في7) ذم الهوى» وما في مخالفته من تيل 

و 2 

الع 

وسمّيته: «روضة المحيّين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌ إلى من يَقِفَ على هذا الكتاب أن يَعَذِْرَ صاحبّه فإنه 

)١(‏ ش: «سبل». 


(؟) ش: «محبويا». 
(9) ش: «من». 
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علّقه في حال بُعْدِه(!) عن وطنه؛ وغَيبته عن كتبه» فما عسى أن يبلغ 
خاظزه المكدود0) وسعيّه المجهود؛ مع بضاعته المزجاة الع تشقيق 
بحاملها أن يقال فيه: اتسمعٌ بالمَعَيْدي خيرٌ من أن تراه»””©. وهاهوقد 
ل ل ا 
عُنْمُهه وعَلَىَ مؤلفه غُرْمُهُ. وهذه بضاعثه تُعَرَضُ عليك, ومَوْلِيَهِ تُهدّى 
إليك. فإِن صَادفتٌ كفوًا كريمًا لن تَعْدّم منه إمساكًا بمعروفي أو تسريحًا 
بإحسانة وإ صَادفت غيدة قاللهالمبفعات: وغليه:التكلان: 

وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصةٍ إن وافقث قبولًا واستحساناء وَبرَد 
جميل إن كان حظّها احتقاز وا والسيسانا والنسف معطا المخطىءه 
لعا جهو ينه لدان 


فهذه نه الل في عباده جزاءً وثوايًا نالك كرد بك 
مياه وعملة كلصوا وهل ذلك إلا المعتسوء اذى لاا ينطق هن 
الهوى؛ ونطقّه وحيٌ يُوحىء فما صحٌ عنه فهو نقلٌ مُصدَّق عن قائل 
معصوم, وما جاءً عن غيره فثبوث الأمرين فيه مَعدومٌ فإن صمح النقل 
لم يكن القائلٌ معصومًاء وإن لم يصحٌ لم يكن وصوله إليه معلومًا. 
)١(‏ ت: «بعد). 
(؟) ت: «الكدود). 


فرة المثل فى «البيان والتبيين»(١/‏ 1 /7و37) و«العقد الفريد» (؟/ 04 و(جمهر 
الأمثال» (77/1): و0 مجمع الأمثال» .)١719/1(‏ يضرب لمن خبره خير من مرآه. 


لذ 


فصل 

وهذا الكتاب يَصِلّح لسائر طبقات الناس» فإنه يَصلّح عوئًا على الدّين 
وعلى الدّنياه ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العُقِى؛ وفيه من ذكر أقسام المحيّة 
وأحكامها ومتعلقاتهاء [7أ] وص حيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء 
وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب ذلك من نُكَتٍ تفسيرية» وأحاديتٌ نبوية» 
ومسائل فقهية» وآثار سَلَمِية وشواهد شعرية؛ ووقائع كونية» ما(١)‏ يكون 
ممتكًا لقاركه مروعنا للناظر فيه فإن شاءً أوسَعَه جدَاء وأعطاه ترغيبًا 
وترهيبًاء وإن شاءَ أخدّ من هزله ومُلّحه نصيباء فتارةَ يُضحِكه وتارةً يُبكيه. 
وطورًا يُبِعِدُه من أسباب اللذة الفانية» وطورًا يُرِغْبهِ فيها ويُدنيه. فإِنْ شعت 
وخلاثة:واعظ) ناضنحًا :و رن شعت وجركه ستصضينك من اللذة والشهؤة 
ووَصّل الحبيب مُسامحا. 

وهذا حين الشروع في الأبواب. والله سبحانه الفاتحُ من الخير كلّ 
باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم. مُدنْيًا من 
رضاه والفوز بجنات النعيم, والله متولي سريرة العبد وكَسْبهه وهو سبحانه 
عند لسيان كل قائلٍ وقلبه. # لكوأ يرك أن وروم ومنو 


ذو ده 


وَسَعرَدوسك لع لوقيف ماهم تهَمَلُونَ 4 [التوبة/ .]٠١١‏ 
© © © 


.)امم١ فى هامش ت: نسخة‎ )١( 


1 


الباب الأول 
فى أسماء المحبة 


لما كان إِلْمُهِم لهذا المسمّى أكثر وهو بقلوبهم أعلقٌ» كانت أسماؤٌه 
لديهم أكثر. وهذا عادثهم في كل ما اشتدٌ إِلْفُهِم له. أو كُثّر خَطُورُه على 
قلوبهم؛ تعظيمًا له. أو اهتمامًا به» أو محبةً له. فالأوّل: كالأسد, والسيف. 
والثاني: كالداهية» والثالث: كالخمر. وقد اجتمعث هذه المعاني الثلاثة 
في الحبٌّء فوضعوا له قريبًا من ستين 2١7‏ اسمًا: 

ةفو لعا توا لكرع نزال راكنا 1و اللس الوق 
والْوجدء والكلّف. والتَنيّم والعشق» والجوى. والدّكف, والشَّجْو 
والشّوقء والخلابة» والبلابل» والتباريح, والسَّدَمُ [اب] والعْمّرَات 
والوّمَلء والشجّنء واللاعج. والاكتئاب» والوّصَّبء والحزنء والكَمّد 
واللّذْع والحُرّقء والسٌّهْده والأرّقء واللّمّفء والحّئين؛ والاسيكانة: 
والتّبالة» واللّؤْعة. والفنُونء والجنون. واللَّمَجُ والحَبَّلُ» والرّيسيسء 


107 /1١( لم يذكر المؤلف منها غير خمسين. وانظر بعضها في: «الغريب المصئّف»‎ )١( 
07١-1١ واتهذيب الألفاظ» (ص 555 -5794)» و«نظام الغريب» (ص‎ ))١155 - 
))١7١ص( وترتيبها في «فقه اللغة» للثعالبي‎ .)072١ - و«الواضح المبين» (ص59‎ 
.)04- 51 /1( و«تزيين الأسواق»‎ »)5١6 - و«الواضح المبين» (ص658‎ 
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2 و 57 َك 0 24 0 
والداء المخامر والوَدّء والخلة والخله7١".‏ والعَرّامء والهيّام» والتَذلِية 


والوَّلَهُ [والتعّد](". 
وفنتذكواله ابمهاة عبر نف ايفن السانة وكيا عو هيه 
مُوجباته وأحكامه. فتركنا ذكرّها. 
© 4 © 


)١(‏ ليس الخلم بمعنى الحبٌّ» بل هو بمعنى الصاحب والخدن. انظر كتاب «الألفاظ» 
لابن السكيت :75١(‏ 798). وسيأتى (ص 78). 
(0) زيادة من ط. 


5؟؟” 


الباب الثاني 
98 اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


ناكا لمعك فقيل: أصلها الصفاء؛ لأنّ العربٌ تقول لصفاء 5 
الأسنان ونضارتها: > حَبّبِ الأسنان» وقيل: واخونةينه لكان وهوما 
يان لماه عند المظلر العدينة فلن هنا اليد ة. علران لقانب ولو اله نا 
الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه: أحبٌ 
البعيٌ: إذا برك فلم يقَمء قال الشاعر(1) 
خُلْتَ عليه بالفلاة ضَرْبا صَرْبَ بعير السو إِذ أحبّا 

فكأنَ المحبٌّ قد لزم قلبّه محبوبه فلم يَرّم عنه انتقاَا. 

وقيل: بل هي مأخوذة من اقلق والاضطراب» ومنه شي الفط 
حا ؛ لقلّقه في الأَذّن واضطرابه» قال الشاع (5) 
تيت الح التشتافن ققه مكانً الحِتٌ تستممٌ السرارًا 


)١(‏ الشطران من أرجوزةٍ في «الأصمعيات» (ص”177١)‏ بلا نسبة. وهما في السان 
العرب» (حبب» قفل) لأبي محمد الفقعسيء وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» (ص596)؛ 
و«مقاييس اللغة» (؟/70): و«مجمل اللغة» (74/7): و«الاشتقاق» (ص254). 
وفيها برواية: حلت عليه بالقفيل» أي بالسوط. وفي ت. ش: اخلت» تحريف. 

(0) البيت للراعي النميري في ديوانه (ص54١)»‏ و«الاقتضاب» (ص578) من قصيدة له. 
زعو (التسان لحي تضض )نو مني للفةا(4/ ة) 
و« جمهرة اللغة») (ص 55) وغيرها. 


37/ 


وقيل: بل هي مأخوذة من الحَبٍّ جمع حَبَّةه وهو لُبَابِ الشيء 
وخالشة واصله10" افإن اليضب أصل الننات والشسحر, 

وقيل: بل هي مأخوذة من الحُبَ الذي هو إِنَاءئ') واسعٌ يوضع فيه 
الل اسار ب يحي د ل لوك امول المج اليبو يد 

وقيل: مأخوذة( من الحُبّء وهو الخسّبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جَرَّةٍ أوغيرهاء فسّمِّي الحبٌ بذلك؛ لأن 
المحبّ يَتحمّل لأجل محبوبه الأثقال» كما تتحمل [5أ] الحَسَّباتٌ يِقَلُ 
ما يوضع عليها. 

وقيل: بل هي مأخوذة من حَبَّة القلب وهي سُوَيْدَاوهء ويقال: ثمرته» 
فسميت المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب. وذلك قريبٌ من 
قولهم: ظَهّره: إذا أصاب ظَهُرهء وَرَأْسَه: إذا أصاب رأَسَهء ورآه: إذا 
أصاب رتّتهء وبَطّنه: إذا أصاب بَطَنّهه ولكن في هذه الأفعال وصل أثرٌ 
الفاعل إلى المفعولء وأمّا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المَحِبّ. 

وبَعْدء ففيه لغتان: حَبَّء وأَحَبَّء قال الشاع 49): 
)١(‏ «وأصله» ساقطة من ش. 
(؟) (إناء» ساقطة من ش. 


(9)ات: «مأخوذ). 
() هو غيلان بن شجاع النهشلىء كما فى «اللسان» (حبب)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» تٍَ 
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أَحِبٌّ أبا مروانَ من أجل تَمْرِو وأعلمٌأنَ الرّفْقَّ بالمرء أَرْقَقٌ 
ووالله لولا تمُرهُ ماحَيَبَتَهٌ ولا كان أدنى من عبَيْدٍ وَمُشْرِقِ 
كذلك أنشده الجوهريٌ(1' بالإقواء("» فجمع بين اللغتين. ولكن 
في جانب الفعل واسم الفاعل غلّبوا الرباعي» فقالوا: أحبّه؛ يِحِبّهء فهو 
مُحِبٌّ وفي المفعول غَلَّوا فَحَلءِ فقالوا في الأكثر محبوبٌ» ولم يقولوا 


مُحَبٌّ إلا نادراء قال الشاع9©: 

رمه ولرة 1 رقع . 0 00 5 

وَلَقَدُ نَرَلْتِ فلا تَظْنّي غيره منّي بمنزلةٍ المحبٌ المكُرّم 
فهذا من أفعلّ. وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب» 

قال(25: 


8 (5/) و«التنبيه والإيضاح» لابن بري (1/ 70). والبينان بلا نسبة في «أمالي 
اليزيدي» (ص 50). و«المخصص» /1١7(‏ 23517 والثاني بلا نسبة في «الاقتضاب» 
(ص”787)) و«الخصائص» (7/ »))737١‏ واشرح شواهد المغني» (؟/ 078١‏ 
و«شرح المفصل» )١178/1(‏ و«اشروح التلخيص» (58/7)؛ و«مجمع الأمثال) 
(/") وغيرها. 

.)1١5 /١( في «الصحاح»‎ (00) 

فم ورواه المبرد في «الكامل» /١(‏ 1591): 

وأقسم لولا تمره ما حببته 2 وكانعياض منه أدنى ومُشرقٌ 
ولا إقواء فيه. 
(”) هو عنترة بن شداد العبسى» والبيت من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص1817١).‏ 
(5) البيت للفرزدق في «ديوانه» (1/ 85): واكتاب» سيبويه (/14): و«سمط اللآلي» - 


اح 


ومَازَّرْتٌ ليلى أن تكونً حبيبة إليّولادَينٌ لهاأناطاليه 
وقد اشتعدلوه سنن المفنة فال القناع 00 

وما هِجَرّنْكِ النَّّسُ أنَْكِ عندها قليلٌ ولا أن قلَّ مِنْكِ نصيبها 
3 ءِ َ< 2 

ولكنهم يا أحسنّ الناس أُولِعُوا بقولٍإذاماجئتُ: هذاحبيبها 
كونا ين أكون بعتن ا لنحيويية وان ركون تمع ال 
وأجاالحتث كي الجا ناشة ف الشىوروشالدي اتعتماله عدن 
المحبوب”. قال في الصحاح”(": الحُّبٌّ: المحبة» وكذلك الحِبٌّ 
بالكسر. والحِبٌ أيضًا الحبيب مثل خذنٍ وخدين. 


قلت : وهذا نظير وح بمعنى مذبوح) ونب بمعنى منهوب» ورشقٍ 
نجع كتوقو ومية السك وز زوع فاه القافر والمتهول. قال 
اتؤعيدة القت بالكسرة العفو الشان تفال التمزرى تويك 


> (ص075)و«السان العرب» (حنطب»» و«المقاصد النحوية» للعيني (؟06577/5)) 
واشرح شواهد المغني» (؟/ 886)) واشرح أبيات مغني اللبيب» (177/17). 

)١(‏ «الشاعر» ساقطة من ت. والبينان للمجنون في «ديوانه» (ص58: .07١ 07١‏ ونُسبا 
لنصيب في اشعر نصيب» (ص588)» وللأحوص أو نصيب في «المعحب 
والمحبوب» (1/ 2417 44). وانظر التخريج واختلاف الروايات في هذه المصادر. 

(؟) «وأن يكون... المحبوب» ساقطة من ش 

.)٠١6/١( )9 

ع «الصحاح» .)١50 /١(‏ ونقل أيضًا قول أبي عبيد. 


01 


الذي يُسَابَكء قال حسان(1): 

لاا العف سي لس سن ابعال لكوم 
والعوات المتغيند معي ب اسك ان راقن مقدرك فيه التعيتن 

والمفعول نحو: رِزق. وفي إعطائهم ضحّة الحاء للمتصدر و حضرتها 

للمفعول سرٌّ لطيف. إن لكي اتن بور سيق و اموت اعت 

على قلوبهم من نفس الِحُبّ, فأعطوًا الحركة الخفيفة للأخف, والثقيلة 


0 ع 


للأثقل. ويُقال: أحَبّهُ با ومحبّة» والمحبّة أَمّ هذه(1) الأسماء. 

د ل ا 0 
الحيب في المَشهد الِب فل الا شرادالمحبٌ وسراد 
الخدمة مع القيام بالحُرّمة. وقيل: استقلال الكثير منك لمحبوبك. 
واستكثارٌ القليل منه إليك. وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب 
المحبٌ. وقيل: حقيقتها أن تَهَبَ كلَّكَ كلك لمن أحببته» فلا يبقى لك منك 
)١(‏ في «الصحاح»: «قال الشاعر». والبيت ليس لحسانء بل لابنه عبد الرحمن كما صوبه 

المؤلف. انظر: السان العرب» (سبب)» و«تهذيب اللغة» (717/117). وهو بلا نسبة في 

«مقاييس اللغة» (/ *57)., و« مجمل اللغة» (”/ /01)» و«المخصص» /١7(‏ 176). 


(١)ات:‏ «أم باب هذه». 


من 


شيء. وقيل: هي أن تمدري اويا برق ادعو رادل عي 
الغيرة للمحبوب أن تُنْتَقَصَ خُرْمتَه والغيرة على القلب أن يكون فيه 
سواه. وقيل: هي الإرادة التي لا ت: تنقصٌ ٠0‏ بالجفاءء ولا تزيد باليرٌ. 
وقيل: هي حفظ الحدود. فليس بصادقي من ادّعى محبة مَنْ لم يحفظ 
حدوده. وقيل: هي قيامُك لمحبوبك بكلّ ما يحِِّه منك. وقيل: هي”) 
مجَائبَة السٌلْوٌ عَلىَ كلّ حالء كما قيل09): 
ومن كان مِنْ طُول الهكوى ذاقٌّ سَلْوَة 
فإني مِنْ ليلى لهاغيرٌ ذَائقٍ 
3] وأكبر شيء يِلْنَهُ من وصَّالها 
أمانيٌ لم كَصُدّق كَلَمْحَةٍبَارِقٍ 
اوري دو الند ا عاسو 2 واليخعيي ب جر تير 
المحبوب على عدد الأنفاس» كما قيل47): 
يُرَادُمِن القلب نسيائكم*؟ وتأبى الطَبَاعٌ عَلَى النَّقِلٍ 


)١(‏ ش: «لا تنقضص». 

(؟) «هي» ساقطة من ت. 

(") البيتان لأبي بكر الشبلي في «طبقات الصوفية» (ص 0747 و«البداية والنهاية» 
(724178/15). والثاني مع أبيات أخرى للمجنون في «ديوانه» (ص7١7).‏ 

(4) ت: «قال». والبيت للمتنبي في «ديوانه» (7/ )١97‏ بشرح البرقوقي. 

(4) في هامش ت: «سلوانكم». 
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وقيل: عَمَى القلب عن رؤية غير المحبوب. وصَّمَمَه عن سَمَاع 
العَذْل فيه» وفي الحديث: ا«حْبَّكَ الشي( يُعْمِي وَيِصِوًا رواه الإمام 


ا 

وقيل: ميلك إلى المحبوب بكلّيِّكء ثم إشاركً له عَلَىَ نفيك 
وروحك ومالكء ثم موافقتك له سرًا وجهرًاء ثم علمُك بتقصيرك في 
حُبّه. وقيل: هي بَذلّكَ7 المجهود فيما يُرضي الحبيب. 

وقيل اعى سكون باذ اميظراق» واقتطرات بلةاستكون» فيضطرت 
القلبٌء. فلا يسكن إلا إلى تنكو ةويضط ونا نوفا القةوي كن عندة: 

. 5 ع 7 

المحيوات وشكونة عبدة: 


وقيل: هي مصاحبة المحبوب عَلى الدوام» كما قيل!4): 


)١(‏ ش: «للشيىء». 

(1) في (مسنده» (0/ »)40٠/5145‏ وأبو داود (0170) من حديث أبي الدرداء 
مرفوعًا. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» )5١7(‏ عن أبي الدرداء موقوقاء وإسناده صحيح. 

() ت: «بذل». 

(5) البيتان بلا نسبة في «محاضرة الأبرار» /١(‏ 7*84)» و«الحماسة المغربية» (؟54/5١1))‏ - 
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عر عرض ع عو ع عنر ل 7 0 
ومن عجّب أني أحِن إليهم2 وأسأل عنهمُ مّن لقيت وهمٌ معي 
دع 0 . اسداس ةس :* م 5 و اا 
وتطلبهم عيني وهم في سَوَادِهًا ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

وقيل: هي أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من رُوحه. كما 
م 
يامُّقيمًا في خاطِري وجّناني وبعيدّاعن ناظري وعِياني 
7 و ع 5 َ. 7 5 
أنتَ رُوحي إن كنت لست أراها فهي أذنى إلى يمن كل دان 
وقيل: هى حضور المحبوب عند المحبٌّ دائمّاء كما قيل9): 
: 21 . 1 1 0 . 0 0 5 5 2 أ 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومُّثواك في قلبي فأين تَغِيِبٌ 
وقيل: هى أن يستوي قربٌ دار المحبوب9" وبعدها عند المحبّء 
كما 0 


- و«ديوان الصبابة» (ص7”8)» و«نفح الطيب» (7519/5)» و«تزيين الأسواق» .)01/١1(‏ 
وهما للقاضي الفاضل في ديوانه (ص”447). 

للك البيتان بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (؟/ .)591٠١‏ 

() البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة» (ص7”8)» و«المستطرف» »)١١5 /١(‏ و«تزيين 
الأسواق» (27/1). وهو لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي في معجم الأدباء (/ .)١١94‏ 

(9) ت: «الحبيب». 

(5) الأبيات من قصيدة للصرصري في «فوات الوفيات» .)7”0١/5(‏ وأوردها المؤلف 
في «الرسالة التبوكية» (ص97). ْ 
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ذب] يا ثاويًا بِينَ الجَوانِح والحَشا 
مني وإِنْبَحَُدَتْ علي دِيَارهُ 
إذ تم كفاع كاذ 
لايستفينٌ من القَرًام وكلّما 
وقيل: هي ثبات القلب على أحكام العّرام» واستلذادٌ العَذّل فيه 


والملام» كما قيل30©: 
000 ع 
وقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي 


و ا 1 ولا وي 3 
5 © سو ع 1 4 اين 


عو 


أنشسة اعطاق فصرت أحهم 


إذكان حَظَّي منكِ حَظّي منهمٌ 


-١1١9/7(مامت ت: «قال». والأبيات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي‎ )١( 
,)”0/6 )ءو«الشعر والشعراء» (؟1/ 857 ). و«العقدالفريد»(6/ 5لا",‎ 
وفي «الأغاني)‎ .)2١18/1( و«الأغاني» (507/17). و«الأمالي» للقالي‎ 
و«اللآلي» للبكري (1/ 007) أنها لعل بن عبد الله بن جعفر.‎ ) 570 /75( 

(؟) ت: «أكرم»» وهي رواية الحماسة. 


ّم 


أج د الملامة فى مَواك لذيذةً 
1 2 1 
وأما العّلاقة» ود تسمّى العَلَّقّ بوزن المَلّقَء فهي من أسمائها . قال 


الجوهري”' '؟: والعَلّق أيضًا: الهوىء يقال: نظرةٌ من ذي عَلَّقَء قال 
الشناع 250 


ولقد أردتٌ الصبرٌ عنكِ فعاقني 2 عَلَقٌ بقلبي من مَواكِ قديمُ 


وقد عَلِقَها بالكسر وعَلِقٌ حبُها بقلبه؛ أي: هَوِيها ولق بها لوقا 
وميك غاذقة) لقعلل العل)المخيو: قال الشاع9) 
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أعلاقة أمَ الوُلبّدبعدَما أنفنانُرأَيكٌ 5 اليل 


000 في «الصحاح» (5/ .)١1079‏ 

))١71/7( هوكثيرعزة والبيت في «ديوانه» (ص”١3). و«الخصائص»‎ )١( 
و«اللسان» (علق). ويروى لابن الدمينة في «ديوانه»؛ (ص58).‎ 

إفرة البيت للمرار بن سعيد الفقعسبى في «شعره» (ص ))55١‏ و«كتاب» سيبويه 21١57/١(‏ 
7 والإصلاح المنطق» (ص45)؛ واللسان» (علقء ثغمء فنن)» واشرح 
شواهد المغني» (07717/7)» و«اخزانة الأدب» (597/5)) و«شرح أبيات مغني 
اللبيب» (559/6). 
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فصل 

وأما الهوى: فهو ميلُ النفس إلى الشيء؛ وفعله: مَوِيَء يَهرّى» هَرَّى. 
مثل: عَوِيَّ» يَعْمَى» عَمّى. وأمّا هَوَى يَقْوِي بالفتح فهو السقوط» ومصدره 
الُوِيّ بالضمء ويقال الهوى أيضًا على نفس المحبوب. قال الشاعر”"©: 
إِنَّ التي زعمثُ فِوادَكَ مَلّها خُلِقَّتْ هواكٌ كما حُلِقَتَ هوّى لها 


ويقال: هذا هوى فلان» وفلانةٌ هواه» أي: مَهْوِيْتَهُ و محبوبته. 
وأكثر ما يُستعمل في الحبّ المذموم, كما قال الله تعالى: #وَأمَامنْحَافَ 
مَقَاء وي وَتَهَى ألنَفْسعَ نطو ()1 ١‏ ١أ]‏ إن لبْمََةَهى الأو 4 [النازعات/ .]4١- 4١‏ 


ويُقال: إنماسمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه. وقد يُستعمل في الحبٌ 


7 2 70 0 اه ء 0 رعينر نت ررغ هه 
الممدوح استعمالا مقيدا. ومنه قول النبي كَكلةِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أحَدكُم حتى يكونَ 
هَوَاهُ تَبعَالِمَا جعت يو2(0. 


)١(‏ البيت لعروة بن أذينة أوغيره» انظر: «سمط الالآلي» »)5:09/١(‏ و«الحماسة» 
(؟/1)» و«أمالي» القالي (1١/157)؛‏ واعيون الأخبار» (59/4). و«أمالي) 
المرتضى (1/ 1١‏ 5)» و#الشعر والشعراء» (1/ "اه )ء و«زهر الآداب» .)١155/1(‏ 

0( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ))١5(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادا (2759/5)) 
والبغوي في اشرح السنة» (1117"/1) من حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي في 
«الأربعين» :)5١(‏ حديث حسن صحيح. رُويناه في كتاب «الحجة» بإسنادٍ صحيح. 
وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم' /١(‏ 7”45) فقال: تصحيح هذا 
الحديث بعيد جذا من وجوه. ثم ذكرها. 


7 


وفيا 5 لصحيحين(١)‏ عن غروة قال: كانت حَحَوْلَة بنت حكيم من 
اللاتي وهَبْنَ أنفسهن للنبي يَكلِكِِ فقالت عائشة رضي الله عنها: أما 
تستحي المرأة أن تَهَبَ نفسّها للرجل؟ فلما نزلت ## وى مَن مَمَُ 
مِنْجُنَّ # [الأحزاب/ ]5١‏ قلتٌ: يا رسول الله! ما أرى ربّك إلا يُسارعٌ في 
هواك. 

وفي قصة أسارى بدرٍ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فَهّوِيّ 
رسول الله يكِ ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يَهْوَ ما قلتّ. وذكر 
الحديث2(0). 

وفي السئن”" أن أعرابيًا قال للنبى ككِ: جئتٌ أسألك عن الهوى. 
فقال: «المرّءُ مع من أحبٌّ). 

وأما الصّبُوة والصّبا: فمن أسمائها أيضًاء قال في الصحاح(؟): 
والصّبا من الشوق» يقال منه: تَصَابى» وصباء يصبوء صو وَصَبْواء أي: 


.)١575( ومسلم‎ ))0١١1( البخاري‎ (0) 

(1) أخرجه مسلم (1777) من حديث عمر بن الخطاب. 

(7) أخرجه الترمذي (30177)) والنسائي في الكبرى (5/ 55 ”)؛ وأحمد (5/ 2,779 
+٠‏ من حديث صفوان بن عسّال المرادي بهذا السياق. وإسناده حسن. 

(8) (8/5م؟و؟1). 
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مالّ إلى الجهل؛ وأَصْبَيْهُ الجارية. وصَبيَّ صَبَاء مثل: سَمِع سماعاء أي: 
لعب مع الصّبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل» يقال: صَّبا إلى كذاء أي: مال إليه 
وسَمِّيّت الصَّبُوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة» والجمع صباياء 
مثل: مَطِيّةَ ومَطايا. والتّصابى: هو تعاطى الصَّبُوةه مثل: التمايل وبابه. 

والفرق بين الصّبًا والصَّبْوّة والنّصّابِي: أنْ التّصابي هو( تعاطي 
الصّباء وأن يفعلٌ فعل ذي الصَّبُوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما 
الصَّبُوة فالمرّة من ذلك. مثل: العَشْوَة والكَبّوة» وقد يقال على الصفة 
اللازمة» مثل: القَسُوّة. وقد قال يوسف الصّدَّيق عليه السلام: #وَإِلا 


صر 


ِف عق صبَدَهُنَ أضب إِلتِنَوأك من أنه نَ4 [يوسف/ 8]. 
وأما الصّبابة: فقال في الصحاح”: هي رقة الشوق وحرارته» يقال: 
رجل صَسيٌّ: عاشقٌّ مشتاق» وقد صَيْتَ يا رجلٌ ‏ بالكسر ‏ قال الشاعر(”»: 


واسستك يشت ]ل الطاعين” ١‏ إذاسيا مسديتك لم ينتطيت 


)231 ش: «هى). 
(؟) .)15177/1١١(‏ 
(*) البيت للكميت من «هاشمياته» (ص ١184‏ ).» و«اللسان» (صبب). 


م 


و 


قلت: والصّبَابة من المضاعف من صب يَصَبَّه وَالصّبا وَالْصَبْوةُ 
من المعتل» وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنويّ» 
قال(١2:[١٠ب]‏ 
تَشَكّى المَحبُونَ الصّبابةً يني تَحَمَلْتُمايلقَوْدْمنْبينهم وَحْدِي 

وقال وعل عت وانراة متك كما يقال :ريل عَدل وَإمراء عذل 

فصل 

ها الشكفة: فمن أسمائها أيضًا. قال الله تعالى: #مَر سَعَفَهَا خا * 
[بوسف/ .]*٠‏ قال الجوهري(2 وغيره: والشّكاف: غلاق القلب وهو 
لك قوانه كالحجاب» يقال: َعْفَه الح أي: بلغ شَعَافَه وقرأ اضف 
عباس رضي الله عنهما: لمَدْمَكَمَهَاحيًا 4 ثم قال: دخل”2 حبّه تحت 


0# 


الشغاف. 


() البيت لمجنون ليلى في «ديوانه» (ص7١١2))»‏ وبلا نسبة في #حماسة» أبي تمام 
(/70)» و«الزهرة» /١(‏ 570): و«الصناعتين» (ص١17)»‏ واشرح المضنون 
به) (ص١75)»‏ و«الموشى» (ص”777). 

020 في «الصحاح» (14/ 87" ). 

(9) ش: «دخلت». 


فصل 
وأا الشعَتُدتالغين المقملة جحي العيدك ١"‏ تلم مَعَنه الحَك؛ 
أي : أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمرضّهء وقد شعِف بكذا فهو مَشْعُو فْ 
وقرأ الحسن: ل قد شَعَمّها حُبَاً 4 قال: بَطتها حب("2. 
فصل 
وأما الممَةُ: فهي فِعْلة من وَمِق يَمِنُ» وَالوقَة: المحبّة» والهاء عوص 
من الواوء كالْعِظّة والعِدّة والزّْنَة فإنْ أصلّها فعل» فحذفوا الفاء فعوّضوا 
منها تاء التأنيث جبرًا للكلمة» وتعويضًا لما سقط منهاء والفعل: وَمِقَه 
يَمقه بالكسر فيهماء أي: أحبّه؛ فهو وامق. 
فصل 
وأما الوَجْد: فهو الحثٌ الذي يتبعه الحزن: وأكثر ما يُستعمل الوّجَدُ 
في الحزن, يقال منه: وَجَدَ وَجَدَا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة 
وتصاريفها. يقال: وَجَد مطلوبه ييججده وجودّاء فإن تعلّق ذلك”7" بالضَالَة؛ 
سموه ْهُ وجدَانَاء ووّجَدَ عليه في الغضب مَوْجِدَة ووجد في الحزن وَجْدًَا 


.)1385/5( )١( 
«حيًا» ساقطة من ش.‎ )١( 
«ذلك» ساقطة من ش‎ )*( 


١ 


بالفتح, ووجد في المال» أي: صار واجدًا وَجْدًَا ووَجْدًا ووجدًا بالفتح 
والضم والكسر وجِدَةٌ إذا استغنى. وأما إطلاق اسم الوّجْد على مجرّد 
المحبة فغير معروفء وإنما يطلق على محيّةٌ معها فَقَدٌ يُو جب الحزن. 
وأما الكَلّف: فهو من أسماء الحبٌّ أيضًاء يقال: كَلِفْتٌ بهذا الأمر 
ع 2 2 
أي: أولعت به [١١أ]‏ فأنا كَلِففٌ به قال(1): 
فتعلّمِي أن قد كَلِفْتُ بكم ثم اصنعي ما شئْتِ عن عِلَمِ 
وأضل الكلمة() من الكلفة والمفقة يقال: كلفه تكليقًا إذا أمره 
ا قال الله تعالى: # لا بك انه نَفْسا إلا وسعها # [البقرة/ 787]» 
ومنه تكلّفتٌ الأمد: تجشسّمته؛ والكُلْفَةُ: ما يُتكلّف من نائبة أوحيٌ. 
والمتكلّف: المتعرّض لِما لا يَعنيه» قال الله تعالى : امل بلي عَيَوِينَ 
َالَأ لتكيزِيَ 4 1[ص/ <1]. 


9 بي 7 1 5206 
وقيل: هو مأخوذ من الآثرء وهو شيء يعلو الوجة كالسُمُسم. 


)1( البيت لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين» (7/ 91/0) من قصيدة له. وانظر: 
(الحماسة» »)١١ /١(‏ و«الزهرة» (87/1)» و«الأغاني» »)13١7/715(‏ واذيل أمالي 
القالي» (ص6١1١).‏ 

(؟) ش: «اللفظة». 
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والكلئت انعناة لزن بيخ الننوانوالشكرق وفى شكرة كزدة تعلو الوسحيهه 
والاسم الكَلْقَة. 
وأما الَنَيّم: فهو التعبّد قال في الصحاح”(2: تَيْمُ لله أي عبدالله» 
رامنس ترلهم يّمه الحبٌ؛ إذا عبّده وذلَّله فهو مُتيّم. ال لك 
المرأة» قال لّقيط بن زُرارة(): 
ثاقث فؤاكك لو يك نكما صَتعث:. ٠‏ اتعدى انباء بق ذها تن سيان 
وأننا الخقا نمو انه هذه لأسعاروا تيا0 ونه ولكشيفة 
العرب» وكأنهم ستروا اسمّه. وَكَنَوَا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُصحوا 
# ءِ 
به ولا تكاد تجده في شعرهم القديمء وإنما أولع به المتاخرون. 
ولم يقع هذا اللفظ في القرآن. ولا في السّنّة إلا في حديث سُوّيد 
بن سَعِيده وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وبعدء فقد استعملوه في 
)١(‏ (م/ ولام .)١‏ 
00( البيت له في «العقد الفريد» (5/ 5) و« مجمع الأمثال» .)١58/١(‏ و«اللسان» 
(تيم)» واشرح أبيات مغني اللبيب» .)2١9/0(‏ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» 


(ص١١4))‏ واشرح شواهد المغنى» (؟/ 556). 
(") ش: «وأرجيتها». ط: «أخبثها». 
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كلامهم, قال الشاعر7١)‏ 
وغاذا عن الؤاشون أن تدا سوى أن يقولوا إنني لكِ عاشقّ 
نعم صدقٌ الواشون أنتٍ حبيبةٌ ‏ إل وإن لم تَضْفُ منكِ الخلائقٌ 

قال في الصحاح”(": العِشْق: فَرْط الحبٌّء وقد عشقها عِشْقَاء مثل: 
عَلِمَ عِلَمَاه وعَشَّنَا أيضًا عن القرَّاء قال رُؤية0©: 

ولم يِضِعْها بين فَرْكٍ وَعشَّقَ 

قال ابن السّراج: إنما حرّكه ضرورةً» وإنما لم يحرّكه بالكسر إِنْباعَا 
للعين» كأنه كره الجمع بين كسرتين؛ 1١1ب‏ فإِنَّ هذا عزيرٌ في الأسماء. 
ووجل عشي يقال كشي أى: كي العققىبوالتمنى؟ تعلت العثقة 
قال الفرّاء: يقولون امرأةٌ مُحِبَّ لزوجها وعاشق 

وقال ابن سيده: العشق: عجبٌ المحبّ بالمحبوب يكون في عفاف 
الحبٌّ ودّعارته» يعني: في العفّة والفجور. وقيل: العِشّْقٌ الاسم, والعَشّق 
المصدرء وقيل: هو مأخوذ من شجرة يُقال لها: عاشقة» تخضرٌ 


))008/5( البيتان لجميل بن معمر في «الحماسة»(118/5١) و«الخزانة»‎ )١( 
و«ديوانه» المجموع (ص”57١). ولمجنون ليلى في «ديوانه» (ص”7١25). وانظر مزيد‎ 
التخريج هناك.‎ 

.)16١6/5( )0( 

إفرة له في «ديوانه» ( ص5 4223١‏ و« تهذيب اللغة» »))2307/١١(‏ و«اللسان» (سررء 
شبق» عسق» عشق). 
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نين وتصفرٌ. قال الزَّجَاجِي(2: واشتقاق العاشق من ذلك. 

وقال الفرّاء: عَشِقّ عِشْقَا وَعَشْقَا وعَسَّقَا: إذا أفرط في الحبٌ والعاشق 
الفاعل والمعشوق المفعولء والعَشِيقٌ يقال لهذا ولهذاء وامرأةٌ عاشقٌ 
وعاشقة قال(): 
وَل كَطْعْم الصَّرْحَدِيٌ طَرَحْتَهُ عَشِيةَ خيس القوم والعَيّنُ عاشِمَه 

وقال الفرّاء: العشق نبي لَزِجٌ. وسّمِّيَ العشق الذي يكون من 
الإنسان لِلصُوقِهِ بالقلب. وقال ابن الأعرابي: الِعَشّفَةُ: اللبلابة تخضرٌ 
وتصفرٌ» وتَعْلّق بالذي يليها من الأشجارء فاشتقٌ من ذلك العاشق. 

وقد اختلف الناس هل يُطْلّق هذا الاسم في حقٌ الله تعالى؟0) 
فقالت طائفةً من الصوفية: لا بأس بإطلاقه؛ وذكروا فيه أثرًا لا يثبتٌ» 
وفيه: «فإذا فعلّ ذلك عَشِقَني وعَشِقته9؟). 

وقال جمهور الناس: لا يُطْلَقُ ذلك في حقّه سبحانه» فلا يُقال: إنه 


)١(‏ ط: «الزجاج». 

(0 البيت للراعي النميري في «ديوانه» (ص2186).) و«اللسان» (صرخد., لذذ)» 
و«التنبيه والإيضاح» .)7١ 27”١/7(‏ وبلا نسبة في «مجمل اللغة» (5/ 550). 
(*) انظر كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» .)171١/١١(‏ 

وقد اعتمد عليه المؤلف ولخّصه هنا. 
(5:) هذا لفظ الأثر عن عبد الواحد بن زيد في الحديث القدمي المشهور: لا يزال 
عبدي يتقرب إلي...». انظر: «مجموع الفتاوى» .)171/1١(‏ 


: 


تعشق ولا قالة عفن عد 

5 0000000 

عه خم الور يداه ال 

الشاني: أن العشقّ إفراطً المحبّة؛ ولايمكن ذلك في حق الربٌ 
تعالى» فإن الله تعالى لا يُوصف بالإفراط في الشيء ولا يبلغ عبذه ما 
يستحقه من حبّه» فضلا أن يُقالّ: أفرطٌ في حبّه. 

الثالث: أنه مأخوذ من التغّر» كما يُقال للشجرة المذكورة عاشقة» 
ولا يطلق ذلك على الله سبحانه. 

فصل 

وأمّا الجَوّى: ففي الصحاح(2©: الجوى: الحُرْقةٌ وشدّة الوّجْد 
أ] من عشقٍء أو حُْنِء تقول منه: جَوِيّ الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو جو 
مثل: دو ومنه قيل للماء المتغير”' المنّْيّن: جو قال الشاعر() 
ثم كان المزاج ماءة سحاب ‏ لاجو آج_وٌولامطروقٌ 


.)1؟١كر/لك(‎ )١( 

(؟) «المتغير) ساقطة من ش 

(©) هو عدي بن زيد العبادي» والبيت له في «ديوانه» (ص754)) و«المحب والمحبوب» 
(1377/5). و«الأغاني» (77/7)» و«قطب السرور» (ص2260» و«التذكرة 
الحمدونية» (4/ 0705» و«اللسان» (طرق). وبلا نسبة في تهذيب اللغة 2517٠ /١١(‏ 
5؛» و«أساس البلاغة»» و«اللسان» (جوا). 


5 


وأمًا الدَنف: فلا تكاد تستعمله(21 العرب في الحبٌ. وَإِنّما وَلِع به 
المتأخرون. وإِنّما استعملته العربٌُ في المرض. قال في الصحا-(©: 
الدذتّف بالتحريك: المرض الملازم. ورّجل َف أيضًا ‏ يعني بفتح 
00 ع رب ف 5 مك 5 ٠.‏ 3 7 
ا 
ا .ييه هدر سن به را اا ل ب 
والجمع. فإن قلت: رجل دَنِفْ قلت: امرأةٌ دَنفَة أَنْنتَ وثنِيتَ وجمعتٌ. 
وقد :كنب المريفق:الكسز: تق ؤاذتت بالالك مغله» واذيفة المرضن 
يتعدّى ولا يتعدّى, فهو مُدْنِفٌ وَمُدنّف. 
قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحبٌ اللازم تشبيهًا له به. والله 
أعلم. 
وأمَّا الشجْو: فهو حب يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح(): 
الشّجْوٌ: الهم والحُرْنء يقال: سجاه يَشْجُوهُ شََجْوًا: إذا عرّنه(؟) 
وأشجاه يُشُجِيه إشجاءً: إذا أَغَصَّه(*). تقول منهما جميعًا: شَجِىّ بالكسر 


() ش: «يكاد يستعمله». 
(0) (01350/4). 
() (85/5؟5). 
(4) ش: «أحزنه». 


(0) ش: «أغضبه» تحريف. 


ع 


يَشْجَى قسج قال01: 
لا شتكروا القتلّ وقد سُبينا 
قي تاعرس وودضد 
أراة: علروكونرالضم عا تيلخام عل ار روه 
ورجلٌ شح أي: حزينٌ وامرأةٌ نَجِيَةٌ على فَعِلة. فأطلقٌ هذا الاسم 


1 


على الحبٌّ للزومه كالكّجًا الذى فكلة 7" بالحلق» ريشب قفد 

وأما الشوق: فهو سفْرٌ القلب إلى المحبوب» وقد وقعَ هذا الاسم 
في السَّنة ففي المسند9© من حديث عمَار: بن ياسرء القهدان صنل 
فأوجرّ فيهاء فقيل له: أوجزتٌ يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها 


000( الرجز للمسيب بن زيد مناة في اشرح أبيات سيبويه» »)73١117 /١1(‏ و«اللسان» (شجا). 
ولطفيل في «جمهرة اللغة» (ص١‏ 5 »)3١‏ و«المحتسب» (7/ /417) وليس في ديوانه. 
وجاوانسة في اللسان (نهر» سمعء أمم؛ عظمء مأى». و«الخزانة» (؟/ ))1١6‏ 
و«تهذيب اللغة»(7/ »)70701١70‏ و«المحتسب»(١/5557))‏ و(المخصص» 
ل ا 0 

00 نك تعلق 

(*) (514/4). وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 5 25 05)» وأبو يعلى في (مسنده)» (5 »)١57‏ 
وابن حبّان في «صحيحه» (191/1)) والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5 07)) وإسناده 


٠ حسلن‎ 


6 


ب] بدَعواتٍ سَمِعْتّهنَ من رسول الله وك يدعو يهن: «اللهم بعلمك 
الغيبَ وقُدرتكَ على الخلق» أخيني إذا كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» وتوذّني 
إذا كانت الوفاةٌ خبيرًا لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة, 
وأسألك كلمة الح في الغضب والرّضاء وأسألك القصدّ في الفقر 
والغنىء وأسألك نعيمًا لا ينقد وأسألك قرّةً عينٍ لا تنقطع: وأسألك 
الرضا بعد القضاء؛ وأسألك بَْد العيش بعد الموت» وأسألك لذَّة النظر 
إلى وجهك,ء والشوقٌ إلى لقائك. في غير ضْرَّاءَ مُضِرَّة ولافتنة مُضِلََّ 
اللهم رَيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مُهتدين». 


3 الا . وقد قال الله تعالى: لمنكانَ يتوأ لقا أنه فَإنَأَجلَ دل 
لَدتِ 4 [العتكبوت/ 0]. 

قال بعض العارفين: لما علمَ الله شوقٌ المحبّين إلى لقائه؛ ضربٌ 
لهم موعدًا للّقاءِ تَسكنٌ به قلوبهم. 


وبعد: فهذه اللفظة من أسماء الحبٌء قال في الصحاح(©: الشوق”) 


)00( ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (5/ ))8١77‏ والغزالي في «الإحياء» (8/7). قال 


العراقي: لم أجد له أصلا. وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص155١).‏ 
.)16١:/4( )0(‏ 


() ش: «التشوق». 


اه 


والأفنياق زراع لسن إلى النئء ء. يقال: شَافَنِي الشيءٌ يَشُوفني فهو شائقٌ 
2 وشوّقني» فتشوّقت: إذا هيح شوقكَ قال الراجز(©: 


يادارَ 5 مبّهَ بالدّكاديك البِورَق 


وانامكرق 


سَقيًا لقَدْ هبّجتٍ شوقٌ المشتأق 

يريك المشتافق: قال موه : هَمَرْ ما ليس بمهموز ضرورة. 

واختُلِف في الفرق بين الشوق والاشتياق: أَيَّهُما أقوى فقالت 
طائفة: الشوق أقوى7» فإنه صفةٌ لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال» كما 
يدل عليه بناؤه» كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة 

5 0 ا 2 2 
حروفه؛ وكلما قويّ المعنى وزادَ زادوا حروفه. وحكمت فرقة ثالثة بين 
القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائبء وأما الشوق7؟؟ فإنه يكون 
للحاضر والغائب. 


)١(‏ «الشيء... مشوق» ساقطة من ش. 

(0 الرجز لرؤبة في «شرح شواهد الشافية» (ص )١76‏ وليس في «ديوانه». وهو بلا نسبة 
في «الخصائص» (7/ ))١50‏ وااسر صناعة الإعراب» ))91١/١(‏ واتهذيب اللغة» 
(351/0»)» و«اللسان» (بوز. شوق, دكك؛. حول). 

(©) «أقوى» ساقطة من ش 

(5) ش: «التشوق». 


والصواب [11] أن يقال: الشوق مصدرٌ شاقّه يشُوقه: إذا دعاه إلى 
الاشتياق إليه. فالشوق داعية الاشتياق ومبدؤه؛ والاشتياقٌ مُوجَبةُ 
وغايته» فإنه يقال: شاقني فاشتقتٌ» فالاشتياق فعلّ مطاوع لشاقني. 
واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفةٌ: يزول. فإنَ الشوقٌ سفرٌ القلب إلى المحبوبء فإذا وصلّ إليه 
انتهى السفر. 
وألقتْ عَصَاها واستقرٌ بها النَوَى كما قر عَينًا بالإياب المسافِر(١)‏ 
قالوا: ولأن الشوق إِنَّما يكون لغائبء فلا معنى له مع الحضور 
ولهذا إنما يقال للغائب: أنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضرًا مع 
المحبٌّ فلا يُوصف بالسّوق إليه. وقالت طائفة: بل يزيدٌ بالقرب 
واللقاءء واستدلوا بقول الشاعر”): 
وأعظمٌ مايكونٌُ الشوقٌ يومًا إذادََتٍالخِيَّامُمنالخِيّام 
قالوا: ولأن الشوقٌ هو حُرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب 
المت عوة لاك ها يذ لد ساسا 


(1) البيت لمعمّر بن حمار البارقي من قصيدة له في «النقائض» (5175/7)» وهو له في 
«الاشتقاق» (ص١58))‏ والموشق والبخلف)» للآمدي (ص17)) ولامعجم 
الشعراء» للمرزياني (ص؛ .)7١‏ ونسب لغسيره في «البيان والتبيين» (5/ ))1٠‏ 
و«اللسان» (عصا). وبلا نسبة في «الأغاني» /١6(‏ 177). 

(1) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص)» و«تزيين الأسواق» (08/1). 


0١ 


والصوابٌ أنَّ الشوقٌ الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غيدُ النوع 
الذي كان عند الغيّبة عن المحبٌّ, قال ابن الرومي20©: 

اعاضيكا و المي عد توق إليها وهل بعد الجناقي تداني؟! 
وألئِمُ فاها كي تزولٌ صَبابَئِي فيشتدٌ ما ألقى من الهيّمانٍ 
ولم يك مقدارٌ الذي بي من الجوى ليَشْفِيَه ماترشُفٌ الشَّفْتانٍ 
كأن فؤادي ليس يَسْفي غَلِيلَه سوى أن يرى الرُوحينٍ يَمتزجانٍ 

فصل 

رأنا لاد دهي لحب الخباق؛ وشير الحا الذي وصل إلى 
الخِلْبء وهو الحجابٌ الذي بين القلب وسّواد البطن. وسُمّي الحبٌ 
خلابة؛ لأنه يخدع ع ألبات[1١ب]‏ أربابه. والخلابة: الخديعة باللسانء يقال: 
حَلَبَهُيَخَلَبهِ بالضم. واختّلبه مثلّه. وفي المثل: «إذا لم تَغْلِبْ فاحلِبْ)0) 


00 «ديوانه) (6/ 74176)» و«أمالي» القالي »)3521/١(‏ و«ديوان المعاني» 
(/*22» و«زهرالآداب» »)187/١(‏ و«التذكرة الحمدونية»(9/5). 
والأولان بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص١241).‏ و«طريق الهجرتين» (0777/5). 

(؟) المثل في «أمثال» أبي عبيد (ص57١).؛‏ و« جمهرة الأمثال» ))57/١(‏ ولمجمع 
الأمثال» /١(‏ 75)» و«المستقصى» /١(‏ 775): و«اللسان» (خلب). 


امك 


أي: فاخدَغ. والخلبة: الخَدّاعة من النساء(١2.‏ قال الشاعر”") 
أووى القنناك وخث الغالة للخل 
وقدبَرِئتٌ فمابالقلب مِنْقَلَبَهْ 


قال ابن السّكّيت47): رجلٌ خلاّب؛ أي: خدّاعٌ كَذَّاب» ومنه البرق 
الخُلّب: الذي لا غيتٌ فيه» كأنّه خادع» ومنه قيل لمن يَعِدُ ولا يُنجز: إنما 
اق ورف اننيعا التي ةلهات الذي لامطرً فيه. ومنه 
الحديث: (إذا بَايِعْتَ قَقَلْ لا خلابة»220 أي: لاعنو وال امنا 
يُسَئّى 200 بهذا الاسم؛ لأنه يُمِْي ويُصِءْ ويَخْدَعٌ لَب المحبٌ وقلبه. 


)١(‏ «من النساء» ساقطة من ش. 

00 هو النمر بن تولبء والبيت له في «ديوانه» (ص ))77١‏ و«جمهرة اللغة» (ص5 ٠١9‏ 
8 ,» و«أساس البلاغة» (قلب»» و«اللسان» (خلبء قلب). وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة» (ص797). و«تهذيب اللغة» (/1/ 057)» و«اللسان» (خيل). 

()ت» ش: «الخالب». والمثبت من ط ومصادر التخريج. 

(4) في «إصلاح المنطق» (ص؟١5).‏ 

(0) أخرجه البخاري (/501/7111 27 75175 594514)) ومسلم (16077) من حديث 
افق صو 

(5) ت: السمي». 


0» 


تادر فجمع بَلْبَلّةَ يُقال: : تلابل الحبٌ وبلابلٌ السَّوْقَ وهي 
وسواقة وفك قال في الصحاح7١):‏ الْمَْمَلَهُه والْبَلبَال: الهم. ووَسْوّاس 
الصدر. 

وأمّا التَباريحٌ: فيقال: تباريح الحبٌ» وتباريحٌ الشوق, وتباريح 
الجوى. وبرّح به الحبٌ والشوق: إذا أصابّه منه البَرْح» وهو الشٌّدة. قال 
في الصحاح”": لقيت منه بَرْحًا بارحًا؛ أي: شِدَّةٌ وأذى. قال الشاعر() 
أجِدَّدَ هذاعَمْرَكَ الله كلما دعاك الهُوى بَرْحٌ لِعِييْكَ بار 

ولقيث منه بناتٍ بَزْح» وبني بَرْح» ولقيثُ منه البرّحِين والبُرَحِينء 
بكسر الباء وضمها؛ أي: الشدَائدَ والدّو اهي. 

وأما السّدّم ‏ بالتحريك : فهو الحبٌ الذي يتبعه ندم وحزن. قال في 
.)154٠١ /5( )١(‏ 


(؟) (الرمه"؟). 
() البيت بلا نسبة في «اللسان» (برح)» و«ديوان الأدب» .)1١١ /١(‏ 


لك 


الصّحاح(1): 00 بالتحريك -: اندم والحرزن.» وقد سَدِم بالكس. ا 


٠ 


نادم سادم, ونَدْمَانُ سَدْمَانَ . وهو إتباعٌ . وماله هَمٌّ ولاسَدَّمٌ م إلاذاك. 
ابم مر يا ار ور المت 


24110 


بم و ب له 
تعالى: #فَدَرَهرٌ فُعَمْرَتَهِرْحَقٌَّ حِِنٍ © [المؤمنون/ 04] ومنه: الماء(" العَمْر 
الكثير الذي يُعْطَّى من دخلّ فيه؛ ومنه: غَمَرَات الموت, أي: شدائده. 
وكذلك غم عَمَرَات الحبّ وهو م(" يُعْطَّي قلبّ المحبٌ فَيَغْمُرٌه ومنه 
قولهم وجل عد ال ةاواكنابة عع السخاءة لكنايتة ليوك أى: 
يُطّيها فلا يظهر مع السخاء عيب. قال كُكيّر (4): 


عَمْرٌ الرّداء إذا تِبِسَّمَ ضاحِكًا» غَلِقتْ لضَّحكيّه رقاب المالٍ 


.)1١9:8/0ه(‎ )١( 

(؟) «الماء» ساقطة من ش. 

(©) «ما» ساقطة من ش. 

(4) «ديوانه» (ص22388). و«أمالي» القالي »)591١/17(‏ و«سمط اللآلي» (؟/ 974)) 
و«اللسان» (غمرء» ضحكء. ردي) وغيرها. 


00 


وقال القَطَامِيَ 2١7‏ يصفُ سفينة نوح: 
إلى الجُودِيّ حنّى صارٌ حَجْرًا وكانً لذلك العَمْرٍ انحسارٌ 
أي: لذلك الماء الذي غمرٌ الأرض ومن عليها. 
فصل 
وأمّا الوَمَل: فهو بتحرك الهاء. وأصله: المَرّعٌ والرّوعٌ يقال: وَهِلَ 
يَؤْهَلُ وهو وَهِلٌ وَمُسْتَؤْهِلٌ. قال القُطَامِيَ”') يصف إبلًا: 
وترى لِجَيْصَتهِنَ عند ينارقلا كان بِهِنَجِنّة ولي 
وإِنَّما كان الوّمّل من أسماء الحبٌ لما فيه من الرّوع؛ ومنه يقال: 
جمالٌ رائع. 
فإن قيل: ما سببٌ رَوْعَة الجمال؟ ولأيٌّ شيء إذا رأى المحبٌ 


محبوبَةُ فجاءةٌ يرتاعٌ لذلك» ويضفر لوانة: وَينهت؟ قال الشاف 9) 


.) ١ و«اللسان» (غمرهء تا)» و«التنبيه والإويضاح» (0/ ول‎ »)١5 5 في «ديوانه» (ص‎ )١( 
و«اللسان» (جيضء وهل).‎ »)١717//11١( (؟) فى «ديوانه» (ص/7١١)» و«اتهذيب اللغة»‎ 


زفرة البيت لعروة بن حزام فى «الشعر والشعراء» (57/7)» و«ديوان المعاني» /١(‏ 0 
و«الأغانى» (75/ .)١109‏ ولازهر الآداب» (4594/7).: و«أمالي» المرتضى ))559/١(‏ - 


065 


و و 


ع 


وفنا عو إلآ أن آراقا فشكنا اندي عستي الزأكناة لحي 


وكثيرٌ من الناس يرى محبويّه فيَصفرٌ ويّرتعد. قيل: هذا مما خفي 
ممعوفل أكر لمكي اقلا و ةروسا سنيف تقد اين أن للتجمال 
سلطانًا(!» على القلوبء وإذا بدا راع القلوبَ بسلطانه. كما يَرّوعها 
الفلف بوكر مله مظان على الأبكاانة فسلظان لمان والجسية 
على القلوبء وسلطانُ الملوك على الأبدان» فإذا كان[4١ب]‏ السلطان 
الذي على الأبدان يرع إذا بدا؛ فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟! 

قالؤااكوأ يطنا فإن اليا ل يا جدة القيك اتهة القلث انها ولا 
بن لتلك الصورة التي بَدتْ له فيرتاع» كما يرتاع الرجلٌ إذا أحسّ بمن 
يأْسرٌه ولهذا إذا أمن الناظرٌ من ذلك لم تيحْصّل له هذه الرّوعة. قال 


5 و«مصارع العشاق» (١/5318).؛‏ و«الخزانة»(١1/‏ 2117/75:675)). والتذكرة 
الحمدونية (28/5)» و«ذم الهوى» (ص8١5).؛‏ وافوات الوفيات» (55//5). 
ولكثير عزة في «ديوانه» (ص255). و«اللآلي» 25٠١ /١(‏ واحماسة» ابن الشجري 
(ص”167١).‏ وللمجنون في «ديوانه» (ص29). وللأحوص في ملحق «ديوانه) 
(ص17١3).‏ وانظر: «سمط اللآلي» .)5٠١ /١(‏ 

)١(‏ ش: «الجمال سلطان». 


/ا6 


العام 7 


5 1 7 
علامة مَنْ كان الهَوّى بفؤاده إذامارأى محبوبة يتغيه() 


وآأما الشّحن :فهو من أسماته فإن الشّجنَ: اللحاجة حيت كانت 
وحاجة المحبٌ أشد شيءٍ إلى معيوانة» قال :الرانج 0 
إني سأبدي لك فيما أبدي 


ع ف ا اشاكعة 2م 


ص 


وشجَلٌ لي ببلادٍ السَّنْدٍ 
والجمع شُجون. قال9؟): 
58 1 و 
والنفس شَتى شجوتها 


() «الشاعر» ساقطة من ت. 

() البيت في «خزانة الأدب» (7/ )1١7‏ بقافية «أن يتحيّرا». 

0) الرجز بلا نسبة في «اللسان» (شجن). و«مقاييس اللغة»(559/9١)),‏ 
و«المخصص» )١1١7/١5(‏ و«ديوان الصبابة») (ص7”5) 737). 

(54) صدر البيت كما ذكره ابن بري: 
ذكرتك حيث استأمن الوحش والتقت رفاق به والنفس شتَى شجونها 
وهو بلا نسبة فى اللسان (شجن).؛ و« جمهرة اللغة» (ص17/8))» و«مقاييس اللغة» 
)١ 58/5‏ ْ 


0/4 


ويجمع على أشجان. قال الشاعر(١)‏ 
تَحَمّل أُصْحَابِي ولم يجدوا وجدي 
وللنامن أشسجان ولي شجَنُ وحدي 
وقد سجني الْحَاجَفٌ تَشْجنني: شَجْنًا: إذا حَبَسَنَكَ. ووجة آخر أيضًاء 
وهو أن الشّجَّن: الحُزْنء والجمع أشجان. وقد شَحِنَ ‏ بالكسر -فهو 
شاجرٌ. وأشجته غيره؛ وشّجَنهه أي: أحزنه. والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 
فصل 
وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجَّه الضربٌ: إذا آلمه 
وأحرقٌ جلذه. قال الهُدّلِتَ0): 
اح لقو خط ابو اراد براي 1 قينا اليا بسك بْتٍ00 يَلْعَحُ الجِلدًا 


ويُقال: هَوَّى لاعجٌ» لحُرقةِ0؟) الفؤاد من الحبٌ. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الحماسة» (1/ »)١١15‏ وينسب إلى النمر بن تولب ونصيب. 
0( هوعبد مناف بن رِبّْع الهذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» (؟/ ١‏ 
و«نوادر» أبي زيد (ص ١‏ 7), و« جمهرة اللغة» (ص587)» و«اللسان» (لعج. جلد. 
عجل). والبيت بلا نسبة في «الخصائص» (؟/ ”77)) و«المنصف» (0708/5). 
() «بسبت» ساقطة من ت» ش. والمثبت من مصادر التخريج. وصدر البيت: 
إذا تجرد نوح قامنًا معه 
(4:) ش: «هو اللاعج بحرقة». 


04 


وأمّا الاكتئاب: فهو افتعالٌ من الكآبة وهي سوء الحال؛ والانكسار 
من الحزنء وقد كَيِبَ الرجل يكابء كأبةَ وكابة(١)‏ كَرَأَقَةِ وَرَآفة: ونشأةٍ 
ونشاءة. فهو كئيب» وامرأة كثنية: وكأباء أيضًا. قال الراج(): 


أو أنْ تُرَئْ كأَاء لم شر لشفي 
وكات الرحل كله ورقياة مكف اللوة إذاضوت إلى السواةة 
كما ركو 101 ] وعد كدري بو نكا ب بتر اد ون حيو لالتعا ترقت 
جحي لد سحي اعلا بيه لوعن الا 
فصل 
وأمًا الوَصَبُ: فهو ألء*الحُبٌ ومرضّه. فإنَ أصلّ الوَصّب: المرض» 
وَكَدوَصِبَ الرّجِلْ يَوْصَبُ فهو وَصبٌه وََوْصَبه اللأفهو مُوْصَبٌ27 
لصب بالتشديد .؛ الكثي الأوجاع: 


)١(‏ «وكآبة» ساقطة من ش. 

(1) في هامش ت: «أوله: عر على عمك أن تُوْرّقي». والرجز لجندل بن المثنى الطهوي 
في «اللسان» (كأبء أهق» برشق»» و«التنبيه والإيضاح» »)17١/١1(‏ و«ديوان الأدب» 
(27/5). وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» (ص 50 7 111179/0)» واتهذيب اللغة» 
(/ 2" و«الصحاح» (١17/1١3)»؛‏ و«مقاييس اللغة» »)1517//١(‏ و«المخصص» 
(55/0). 

(0) ش: (وصب» تحريف. 


وفي الحديث الصحب-27): ١لا‏ يْصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ هَمْ وَلاوَصَبٍ 
حَنَّى الشّوْكة يَُاكُهًا إلا كمَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاهُ». 

ووصّب الشيء يَصِبُ وُصُوبًا: إذا داَ» تقول: وَصَب الرجلٌ على 
الأمر: إذا داومَ عليه. قال الله تعالى: #وط عد ب وَاصِبٍ * [الصافات/ 9]. 


مس في لس 


وقال تعالى: وله اين وَاصيًا 4 [النحل/ 51] أي: الطاعة دائمةٌ. 
فصل 

وأمًا لحرن :فقن 032 من أميماء الوعئة:والصزات آله ليس من 
أسمائهاء وإنَّما هو حالة تحدّثُ للمحبٌء وهي ورود المكروه عليه 
وهو حلت الم :لما كان التكث لاحلرس وورو سالا بد يلين 
قلب الْبحتٌ كان الحرن من لوازمه: وفي الحديت الصحبه7: أن 
النبي وك كان يقول: «اللهُمّ |: ني أعُودُ بك مِنَ الهم وَالحَرّنء وَالمَجْرٍ 
والْكَسَلء وَالجبْنِ وَالبُخْل وضَلّع الدَيْنِ وَغََبَةِ الرّجال». 

فاستعادً بك من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهمٌ والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضى فهو الحزن. 
وإن كان لما يُستقبل فهو الهمُ. والعخدرز كم نوفا قد بقلت 


)١(‏ أخرجه البخاري (02741)» ومسلم (7017) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) «عذ» ساقطة من ش. 
[فرة أخرجه البخاري (57779)» ومسلم )77١7(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة ف نيو العجزة وإن كان من عدم 
الورادة فهو الكسل. والجبنُ والبخل قرينان» فإنَ الرجل يراد منه النفع 
بماله أو ببدنه؛ فالجبّان لايَنفحٌ ببدنه» والبخيل لايع بماله. وضَلَعْ 
اين وََلبة الرجال قرينان, فإنَ قهرّ الناس نوعان: نوعٌ بحقٌ» فهو صَلَّع 
الدّينَ» ونوعٌ بباطل» فهو عَلَبٌَ الرّجال. 

وقد نفى الله سبحانه [15١ب]‏ عن أهل الجنَّة الخوفّ والحزنً, فلا 
يحزنون على ما مضىء ولا يخافون مما يأتي» ولا يطيبٌ العيش إلا 
ذلك ولحت بلزمه الكوف والحرة: 

وأمّا الكَمَدٌ: فمن أحكام المحبّة في الحقيقة» وليس من أسمائهاء 
ولكن المتكلمون في هذا الباب لا يَفرّقون بين اسم الشيء ولازمه 
وحكمه. والكمّد: الحزن المكتوم؛ تقول منه: كَمِدَ الرجلء فهو كَمِدٌ 
وكَمِيدٌ» وَالكّمْدَةُ: تَعَيِّرُ اللون» وأَكْمَدَ القصّارٌ الثوب: إذا لم يُتَقّه. 

وأمّا اللذْعَ: فهو من أحكام المحبّة أيضًاء وأصلّه من لَذْع النار. 
يقال: لَدَعَنْهُ الئارٌ لَذْعًا: أحرقته. ثم شبّهوا لَذْع اللّسان بِلَذْع النارء فقالوا: 


سبو 


لذعه بلسانه. أي: أحرقّه بكلامه. يقال: أعوذ بالله من لَوَاذِعِهِ. 


سل سر صر 


1 


وأما الْحْرّق: فهى أيضًا من عوارض الحُبٌٍ وآثاره» والحُرقة 
تكون من الحُبٌّ تارم ومنه قولهم: ما لك حُرْقَةٌ على هذا الأمرء وتكون 
من الغيظ. ومنه في الحديث: اَرَكْتهُمْيتَحَرَفُون عَيكم)(0). 

ونا ]الخية: فيو ارعتاتيه اننا العمة ولو فمهنا فياف ارارق 
ست ١‏ اك ووو 
وقد سَهِدَ الرجل ‏ بالكسر ‏ يَسْهّد سَهَدَاء والسهد ‏ بضم السين والهاء : 
القليل النوم. قال أبو كبير اليد ل : 
فأتث به حوس الجُنَانٍ مُبَطّنا سُهدًَاإِذا ماناَلَيْلٌ الهؤجَل 

وَسَبَدَنه أناء فهو ميك 

ونا الأرق قهو أبشافين اكان الميحة ولوازفيناء فاه المون وقد 
أرقت - بالكسر ‏ أي: سَهِرْتٌ» وكذلك الْيَرَفْتُ على افتعلتٌ؛ فأنا أرِقٌ 
وأوكين كذا تاريقةأي: أشهرى. 
للق ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (7/ .)٠١7‏ 
00 البيت له في «الحماسة» /١(‏ و«الشعر والشعراء» (؟/ 6/ا5), واشرح أشعار 


الهذليين» (”/ 3١77‏ )» و«اللسان» (سهد. حوشء؛ هجل)» و«خزانة الأدب» 
0/ 5©؛ و«المعاني الكبير» /١(‏ 184 6)» و١‏ جمهرة اللغة») (ص ٠»‏ الخو" 
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وأمًا اللَّهَف: فمن أحكامها وآثارها أيضًاء يقال: لهف بالكسر يَلْمَفُْ 
لَهَمَاء أي: حزن وتحسّر. وكذلك التلهف على الشيء . وقولهم: الهف 
فلان! كلمة يُتَحَدَء ذه ببنا عن ماافاكه والليقات: المتحسّرء واللّهيف: 
المضطر. 

وأمّا الحنين: لقال في الصس ‏ الحَنين: الشوق وتَوَقَانٌ التفس. 
تقول منه الور افير اذ . والحَتّان: الرحمة . تقول منه: 0 
عليه [115] يحر ختاناءؤيكه قوله تعاكن ‏ وحن ِحَمَانام لمن * [مريم/ 1]. 
وتحدْنَ عليه: تَرّكَم. والعرب تقول: حَنَانَك يَارَبَّ! وحَتَاننّك بمعنى 
واحد. أي: ملك قال الو ال 
ويمْتحها بنو شَمّجى بن جَرْم مَعِيِرَّهُمُ حَنَانَكٌ ذا الحَنَانٍ 

وقال طَرَوَة0: 


أبا ددر افك فاشك عفنا حََائَيِكَ بَعْض السَّرٌ أهون مِنْ بَعْض 


.)25١١5/0( )١(‏ و«في الصحاح» ساقطة من ش. 
(؟) «ديوانه» (ص”57١).‏ و«اللسان» (حنن). 
(9) «ديوانه» (ص؟727١).‏ 
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وفى الحقيقة: الحنين من آثار الحُبٍ ومُوجباته. وحنين الناقة: 
ا 2 2 0 عبرو الى 
صوتها في نِرَّاعِها إلى ولدهاء وحَنة الرجل: امرأتة. قال7١):‏ 


0 و 2 س8 و 
وليلةٍ ذاتٍ دجى سَرَيت 


5 3 لل بارزم و 
ولم تضرني خنة وَبٌبيست 


قلت: سَعيَث حة لآن الرحل ين إليها أينّ كان. 

وما الاستكانة: فهى أيضًا من لوازم | لحب وأحكامه. لمن أسمائه 
المختصة به» وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: هما سانا ليم وما 
ل ل ل 


عم 


د 
صَعْفُوأَوَمَا آسَْمَكَانَْاً # [آل عمران/ 145 .]١‏ 


)١(‏ الرجز لأبي محمد الفقعسي في «اللسان" (جمم؛ حنن). ولرؤبة في (إصلاح 
المنطق» (ص176١)»‏ و«المحتسب» (7/ 540))» و«المخصص» )5١ /١5(‏ وليس 
في ديوانه. وقيل: إنه للعجاج؛ انظر: «سمط الالآ لي» .)3١١/١1(‏ وهوبلا نسبة في 
«أمالى» القالى /١(‏ 54/7207 75)» و«الفصوص» لصاعد ))75١9/١(‏ و( مجالس 
العلماء» ا )» واسرّ صناعة الإعراب» (7757/7)) و«اتهذيب اللغة» 
»)7"70/١5(‏ و«مقاييس اللغة» (0/ “2777 و«اللسان» (ليت). 


51060 


وأضلها انشفعل مم الكرن 00 وين الافتتفاق والتصيزيت يطاقن 
اللفظ7'» وأما المعنى فالمستكين ساكنٌ خاشعٌ» ضدّ الطائش, ولكن لا 
يُوافق السكون تصريف اللفظة. فإنه إن كان افْتَعَلَ كان ينبغي أن يُقال 
0 ور ل ا ايد 
قبلها تقديراء لبت أله كاستقاء «والفكوة الحالة التي فيها إنابةٌ وذلٌ 
وخضوع. وهذا يُحْمّد إذا كان لله ويدّمٌ إذا كان لغيره» ومنه الحديث: 
«أَعُودُ بكَ مِنَ الحَوْر بَعْدَ الكون)9) أي : الرجوع عن الاستقامة بعدما 

وأمّا التََالةٌ: فهى فعالة من تَبَلّه إذا أفناه. قال11١ب]‏ الجوهريٌ(4) 
َبَلّهم الدهرٌ وأتبلهم: إذا أفناهم. قال الأعشى00) 
011 رات و كله اعد افيه ٠‏ ,ولتت ال مان ودف مل خملل 


)١(‏ ت: «السكون» وهو خطأ. 

(؟) ت: «مطابق للفظ». 

(') أخرجه مسلم (1747) من حديث عبد الله بن سرجس. 
0( «الصحاح؟» (5/ .)١1557‏ 

(6) «ديوانه» (ص 60). 

)١(‏ ت: «لئن»» ش: «لأن». والمثبت من الديوان. 
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أي: اجي احيل وار لا تله اى* أسقمه واسده: 
اتكيدقاة قاب البوء تعيول: مط وتندها لم ند كول 

آم اللَوْعَة: فقال في الصحاح(: لّوْعة الحُبٌّ: حرقته. وقد لاعة 
الحُبٌ يَلُوعهء والْتَاعَ فاده أي: احترقٌ7" من الشوقء ومنه قولهم: أنَانَ 
اع النواد | لل جكدهاء كال الى" أن لاقع الفنواف وان الكو 
كأتها وَلِهَى من الفرّع. 

وأا الفُتون: فهو مصدرٌ فْتَنَهُ يَفِْنْهُ فتُوناء قال الله تعالى: #وفشتك 


0 * [طه/ ]١‏ أي: امتحنّاك واغجرنالك. 


.)١ص( بن أبي سلمى» ساقطة من ت. رالتذ نلك شيف الشيررةق في «ديوانه»‎ م١‎ )١( 
.)1١7585 مكل‎ /"( )؟١١‎ 


(9) ش: «أحرق». 


1/ 


ومع ف ب 
والفتئة يقال على ثلاثة(١2‏ معانٍ: 


[الأعراف/ 150] أي: امتحانّك واختبارلة0"). 


والثاني: الافتتان نفسه يُقال: هذه فِنْنّ فلان» أي افْيِتَائُه» ومنه قوله 
تعالى : ل وَتفوفئَئَدُ انان طْلَبل كح عآصصَة 4 [الأنفاد/ 0] 
يقال: أصابته الفِبْنة وََتَنْهُ الدُنياء وَقَتَنهُ المرأةٌ وأقْتَنةُ. قال الأعشى 0"©: 
لئن في لهيَّ(؟) بالأمس أََْنَتْ سَعيدًا فأضحى قد قَلى كلّ مُسْلِم 
وأنكرٌ الأصمعيٌ أفتنثه. 


0 


والثالث: المفتون به نفسه يَسَمّى20 فتنة» قال الله تعالى: ## إِنَّمَا 
أمَولكْم وود كه وتنك 4 [التغاين/ 15]. 


)١(‏ ت: «ثلاث)». 

() ش: «امتحناك واختبرناك). 

(؟) هو أعشى همدان كما في «اللسان» (فتن)» و«المخصص» (5/ 57). والبيت لابن 
قبس الرقيات في «الخصائص» (”7/ 710) وليس فى ديوانه. وهو بلا نسبة فى ١‏ جمهرة 
اللغة» (ص”8505). و«تهذيب اللغة»(5١/‏ 4 ولمقاييس اللغة) (4078/4): 
و«ديوان الأدب» (7/ 074. 

(5) ت: (إِن). 


(6) ا ت: ااسمي». 


14 


وأما قوله تعالى: #ثُرَ لحك تند إِلَا أن َال واورينَامَاها ممْرِكِينَ * 
[الأنعام/ 77] أي : لم يكن عاقبةٌ شركهم إلا أن تبرّأوا منه وأنكروه. وأما 
قوله تعا لى: يَوْمَ معَلَألنَا رِيْنُونَ (0) دقوأ وك © [الذاريات/ .]١4١7‏ 
فقيل: المعنى يحُرّقون, ومنه: فتَنْتُ الذَّهبَّ: إذا أدخلتة النَارَ لتنظرٌ ما 
جَوْدّته [11أ] ودينارٌ مفتون. قال الخليل207): والفَتَنُ: الإحراق» قال الله 
تعالى: يوم هم عل ألا ريون © [الذاريات/ 1]. وورفٌ فينينء أى: قَضَة 
محترقة. وَافْيَئَنَ الرجل وقُيِنَ: إذا أصابته فتن فذهبَ مالّه وعقله. وَتئنة 
المرأة: إذا دَلْهَنُه. 

وقوله تع الى : وموك آمك دقو 50 !لمن موصَالٍ 
لحم # [الصافات/ اك 18]أي: لا تفتنون على عبادته إلا مَنْ سبقٌ في 
علم الله أنه يَصلىَ الجحيم9"©» فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 

وأما قوله تعالى: #مَسَبصِرو يصون (ر) بِأيِي م الْمَفْبُون 4 [القلم/ ه-1] 
فقول اماق رالا جوف ماعن طون كن موقل ل و0 
«التحادف :1 سسورير الفيرايد اا مُضَمَنٌ معنى يَشْعْرٌ ويعلم» 
قال الله تعالى: #أوَلويروا أنه الى سَلَقَالسَمْوتٍ وَالْارَصوَآءْ يَىَ يكَلْقهِنَ 


0-7 م 


)١(‏ «أي... الجحيم» ساقطة من ش. 
(©) ش: «المنشور». 
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بعَدِدِرٍ 4 [الأحقاف/ 7]» فعدَّى فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المؤْمرُ 
أو المزة من يَسَعْهُما المَاءُ والسَّجَرُ ويَتَعَاوَنَانِ على الْفنَّانِ(2. , يرؤئ 
بفتح الفاء وهو واحدٌء وبضّمها وهو جمع فاتنء كتاجر وتجّار. 
والمقصود: أن الحُبَّ موضمٌ الفتون. فما فين مَنْ فين إلا بالمحيّة. 
وأمّا الجنون: فمن الحُبٌّ ما يكونُ جنوئاء ومنه قوله(): 
قالث جَيْنْتَ بمن تهوّى فقلتٌ لها العشقٌ أعظمٌُ مما بالمجانين 
العشن لا تك اده واه وإنما يُضْرَّعٌ المجنونُ في الحي: 
وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنّه الل 
وجَنّ عليه: إذا ستره ومنه الِجَنِينَ؛ لاستتاره فى بطن أَمّه ومنه الجَنَّة؛ 
لاستتارها بالأشجارء ومنه المِجَنَ؛ لاستتار الضارب به والمضروب؛ 
ومنه الحِنْ؛ لاستتارهم عن العيون» بخلاف الإنسء فإتهم يَؤْنَسُون؛ أي: 
يرون ومنه الجُنّة بالضم» وهي ما استترتٌ به واتَّقِيتَ» ومنه قوله تعالى: 


00 لي وج كتزء 2 


أتخذوأ نه 4 [المجادلة/1] وأجننتٌ الميّتّ: [17ب] واريثه فى 


)0( أخرجه أبو داود (7770) والترمذي (1814) من حديث قيلة بنت مخرمة. وفي 
إسناده عبد الله بن حسان العنبري» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 

() البيتان لمجنون ليلى في #ديوانه» (ص١758)»‏ و«الأغاني» (7/)» و«مصارع العشاق» 
)18١/(‏ و(المستطرف» (7/ 077), و«تزيين الأسواق» .)١155/١1(‏ 


07 


القبره تيوحقيية :الث المققرط نيك العم هله عق الميس نا 
كنع ويف .تين قعا هه الحون: 

وأمّا الّمم: فهو طَرّفٌّ من الجنون» ورجل ملموةٌ أي به لمم 
ويقال أيضًا: أصابت فلانًا من الجن لَمَّدّ وهو المّسٌّء والشيء القليل» 
قاله الجوهري0). 

قلت: وأصلٌ اللفظة من المقاريةء ومنه قوله تعالى: # ألَذنَ يتنبو 

كر الاير وَالْفَوحِش إِلَّا الهم 4 [النجم/ 7؟] وهي الصغائر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رَأَيتٌ أشبة باللّمم مما قال أبو 
هرونو فإن لعي كتنانى بز اهنا الكل واو لمك قر تن دور ناعنا النطدىء 

57 و 
والرّجْل تزني» وزناها المشي» والفم يزني» وزناه القّل70"). 

رع عداااى: ثارت ونا منهء وغلامٌ مُلِمْ» إذا قارب البلوغ, 
وفي الحديث: «إنَّ مما ب ينِْتُ الرّبيعٌ ما يَفْملُ حَبَطَا أو يُله00) أي: يقرب 
فق ذلك 


)1غ( «الصحاح» (0/ ا) 


(؟) أخرجه مسلم (5561). 
فر أخرجه البخاري (5171)) ومسلم )٠١07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


الا 


وبالجملة فلا يستبين كون(0 اللَّمَم من أسماءٍ الحبٌٍّ وإن كان قد 
ذكره جماعة:» إلا أن يُقال: إنَّ المحبوبٌ قد ألكبقلب المحبٌّ؛ أي نزل 
به ومنه: ألهِمْ بناء أي: انزل بناء ومنه قوله9): 
وى اها اليد ونا وار د عقاف الون هه 
فصل 
وأنالالكال اه وساف لسن وآقازه لمن اماف ون كر 
فق استماءة !11 درن أفله القبنا دتو عطي تر ل برو الك نقد يقاب 
الجنون: يقال: به خَبَلء أي: تىء من أهل الأرضء وقد خبّله وَحَيلٌ(؟) 
واختبله: إذا أفسدّ عقلّه أو 0 ورجلٌ مُحَبَل) وهو نوع من الجنون 
والفساد. 
فصل 
وأمًا الرّسِيِسٌ فقد كثر في كلامهم: رَسِيسٌ الهوى والشوق» ورّسيس 
الحبٌء فظن من أدخلّه في أسماء الحبٌ أنّه منهاء وليس كذلك؛ بل 


)١(‏ ت:«أن يكون). 

(1) البيت لعبيد الله بن الحرٌ في شعره المجموع (ص48) و«شرح أبيات سيبويه) 
(5/» و(سرٌ صناعة الإعراب» (ص 570)» واشرح المفصل» (// 01)» واخزانة 
الأدب» (7/ 555). وبلا نسبة فى «اللسان» (نور). 

(*) «وإن ذكر من أسمائه» ا 

(4:) ش: «تخبله». 


0/5 


الّسيسٌ: الشىء الثابت. فَرَسِيسٌ الحبٌّ: ثبانّه ودوامُه. ويمكن أن يكون 
من رَسٌّ الحُمّى ورَسيسهاء وهو أوَّل مسّهاء فشبّهوا رَسِيسَ الحبٌ بحرارته 
وماحم سببالكني 3]] وكان الواجب عَلىَ هؤلاء أن يجعلوا 
الراك سماد ل لأنه يُضاف إليه. قال(١2:‏ 

إذا وجدتٌ أُوارٌ الحبٌ في بدي أقبلتُ نحو سِفَاءِ القؤم أبعَرةُ 
هبني بَرَدتَ بِبَرْدٍ الماء ظاهِرّه فَمَنْ لِتَارِعَلىَ الأخشاء تتَقَدٌ 


وقد وقع إضافة الرّسِيسٍ إلى الهوى في شعر ذي الرّمّة!) حيث 
يقول: 
إذا غير النَأَيُ المحيّين لم يَكَدْ رَسِيسٌ الهوى من حُبٌ ميّة يبرح 


: 1 5 
وفيه إشكال نخوي227 ليس هذا موضعه. 


))08١ البينان لعروة بن أذينة في «ديوانه» (ص5١7)) و«الشعر والشعراء» (؟/‎ )١( 
و«المعارف» (ص557))» و«أمالي» المرتضى (١/517)؛ ولمصارع العشاق»‎ 
ولاسمط اللآلي» (155/1). وللراهب المكي في «أساس البلاغة» (برد).‎ »)1١/؟(‎ 
و«اللسان» (برد).‎ »)”١/١( وبلا نسبة في «أمالي» القالي‎ 

(؟) «ديوانه» (ص157١١).‏ و«اللسان» (رسس». و«المقاصد النحوية» (717//52)) 
و«خزانة الأدب» (5/ 4 /7)» و«مصارع العشاق» .07١/1(‏ 

(") انظر: «الخزانة» (5/ 5 /)» و«دلائل الاعجاز) (صة لال 7376), 


رف 


فصل 
وأمًا الدّاء المُخَامِرٌ: فهو من أوصافه. وسُّمّي مُخَايِرًا لمخالطته 
تلقنت" والروس يقبال: حخافرة. قنالاللجوهري3": والمامرة: 
المخالطة. وخامرٌ الرجلُ المكانّ: إذا لزمه. وقد يكون أَخَدٌ من قولهم: 
استخمرٌ فلانْ فلانًا: إذا استعبده؛ وكأنٌ العشىّ داءٌ مستعبدٌ للعاشق» ومنه 
حديث مُعاذ: امن اسْتَحْمَرَ قَوْمَا»(" أي: أخذهم وك عليهم. 
فالحبٌ داءٌ مخالِطً مُسْتَعْيد. 
فصل 
وأقاالرة :قرزو عالط لضن والطنه وار داروهويفن ال عله 
الرأفة من الرحمة: قال الجوهري”؛): وَوِدْتٌ الرجل أوَدُه وُدًا: إذا 
أحببته. والودُ والوَدٌ والودٌ: المودّة. تقول: بودّي أن يكونٌ كذا. وأما 
قل الشاض 200 
أيمماالعائدٌ المسَائِلُ عنّا وبودِك أنْترى أكفاني 


)١(‏ ت:«القلب». 

)0( «الصحاح» (؟/ 50). 

(*) ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث» (178/5). 
(5) «الصحاح» (6594/5). 

)0( البيت بلا نسبة في «اللسان» (ودد). 


”,2ق 


فإنما أشبع كسرةً بلص داك فصارت ياءً. والودٌ الوديد 
بمعنى المودود. والجمع: ود مثل: يد 

كنوب ارا . والوّدود: الفح «وارض ال #61 دري له 
المذكر والمؤنث؛ لكونه وصفًا داخلًا على وصفي للمبالغة. 

قلت: الوّدُود من صفات الله سبحانه وتعالى» أصله من المَوَدَّة 
واختلف فيه على قولين: 

50 عه ع - 5 0 

فقيل: هو وَدودٌ بمعنى واد كضَروب بمعنى ضارب» وقتولٍ بمعنى 
43 ب] قاتل؛ ونؤّوم بمعنى نائم» ويشهدٌ لهذا القول: أن فَحُولّا في صفات 
الله10) سبحانه بمعنى فاعل» كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنى شاكرء 
وصبور بمعنى صابر. 

وقيل: بل هو بمعنى مَوْدُود وهو الحبيبٌء وبذلك فشّره البخاري 
فى صحيحه("), فقال: الودود: الحبيث. 

والأوّل أظهرٌ؛ لاقترانه بالغفور في قوله: #وهوالعفورالودود» [البروج/ »]١4‏ 
وبالرحيم في قوله: #إنَرَقَبَحِمْروَدُوَدُ 4 [هود/ 19١‏ وفيه سر لطيف. 


)١(‏ ا ت: «صفاته». 
(7) انظر: «الصحيح مع الفتح» (598/4) في تفسير سورة البروج. 


3,0 


وهو: لدعت عرد هيعدا النقاة نت لوست قال إن الله بحب 
يق 114و لناب حي 10 نانف الاق لقي راف . 
فصل 

وأكا | لكلة فوع المعكةه والتعل ارو الكاى زرنخنة حك المسخبونة: 
وهي مرتبة17 لا تقبلٌ المشاركة» ولهذا اختصّ بها في العالم الخليلان 
إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى: #واخَرَ 
أسَعردحِيمخِليلا © [النساء/ 175]» وصم عن النبي ككل أنه قال: (إنَّ الله 
انَخَذني حَلِيلًا كما اتحَدَإبْرَاهِيمَ حَلِيًا(". 

و د : لو كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أل الأزض حَلِيلاً 

ت أب بكر خَلِيلًا. وَلَكِنَّ ابي َيل ار 

ا ١ن‏ برا إلى كُلَّ خَلِيل مِنْ خُليو». 

ولمّا كانت الخْلَّة مرتبةٌ لا تقبل المشاركة؛ امتحن الله سبحانه 
إبرا هيم الخليل بذبح ولده لما أخلٌ شعبةٌ من قلبه: فأراد سبحانه أن 
يتخُلِصٌ تلك الشعبة له ولا تكون لغيره؛ فامتحنّه بذبح ولده؛ والمراد 


)١(‏ ش: «رتبة». 
00 أخرجه مسلم (017) من حديث جندب بن عبد الله. 
(4:) ضمن الحديث السابق برواية أخرى. 


آلا 


دَبحُه من قلبه» لا دَبْحُه بالمديّة فلمًا أسلما لأمر الله» وقدَّم محبّة الله 
تعالى عَلَىَ محبة الولد؛ حَلّصٌ مقام الخُلّة وَقْدِيَ الولدُ بالذّبْح. 
وقيل: إلما شكيت خلة لتخلل الميحية جميعٌ أجزاء الرّوح» قال(١2:‏ 
قدتخللت م مَسْلّكَ الرّوح مني ةفاضاب عنياة 
والبكلة:الخليل هري فيه المذكر:والمويت+ لآنه فى الأضل 
عند و ترلك:1131] خلي ين اليكل واليخلرلة قال 9): 
ألا السي) اسم ةا حا لامشل سنن 
ويُجمع عَلىَ خلالء مثل: قُلّة وقِلال. والح #الود والصديق: 
والخلذل أيكنا مفيةان ل ال ومله قوله تشالن: : لا بيع فيه 
وَلَاخِللُ * [إبراهيم/ ١م]»‏ وقال في الآية الأخرى: لالَابَيعٌ فِيووَلا حل 
[البقرة/ 54؟]» وقال امرؤ القيس47): 
ولستٌُ بِمَفَلِءٌ الخلالٍ ولا قَالٍ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في «المنتخل» (؟/ ,١‏ و«ديوان الصبابة») (ص/77). 
(؟) البيت لأوفى بن مطر المازني في ١‏ جمهرة اللغة» (ص1١٠)»‏ و«اللسان» (خطأء 
خلل). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» (5/ 074)» و«ديوان الأدب» (7/ 777). 
(9) ت: «المخاللة». 


(5) «ديوانه» (ص760). وصدره: 


صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 


اا 


والخليل: الصّديقء والأنشى خليلة. والخلالة والخَلالة والخُلالة 
بكسر الخاء وفتحها وضمها: امداق والمودّة. قال(١)2:‏ 
وكيف تُوَاصل مَنْ أصبحثُ يلاله كأبي مَرْحََبٍ 


وقد ظنّ بعض مَنْ لا علمَ عنده: أن الحبيب أفضلٌ من الخليلء 
1 9 1 ل 3 
وقال: محمَّدٌ حبيبٌ الله وإبراهيمٌ خليل الله. وهذا باطلٌ من وجوه 
كثيرة: 

ينها أن لكل عاصة وا لمعن عاك انان اللديمب انان ريت 


دوعو 


المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: يبد وحيوته © [المائدة/ ؛ 0]. 
ومنها: أن النبيّ يك نفى أن يكونٌ له من أهل الأرض خليل» وأخبر 
أن أحبٌّ النساء إليه عائشة» ومن الرجال أبوها(). 


ع 
٠.‏ 


ًّ. 0 0 ُ 03 َه م - مر 7 
ومنها: أنه قال:«إنالله اتحّذنى خليلاء كما اتخذ إِبِرَاهِيمَ 


010( البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه» (ص358)) و«كتاب» سيبويه ))5١8 /١(‏ 
و«نوادر» أبي زيد (ص189١).‏ و«أمالي» القالى (١/97١).؛‏ و«اسمط اللآلى» 
(/256» و«اللسان» (رعب] حلان): ود هبية فى «إصداكم السندي» 
(ص7١١)‏ و« مجالس ثعلب» (ص77)؛ و«أمالى المرتضى» ,))5١7/١(‏ 
و«اللسان» (شربء برر). و«أبو مرحب» كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي 
قيل فيه: مواعيد عرقوب. 

0( أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (7185) من حديث عمرو بن العاص. 


74 


ا220, 
ومنها: أنّه قال: : الَو كنت م مُتَخِذَامِنْ أَهْلِ الأَرْض حَلِيلًا لانَحَذْتُ 


ويمور 


أيا كر حَلِيلُا. وَلكِنْ أخوة الإشلام وَمَووَنهُ)("). 
وأمًا الخِلْهُ: فهو مأخوذ من المُخَالِمَة وهي المصادقة والمودّة. 
وَالخِلّمُ: الصديق, والأخلام: الأصحاب. قال الكّمَيَْت0©: 
إذااسية ارت اخلاميها ١‏ انا وتيت !انسل 
وأا الغرام: فهو الحبٌٍ اللازم يُقال: رجل مُغرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد 
لوده اليْضِب . وأصلٌ المادة من اللزوم؛ ومنه قولهم: رجل مُخْرَم من 
العْرْم أو الذَّيْنٍ. قال في الصحاح/؟): وَالغْرّام: :[١اس]‏ الولوع. وقد َعم 
بالشيى أ يي أو ف والعرية” الذي عليه الدَيْنَء يُقال: : خذ من غريم 


)١(‏ سبقتخريجه. 
(؟) «ديوانه» (؟/ 77)؛ و«المعانى الكبير» (ص456).؛ و«١تهذيب‏ اللغة» (5/ 5145)) 


و«اللسان» (هيج» خلم). 
(:) (65/8ة19). 


3,2 


7 


د #إرك عَذَابَهسا كن غَرَاما 
[الفرقان/ 55]. والغرام اه الشر الدائم اللازم» والعذاب. قال بشر 1 


ويومٌالنّسَارٍ ويومٌالجفا ا اا سنا 
وقال الأعشى7" 

إن يُعاقِبْ يكن غرامًا وإنْيُهْ 2 ط جزيلا فإنّهلايالي 
وقال أبو عبيدة(؟: #إرى عَذَابَهَا كن غَرَامَ4 كان هلاكًا ولرَّامًا 


لهم. 


))515/١(»بادآلارهز«و.)١5١/5(»ديرفلا و«العقد‎ )١1515"ص(»هناويد«‎ )١( 
واحماسة ابن الشجري» (ص 305). و«المقاصد النحوية» ("/ ”7). و«الخزانة»‎ 
.)57١ص( واشرح شواهد الشافية»)‎ ))8/١( وااشرح المفصل»‎ ,»27 /0 

(0) ابن أبي خازم في «ديوانه» (ص2340)» و«مختارات ابن الشجري) (ص 775)؛ 
و«معجم البلدان» (؟/ ١55‏ الجفار)» و«معجم ما استعجم (ص 780 الجفار). والبيت 
للطرماح في ملحق «ديوانه» (ص 285) نقلّا عن «اللسان» (غرم) وهو وهم. والببت 
بلا نسبة في «اللسان» (جفر)» و« جمهرة اللغة» (ص557). 

() في «ديوانه» (ص2)24. و«اللسان» (غرم)؛ و«مقاييس اللغة» (519/15). والبيت بلا 
نسبة في «تهذيب اللغة» (8/ ))17١‏ و«المخصص» (5/ 0575 .)48/١7‏ 

(:) في «مجاز القرآن» (؟/ .)86١‏ 


وللْْفِ المحبّة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يُطلِقون عليها 
لفظً الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 

وأما الهيام: فقال في الصّحاح(): هام ع وجهه» يهِيم 1 
ومَيْمًاا ذهب من العِشْق أو غيره. وقلبٌ مُستهام أي: هائم. والهّيام بالضم: 
د العطش. والهنيّامُ كالجنون من العشق. والهيام: داء يأخذ الإبل فَتَهِيمُ 
في الأرض لا تّرعىء يقال: ناقة مَيِّمَاء. قال: والهيام بالكسر: الإبل 
العِطّاشء الواحد: مَيْمَانُ وناقةٌ مَيْمَىء مثل: عطشان وعطشىء وقومٌ هِيمٌ 
أي: عطاشء وقد هامُوا هُيامًا. وقوله تعالى: #مَمَربْوِيَشْرَبَ مير # 
[الواقعة/ 55] هى الوبل العطّاش. 

قلت: جمع أَهْيّمَ هِيعٌ» مثل أحمر وحمْر» وهو جمع قعلاء أيضًا 
كصفراء وصفر. 

وأمّا التَدلِيهُ ففي الصّحاح7": التَدلِيهٌ: ذهاب العقل من الهوى. 
)١(‏ (ه/ 5 .)5١‏ 
(؟) ش: «هياما». 


.)0701١/5( )9( 


م6١‎ 


شال: دَلكة لحن أي: حَيّره وأدهشه. ودّلِه هو يَدَلّة: قال انق زمك: 
الدَلُوهُ: الناقة لا تكاد تجىء إلى إِلْفيٍ ولا ولد. وقد دَلحَتْ عن إِلّفها 
وعن ولدها تَدُلَّهُ دُلومًا. 

وأمًا الوَلَهُ [0٠أ]‏ فقال في الصّحاح(: الوَّلَهُ: ذهابٌ العقل» والتحيرُ 
من كذة الوخد ووس[ وال زافرأء راله ووالهة قال الا 00: 
5ه ه 01 ار 0 و8 2 2 
فَأَقبَلَثْ والها تكلىَ على عَجَل كل دهاها وكل عِنْدَها اجْتَمَعا 

م لد ا د ب د 0000 

وقد وَلِهَ يَوْلَهُ وَلْهَا وَوَلَهِانَاء وتَوّله واثلة» وهو افتعلء أدْغم. قال 
الغناع 7 

وَانلَهَ العيُورٌ 
لالز أن يُمَرّق بين الأم وولدها. وفي الحديث: «لا تُوَلَهُ وَالِدَةٌ 


.)1505/5( )١( 
و«تهذيب اللغة»(5/١57)» و«اللسان» (وله).» و«مقاييس‎ ».)١5١5 «ديوانه» (ص‎ )0( 
.)١5٠ /5( اللغة»‎ 
تمام البيت:‎ )*( 
إذا ما حال دونَ كلام سعدى20 تنائي الدارٍ وائّلَة الغِورٌ‎ 
)١1١١١ /( وهو لمليح الهذلي في «اللسان» (وله). وفي اشرح» أشعار الهذليين»‎ 
برواية «والحَيْقٌ الغيورٌ». ولا شاهد فيها‎ 


له 


بوَلَدهَا(7 أي: لا تجْعل والهاء وذلك في السّبايا. وناقةٌ والهٌ: إذا اشتدٌ 
م عَلىَ ولدها. والميلاة: التي من عادتها أن يشتدٌ وَجَدّهَا على 
لشفا :ماوت لواو اك لكقو ناه فلي لزنا اكرلة ور له مدن فى 
الصحراءء فذهبء وقول رُؤية90): 


#0 
عن اناوه عر اوه 


به تمطث غَوْلَ كل مِيِلّهِ 


أرادَ البلاد التى تُوَلهُ الإنسان؛ أي: تحيّره. 
وَأكَاالتسة فيوقاية اليفك بهاية7 الذل »يقال عد الحت أى: 
ذلّله. وطريقٌ معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مُدَّلّلّ وكذلك المحبٌّ قد ذلله 


الحبٌ ووطَه؛ ولا تصلّحُ هذه المرتبة لأحد غير الله عزَّ وجل ولا يَغَفِرٌ 
الله سبحانه لمن أشرك فى عبادته» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن شاء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 0) من حديث أبي بكر بسندٍ ضعيف. 
وانظر: تخريجه من طرق أخرى في «التلخيص الحبير» (6/ .)1١‏ 

(؟) «ديوانه» (ص157١)»‏ و«تهذيب اللغة» /١5(‏ 57)) و«اللسان» (مهرء نفه» وله؛ مطا)» 
وبلا نسبة في «اللسان» (غولء. تله)» و«تهذيب اللغة» (5/ 75 7). 

() ش: «وغاية». 


الذذا 


فمحبّة العبودية هي(١)‏ أشرف أنواع المحبّة» وهي خالصٌ حقٌّ الله عَلَىَ 
عباده» وفي الصحيح'2" عن مُعاذ أنه قال: كنتٌ سائرًا مع رسول الله يك 
فقال: ايا معاذ!» فقلت: لَيَيكَ يا رسولٌ لله وسَعْديِكَ! قال: ثمَّ سار ساعة ثم 
قال: اليا معاذ!» قلت: لبيك رسولٌ الله وسعديك! ثم سارّساعةً فقال:«يا 
معاذ!»» قلت: لبيكَ رسولٌ الله وسعديك! قال: «أندرى ما حَقٌ الله على 
عباده؟» قلت: لله ورسولّه أعلم, قال: «حقه عليهم أن يعبدوه لايش ركوابه 

- ١ 7 0 و‎ 

شيئًا. أتدري ما حق العباد عَلى الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعذٌبهم بالنار). 

وقد ذكرٌ الله سبحانه رسولّه بالعبودية في أشرف مقاماته. وهي مقام 
التحدّيء ١1‏ "ب] ومقام الإسراء. ومقام الدعوة» فقال في التحدّي: #وَإِن 
كنم ف ربب صِمَا دلا علَعبنَا فوأ سُورَوَ من مَفِْوِء © [البقرة/ 7]» وقال في 
مقام الإسراء: لسْبْحَنَ الى سر بِعَبَدو- للا مس الْسَسِْرٍ الْكرَارِ 4 


2س سو وم هه ل» علو 


[الإسراء/ »]١‏ وقال فى مقام الدعوة: #وأنه لاقام عبد ودعو 4 [الجن/ .]١9‏ 


وإذا تدافع أولو العزم(" الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيحٌ 
لهم: «اذهبوا إلى محمكل. عبد غفرٌ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر)20) 


)غ0( ت: «(من). 

0( أخرجه البخاري (/25751 ).ومسلم(50). 

(*) «أولو العزم» ساقطة من ش. 

(4:) قطعة من حديث الشفاعة» أخرجه البخاري )075٠١(‏ ومسلم (1917) من حديث أنس. 


:م 


فنالٌ ذلك المقام كتعال افير نقكة الو وكا تعتدزة الله له فأشرف 
صفاتٍ العبد صفة العبودية» وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت 
عن النبي يَكِِ أنه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرَّحْمنِء 
وأصدقها حارثٌ وهمّام وأَنْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرّ)(2. ا 

وإنّما كان حارث وهمّام أصدقها لأنّ كلّ أحدٍ لابدَّ له من هم وإرادةٍ 

5 و و ع قد 1. عائن 34 5 

وعزم؛ ينشأ عنه حرثّه وفعله» وكل أحدٍ حارث وَهمّام؛ وإِنّما كان أقبَحَهًا 
حربٌ ومُّرّة؛ لما في مُسمّى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل 
عنها7"» وبالله التوفيق. 


© © © 


)١(‏ ت: اعبوديته). 

(؟) أخرجه أحمد (54/ 50 7)» والبخاري في «الأدب المفرد) »)8١5(‏ وأبوداود(110) 
من حديث أبي وهب الجشمي. وفي إسناده عقيل بن شبيب مجهول» وأبو وهب ليس 
صحابيًاه فروايته عن النبي يكل مرسلة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 017. 
والجزء الأول من الحديث صحيح» أخرجه مسلم )1١177(‏ من حديث أنس. 

(9) ش: «عنهما». 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 

(الأنيماء الذالة عن متك و اسل توعان ” 

أحد هما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو المترادفٌ 
ترادفا محضًاء وهذا كالجنطة والقمح والبُنٌ والاسم”") والكية 
واللبه إذا له يكن فيه مَدحٌ ولالذةٌ» وإنما أي بهالمجرد الخريت. 

والنوع الفا ارد ل على كاك زاعنة عا زناه ميقانها #اسبهاء 
الربٌ تعالى؛ وأسياء كلامه. وأسماء نبيه وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع 
مُترادف بالنسبة إلى الذات. متبايرٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن 
والعزيز والقدير والمَلِكَ يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفات متعدّدة 
وكذلك البشير والنّذير والحاشر والعاقِبُ والماحجيء وكذلك[١17]يوم‏ 
القيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم التغاين ويوم الآزفة» ونحوهاء 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهٌدى ونحوهاء وكذلك أسماء السّيف» 
فإن تعدكها ميك أرفينانن و إفييافات نلف كالمو د والخضي 
والصّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تبايّنَ الأوصاف في أسماء المحبّة. 


)١(‏ «الاسم» ساقطة من ش 


1م 


وقد أنكرٌ كثيرٌ من الناس الترادّف في اللغة» وكأتَهُم أرادوا هذا المعنى 
والدمتاقين العيين العسكى واحق إلا وينتهها فترى فى :ضقة أو نسية أ 
إضافق سواء عُلِمت لنا أو لم تقل . وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار 
الواضع الواحد» ولكن قد ب يَقَعُ الترادفٌ باعتبار واضعَيّن مختلفين» يسمي 
أحذهما المسمّى باسم. ويُسمّيه الواضع الآخر باسم غيره» ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرٌ ومن ها هنا يقع الاشتر تراك أيضًا. 
فالأصل فى اللغة هو التباينُ» وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


989 © 


/اق/ 


الباب الرابع 

في أنّ العالم العُلويَ والسّفليٌ إِنّما وُجد بالمحبّة ولأجلهاء 
وأنّ حركات الأفلاك والشّمسِ والقمر والجوم وحركات الملائكةٍ 

والحيوانات؛ وحركةً كلّ متحرك إِنَّما وُجدت بسبب الحبٌّ 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لابدّ من 
قن مقدمة:وفتى أن الحركات قلات حركة إرآدية وشركة طريعلة: 
وضركة قشتزية وبيآن احير اذنيدا الدركة زم انكر نمق الحيت زد 
أو من غيره؛ فإِنْ كانت من المتحرّكء فإمًا أنْ يُقارنها شعوره وعلمُه بها 
أو لاء فإن قارتها الشعورٌ والعلمٌ فهي الإراديّة» وإن لم يُقارنها الشعورٌ 
والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت من غيره ذ فهي القَسرية. 

وإن شعت أ أ ري انمع دان ال ا 1 
تحرّّك بإرادته فحركته [١7ب]‏ إراديّة» وإِنْ تحدّك بغير إرادته. فإمّا أن 
تكون حركته إلى نحو مركزه أوْ لاء إن تحرّك إلى جهة مركزه؛ فحركتّه 
طبيعية» وإِنْ تحرّك إلى غير جهة مركزه فح ركثه قَسْرية. 

إذا ثنت هذا فالخركة الإراذية تابغة لإرادة المتحة لق والمزاة نا أن 
يكون مرادًا(١)‏ لنفسه أو لغيره؛ ولابدّ أن ينتهّ المراد لغيره إلى مراد 


)١(‏ ش: «مرادها». 


4م 


ل ل 
ما للمتحرّك وإمًّا لغيره؛ أو دفع ألم ومضرّة إِمّا عن المتحرّك أو عن 
ء 1 

غيره» والعاقل لا ِجلِبُ لغيره منفعة ولا يدفٌ عنه مَضْرَة إلا لما له هو 
0 فصارت حركته الإراذية تابعةٌ لمحبته» بل 
هذا حكم كل حي متحرٌ 

ل 
تابعةٌ للحركة التي اقتضت خروججّه عن مركزه» وهي القَسْرية؛ التي إِنّما 
تكون بقسر قاسر أخرجّه عن مركزه؛ إما باختياره» كحركة الحجر إلى 
أسفل إذا رمي به إلى جهة فوقء وإمّا بغير اختيار مخرّكه؛ كتحريك 
الرياح للأجسام إلى جهة جهة مَهَابه(١),‏ وهذه الحركة تابعةٌ للقاسرء وحركة 
القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيرهء فإن الملائكة مُوَكّلَةٌ بالعالم 
ل ا 
نا [النازعات/ ه]» وقال: #مَالْمَقَيَمت مرا #4 [الذاريات/ 4]. 

وقال تعسالى: الك 4 صمت عَضم0)وَاللرْتٍطر(/0) 
عرقت ورك( َالْملقِيت وِها » [المرسلات/ .]0-١‏ 

وقال: وا لتَرعت غَره()والتشِطتٍ مَنْطَا()والسيحَتٍ سنا( 


آذ 2 أ 


فَألسََبِعَتِسَبقَا متأم » [النازعات/ ١‏ - 5]. 
)١(‏ ت: «مابها». 
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وقد وكل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكةً ترّكهاء 
ووكّلَ بالرياح ملائكةً ؟ تصرّفها بأمره. وهم حَرّنتهاء قال تعالى: [؟7أ] 
#وأناعا” كرست بريج صَرَْصَر عَإنِيَةٍ # [الحاقة/ 1]. 

قال غيرٌ واحد من السلف: عَنَتْ على الخُزَّانَ فلم يقدروا على 
ضبطها. ذكره البخاري في صحيحه7١).‏ 

ووكل ب القطر ملاكة وبا نت هاب نلك :)كبرق إلى ييف 
از كن 

وقد ثبت في الصحيح”) عن النبي يك أنه قال: ١بِيْنَا‏ رَجُلٌَ بفَلاةِِنَ 
الأزض؛ إِذْسَمِعَ صونًا في سَحَابةٍ يَقُو ل اق حَدِيفَة تلان تيع 
السّحابة حتّى الْتهَثْ إلى حَدِيقة» َأفْرَعَتْ مَاءَها فبهاء كنظ فإذا رَجُل في 
الحَدِيقَةٍ يحَولُ الماء بمسْكاته فقاللَهُ: ما اشمُّك ياعَبْدَ الله؟ قَقَال: 
فلانٌ «للاسم الذي سوعه في الحا فقالٌ: إنيي سمغْتٌ قائلا يقُولُّ في 
هذه السَّحَابةِ : اسق حَدِيقَة لان فما تصنع في هذه الحَلِيق؟ فقال: :انقي 
اين يحرّحٌ منها. فأجِعَلَهُ ثلاثة أثّاث: : تلت أكصَدق به وثلتُ لفق 
على عيالي؛ ثلث رده فِيهًا». 


)001 تعليقًا في (5/ 277/5 (مع الفتح). 
(؟) «وبالسحاب ملائكة» ساقطة من ش. 
222 مسلم )١19185(‏ من حديث أبي هريرة. 


0 


وك الله تييهانه بالجبال تلاك وقلت عن الس كله أنة جاه 
ملك الجبال يسلّم عليه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبٌ» فقال: ابَلُ 
َستَأني بهم”؛ لَعَلّ الله أن حرج منْ أصَلابهمْ من يَعْبّد لله لا يُشْركُ به 
شيعًا)(). 

ووكّل بالرّحم ملكا يقول: يارب نطّفة؟ يا رب علقةٌ؟ يارب مضغة؟ 

ا وراص ع 3 4 0 
ياربٌ ذكرٌ أم أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقي أم سعيد؟27©. 

ووكّل بكل عبدٍ أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظانٍ عن 
يمينه وعن شماله يكتبان أعماله. ومُعَقَمَاتٌ من بين يديه ومن خلفه. 
أقلهم اثنان» يحفظونه من أمر الله. 

ووك#الموت ملاتكة. ووكل بمساءلة المنوتن ملكة فى الود 
ووكل بالكحمة ملاتكة وبالعذات ملاتكة وبالمؤمن ملائكة يكتوثة: 
ويَؤزُونه إلى الطاعات أزَاء ووكّل بالنّار ملائكة يبنونهاء ويُوقدونهاء 
ويصنعون [؟١ب]‏ أغلالهَا وسلاسلّهاء ويقومون بأمرهاء ووكّل بالجنة 
ملائكة يبنونهاء ويفرشونها(؟'» ويصنعون أرائكهاء وسُرٌرَهاء وصحافهاء 
وَنمارقهاء ورّرابيّها. 


:طع 


)١(‏ ش: «لهم). 
(1) أخرجه البخاري (717*1, 7/784)؛ ومسلم (1745) من حديث عائشة. 
() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7”1)» ومسلم (1147) عن أنس. 


(:) ت: (يغرسونها». 
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فأمْرٌ العالم العُلويٌ والسّفليٌ والجنّة والثّار بتدبير الملائكة بإذن ربهم 
تبحادك وتعالى وأمره. # لا سيفوته. بآلا 3 هامر يَحَمَلُوت 5 


و0030 ل سس سح سر هه ا 


[الأنياء/ ؟] و #الايحصون الله ما مره ويَفْعلُونَ يُؤْمَرُونَ # [التحريم/ *]. 

فأخبرَ أَنَّهَم لا يعصونه في أمره. وأَنَّهَم قادرون على تنفيذ أوامره. 
ليس بهم عجرٌ عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجرا فلا يَعصي الله ما 
أمره. وإن لم يفعل ما أمره(١2‏ به. 

للق التحاة قذاز كلنشدرها ملاكة تسد هاه وتجثيا أن تنيطن 
عَلى الأرضء فتغرق أهلها. 

وكذلك أعمالٌ بني آدم خيثها وشرُّها قد وكّلت بها ملائكة 
تحصيهاء وتحفظّهاء وتكتّبها. 

ولهذا كان الإيمانُ بالملائكة أحدّ أركان الإيمان الذي لا يَتمّ إلا به. 
وهي خمس: الإيمان بالله» وملائكته وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. 

وإذا عْرفَ ذلك عرف(" أنَّ كلّ حركةٍ في العالم فسببّها الملائكة, 
وحركتهم ظاغة اله 20 بأموة وإرادته فيرجةُ”؟) الأمر كلّه إلى تنفيذ مراد 
)١(‏ ت:«أمر). 
(؟) «ذلك عرف» ساقطة من ش. 
() ت: «وحركاتهم طاعة لله). 
(5) ت: افرجع». 
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الربٌ ‏ تعالى ‏ شرعًا وقَدَرَا والملائكة هم المنقّذون ذلك بأمره. ولذلك 
سمُُوا ملائكة» من الألُوكَةَ وهي الرسالة» فهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره. 

والمقصوة أن حرزكات الأفلاة وما خوّئه تابعة الخركة الآرادية 
المستلزمة للمحبّة» فالحبٌ والإرادة أصلُ كلّ فعل ومبدؤه؛ فلا يكون 
الفعل إلا عن محبةٍ وإرادة» حتى دفعه للأمور التي يُبغضها وكرههاء 
فإنما يدفعُها بإرادته ومحبته لأضدادهاء واللَّذة التي يجدُها بالدفع» كما 
يقال: شفى غيظه؛ وشَفَى صدرّهء والشفاء والعافية يكون بالمحبوب7١)‏ 
وإن كان كريهّاء مثل شرب الدواء الذي يُذْفَع به أل المرضء فإنه وإن 
[7أ] كان مكروهًا من وجِهٍ فهو محبوث؛ لما فيه من زوال المكروه 
وخقمول المحوت» وكذلك فعل الأكتياء المخالفة للنوى» فإتها وإن 
كانت مكروهةً فإنما تُفُعَل لمحبّةٍ وإرادة» وإن لم تكن محبوبة لنفسها 
فإنها مستلزمةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يتركٌ الح ما يحِبّهِ ويهواه إلا لما 
تحن ووييؤاء» ولكق يكرك أضعنيها يحة لآتواهنا نيحة: ولدلك كانت 
المحبّة والإرادة أصلًا للبُغض والكراهة» فإن البغيضٌ المكروه يُنافي 
وجود المحبوبء والفعل إما أن يتناولٌ وجود لكوت أودفع 
المكروة اننظ لوجي التيحيتوي «تعناة الفعل كلها أن وود 
المتروتب؛ 


)١(‏ ش: «يكون للمحبوب». 
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والحركة الاختيارية أصلّها الإرادة» والقسريةٌ والطبيعية تابعتان لهاء 
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات اناك العو تقار 
تابعةٌ للإرادة والمحبّة» وبها تحرّك العالبك ولأجلهاء فهي العلَّةٌ الفاعليّة 
والغائيّة» بل هي التي بها ولأجلها وَجِدَ العالك فما تحرّك في العالم 
العُلويٌ والسفليٌ حركة إلا والمحبّة('" سببّها وغايتّهاء بل حقيقةٌ المحبّة 
حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه» فالمحبّة حركة بلا سكون. 

وكمالٌ المحبّة هي العبودية ول والخضوئع والصّاعة 
المعو زهو الح الدى بموله خرقة السحرات والارض:زالقنا 


ته آ#ه 
ته 22 وي سس لاسا 270 9 موه 


والأخدرة قال تال : #وما حلفا التموت والأرض وما نكا لذيالك 4 
[الحجر/ 0]» وقال: وما عَلَفَنَا الحم وَالْدرضَ وما بََيُمَا يطلا 4 [ص/ 007]ء 
وقال: # فح سب أَنَما حَلفنكم عع * [المؤمنون/ .]١١١‏ 

لعن الذي لق به ولأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده التي هي 
كمال محبته والخضوعٌ والدل له. ولوازم عبوديته من الأمر والنهي 
والثواب والعقاب, ولأجل ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتب» وخلقٌ 
الجنّة والنار. 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي 
هو عليه؛ وهو أحبٌ [؟ب] الأشياء إليه. قال تعالى حاكيًا عن نبيّه 


)١(‏ ش: «والإرادة». 
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شعيب عليه السلام: # إِفْ تَوَطتْعلَ الله رق و2 18 تان ك3 | لاهرءاخدٌ 
ِنَاصيَها درق عل صر مَُتَقه 4 [هود/ 151 فهو على صراط مستقيم في 
هوا تدرو وهر العيد ل الى به اشهيز العا ب الأميزو بز الكر ب 
وَالعقاف) وهو الحق الذئ :نه وله خلقت السموات والارضن :وي 
بينهماء ولهذا قال المؤمنون في دعائهه”":لرَينَامَاخَلفَتَ داسلا 
د ل د مي 
السموات والأرض عبثًا لغير حكمة. ولاغايةٍ محمودة» وهو سبحانه 
يحْمّد لهذه الغايات المحمودة» كما يحْمّد لذاتِه وأوصافه. فالغايات 
المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبّها ويرضاها. 
ركتس كن لاقنار ابدمة معدي لك المحعوب ل عليه 
كاله حك مكافود قر ما بعتن زجنا درفن عليه دن قرا 
محبوب له أعظم منه أو حصولٍ مكروء أكرة إليه من ذلك المحبوب. 
وهذا كما ثبّط قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته؛ لأنه يكره طاعاتهم؛ 
يمرت بها ما هو أحبٌ إليه منها من جهادهم؛ وما يترتب عليه من الموّالاة 
فيه والمعاداة فيه» وبذلٍ أوليائه نفوسَهم فيه؛ وإيثار محبته ورضاه على 


)١(‏ «والعقاب» ساقطة من ت. 
(؟) ش: لعبادتهم». 
(9) ش: «لذلك». 
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نفوسهم, ولأجل هذا خلق الموتٌ والحياة» وجعلّ ما على الأرض زينةً 
لها؛ قال تعالى: لالَِىسَقَالْموَتَ ةلوخ سحلا 4 [الملك/ ؟]. 
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صصح م 


وقال: ف إِنتَاجَلنَ مَاعَلَ الا 


5 1 0-4 7 دس خم وى عر 64 ع عام ور 

رض رينه ها إنبالوهرايهم أحسن عملا 

[الكهف/ “]؛ وقال تعالى: # وَهْوٌَألَرِى حََوَاَلسَمَوتٍ وَالْأَيصَ فى سِنَّة أتَاوِ 
و سمه مورسم 0 


وكات عَرَشُهُ عل لماه بوك أ م و 

فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما 
عليها أنه للابتلاء والامتحان؛ ليختبرَ خلقه أيهم أحسن عملا(2» فيكون 
ملا اها لمحا الرك هنا لىء توفي الحلية التي قبعو لا 
ولق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبّته وَطاعته» وهي 
العمل الأحسنٌ» وهو توابعٌ محبته ورضاه؛ وقدَّر[4؟1] سبحانه مقاديرٌ 
تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحنّ خلقه بين أمره وقَدَّره؛ ليبلوّهم 
أيهم أحسنٌ عملا. 

فانقسمٌ الخلقٌ في هذا الابتلاء فريقين: فريقًا داروا مع أوامره 
ومحابه؛ ووقفوا حيث وقفَ بهم الأمرء وتحرّكوا حيث حرّكهم الأمر, 
واستعملوا الأمر في القدر؛ وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدَّره وحكموا 
الأمرَ على القَدَرء ونازعوا القَدَّر بِالقَدَر امتثالا لأمره؛ وَاتَباعَا لمرضاته. 
فهؤلاء هم الناجون. 


)١(‏ «فأخبر... عملاً» ساقطة من ش. 
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والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقَّدّره وبين ما يحبّه ويرضاه. 
وبين ما قدّره وقضّاهء ثم افترقوا أربمٌ فِرَق: 

وق كد بكرا قاد ر واف على كدي نا ظالف ماسم عمف 
حافظت على القَدّرء فإِنَّ الإيمان بالقدر أصلٌ الإيمان بالأمرء وهو نظامُ 
التوحيد» فمن كذَّب بالقدر تقض تكذيبّه إيماله. 

وفرقة ردَّتِ الأمرَّبالقَدَر وهؤلاء من أكفر الخلقء وهم الذين 
حكى الله قولهم في القرآن إذ قالوا: ##لَوْسَاء أسَدمأَشْرصحَنا ولا اود 


. 0 


وَلَاحَرَمَنَامنَعَيَ # [الأنعام/48١]‏ وقالوا أيضا('):#لوْسَآء أسَهْمَاصَدْنَامِن 
دونِهوء ين عن وَلَاءَابَأوْنا وَلَاحرَصسَامِن دونو من عو # [النحل/ 0 "]» 
وقالوا أيصًا: مالو سه ألبَحَنُ مَاصَدْتَهُم 4 [الزخرف/ »]1٠١‏ وقالوا أيضًا: 
لطعم من لوَ ممه آله أَلْصَمَهُ 4 [يس/ 47]. فجعلّهم الله سبحانه بذلك 
مكذّبين خارصينَ» ليس لهم علمء وأخبرَ أتَّهُم في ضَلال مبين. 

وفرقةٌ دارت مع القَدَ فسارت بِسَيْره ونزلتٌ بنزوله» ودانت به. 
ولم تُبَالٍِ وافقّ الأمرّ أو خالقّه بل ديئُها القدرء فالحلالٌ ما حل بيدها 
قدرّاء والحرامٌ ما حُرِمَتْهُ قَدَرَ وهم مع منْ غلب قَدَرَا من مسلم أو كافر» 
اكات أرقا 0 واد هؤلاء وعبَّادُهم لما حودر ا لحت 


)١(‏ «لو شاء... أيضًا» ساقطة من ش. 
(؟) ت:«برٌ أو فاجر). 
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الكونية القدرية صاروا مع الكمّار المسلّطين بالقَّدَ وهم حُفراؤُهمء 
فهؤلاء أيضًا كفار. 

وفرقةٌ وقفت مع القَدَر مع اعترافها بِأنَّه خلافٌ الأمرء ولم تَدِنْ به 
ولكنّها [4'ب] استرسلت معه. ولم تحَكّم عليه الأمر» وعَجّزت عن دفع 
0 

وهؤلاء الفِرَقُ كلهم مُوْتمُون ب بشيخهم إبليسء فإنه أوّلُ من قدَّم 
القدر على الأمر وعارضه به وقال: 2 َأعْويَكن لأرْيَن لَهُمْ فى الَْرْضٍ 
ا لمَعِينَ #[الحجسر/ 1*]. و('2 # َالَوَماأَعْويسَنٍ لأفعدنَ طم صرَطكَ 


و. 


لْمسََقِيم # [الأعراف/ 15]» فردٌ أمر الله بقدره. واحتحّ على ربه بالقدر. 
وانقسم أتباعة أربعَ فِرّق كما رأيت» فإبليس وجنوده كارا ادر 
إرسالا كونيًا. فالقَدَرُ ديئهم, قال الله تعالى: «أَلرَرَأنَاأرَسَلنَأَلشَّينْنَعَلَ 
الكف رن تؤره ذا # [مريم/ 87]» فدينهم القدر» ومصيرهم سقر. 
فبعثٌ الله الرسل بالأمرء وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدر» وشْرّعَ 
لهم من أمره سُفنَاء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدرء 
وخصٌ بالنجاةٍ من ركبهاء كما حص بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل 


)١(‏ «ربث... و» ساقطة من ش. 


14 


فأصحابٌُ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتى يرُدُوهم إلى الأمر» 
وأصحابُ القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يخُرجوهم منه» فالرسل 
دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه» وإبليسٌ وأتباعة ديئهم 
القدر ودفمٌ الأمربه. فتأمّل هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم 
فيها إلى هذه الأقسام الخمسة. وبالله التوفيق. 

فحركاتٌ العالمَ العُلويٌ والسَّفليٌ وما فيهما مُوافِقةٌ للأمر؛ إِما الأمرِ 
الدينيّ الذي يُحِبّه الله ويرضاه, وما الأمرِ الكونيّ الذي قذره وقضاه. 
وهو سبحانه لم يُقدّره سُدّىء ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم'") 
والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره 
أسبابها ومبادئهاء فإنَّه سبحانه وتعالى يحب المغفرة» وإن كره معاصيّ 
عباده» ويحبٌ السَيْرِِ وإن كره ما يَسْتر عبده عليه [170]» ويحبٌ العنْقّ» 
0 
الحديف: الله إنّكْ عَمُوّ تحب العفو نَاعْفٌ عَنّي)("2» وإن كره ما 
يعفو عنه من الأوزار» ويحبٌ التوّابين وتوبتهم؛ وإن كره معاصيّهم التي 
يتوبون إليه منهاء ويحبٌ الجهاد وأهله. بل هم أحبّ خلقه إليه» وإن كره 


)١(‏ ش: «الحكمة». 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 2187 730821487)» والترمذي (7011)» والنسائي في الكبرى 
(556/)» واين ماجه )7806٠(‏ من حديث عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك 
7١ /1(‏ ه). 
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أفعال من يجاهدونه. 

وهذا بابٌ واسع قد تح لك فادخل منه؛ يُطلعك على رياض من 
المعرفة مُوْنْقَةِ مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضعٌ تَضيقٌ عنه عِدَة أسفار» وليب يدخل إليه من بابه» وسرٌ 
هذا الباب: أنه سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته» فله الكمالُ المطلنٌ من 
جميع الوجوه؛ الذي لا نقصّ فيه بوجه ماء وهو يحب أسماءه وصفاته. 
ويحب ظهورٌ آثارها في خلقه فإنَّ ذلك من لوازم كماله؛ فإنّه سبحانه ونْرٌ 
اي بلاس ليد لير يد 
الأجواد» قويٌ» والمؤمنٌ القويٌ أَحَبٌُ إليه من المؤمن الضعيف2"7 حَبِيٌ 
يحب أهل الحياء(؟»» وفئٌ يحب أهلّ الوفاء» شكودٌ يحب الشّاكرينٌ 
مادق يمحت الصنادفيكة مع يا امس 

فإذا كان يُحِبٌ العفو والمغفرة والحِلْمَ والصَّفْحَ والسّثر لم يكن 
دمن تقديوة لساب الت تل ناز هده الضفات فيهناء ويتتدل نهنا 
عباده على كمال أسمائه وصفاته. ويكون ذلك أذعى لهم إلى محيّه 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)54١١(‏ ومسلم (/7717) عن أبي هريرة. 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (91) عن ابن مسعود. 

() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١1771(‏ عن أبي هريرة. 

(4) كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد »)3١4/7(‏ وأبوداود(؟501). والنسائي 
)3٠١ /١(‏ عن يعلى بن أمية. 


وتخجلهة والشغيره» والتنام ايه ثنا نزو أعلهةاقتخصل القابة العن حل 
لها الخلق» وإن فاتت من بعضهمء فذلك الفوات سببٌ لكمالها 
وطيوارفا "فتهي اناك القواث المكرووة له انرا خواحت البلامن 
عدّمه فتأمّل هذا الموضع حقٌّ التأمل. 
عياب اا ا بو ا 
التى تشهد هى أنها أؤْلى بهاء فحيتئذٍ يَنْطِق الكونٌ بأجمعه بحمده تبارك 
وتعالى قالّا وحالاء كما قال سبحانه وتعالى: #وَبَرَى الْمَلِكه حيس من 
حول الي يحون ند يهم وف بتكم لق ويل الحسد ينرَبٍ لين * 
لزر/ 9ه فحذف فاعل القول أنه يد معينه بل كل أحلٍ مُه على ذلك 
الحكم الذي حكم به("» ة فيَحْمَده أهل السموات وأهلٌ الأرض. والأبرارٌ 
والفجّارُ والإنس والجنٌ حتى أهلّ النار. 

قال للحبين أو غيرهلقكخنوا الناز وإن حمذه لفى قلوبي ما 
وجدوا عليه سبيلاء وهذا ‏ والله أعلمٌ هو السرٌ الذي حذف لأجله 
الفاعل في قوله: # وِيِلَأَدْحُوَأ وب جَهَبَمَ كن يهنا * [الزمر/ »]0/١‏ 


)١(‏ ت: «غايتها». 
0( ش: (فيه). 


وقوله: #وقِيلَأد خلا آَلتَارَمعَأَلدَسنِينَ» [التحريم/ »]٠١‏ كأن الكونٌ كلّه 
نطق بذلك وقاله لهم. والله أعلم بالصواب(2. 
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)0غ( «بالصواب» ساقطة من ت. 


الباب الخامس 
في دواعي المحبّة ومتعلقها 


الدّاعي قد يراد به: الشعورٌ الذي تتبَعُه الإرادة والميل» فذلك قائح 
بالمحبٌء وقد يراد به: السببٌ الذي لأجله وجدت المحبة» وتعلقت به 
وذلك قائم بالمعويه وتدن تريدابالداعي: يعيق الأمرين اوري 
قام بالمحبوب من الصّفات التي تدعو إلى محيّتهء وما قامَ بالمحبٌ من 
الشّعور بهاء والموافقة التي بين المحبٌ والمحبوبء وهي الرابطة 
بينهماء وتّسئِّى بين المخلوق والمخلوق: مناسبةً وملاءمة. 

فهاهنا ثلاثة أمور: وقالك فونه وعا شوو الج 
به والشات: وهي العلاقة والملاءمة التي ب بن العف والمحوب: 
فمتى قَوِيِتٍ الثّلائةُ وكَمُلّت؛ قويت المحبّةٌ واستحكمت, ونقصان 
البيرة وسعتي متسس شعتن عننه التلانة | وتّقصه(' فمتى كان 
المحبوبٌ في غاية الجمال؛ وشعورٌ المحبٌ بجماله أتمٌ شعور, 
والمناسية الث , بين الّوحين قوية؛ فذلك الحبٌٍّ اللازم الدائم» وقد 
يكون [71أ] الجمالٌ في نفسه ناقصّاء لكن هو في عين المحبٌّ كامل» 


)١(‏ ش: «المحبوب». 
(؟) ت: «بعضها). , 


كان قو ةومذفة دين للك :| لجال شد فإنَ حُبّك الشي176 يُعمي 
ويْصِمٌ فلا يرى المحبٌّ أحدًا أحسن من محبوبه اكبارتكن 2 : 
دخلت على الحجّاجٍ فقال لها: يا عرَّةٌ! والله ما أنتِ كما قال فيك كني 
فقالت: أيُها الأمير إِنّه لم يَرَني بالعين التي رأيتني بها. 
ولازيت أذ العحيوت احا "١١‏ فى عن مشتة راكد ودر من 

غيره» وقد أفصحٌ بهذا القائل في قوله("©: 

فوالله ماأدري أزيدَت ملاحة 

وحُسْنًا على النُّسوان أم ليس لي عَفَلُ 


وتفركزة الججال 2 دوك لك اقفن المعو يتخ به 
لذلك» فلو كشفَ له عن حقيقته لأسر قلبّه. 


ولهذا أمِرَ النساءٌ بسَثْرِ وجوههن عن الرّجالء فإنَّ ظهورٌ الوجه يُسفرُ 
عن كمال7؟) المحاسنء فيقع الافتتنان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرٌ 
إلى المخطوبة: فإنَّه إذا شاهد حستها وجمالهًا؛ كان ذلك أدعى إلى 
حصول المحبّة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبي يك في قوله: «إذا أراد 


لل ش: «للشيء». وهذا الحديث سبق تخريجه. 

؟)ات: «أجل». 

م2 البيت للحكم الخضري في «الحماسة» (؟/ 17/7) و«سمط اللآلي» .)١15/1١(‏ 
2 في هامش ت: «جمال». 


١ 


ا 


أحدٌكُم خطبة امرَأَةِ فلينظر إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِهاء فإنه أخرّى أن يُؤْدَم 

يَيْنَهُمًا0(١)‏ أي: يلاعم ويُوافقٌ ويَصْلَحَ) ومنه الإدام الذي يَصَلَحُ به الخبز. 
وإذا وُجد ذلك كله وَانْتَمّتِ المناسبة والعّلاقة التي بينهما لم تَسْتحكم 
المحيّة؛ وربما لم تقع ألبتة» فإن التناسّبَ الذي بين الأرواح من أقوى 
أسباب المحبة. 


كل امرك يطل ل ‏ لال 00 
وسذه ا لكان نوعان: أصليةٌ من أصل الخلقة؛ وعارضةٌ بسبب 
المتفاورة إن لافار اله في أمرٍ من الأمور. فإنَ من ناسب قصدّك قصدّه 
حصلّ التوافقٌ بين رُوحِك ورُوجهء فإذا اختلف القصدُ زاك التوافق» فأمًا 
التناسب الأصليء فهو اتفاقٌ أخلاق» وتشاكل أرواح» وشوقٌ كل نفس 
إلى مُشاكلهاء فإنَّ شِبْهَ الشيء”" يَنجذبٌ إليه بالطبع» فتكون الرُوحان 


)١(‏ أخرجه أحمد(9/ 75 50)) وأبوداود(25087)» والحاكم في «المستدرك) 
(؟/ 2376 والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 84) من حديث جابر»» وإسناده حسن. 
والجزء الأخير من الحديث أخرجه أحمد (5/ 0755 55707150)» والترمذي 
»)١٠١41/(‏ والنسائي (19/5)) وابن ماجه(1877١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفي الباب عن أنس وغيره من الصحابة. 

(؟) صدره: وكلٌ امرىء يهفو إلى من يحبه. 
وهو بلا نسبة في مدارج السالكين» (877/5”). و«وبدائع الفوائد» (؟/ 7/ا51). 

(9) أت؛ لاسببه الذي». 


متشاكلتين [7٠ب]‏ في أصل الخلقة» فينجذب كل منهما إلى الأخرى 
بالطبع؛ وقد يقعٌ الانجذاب والميلُ بالخاصّيد وهذا لا يُعلّ ولا يُعرَف 
سَبْبَه» كانجذاب الحديد إلى الحجر المِغْئّاطيس. ولاريب أن وقوعٌ هذا 
القَذْر بين الأرواح أعظمٌ من وقوعه بين الجمادات, كما قيل: 
محاسئها مَيُولى كل حسن 2 ومغْتاطيسُ أَفيِدَةَالجَالٍ 
ارد ا حدر عت انرا وان درم لاح كان 
وتمازجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل «6: 
ومالك سن خش ولا ون ماكحة 
و 00 لت 
قال هذا القائل: فحقيقته أنّهِ مزْآة يْئْصِرٌ فيها المحبٌّ طباعه وَرقته فى 
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صورة ع ا و را 


وقال بعضهم لمحبوبه : صادفت فيك جوهرٌ نفسي. ومُسَاكِلتها('" في 
كل أحوالهاء فانبعثت نفسي نحوّك وانقادث إليك. وإنّما هويثٌ نفسي. 


000( البيست لمحمد بن داود الظاهري في ١مصارع‏ العشاق» (2)28/5» و«ذم الهوى) 
(ص273207)) واديوان الصبابة» (ص708)) و«تزيين الأسواق» (7/ 09). وبلا نسبة 
في «التمثيل والمحاضرة» (ص7١7).‏ 

(؟) ت: «مشاكلها». 


وهذا صحيحٌ من وجوء إن المناسبة عِلَةٌالضّمٌ شَرْعًا وقدراء وشاهة 
هذا بالاعتبار: أن اح الأقدية إلى الخيواو ها كان أئنت بعوعر يبت 
وأكثرّه مناسبةً له وكلّما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل 
التقني إلله كر ركلا يدت لناب فاك اله عتدانولا زيب أن 
جدانا اازالا على فد الععسن والجواك لهذا كانت لفو الخريية 
الزكيّة العُلويّة تعشقٌ صفاتٍ الكمال بالدَّات؛ فأحبٌ شيء إليها العلم, 
والشجافة :والعنة والحوة والاسيان وال 7 بوالييات؛ لاي 
هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللثيمة الدنيّة فإتها بمعْزِلٍ عن 
محبّة هذه الصفات. وكثيرٌ من الناس يحملّه على الجود والإحسان فرط 
عشقه ومحيّيّه له» واللَذَة لتي يجدّها(© في بذله؛ كما قال المأمون: لقد 
خ إل العمؤاعى ديت الا أزجر هليه 10: 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى7": تعلّمتَ هذا العلمَ 
لله؟ فقال: أما لله فعزيزء ولكن شيء حُبّبَ إلي» ففعلتّه 

وقال آخر: إن لأفرح بالعطاءء وا مذ به أعظمَ مما يفرح الآخدٌ بما 


به 


)١(‏ ش: «والتصبر)». 
(؟) بعدها فى ش زيادة (المحب». 


(9) «بن حنبل... تعالى» ساقطة من ت. 


وفي هذا قيل في مدح بعض الكْرّماء(1): 
فد 


وتأعيية عت المكبياره فد 
كما امي عنة البارح المضْن لوطب 
قال شاعرٌ الحماسة(" 
تراةًإِذاماحَِدْمُنَهَلَلَا كأنّك تُعطيهالذيأنتَّ سلئلة 
وكثيرٌ من الأجواد يعشقٌ الجوة أعظمَ عشقء فلا يصررُ عنه مع حاجته 
إلى نهنا يجودٌُ به ولا يقبل فيه عَذْلَ عاذلء ولا تأخدّه فيه لومةٌ لائم؛ وأما 
عشّاق العلم فأعظم شَعَمًا به وعشقًا له من كل عاشقٍ بمعشوقه؛ وكثيرٌ منهم 
لايشْعَلَهُ عنه أجملٌ صورة من البشر. 
وقيل لامرأة الزِبَيْر بن بكار أو غيره .: هنيئًا لكِ؛ إذ ليست لك 
صَرَّة فقالت: والله لهذه الكتبٌُ أضرٌ علي من عِدَّة ضرائرٌ! 


)0( الببت لأبي الشغب العبسي كما في «الحماسة» /١(‏ 195)» وابهجة المجالس» 
/١(‏ الالال . وفي شرح الحماسة» للتبريزي (1/ 55 :)١‏ قال أبو عبيدة: الشعر 
للأقرع بن معاذ القشيري. والقصيدة التي منها هذا البيت بلا نسبة في «أمالي القالي» 
(1/ 7), وانظر: سمط اللآآلي» .)57١00579/5(‏ 

(؟) هو زهير بن أبي سلمى كما في «ديوانه» (ص »)١57‏ والبيت ليس في «الحماسة)»» 
ولا زهير من شعرائها. نعم تيب البيت لعبد الله بن الزّيير الأسدي ضمن قصيدة له في 
«الأغاني» ))7117/١15(‏ وهو من شعراء الحماسة. 


٠١م‎ 


وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه؛ أنه(١2‏ قال: كان 
الجَدٌ إذا دخل الخلاءً يقول لي: اقرأ في هذا الكتابء وارفغ صوئّك 
عن البعد: 

وأعرف مَنْ أصابه مرّضُ من صُداعء؛ وحمّى؛ وكان الكتابٌ عند 
رأسه فإذا وجد إفاقةٌ؛ قرأ فيه فإذا عُلب؛ وضِعهء فدخل عليه الطبيبُ 
وكا وهر تللق قانه ذعةا لاسي لك نف تي عل شييك: 
وتكون سبًا لفوات مطلوبك. 

وحدّثني شيخنا قال: ابتدأ بي مرضٌء فقال لي الطبيب: إِنَّ مطالعتّك» 
وكلامك في العلم يزيد المرضٌ. فقلت له: لا أصبرُ عن(" ذلكء وأنا 
أحاكيك ل هلك الست المي إذاافزيية رودت تريت الطيع: 
فدفعتٍ المرض؟ فقال: بلى! فقلت له: فإنَّ نفسي تسم بالعلم» فتقوى به 
الطبيعة» فأجدٌ راحة. فقال: هذا خارحٌ عن علاجناء أو كما قال. 

فعشِقٌ صفاتٍ الكمال من أنفع العقق:واعلاة» [لكي] وزتما يكون 
بالمناسبة التي بينَ الرّوح وتلك الصّفاتِء ولهذا كان أعلى الأرواح 
وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقاء كما قيل(00: 


)١(‏ «أنه؛ ساقطة من ش. 


(؟) ش: «على). 
20 البيت لابن الفارض فى «اديوانه» (ص .)١‏ 


/ 


ا ا 
ام لاس انحن اكد لاسر 
ولىّ عند انقضائه» فداعي المحبّة وباعثها إن كان غَرَضًا للمحبٌّ لم يكن 
لمحبّته بقاءٌ وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب سريعٌ م الزوال والانتقال 
زالت محيّته بزواله» ون كان فين انق له10) فمحله باقية ببقاء داعيهاء 
ما لم يا رض ديعا رص اوجن زوالهاء وهو إن . تَغْيد حال في المحبٌ» أو 
اك نو المكيودة هقان اكد إن أن يَضْعِفَ المحبّة أو يزيلها. 

قال(5): 

خذي العفو مني تستديمي مَوَّدّتي 
ولا نطقي في سَوْرتي حين أغضَبٌ 
)١(‏ «له) ساقطة من ش. 
() البيدان لشريح القاضي في «الوحشيات» (ص180١))‏ واعيون الأخبار؛ (7/١١)؛‏ 

و«حماسة الظرفاء» .)1777/1١(‏ ولأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه» (ص 45)) 

و«الأشباه والنظائر» للخالديين (؟/ 77/4)» و«عيون الأخبار» (5/ /ا/)» ولأسماء بن 

خارجة الفزاري في «الأغاني» »)١718/14(‏ و«الموشي» (ص154١)»‏ والتذكرة 


الحمدونية (73724/0). ولعامر بن عمرو البكائى فى ١‏ حماسة» ابن الشجري 
(ص 56 )). والحماسة البصرية (؟/ ١/ع).‏ 


١٠ 


فإني رأيت الحُبَّ في القلب والأذى 
انان ب دياه 
وهذا موضعٌ انقسم المحبُّون فيه قسمين: ففرقةٌ قالت: ليس(١)‏ 
بحب صحيح ما يزيله الأذى» بل علامَةُ الحبٌّ الصّحيح: أنه لا ينتقص 
بالجفوة» ولا يُذهبه الأذى. قالوا: بل المحب يلتذ بأذى محبوبه له. كما 
قال أبو ايض 2): 
وقف الهوى واكك البق اليس لي 
وأمَنِني فأهنتٌ نفس جاهدًا 
مامَنْ يهون عليكِ مين أكره( 
إذكان حظي منك حظّي منهمٌ 
اعد التاعة ففي هراك لذيذة 
تح ند ناوي رم 
[4*أ] فهذا هو الحبٌ على الحقيقة. فإنَّه متضمرٌ لغاية الموافقة 


١ 


)١(‏ ش: اليست». 
زفح تقدمت هذه الأبيات مع تخريجها. 
() ش: «يكرم»» ويروى بالروايتين كما سبق. 


١1١١ 


تعع دقن دن" الع لدوم اذ مشر سين بي ونامان تمر اه 
لإهانة محبوبه له» وأحبٌ أعداءه لما أشبههم محبويّه في أذاه. وهذا وإن 
كانت الطُباع تأباه؛ لكنه مُوجَبُ الحبٌ التامّ ومقتضاه. 
وقالت فرقةٌ: بل الأذى مزيلٌ للحبٌّء فإِنّ الطَاعَ مجبولةٌ على كراهة 
من يُؤذيهاء كما أن القلوبَ مجبولةٌ على حبٌ من بحن إليها. وما ذكرّه 
أولئنك فدعوى منهم. 
والإنصاف أن يُقال: يجتمة(" في القلب بغض أذى الحبيب وكراهتّه 
ومحيّنّه من وجوه آخرء فيحبّه ويُبغض أذاهء وهذا هو الواقع؛ والغالبٌ 
منهما(" يوازي المغلوبَ ويبقى الحكم له. وقد كشفَّ عن هذا المعنى 
الشاعرٌ في قوله(؟): 
ولو قُلتٍ طَأ في النَّارِ أَعْلَمُ أنه 
رِضَالكِ أو مُذَنٍ لنامِنْ وِصَالِكِ 
لقدّمتٌ رججلي نحوّها َوَطِبْنها 


)١(‏ ش: «اتخذ). 

)١(‏ ت: (يجمع». 

(9) ش: «منها». 

(5) الأبيات لابن الدمينة في «الحماسة» (1/ 17)» واديوانه» (ص/١‏ -18)» وانظر 
هناك التخريج واختلاف النسبة (ص8١5).‏ 


١١ * 


واامجدااني أن تبسن يت شاءة 
فقدسَرَني أني خَطَّرْتٌ بِبَاَلِكِ 

فهذا قد أنصفَ حيث أخبر: أنه يسوؤة7١'‏ أن ينالّه محبوبُه بمساءة» 
: يسرّه خطورٌه بباله» لا كمن7" ادعى أنه يلت بأذى محويه لله فإن هذا 
خارج عن الطباع» الهم إلا أ يكون ذلك الأذى وسيل إلى رض 
ال ال لد 0 
ع اناه رامل ل ل 

ومن هذا التَذَّاذُ المحبِّينَ بالمشاقٌ التي يُوصلُهم إلى وصَال 

ءٍ د ع به : ٍ 

محبوبهم وقربه؛ وكلما ذكروا روح الوصّالء وأن ماهم فيه طريق 
موصلٌ إليهم؛ لذ لهم مُقَاسائُه. وطاب لهم تحجُلهء كما قال0©: 

لها أحاديث من ؤِكُرَاكَ تشْغَّلهَا 


عن الكرات وثلهيهيا عبن الراد 


)٠0(‏ ش: ايسره» تحريف. 

(6) ش: «لكن». 

[فو4 الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في اديوان المعاني» (1/ 77)) و« مجموعة المعاني» 
(ص 46)) و«زهر الآداب» (008:501//1). و«الحماسة البصرية» (١//ا6١).‏ 
ولبسنة لمروان بن أبى حفصة فى (ديوانه» (رص67). 


١17 


لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به 
ومن حَدِيئك في أعقَابهًا حادي 
إذاسَكْتَ من كَلالٍ السَّيْرٍ أوعَدَها 
رَوْحٌّ اللقاء فتقوى عند ميعاد 
والتقصيوة أن اديه مدعي بتشاكلة ومتاسية. 
وقد ذكرٌ الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى7(١ 2‏ في مسنده27) 
من حديث عائشة رضى الله عنها: أنْ امرأةً كانت تدخل على قريش» 
فتضحكهم» تندكك لمان قدت مت ام اذ فيك الاش ققان 
اَن يكلِ: «على مَنْ نزلت فلانة؟» فقالت: على فلائة المضْحِكّة, فقال: 
«الأزواحٌ جنوة مِحَنَّدَةٌ فَمَا تَعارَف مِنْها انْتَلّفَ ومَا تَتاكَر مِنْها اختلّف). 
واضل الحديف في الصحيح7". 


)١(‏ «بن... تعالى» ساقطة من ت. 

(؟) لم أجده في المسند. وبهذا السياق أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص5١”)‏ 
من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري عن ععروة عن عائشة. وعلي له مناكير 
كما قال أحمدء وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (”/ 517 .)١‏ 

(0) أصل الحديث دون ذكر القصة أخرجه البخاري (777) تعليقاء ووصله في «الأدب 
المفرد» (400) من حديث عائشة؛ وأخرجه مسلم (27577» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (401) من حديث أبي هريرة. 


١1 


وذكر لبقراط() رجلٌ من أهل النقص يحبّه فاغتمٌ لذلك» وقال: ما 
أحبّي إلا وقد وافقته في بعض أخلاقِه. وأخدّ المتنبي هذا المعنى فقلبّه 
وأجاد فقال7): 
وإذا أتتكَ مَدَّمتِي من ناقص فهي الشَّهادةُ لي بأني فاضلٌ 

وقال بعض الأطباء(": العشقٌ: امتزاحٌ الرّوح بالرّوح؛ لما بينهما 
من التناسب والتشاكلء فإذا مع الماءٌ بالماء امتنعٌ تخليصٌ بعضه من 
بعض» وكذلك ا#اثل لمعت ون الفتخصين ع بدا احدهما تال 
الآخرء ويَسْقَم بسقوه وهو لا يشعر. 

وقد 101 إن رونا كان تحى ليق لمر مو قلخل خلس 
أصحابه يعودونه. فوجدوا به حَفَة فانبسط معهم. وقال: من أين جئتم؟ 
قالوا: من عند فلانٍ عُذْناه فقال: أوَ كان عليلا؟ قالوا: نعم؛ وقد عوفي؛ 
فقال: والله لقد ألكرثُ عِلَتي هذه ولم أعرف لها سبباء غير أني توهّنتُ: 
أنَّ ذلك لعلَّةٍ نالت بعض من أُحبٌء ولقد وجدثٌ في” '؟يومي هذا 


.)606 الخبر في «الواضح المبين» (ص‎ )١( 
(؟) «ديوانه» (7/ 727/7). وفيه: «كامل».‎ 
.)66 كما في «الواضح المبين» (ص‎ )9( 
ش: «لذلك».‎ ):( 

(5) الخبر في «الواضح المبين» (ص؛ 06). 
() «في» ساقطة من ت. 


١1١6 


راحة» ففرختٌ طمعًا أن يكون الله سبحانه وتعالى شفاه ثم دعا بدواقى 
فكتب إلى محبوبه17©: 
إني حيئت ولم أشكعْرٌ بماك 
حتى تحدثك عَوَادِي بشكواك [59أ] 
منغير ماسب ب إلا لحَمَاكٍ 
عافاني اللّهُمنهاحينَ عافاك 
حتى إذا اتفقت نفسي ونفسك في 
هذاوذاك وفي هذا وف 011 


ويح (" أن رجلا مرض من ب يحبَّه فعادّه المحبٌ. فمرضً من 
وقته» فعوفى محبوبه» فجاءَ يعوده؛ فلما رآه عوفى من وقته وأنشد(؟): 


)١(‏ الأبيات لأبي نواس في «ديوانه» (ص94١)‏ مفتوحة القافية» وكماهنا في «ديوان 
الصبابة» (ص58)» و«تزيين الأسواق» (1/ 7١‏ -57)) و«الواضح المبين» (ص؛ 6). 

(؟) هذا البيت ساقط من ش. وجواب (إذا» في البيت التالي في الديوان. 

22 الخبر في «الواضح المبين» (صص؛ 0). 

(5) الشعر للشافعي في القسم المنسوب له في «ديوانه» (ص179)» و«الواضح المبين» 
(ص 5 0)؛ واتزيين الأسواق» .)57/1١(‏ وبلا نسبة في «العقد الفريد) (؟1/٠55))‏ 
و«حماسة الظرفاء» (؟7/ .)4٠‏ 


١15 


مرض الحَبيبُ فَعُذئه فمَرِضْ تمن حَدَرِي عليه 
وأتى الحبي بٌيَعُودُوني فبر كته نْنظ ري إِلبِْهِ 

وأنيق إذا تأمَلْتَ الوجوة؛ لا تكاد تجد اثنين يتحابّان إلا ويينهما 
مشاكلةٌ؛ أو اتفاقٌ في فعلٍ رخال أو مَقَصِدِء فإذا تباينت المقاصد 
وساف وا كالسا لم يكن هناك إلا الََْة والبعدٌ بين 
افأرو وك وهار ييه لصح عن ربوا 0ه 7 «مَكَلٌ 
المؤمنينَ في توادّهمْ وترائ حم وتَعَاطفِِمْ؛ » كمَكَل الحَسَّدٍ الْوَاحِد | إذا 
اتكى مِنْهُ عضو تَدَاعى له سائرٌ الجسدٍ بالحمّى والسّهرا(2. 

فإن قيل: فهذا الذي دٌكرتم يقتضي أنّهِ إذا أحبّ شخصٌ شخصًا 
أن( يكونَ الآخرٌ يحبّه فيشتركان في المحبّة» والواقعٌ يشهدٌ بخلافه. 
فكم من محبٌ غير محبوب, بل بسيف البغض مضروب. 

قيل7): قد اختلف الناس في جواب هذا السؤال» فأما أبو محمد بن 
حزم فإنَّه قال(؟): الذي أذهبٌ إليه أنَّ العشقّ اتصالٌ بين أجزاء النفوس 
المقسومة في هذه الخلقة في أصل عَنْصّرها الرفيع» لا على ما حكاه 


)01 أخرجه البخاري »)56١١(‏ ومسلم )7١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(؟) ش: (إلا أن». 

2 ش: «فقيل». 

(:) «طوق الحمامة» (ص١5).‏ 


محمّد بن داود” ١‏ عن بعض أهلٍ الفلسفة أن الأرواح أكَرا"» مقسومةٌ. 
لكن على سبيل مناسبة قواها في مَقَرٌ عالّمها العغلويٌ» ومجاورتها في هيئة 
تركيبها. 

وقد علمنا أن سر(" التمازج والتباين في المخلوقات إنّماهو 
الاتصال والانفصالء فالشكلٌ دائمًا(؟») يستدعي شكله. والمثلٌ إلى مثله 
يناك 7 البصاتةة [قات اعم موده ونا قاع 


والتنافرٌ في الأضداد والموافقة فقةٌ في الأنداد. والتّرَاعٌ فيما تشابه موجود 
بينناء فكيف بالنفس وعالمها العالمالصّافي الخفيف» وجوهرّها الجوهرٌ 
الصّكّاد المعتدل م لقبول الاتفاق والميل والتَّوْقَء والانحراف 


والشهوة والتّمار؟ والله تعالى يقول: #هْوَالَرى ى حَلْفَكُم من فيس واحِدَوَ 
َجَعَلَ مِنهَا رجا سكن ليا © [الاعراف/ 41184 فجعل عِلَّةَ السكُون أنهها 

منه؛ ولو كان ِل الحبٌ حسنُ الصورة الجسدية لوجبب ألا مُتَحْسَنَ 
الأنقضٌ 27 من الصّورء ونحن نجد كثيرًا ممن يُؤْيْرٌ الأدنى ويعلمٌ فضل 
غيره» ولا يجدٌ محيدًا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة في الأخلاق لما 


.)07 /١( انظر: «الزهرة»‎ )١( 

(؟) «أكر» ساقطة من ت. 

(9) ت: اشر تصحيف. 

(4:) ش: «إنما». وفي «طوق الحمامة»: «دأبا». 


(0) ش: (إلا بعض» تحريف. 


أحبٌّ المرءٌ من لا يُساعده ولا يُوافقه» فعلمنا أنه بىءٌ في ذات النفس» 
وربما كانت المحيّهُ لسبب من الأسباب؛ وتلك تفنى بفناء سبيها. 

قال( وميبا ب كن30) غنذا القنول اتداقد علميا أن الفحئة ضروت: 
فأفضلّها محبّهُ المتحابّين في الله ما لاجتهادٍ في العمل؛ وإمّا لاتفاق في 
أصل المذهبء وا لفضل عل بُدتَحُه اإنسان. ومسي القرابة ومس 
الألفة والاشتراك في المطالب» ومحيّةٌ النُصاحُب والمعرفة: ومحيّةٌ لب* 
يضعة المرء”" عند أخيه. ومحبّةٌ لطمع في جاه المحبوب, ومحبّة 
المتحابّيّن لسرٌ يجتمعان عليه يلزمهما سَدْدُه ومحبَّةٌ لبلوغ اللَّذّة وقضاء 
الوَطرِء و محبَّه العشق التي لاعِلَّةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال!؟) النفوس. 

0 هذه الأجناس فمنقضيةٌ مع انقضاء عِلّلهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 
وناقصة بنقصانهاء متأكدَةٌ بدُنوّهاء فاتر 876 وها خاها نح ة العقق 
الصّحيح المتمكّن من النفس. 


ثم أورَدَ هذا السّؤالء قال230: والجوابٌ: أنّ نفس الذي لا يحب من 


.)35١ص( «طوق الحمامة»‎ )١( 
(؟) ت: «يؤيد).‎ 

(*)ات: «العبد). 

(5) «اتصال» ساقطة من ش. 
(0) ت: «فائزة» تحريف. 

() طوق الحمامة (ص؟77). 


١16 


يحبه مُحْتَعَةُ الجهات ببعض الأعراض الساترة: والْحُجُبٍ المحيطة بها 
من الطبائع الأرضية: فلم تحِسٌ بالجزء الذي كان متصلًا بها قبل 
حلولها حيث هي ولوتخلّصت لاستويا(١2‏ في الاتصال والمحبّة(". 

ونس 118:3 الميحبٌ متخلصة غالمة بمكانما كان يَشْرَكُها في 
المتجاورة» طالبةٌ له قاضدةٌ إليه باحكة عنهة مشتهية لملاقاتة جاذبة له 
لو أمكنها كالمِعْئاطِيس والحديد, وكالثار في الحجر(”". 

وأجابت طائفةٌ أخرى: أنَّ الأرواح لقت على هيئة الككرة ثم 
قفسمت. فأيٌ رُوحين ئَلاقَنا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالم» 
وتحابّتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وإن تآلفتا من وجهٍ وتنافرتا من 
وجه؛ كانتا كذلك ها هنا. 

وهذا الجواب مبنيٌّ على الأصل الفاسد الذي أصَّله هؤلاء: أن 
الأرواح موجودةٌ قبل الأجساد. وأتهَا كانت متعارفة متجاورة هناك 
تتلاقى وتتعارف» وهذا خطأء بل الصّحيح الذي دلَّ عليه الشرعٌ والعقل: 
أنَّ الأرواح مخلوقةٌ مع الأجساد, وأن الملك الموكّل بنفخ الرّوح في 
الجسد ينفّخ فيه الرّوح إذا مضى على النطفة أربعة أشهرء ودخلثْ في 
الخامسء وذلك أوّل حدوث الوح فيه. 
)١(‏ ش: الوتخلصت لاستوت». ت: «الوتخلصا لاستويا». والمثبت من «طوق الحمامة». 
(؟) «في الاتصال والمحبة» ساقطة من ت» ش. 


(*”) هنا انتهى النقل من «طوق الحمامة». 


١7 


ومن قال: إِتَهُا مخلوقةٌ قبل ذلك فقد غلطء وأقبحُ منه قولُ من قال: 
هي قديمةٌ أو تَوَقَفَ في ذلكء بل الصَّوابُ في الجواب أن يقال: المحبَّةٌ 
كما تقدّم قسمان: 

محبة عَرَضِيٌ عَرَضِيَّة فهذه لا يجبُ الاشتراك فيهاء بل يقارنها 
مَقَتُ المحبوب وبغضّه للمحبٌ كَثِيرَاء إلا إذا كان له معه غرضٌ نظيرُ 
غرضه فَإنَّه بحبّه لغرضه منه. كما يكون بين الرّجل والمرأة اللََّيْن لكل 
منهما غرضٌ مع صاحبه. 

والقسم الشاني: محيّة رُوحانية سببّها المشاكلة والاتفاق بين 
الرُوحين» فهذه لا تكون إلا من الجانبَين ولابدّ فلو قَنَّش المُحبٌ 
المحبّة الصادقة قلب المحبوب لوجدٌَ عنده من محيّته نظيرَ ما عنده؛ أو 
دونه» أو فوقه. 

ل 

وإقاكاقك ]لع وو لجا و انمره باك وعد ل 
وسكّن ذلك بعص ما به» وعدّه نوعًا من الوصّالء وقالت امرأةٌ من 
[“'ب] العرب(317): 
حَجَجْتٌ ولم أخجُج لذنب عولته ولكن لتَعْدِيني عَلىَ قاطع الحَبْلٍ 


)١(‏ الأبيات لامرأة في «الواضح المبين» (ص 07). وتُّنسب لقيس بن الملوح (المجنون) 
فى «لباب الآداب» لابن منقذ (ص؟ ١‏ 5)؛ وعنه فى اديوانه» (ص777). 


١1١ 


ذهبتٌ بعقلى ني هَواهٌ صغيرةً 2 وقد كبرت سني فرٌدَ به ععقلى 
وإلافسرٌالحبٌ بيني وبيتّه فإنَّك يا مولاي تُوصَفٌ بِالعَدلٍ 
ارت السهلها يحتى كما نينا “مكلت نزااي كى يكلف الذكرنها 
وقالت امرأةٌ تعاتب بَعْلّها: أسألٌ الذي قسمّ بين العباد معايشّهم أن 
يتين الخد بين ونكت اعرف 
أن تيك سسهما أحتة ني أو يَسُل الحبٌ مني 
بسَطْرَينِ فا جعلني على هجْرها جَلدا 
وأعقبتيي السسلوان عنهسا ورد لي 
2 51 د 2 
فؤاديَ من سَلْمى أَبِبّك به4) حمدًا 


)١(‏ بلانسبة في «الواضح المبين» (ص2075). 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص؟6). 

إفرة البيتان لرجل من بني العشق في «الواضح المبين» (ص 2©78). والأول للمجنون في السان 
العرب» (سوا)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» (7/ 710)) و«ديوانه» (ص .)١١١‏ 

(8) ت: «بها». 


١7 


وقال أبو الهُذَّيْل العَلّاف7): لا يجوز في دَوْر الفلك» ولا في 
تركيب الطبائع» ولا في الواجبء ولا في المُمكن أن يكونٌ محبٌ ليس 
لكوي انها وان )ةا متهي دفيت افر الفناس الثاني نحدة 


يقول7): 


عيناك شاهدّتان ألَكِ من 


وقال أبو عبَيّة0©: 


تبيثٌ بنا تَهذِي وَأَهُذِي بذكرها 
ا ع الس 

تَقِرَبذنبي حين اغفو ونلتقي 
كلانا سواءٌ في الهوى غير أنَهَا 


.« هوس م 
وقال عَرُوَةٌ بن أذينة() 


)١(‏ انظر: «منازل الأحباب» (ص57)» و«الواضح 
(0) له في «منازل الأحباب» (ص9١7)»‏ و«الواضح 


حر اليوى 0 


كلانا يُقاسي الليل وهو مُسهدُ 
كذاك أراها فى الكرى حين أَرقدٌ 
وأسالها يقظان عنه فتجحدل 


2 ابرع 


ك3 عاك ونان يلد 


المبين» (ص678). 
المبين» (ص67). وفيه: أن الشعر 


لكثير» وقال الحصري في «المصون"»: للناشئ. 


(*) الأبيات له في «الواضح 


المبين») (ص67). ولحل بها 


مجلة المعهد الفرنسي البدمشق». والبيت الرابع مع آخر بلا نسبة في «مصارع العشاق» 
(؟/ .)١56‏ و«منازل الأحباب» (صغ 5)» و«تزيين الأسواق» .)"14٠/١(‏ 


(4) سبق الأول منهماء وهناك التخريج. 


إن الف رغبسيت فحواد له ملييا 
خَلِقَتْ هواكَ كما خَلِفَتَ هوىّ لها [1أ] 
فبك الذي زعمث بهافكلاكما 
اجو تسمناعه لمن كاينا 
فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؛ تفاعلت عنها 
الأبدان» وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح» فإن البدن 
آلة الرّوح ومَركَبهء وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر 
والأنثى طلبًا للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو بين الرّوحين؛ 
ولهذا يسمّى جماعًا وخلاطًا ونكاحًا وإفضاء؛ لأن كل واحدٍ منهما 
يفضي إلى صاحبه. فيزول الفضاءٌ بينهما. 
فإن قبل: فهذا يُوجب تأكد الحبٌّ بالجماع وقوْتّه به» والواقعٌ خلافه. 
فإِنْ الجماع يُطْفَئ نارٌ المحبّة» يبرد حرارتهاء ويُسكّن نفس المحبٌّ. 
قيل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى 
محبَة وأمكنّ وأثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من وُْصف له شيء ملائمٌ 
فأحبّه. فلمًا ذاقه كان له أشدَّ محيّة. وإليه أشدَّ اشتياقًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5408)) ومسلم (7184) من حديث أبي هريرة. 


١1 


ار 0 
«إنهم يُسبّحونك. ويُمجّدونك7١2‏ وتدستويك” فيقول: وهل رأوني 
فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقولٌ الملائكة: لو رأوك لكان 
أشدّ تسبيحًا وتقديسًا وتمجيدّاء ثم يقولون: ويسألونك الجنّة فيقول: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقولٌ: فكيف لو رأوها؟ فتقولٌ الملائكة: لو 
رأوها لكانوا أشدّ لها طلبًا» وذكر الحديث. 

ومعلومٌ: أنَّ محبةً من ذاق الشيء الملائم وعَدِمَ صَبْرّهِ عنه أقوى من 
محبة من لم يَذّفَهٌ بل نفسه مفطومة( عنه» والمودَةٌ التي بين الزوجين 
والمحبةٌ بعد الجماع أعظمٌ من التي كانت قبله. 

والسببُ الطبيعي أنَّ شهوةً القلب ممتزجةٌ بلدّة العين» فإذا رأبٍ 
العين اشتهى القلبُء فإذا باشر الجسم الجسم؛ اجتمعَّ [1١اب]‏ شهوةٌ 
القلب ولذَّة العين ولذة المباشرة» فإذا فارق هذه الحال كان نِرَاعٌ نفسه 
إليها أشدَّ وشوقه إليها أعظمء كما قيل0©: 


)١(‏ ش: «ويحمدونك)». 
(؟) ت: «منطوية». 
() البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي في «الموشح» (ص ))77/١‏ وامعجم الأدباء) 
(؟/200)» و«نهاية الأرب» (7/ 88)» و«ابغية الطلب» (777//7). وقد غيّر الشاعر 
لماعيبَ عليه الشطر الأول وقال: 
وكل مسافر يزداد شوقًا 2 


١0 


وأكثر”') مايكون الشَّوقٌ يومًا إذادَتَتٍالدَيارُمنالدّيار 


ولذلك يتضاعف الألم والحسرةٌ على من رأى محبوبّه أو باشرٌه 
ثم حِيلٌ بينه وبيته» فتضاعف ألَّمه وحسرتّه في مقابلة مضاعفة لذّة من 
عاوده» وهذا في جانب المرأة أقوى. فإنها إذا ذاقت عسَّيّلَةَ الرّجل ‏ ولا 
سيما أوَّل عَسَيْلّة - لم تكد تصبرٌ عنه بعد ذلكء قال أيمن بن خريه(©: 
يُمِيِتُ العتابَ خخلاطٌ النساءء ويححي اجتنابٌ الخلاط العِتابا 


وتزوّج زهير بن مسكين الفِهْري جارية» ولم يكن عنده ما يُرضيها 
به فلما أمكنته من نفسها لم تَرَ عنده ما ترضى به فذهبت ولم تَعْدْ 
إليه2"2. فقال فى ذلك أشعارًا كثيرةٌ منها(؟): 
520000000000 2 ع .يم #مب ا ىن فار كعيه )2 عه 
تقول وقد قبّلتهاألف قبْلَةٍ كفاك أُمَاشِيءٌ لَدَيِكَ وى القبل 
8 8 و و ور ه 
فقلتٌ لها حب على القلب حفظه وطول بكاءٍ تستفيض له المقّل 


وهو بهذهالرواية في «عيون الأخبار»(١/١5١).‏ و«أمالى القالى»(١/00)),‏ 
و«الأغاني» (9/ 085)» و«زهر الآداب»(١/ »)2٠١‏ و«التمثيل والمحاضرة» (ص١4).‏ 

)١(‏ ت: «وأقتل». 

32( له في عيون الأخبار» (5/ »23٠١7‏ و«الشعر والشعراء» (1/ "2047 واشرح المختار 
من شعر بشار») (ص؟١١‏ 56 و«الواضح المبين» (ص,177). 

() («إليه؛ ساقطة من ش. 

(5) الأبيات في «ديوان الصبابة» (ص4 »)7١‏ و«الواضح المبين» (ص278). 


١775 


فقالت لعمرٌ الله مالَدَةٌ الفتى 
وقال آخر7") 
رأت حُبي سعاد بلا 0 
ولتمارية 1 
فلو قلتي ألقَاوألقا 
إذاما الصّبٌ لم يك ذا جما 
جماعٌ الصَّبٌ غايةٌ كُلُ ألنَى 
فقلتٌ لها وقد ولت تعاليٌ 
وإنكِ لو سألتٍ بقاءَيوم 
فقالث مَرْحَبّا بفسىّ كريم 
وماد ار 
وقال آخح 2؟) 
ولما شكوت الحبّ قالت كذبتتي 
فماححلٌ فيها من إزار للَذَةٍ 


)١(‏ ت: «العمل». 


هم بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص ١ ٠‏ 7) و«الواضح 


(0)ات: «خحلا). 
(:) ت: «وقال أيضًا». 


من الحبٌّ في قو يُخالفه 210 


فقالت عَبِلَتًا عَبِل الفطباع 
متام شك تسل في متاعي 
لما شعت إلا بالجماع 
يَرى المحبوبٌ كالشيءٍ المضَاع 
وداعيه لأهل العشق ذَاعِى 
رتك سه ةالدن رضي 
خليٌ”"© عن جمّاعِك لن تُطاعي 
ولا أهل بذي الخنّع البرَاع [؟آ] 
رم في البيت مِنْ سَقَطٍ المتاع 


فكم زورةٍ مني قصدئّك خاليا 
فعدثٌ وحاجاتٌ الفُؤَادٍ كما هيا 


المبين» (ص,877). 


وهل راحة للمرء في ورد مَنْهَّل ويرجع بعد الوزد ظمآن صاديا؟ 


وقال العباس بن الأحنف(2©): 


ا 


يَضْفُ وصلٌ لمعشوئين لميَدُقا وصلا جل على كل اللّذاذات 
زقالا تاشرو عل 0 

والله ما يشفي الفؤادَ الهائما 

نفث الرّقَى وعَقَدٌكَ التّمائما 

ولا الحديث دون أن ثُلازما 

ولا النْزامٌ دُون أن تُماغما 

وتعغ و القَواِمُ القَوائما 


وقال آخر00©: 
قولالعاتككّةاتى فى نظشرةقصِتالوَطرٌ 
ه ‏ 2 ١ ١‏ 4 


.)7١9ص( «ديوانه» (ص 276 و«الواضح المبين» (ص75)) و«ديوان الصبابة»‎ )١( 

() الرجزله في شعره المجموع (ص”17١)‏ و«الشعر والشعراء» (؟/ ))595:255١‏ 
و«الأغاني» (368/71)» و«الواضح المبين» (ص075)) واشرح الحماسة» للتبريزي 
15/0 »).» و«المقاصد النحوية»(؟/578)» و«خزانة الأدب» (5/ 86)» واديوان 
الصبابة») (ص9١5).‏ 

(©") الأبيات بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص4١7)»‏ و«ديوان الصبابة» (ص ١5‏ 7). 


١78 


وقال آخ(١):‏ 


فوا الست تفيل وف ووضع للبَطونٍ على البطونٍ 
ورك يدرت العركسا زامينة: . ٠‏ .ولحدز بالنداكحت والفحروة 


وقالت امرأةٌ وقد طُلبت منها المحادثة(): 
و 


وقد كشف الشاعر سبس ذلك حيف يقول20: 


)١(‏ همالأم الضحاك المحاربية في «اللآلي» للبكري (2147/1)) واحماسة» ابن 
الشجري (ص/777)) واشرح المقامات» للشريشى .)317/1١(‏ وبلا نسبة في «العقد 
الفريد»(”/ »)» و«الواضح المبين» (ص 726)., و«ديوان الصبابة» (ص/١ .)١5‏ 


والأول فط فى «البيان والتبيين» .)7١577/(‏ 


(0) ت: «طلب منها محادثة». والرجز لامرأة العجاج (وهي الدهناء بنت مسحل) في 
«اللآلي» للبكري(؟/ 597)), و«تهذيب الألفاظ» (ص8: ”7). و«ابلاغات النساء» 
(ص9١١).‏ ولأم الورد في «الواضح المبين» (ص .)7١0‏ وبلا نسبة في «البيان والتبيين» 


.)11827/5( و«التذكرة الحمدونية»‎ .»3*١377/8( 
بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص77).‎ )*( 


١8 


لوضَءَ صَبٌِلْمَّه ألْقَالمًا 
أروا هم من قَبْلٍ ذاك تألْمَتْ 
وقال(١):‏ 
سألتٌ فقية الحُبٌّ عن عِلّة اليتوى 
فقال دواءٌ الحبٌّ أن تُلْصِىّ الحَشا 
وتتحدًامن بعد ذاك تعانّقا 
فتقضيّ حاجات المُوادٍ بأسرها 
إذاكانَ هذانفي حلال 0-6 
وإن كان هذا في حرام فإِنَّه 


و 


ع أ 3 0# 
أجدى وزادت لوعة وغرام 


فتألفتٌ من بَعْدها الأجسامُ 


وقلتُ له أشكُو إلى الشّيْخْ حَالِيا 
بالمساوي تمرى إذاكت كانيا 
وتَليِمَه حتى يُرى لك ناهيا 
على الأمن ما دامً الحبيبٌ مُواتيا 
وال مدان تعد تلقنا أزاقن 
عذابٌ به تَلْقَى العّنا والمكاويا 


قال هؤلاء: ولا يستحكم الحبٌ إلا بعد أن يَسُّقٌّ الرجلٌ رداءه. 
وقدق 113 المرأة المعشوقة : تَعهَاء كذ فال7): 


م © ومروع > ا 
إذا شى بَرَدُ شق بالبرد برقع 


سسركوه | > 0 
وَوَالنَكَ سن كلناعد لاسن 


رمه 2-1 هي وي 58 « الى 5 


)١(‏ في ش بعدها زيادة: «المؤلف رحمه الله تعالى». والبيت الثاني منها في «الواضح 
المبين» (ص .)72١0‏ فليُنظر هل الشعر للمؤلف, وضمّنه البيت الثاني؟ 


() «تشق» ساقطة من ش. 


() البيتان لسحيم عبد بني الحسحاس في «ديوانه» (ص1١)»‏ و«المقاصد النحوية» 
»)0٠١/(‏ و«اخزانة الأدب» (1/ 777). وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص 074). 


ولما بلغ بعضّ الظرفاء قولٌ المأمون: 
ما لحت ]إلا فلد ب الماك 


قال: كذت المامون) ثم قال(3): 


وحافن الحنت في قلبي 
وما يَنْفَعْضي حون 
وإذ لمعت ضعالأاشت 
وقال ابن الو 
أعائقها والنفسٌ بعدٌ مشْوقَةٌ 
وألَقِمُ فاها كي تَزُولَ صَبابَتِي 


تلكو رخسي ]إذاقي + 
]لاله امت الجتحصرع 
وى ره 90 


فيشتد ماألقى من الهيمَانٍ 


وليك مِقدَارٌ الذي بي من الجَوّى التتييه فنا ترشتف البشنان 
ع 2 و ده “سلا 
كأن فؤادي ليس يَسْفِي غليله 


وقال الطواةة اقل معتحنية الاربوي 9 )دنا كن و هده #نيدنا 


سوى أن أرى الرُوحين تمتزجانٍ 


)١(‏ ستأتي قريبًا. 

(؟) الأبيات لأبي العبر في «الأغاني» (119/77).: و«الواضح المبين» (ص076)؛ 
و«ديوان الصبابة» (ص8١5).‏ 

() تقدمت الأبيات وخريجها. وانظر: الواضح المبين» (ص١7).‏ 

6 رقم (/7171). وأخرجه أيضًا ابن ماجه 18417). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 2)10- 


١١ 


عبد الله بن يوسفء حدّئنا محمّد بن مسلمء عن إبراهيم بن مَيْسَرَة عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا قال: يا رسول الله! 

1 0 2 8 ع0 
عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: مُوسرٌ ومُعغسرٌء وهي تهوى المغبرٌ 
٠ ٠‏ و َه 5 وده 0 7 6 
ونحن نهوى الموسِر. فقال: «لم ير للمتحابيّن مثل التزويج». 

قال أبو القاسم الطبرانيٌ: لم يَرْوه عن طاوس إلا إبراهيم» ولا رواه 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الثوريء تفرّد به مُوَّمَّل بن 
إسماعيل عن الثوريٌ. انتهى. 

وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي(١2‏ من حديث حَيَّان بن بشر: حدثنا 
أحمد بن حَرْبء حدّثنا ابن عيينة» حدّثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعافى بن عمران: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن [158] سليمان 
ابن موسى» عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحدّئنا علي بن حرب الطائيٌ» حدّئنا ابن عَيَيْئَة عن إبراهيم بن مَيْسَرة 


- والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/17/) من طريق محمد بن مسلم به. ورُوي أيضًا عن 
إبراهيم عن طاوس مرسلاء أخرجه أبو يعلى في مسنده» (7741)) وسعيد بن منصور 
في اسننه» (597)) وعبد الرزاق في «المصنف» .)١15١/7(‏ وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) (5 57). 

.)5١١ في «ذم الهوى» (ص‎ )١( 


ضن 


وذكره الدّارقطني في كتاب «الغرائب72١2‏ وقال: تفرّد به يزيد بن 
فزوان:ة عن عمزين غاروة عن عتمان نين الأسود المكىّ عن إبتر اهيتم 
بن مَيْسَرة عن طاوس. 

وقالت هند بنت المهلّب: ما رأيتٌ لصالحي النساء وشِرارهن خخيرًا 
من إلحاقهنّ بمن يَسْكُنَ إليه من الرّجالء ولّربّ مسكونٍ إليه غير طائل» 
والسّكن على كلّ حال أوفق. 

وذكر الحاكم في تاريخ تَيُسابور("2 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه يرفعه: نا لاسخجد من ارم ارق قن م الى عي دك 
وعين من نَظَرِء وعالي”من عِلم). وهذا باطلٌ قطعًا على رسول الله يك 
وهو كثيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


.)١95 /7( انظر: «أطراف الغرائب»‎ )١( 

(0) وأخرجه أيضًا أبونعيم في «الحلية» »)38١/7(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1/ 7104) من طريق محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وفيه محمد بن الفضل كذاب. ورواه العقيلى في «الضعفاء» (7591//1)» وأبن حبان في 
«المجروحين» (7/ 3١:19‏ )» وابن الجوزي في «الموضوعات» )774/١1(‏ مسن 
طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد الله بن محمد بن العجلان عن أبيه عن جده 
عن أبى هريرة. قال العقيلى: لا أصل له. عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث» 
لا يتابع على هذا الحديث. 


رضسنل 


وذكر الطبراني في معجمه الأوسط'١'‏ من حديث ابن عمر يرفعه: 
افضلُ ما بين لذَّة المرّأة ولذَّة الرَّجُلٍ كار اليخيط في الطَّينء إلا أنَّ الله 
سَترهنَ بالحيّاء». وقال: لم يَرُوِه عن ليث إلا أبو المسيب سَلْم بن 
سلام» عن سويد» عن(" عبد الله بن أسامة» عن يعقوب بن خالد. عن 
عطاء؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهذا أيضًا لايَصِحٌ عن 
رسول الله يك وإسناده مظلبٌ لا يُحتحٌ بمثله. 


وَرَأت ظائفة ثفة: أن الجماع يفسِد العشقٌ ويُبطله أو يُضعفه. واحتجت 


منها: أن الجماع هو الغاية التي تُطْلَّب بالعشقء فما دام العاشقٌ 
طالبًا فعشقه ثابتّ» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطرّه. وبَرّدّت حرارةٌ 
طلبه» وطَفِئَتٌ نارٌ عشقه. 

قالوا: وهذا شأن كلّ طالب لشيء إذا ظَفِر به. كالظمآن إذا رَوِيَ» 
والتجاتم إذا كيهو اقلا مح للطلبا بعد الظفن. 


010( رقم (712374). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (797/5): فيه أحمد بن علي بن 
شوذبء لم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. 


(7) كذا في ت» ش. والصواب: عن يزيد بن...). كما في «المعجم الأوسط». 


و 


ومنها: أنَّ سبب العِشْقٍ فكريٌ وكلَّما قَوِيَ الفكرٌ زاد العشقٌ» وبعد 
الوصول لا يَبقى الفكر. 
ومنها: أنه قبل الظفر ممنوعٌ» والنفسٌ مُولَعَةٌ بحبٌ ما مُنِعَتْ منه. 
كما قال(١)‏ [0اب]: 
وزادني كلما في الحُبٌّ أن مُيِعَتْ أحَبٌ شيء إلى الإنسانٍ ما مُيِعا 
وقال الآخر2"): 
لولا اطّْرادُ الصَّيْدِ لم تَكُلَدَةٌ قَنتَطَارَدِي لي بالوصَالٍ قليلا 
قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابّاء ولا 
يخافون غقانا: وكاتوا يضنوتوة العثق عن التسماء: كبا دكر أن أعواييا 
عَلِق امرأةٌ فكانَّ يأتيها سنينَ» وما جرى بينهما ريبةٌ قال: فرأيثٌ ليلة 
بِياضٌ كفّها في ليلةٍ ظلماء» فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه لا 


)00( البيبت للأحوص في «ديوانه» (ص1917١)»‏ وانوادر» أبي زيد (ص198١)»‏ و«الزهرة» 
.)35777/١(‏ و«الأغاني» (594/4). و«العقد الفريد» (/707) و«زهر الآداب» 
(7*00/1)» و#حماسة» ابن الشجري (ص .)١157‏ وينسب للمجنون في «ديوانه) 
(ص١١3).‏ وهوبلا نسبة في اعيون الأخبار» (1/ 07 و«العقد الفريد» (7/ 2١5١‏ 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص 9 .)3١‏ والسان العرب» (حبب). 

(0) البيت لكشاجم السندي في اديوانه» (ص510). وبلا نسبة في ازهر الآداب» 
لولم 
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ع م م 3 9 8 عى م 
تَفسدٌ ما صَلْحَ؛ فإنّه ما نِم حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال7): 
ينج البسييب انقو :: رقت ا محف وفبحه 0 
أو كمي تيجا اننعين أتجا سحن تخي اليد 
مالك بٌإلاهكذا إننيهِمَالحهبٌفَسَذْ 
كير كدان هجا خية: متبنانها وفمصى الولتسدد 

ومَّوِي آخرٌ امرأة فدا متٍ(" الحالٌ بينهما في اجتماع وحديثٍ 
وراك ارجات للك لوم جيم » فقال0): 

وى 


لول أواة قَعْدامَ لي وَضْلها فلكي لا كتبتث والعتهبا 
وقيل لآخرٌ شكا فِراق محبوبة له. فقال(؟): 


أكثرت من وَطَيْها والوَطءٌ مَسْأَمَةٌ فارقق بنفسك إن الرفْقّ مْمُودُ 


)١(‏ الأبيات لل مأمون فى «أشعار أولاد الخلفاء» (ص777). وهى فى «الأغانى) 
(2134/7)». و«الموشى» (ص18١).»‏ واحماسة الظرفاء» (؟/75١)»‏ و«أخبار 
النساء» (ص 2١‏ )) واسمط اللآلي» (591/5)) واشرح مقامات الحريري» 
(311) و«الواضح المبين» (ص76)؛ و«المستطرف» (5/ ١‏ 5). 

() ش: «قدام». 

() البيت في «الواضح المبين» (ص79) برواية أخرى. 

(5) البيت لعلي بن يحيى في «الواضح المبين» (ص728)) و«ديوان الصبابة» (ص8١5).‏ 


احريل 


وذكر عمر بن شَّبَّة(١)‏ عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرّجل 
يحبٌ الفتات فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعارء واليومَ 
شي إليها و تشيدُ إليه» فيعدها وتَعِدٌه فإذا التقيا لم يَشْكُ حبّاء ولم يُنَشِدْ 
شعراء وقام إليهاء كأنّهِ أشهدٌ على نكاحها أبا هريرة رضي الله عنه: 
لم يخْطُ مِنْ داخل الدٌهليز مُنْصَرِهًا إلا وحَلْحَالهَا قد قارب الشّنها(") 


قال الأصمعيٌ(): قلت لأعرابية: با عدون العنل تك قالت: 
لعِنَاقُه والضََّة والكَمْزةُ والمُحاقكةٌ. ثم قالت: يا حضريٌ! فكيف هو 
عندكم؟ قلت: يقعدٌ بين شّعَبها الأربع» ثم يِيْهَدُها. قالت: يا بنَ أخي! 
ما هذا عاشقّ» هذا طالب ولد. 


وشّعل أعترابي” “)عن ذلك. فقال: م مَصٌَّ الرّيقء ولَّثْمُ العشيقة» 
والأخد من أطايب الحديث,. [4"أ] فكيف هو فيكم أَيّهَا الحضري؟ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص 87: 85)» وابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص١77).‏ والخبر في «ربيع الأبرار» (5/ 0؟)» و«المستطرف» (7/ ١‏ 5). 

(؟) ش: «الساقا». 

() رواه الخرائطي (ص85). وهو في «أخبار النساء» (ص 575)» و«الواضح المبين» 
(ص 86). 

(5) الخبر في «الواضح المبين» (ص 86). 


١ا/‎ 


فقال: العَفْسٌ الشديد, والجمعٌ بين الركبة والوريد؛ ورَهْرٌ يُوقظ النائم» 
ويَشْفي القلب الهائم. فقال: بالله(1) ما يفعلٌ هذا العدرٌ الشديدٌ! فكيف 
الحبيتٌ الودود؟! 

وقال بعضهم(: الحبٌّ يطيبُ بالنظرء ويَفْسٌد بالعهر. 

قال هؤلاء: والحبٌ الصَّحيح يُوجب إعظامًٌ المحبوبء وإجلالّه 
والحياء منه. فلا يطاوع نفسّه أن يُلقيَ جلبابَ الحياء عند محبوبه» وأن 
يُلْقِيه عنه» ففى ذلك غاية إذلاله وقهره كما قيل0©: 


إذااكان خط المرء مون نح .حرامًا فكدل مايحل يفل 
ك0 ءامن بين فُصُول غنات بحس اللحديث فض 60 

و 2 عر وو 
ب ل 


وزعم بعضهم أنّه كان يَشْرَ 6 بنن العشيفة والعاقق أن لمي" 


(١)ات:‏ «تالله)». 

() الخبر في «الواضح المبين» (ص85). 

(*) الأبيات بلا نسبة في الواضح المبين (ص85). 
(4) هذا البيت ساقط من ت. 

(06) ا ت: «شرط»). 
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نصفها الأعلى إلى شُرّتهاء ينال منه ما يشاءٌ من ضمٌ وتقبيلٍ ورَشْفِء 


والنضْفٌ الأسفل يحرم عليه وفي ذلك قال شاعر القوم 0 
11 00 21 رم 0 5 : و 
َأْحِبٌ شطرٌ مُطْلَّقٌ مِنْعِقَالِهِ وللبَغْل شَطْرٌمايرامُمَنِيع 
َ 060 9 : أ 0 5 م وراد و و 
لها سَطرٌ فَمِنْ حل وبل وشطر”" كالبَحِيرة ما يهاج 
وعدا كاناني 90 وين الجاطلة فابطاةةالتريءة وجعلت التطرين 
كليهما للبّعْل. والشّعراءٌ قاطبةً لايرون بالمحادثة والنظر للأجنبيات 
بأسَاء وهو مخالففٌ للشّرع والعقل» فإنَّ فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبولٌ 
على الميل إليه» والطبعٌ يَسْرقَ ويَعْلِبٌ وكم من مفتونٍ بذلك في دينه 
ودنياه» فإن قيل: فقد أنشد الحاكم فى «مناقب الشافعى» له220: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص87). 

(؟) بلا نسبة في المصدر السابق (ص87). 

(9) ش: «(ونصف». 

(:) «من» ساقطة من ت. 

(5) البيتان لابن الدمينة في «ديوانه» (ص١ ))7١‏ ولابن مناذر في «المحب والمحبوب» 
(؟/14). وللخضل بن عبيد في (معجم البلدان» (5/ 5 0"0. والبيت الأول 
لجميل في «ديوانه» (ص87)» وللمجدون في «ديوانه» (ص177). وقال مغلطاي 
في «الواضح المبين» (صر) تدهم للعانسى: زم ابن أن لاهن في كتابه 
المنثور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


اخوي 


يقولون لا تنظُّرٌ وتلكٌ بليِّةٌ ألاكل ذي عَيِْينِ لابن ناظُ [4"اب] 
وليس اكتحالٌ العَيْنِ بالعين ريبة إذاعَفٌ فيما بِينَ ذاكَ الضّمائكُ 

فإن صحّت عن الشّافعي؛ فإِنّما أراد النظر الذي لا يدخلٌ تحت 
التكليف. كنظر الَجأة أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داود 
الأصفهانيٌ إلى جواز النظر إلى من لا يحل له. كما سيأتى كلامّه إن شاء 
الله قال أبو الفرج بن الجوزي(2©): وأخطأ في ذلك. وجرّ عليه خطؤه 
اشكها نين النالس »افق ده 

وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العِشّْق للأجنبية من غير ريبةٍ» 
وأخطأ في ذلك خطأ ظاهراء فإن ذَّرِيعةَ العشْق0" أعظمٌ من ذّرِيعة النظر, 
وإذا كان الشرعٌ قد حرّم النظرٌ لما يُؤدّي إليه من المفاسدء كما سيأتي 
بيأنه - إن شاء الله تعالى - فكيف يجوز تعاطي عِشْق الرجل”" لِمَنْ لا 
نحل له؟! 

والمقصود أنَّ هذه الفرقة رأت أنَّ(؟) الجماعَ يُفُسد العشّْقّ» فغارت 
عليه رما نهد انوا لم تتركه ديانة. 


.)١5١١ص( «ذمالهوى»‎ )١( 

() «فإن صحت الرواية... ذريعة العشق» ساقطة من ش. 
(9) ش: «العشق الرجل». 

(5) «أن» ساقطة من ت. 


وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدٌّكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: 
لّمسس. والقبلء لفابداد ” م0 

ا 0 
الح غين سقينة داوكانوا يُسَعُونَ الفت غلن الخنا: الحت السقيوب 
فقال: نعم» فقالت: اذهب بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حَصَلَْتْ في 
منزله» فلم يكن له نهكْمةٌ7" غير جماعهاء فقالت له وهو كذلك: 
أسرفتٌ في وطثنا والوّطء مَقْطَعَةٌ فارفُقٌ بنفسِك إن الرَفقَ محمود 
لَوْلَمْ أطأكِ لمادامث محبّا لكنَفِمْلِيَ هذافعل مجهُودٍ 

فنفرت مِنْ تحته» وقالت: يا خبيث أرالكَ خلافَ ما قلت مِنْ صحّة 
الحبٌّء ولم تجعل جماعي إلا سببًا لذهاب حبّكء والله لا ضمّني وإياك 
سقف أبدًا! وسيأتي تمامٌ الكلام في هذا في باب عفاف المحبينء إن 
قاء الله تمال: 


)١(‏ ت: «يشاكلهما». 

(0) الخبر مع الشعر في «الواضح المبين» (ص,87))» و«ديوان الصبابة» (ص8١7‏ - 
06). 

(0) ش: (همة). 


وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماعً [15] الحرام يُفَسِدٌ 
الحبّء ولابدٌ أن تنتهيّ المحبّةٌ بيبنهما إلى المعاداة والتباغُض والقِلى 
كما هو مشاهَدٌ بالعيَّانِ فكل مح لغير الله آخرها قلي وبغضٌ فكيف إذا 
قارتها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداوةٌ بين يدي العداوة الكبرى التي 
قال الله تعالى فيها: « الْحْآ هومن بَتَضْهْ ْلبِعَض عدو انميت 4 
[الزخرف/ ]. وسنذكر 2١7‏ إن شاء الله تعالى مَنْ ظَفْرَ بمحبوبه» وترك 
قضاء وَطَرِه منه رغبة في بقاء محيّته. وخشية أن تنقلب قِلىٌ وبغضًا0, 
في الباب7" الموعود به؛ فإِنَّ ذلك أليقٌ به. 

وأما الجماعٌ المباحٌ فإنّه يزيدٌ الحبٌّ؛ إذا صادف مرادٌ المحبٌّء فإنّه 

ِ 007 8 _ 3 

إذا ذاق لذته وطَعْمَه؛ أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلةً قبل 
الذوق. ولهذا لا يكاد البكران يصبرُ أحدٌُّهما عن الآخرء هذا ما لم 
يَعْرِضٍ للحبٌ ما يُفسده. ويُوجب نقلّه إلى غير المحبوب. 

وأمّا ما احتجٌ به الآخرون فجوابّه: أنَّ الشهوةً والإرادة7؟» لم يُطْمَأ 
نارّها بالكليّة» بل فترت شهوةٌ ذلك الوقتء ثم تعودٌ أمثالها*» وإِنَّما 


)١(‏ ت: («سيذكر». 
(؟) ا ت: («بعضة». 
(*) «الباب» ساقطة من ت. 
(:) ت: «اللذاذة». 
(0) ت: «آمالها». 


١ 


يظهر(21 هذا إذا غابَ أحدّهما عن حبيبه؛ وإلا فمادامَ بمرأى منه وهو 
قاذ علنييك 109 )افإن الف فشكن ذلك وتظيكن يهووهذا 
حال كلّ مَنْ كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشرابٍ ولباسي» وهو 
ل ل ا 
ونِزاعٌ نفسه إليهء على أنَّ المحبٌ للشيء متى أفرط في تناوّل محبوبه؛ 
تَقَرَتْ نفسّه منه» وربّما انقلبث محبّتة كراهة. وسيأتي مَزِيدٌ بِيانٍ لهذا في 
نات لز الميعليق رقا لضان . 
7 

وداعي الحبٌّ من المحبوب جمالّه إمَّا الظاهرٌ أو الباطنٌ أو هما 
معّاء فمتى كان جميلٌ الصّورة» جميل الأخلاق والشَيمِ والأوصاف؛ 
كان الدّاعي منه أقوى. وداعي الحبٌ مِنَ المحبٌ أربعة أشياء: 

أوَلّها: النظر إِمّا بالعين» أو بالقلب إذا وُصف له. فكثيدٌ من الناس 
اا ا ا م 

ولهذا نهى النبي كَل المزأة أن تَنْعَتَ المرّأة لرَوْجِهَاء حتّى كأنّه ينْظرٌ 
ار 0( 


)١(‏ ت: «نظير). 
(0) ت: «ممن). 
00 أخرجه البخاري (50 51:57 07) من حديث عبد الله بن مسعود. 


١57 


الثاني: الاستحسانء فإن لم يُورث نظرّه استحسانًا لم تقع المحبّة. 
الثالث: الفكر فى المنظور؛ وحديتٌ النفس به» فإن شّغْل عنه بغيره 
ممّاهو أهٌ عنده منه لم يَعْلّق حبّه بقلبه» وإن كان لا يعدم خطراتٍ 
وسوانح؛ ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظر 
والاستحسان والفكد قليًا خاليا؛ تمكن منه: كما قيل (1): 
أتاني مّواها قبل أن أعرفَ الهوى فصادف قلبًّا خاليًا(" فتمكّنا 
ا 0 00 ذر سورء 
ده ٠ ٠.‏ و 5 3 1 ٠‏ 
قيل: الناسٌ في هذا على أقسام: 
منهم من يعشق الجمال المطّلّقء فقلبّه مُعَلَّقٌّ به أين(2 استقلت 
ركائبه وأين7؟» حلّت مَصَارِبُه وهذا لا يتوقف عشقه على الطمع. 
ومنهم من يعشقٌ الجمال المقيّده سواءٌ طعت نفسة في وصَّاله أو 
)١(‏ البيت للمجنون في «البيان والتبيين» (؟/ 57).: و«الحيوان» (177/5:159/1)) 
و«تزيين الأسواق» »)218١ /١(‏ و«ديوانه» (ص187). وينسب ليزيد بن الطثرية في 
«الزهرة» (77/1)» و« حماسة» ابن الشجري (ص 56 »)١‏ و«وفيات الأعيان» 
03737١ /(‏ واشعره) (ص 40). 
(؟) ت: «فارغًا». 


(9) ش: (إن»). 
(4:) ش: «وإن). 


١ 


ومنهم من لا يعشق إلاامن طمعت نفسّه في وصاله. فإن يئسٌ منه 
لم يَعْلّق حبّه بقلبه. 

والأقسام الثلائة واقعةٌ في الناسء فإذا وُجد النظرٌ والاستحسان 
والفكرٌ والطمعٌ؛ هاجت بلابلّه؛ وأمكن من معشوقه مقاتلّه. واستحكمٌ 
داوم وعجر عن الأطباء دواؤه. 
م |2 27 3 م ٠.‏ اش 
تالله ما أسَرٌ الهوى من عاشق إلاوعزّ على النفوس فِكاكة 

وإقاكاة النندا منيزاا افقو دف بالمطلة الأفر كن تفقة 
للإسار الدائم بواسطة عينه(21, وإذ قد أفضى بنا الكلام إلى النظر فلنذكر 
حكمّه وغائلته. 


9 © © 


(١)ات:‏ للاحبه). 


الباب السادس 
في أحكام النظرء وغائلته» وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى: #قل لِلَمْؤْمِنِيرب يحْضوأ من أبصَ درهة 1 
دَِكَ رك َم إِنَّ لَه ًِِ حير يِمَا يَصَنَعُونَ '(5) ول لَلمَؤْمنتِ 0 يفصن 2 0 الى رهن 
قطن وحن 4 الآية انرا 9 قل كم هس لتر سا لسن 
الفرج؟ بدأ بذكره. ونا كان تحريمه تحريم م الوسائل» فيباح للمصلحة 
الرّاجحة, ويكْرُمُ إذا خيف منه الفسادٌ ولم يُعارضه مصلحةٌ أرجحٌ من تلك 
المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بِعَضّه مطلقاء بل أمر بالغضٌ منه. وأما حفظ الفرج 
فواجبٌ بكل حالء لا يُباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العينّ مِرْآة القلب» فإذا غضٌّ العبدٌ بصرّه غضٌ 
القلتٌ شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلبٌ شهوته. 

وفي الصحيح2(7): أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رَدِيف 

0 0 0-7 7 بجو عورم اماه 
رسول الله يك يوم النحر من مُرْدَلِفَة إلى منى» فمرّت ظَعَنْ يجْرِيْن» 
فُطفق الفضل ينظرٌ إليهن» فحوّل رسول الله يك رأسَهُ إلى الشقٌ الآخر. 

وهذا منعٌ وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظرٌ جائرًا لأقرّه عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث جابر الطويل في حجة النبي وَكِةِ. 


١5 


وفي الصحيح'١)‏ عنه كلا أنَّه قال: «إن الله عزَّ وجل كتب على ابن 
آدم حَظَهُ من الرّتى» أذرَك دلكَ لا محَالة فالمينُ وني وها الَو 
واللسَانُ يني ورِنهُالْقُ والرّْلَ تَِْيء وَئَاهَا الخطاء والَدُتَرْني؛ 
وَزْنَاهَا البَطْشُء والقَلْبُ يَهْوّى ويَتَمئّى, والمَرْحُ يُصَدّقُ ذلك أو 0 

فدأيزتى العين؛ الم الام ع 0" 

حمق الفعلّ» أو مكب له إن لم حقو حمق 

ا ات 
ذلك زناهاء فيه رد على مَنْ أباح النظر مطلقًا. 

وثبت عنه كآنه قال: ايا على لا تتبع ع التّظْرَةَ النّظرّة فإِنَ") لك 
الأولى: ولَيْسَتْ لك المَانية م200 , 

ووقعت [4عان1امسالة:ماتقول الكادة الللناء97 فى رجل نر إلى 
امرأةٍ نظرةٌ» فعلقّ حبّها بقلبه» واشت عليه الأمرء فقالت له نفسه: هذا كله 


)١(‏ أخرجه البخاري (47 57)» ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة. 

(0) ت: «فإنما». 

() أخرجه أحمد (0/ "0١‏ ٠ه"‏ 01 7)., وأبوداود(59١35).‏ والترمذي (/ا/ا/1؟) 
من حديث بريدة» وهو حديث حسن. 


(5:) ت: «الفقهاء». 


١ 7/ 


من أوّل نظرة» فلو أَعَدْتَ النظرٌ إليها لرأيتتها دون ما فى نفسكٌَ. فسلوتٌ 
عنهاء فهل يجوز له تعمٌّد النظر ثانيًا لهذا المعنى؟ 

فكان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أوجِه: 
فيما حرّمه على العبد. 


الثاني: أن النبيّ يله سُعل عن نظر الفَّجْأَة: وقد علم أنه يُؤْثَّر في 
القلب فأمرٌ بمداواته بصرف البصره لا بتكرار النظر. 

الثالث: أَنَّهِ صرّح بأن الأولى له وليست له الثانية» ومحالٌ أن يكو 
قاو هما لق ودواؤه مما ليس له. 


3 


الرابع: أنَّ الظّاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لا تَنافُضّه والتجربةٌ شاهدةٌ 
والطاهن أن الأله كما ره و2 كل ة تع المشاظ: بالاعافة: 

الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي فى نفسه. فزاد عذابه. 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه؛ فيزيّن 
له ما ليس بحسن لِتَتِمّ البلية. 

السابع: أنه لا يُعانُ على بَليّيِه إذا أعرضّ عن امتثال أوامر الشرع» 
وتداوى بما حرّمه عليه» بل هو جديرٌ أن تتخلّفَ عنه المعونة. 


الثامن: أن النظرة الأولى سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلومٌ أن 
الثانية أشدٌّ سما فكيف يتداوى من السَّجٌ بالسّةٌ؟ 


آنا 


١8 


التاسع: أنَّ صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحقٌّ ‏ عر وجل - 
في ترك محبوب - كما زعه(١ 2‏ وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبيّن حال 
المنظور إليه. فإن لم يكن مرضي تركه؛ فإِذًا يكون تركّة لأنّهِ لا يُلائم 
غَرَضَيه لال تعا لو قأين معاملة ال#ادسيخانه د بتر المكيوت لكجلء» 

العاشر: يتين بضرب مثلٍ مطابت للحالء وهو أنّك إذا ركبتَ فرسًا 
حديدًاء فمالت بك إلى درب ضِيّق لا ينفدٌء ولا يمكنها أن تستدير فيه 
ل 
خطوةٌ أو خطوتين قَصِحْ بهاء ورُدّها إلى وراء عاجلًا قبل أن ن يتمكن 
دخولهاء فإن رَدَدْتها إلى ورائها سهّل الأمرء وإن توانيتَ حتى ولَّجَتْ 
وسُقتّها داخلاء ثم قمت تجذْبها بذّنبها؛ عَسّْر عليك أو تعذَّر خروجُهاء 
فهل يقول عاقل: إِنْ طريق تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة 
إذا اك رت في القلب. إن عَجل الحازم وحَسّم المادّة من أوّلها؛ ل 
علاججه؛ وإنْ كرّر النظر وتَقّبَ عن محاسن الصّورة» ونقلها إلى قلب 

فارغ» فنقشها فيه؛ تمكّنت المحبّة وكلّما تواصات النظرات كانت 

كا لام يسقي الشجرة» فلا تزالُ نمي حتى يفسدٌ القلبُ» ويُمْرض عن 
الفككن نينا أن به فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكابٌ 
المحظورات» ويلقي القلبّ في التلف. 


)01( ت: ايزعم). 
(؟) ت: «فاجذبها)». 


١ 


عو عي 


وَالسَبَتٌ في هذا أنَّ الناظر التدّت عيثُه بأوّل نظرةء فطلبتٍ المعاودة: 
كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنَّهِ غضّ أوَّلّا؛ لاستراح 
قلبه وسَلِم. 

وتأمّل قول النبي يَكيِْ: «النظرة سهُمٌ مَسْمُومٌ من سهام إبليس)(27, 


فإن السَّهُم0") شأنه أن يسري فى القلب. فيعمل فيه عمل ا الذي 
يُسقاه المسموم؛ فإن بادر واستفرّغه» وإلا قتله ولابد. 


قال المرّوذي7؛): قلت لأحمد: الرجلٌ ينظرٌ إلى المملوكة؟ قال: 
أخاف عليه الفتنة» كم نظرة قد ألقثْ في قلب صاحبها البلابل!. 


وقال ابن عباس(؟: الشيطان من الرّجل في ثلاثة: في بصره7", 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (715/5)» والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
(ص47١)‏ من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن 
زفر عن حذيفة. وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق بن عبد الواحد واو 
وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

0( ش: «السم». 

(©) ش: «السهم». 

(4) أخرج من طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص97). 

(0) ش: (إن خاف عليه». 

(7) أخرجه وكيع في «الزهد) (/ 546)» وهناد في «الزهد)» (15777/17).؛ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص97). 

(0) ش: «نظره». 


وقلبه» وذكره. وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعجزها. 
ل 

وهذا شأن كل ما خُحرّم تحريه() الوسائل: فإنَّهِ يُباح للمصلحة 
الراجحة [”ب]» كما خرّمت الصّلاة فى أوقات النهى؛ لئلا تكون وسيلة 

ع َ م 7 ات 1 ِ 

إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة. 
كقضاءٍ الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصّحيح. 

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل() عن النبي بَكِ: أنه قال: «النظرة 
سهم مسمومٌ من سهام إبليس» اقم عاض شر عدو مانن ادا 
أوْرَتٌ الله قلبَهُ حلاوةٌ يحذها اك يوم يَلْقَاهُ». أو كما قال. 

وقال جريرٌ بن عبد الله رضى الله عنهما: سألت رسول الله يَكةِ عن 
نظر المَجْأَةء فأمرني أن أصرف بصري7) 


للق ت: ابتحريم). 

000 لم أجده ذ في «المسند»» وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا . وقد أخرجه أيضًا 
الطبراني في «المعجم الكبير» (637 )من حديث ابن مسعود. وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم (05109. - 


١6١ 


ونظرة المَجأة: هي النظرةٌ الأولى؛ التي تقع بغير قصدٍ من الناظر. 
فما لم يَعْتَمذْه القلبُ؛ لا يُعاقب عليه فإذا نظر الثانية تعمّدا؛ أَئِم فأمرّه 
النبي يك عند نظرة الفجأة أن يَصْرفَ بصره؛ ولا يستديم النظرء فإنَّ 
استدامته كتكريره» وأرشد من ابتلي بنظرة القَجْأَة أن يداويه بإتيان امرأته. 
وقال: «إنَّ مها مِثْل الذي معها)(2 فإن في ذلك التسليُ عن المطلوب 

والثاني: أن النظر يثير قوّة الشَّهوة» فأمره بتنقيصها بإتيان أهله. ففتنة 
النظر أصلٌ كل فتنةء كما ثبت في الصّحيح() من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما: أن ابي يَكِ قال: «ما تركتٌ بَمْدِي فتنةً أضَمٌ على 
الرّجَالٍ من النساء». 


في صفيع ملم !7" من حديث ابي يبغيد الخذري رضي الله عله 
عن النبي عليه 3 تقوأ الدّنْياء وانّقوا النساء». 


وفي مسند محمد بن إسحاق السّراجٍ(؟) من حديث علي بن أبي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1501(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) أخرجه البخاري (050457)) ومسلم (77540). 

(9) رقم (1115). 

(5) لم أجده في المطبوع منه وهو ناقصء ومن طريقه أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
(4/15» وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ))١0761١56‏ وأخرجه أيضًا الخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (ص١١١).‏ وفي إسناده موسى بن هلال النخعي وهو ضعيف. 


١65 


و 
0 


طالب رضي الله عنه عن النبي كَلِلِ: «أَخْوَفُ ما أخافُ على أمّتي النساءٌ 
والخمْرٌ). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكر مَنْ كفر ممّن مضى إلا من 
قبَلِ النساءء وكفرٌ من بقي مِنْ قبل النساء. 

فصل 

وفي غضٌّ البصر عِدَّة فوائد(1): 

أحدُها: تخليصٌ القلب من ألم الحَسْرة» فإنَّ مَنْ أطلق نظرّه دامت 
حسرئه؛ فأضرٌ شيءٍ على القلب إرسالُ البصرء فإنّهِ ريه ما يشتدٌ طلبّه 
ولااصي لمعيه :وله وس كاله نمه فالا وذللك غاب النه وهذابنه فال 
الأصمعي(": رأيت جاريةً في الطّوافء كأتها مَهَا فجعلتٌ أنظر إليهاء 
وأملاً عيني من محاسنهاء فقالت لي: يا هذا! ما شأنّكَ؟ قلت: وما 
عليك من النّظر؟ فأنشأث تقول: ١‏ 


)577- 47١ /١6( مجموع الفتاوى»‎ ١ ذكر شيخ الإسلام ثلاث فوائد منها في‎ )١( 
وقد أدرجها المؤلف في كلامه هنا.‎ ))75094- 707 /7١ وتكرر ذكرها في‎ 

(؟) أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص47١).‏ والشعر بلا نسبة في اعيون 
الأخبار» (5/ 757)» و«الزهرة» /١(‏ 55)» و«حماسة» أبي تمام (1/ 9١)؛‏ وابهجة 
المجالس» (7/١7)؛‏ و مصارع العشاق» (7/ 115). و«منازل الأحباب» 
(ص3599). و«ديوان الصبابة» (ص88).» و«الحماسة البصرية» (؟5/ .)١7١‏ 


١07 


وكنتٌ متى أرسلْتَ طَرْقَك رائدًا لقلبك يومًا أتعبنك المناظرٌ 
رأيتَ الذي لا كله أنتٌ قادرٌ عليه ولاعَنْ بعضه أنتَ صابرٌ 


والنّظرة تفعلٌ في القلب ما يفعلٌ السّهم في الرَّميِّة فإن لم تقتله 
جرحتّه. وهي بمنزلة الشّرارة من النَّار تُرُْمى في الحشيش اليابسء فإن 
لم تحرقّه كلّه؛ِ أحرقتٌ بعضّهء كما قيل(2©: 
كر البوادف متها مواد ومُعْظَمُ النئّار من مُسْتَضْعَرِ الشَّررٍ 
كم نظرة فتَكّتْ في قلبٍ صاحبها قَنْكَ السّهام بلا قَوْسٍ ولا وَتَرِ 
والمرءٌ مادام ذا عين يُعَنَبّهَا في أعين الغيدٍ موقوفٌ على الخطر 
يَسُرٌمقلتّهماضرٌمهجته لامرحيً سوورغناد!"؟ بالتصزر 

والناظر يَرْمِي مَنْ نظرّه بسهام غَرَضُها قلبّه وهو لايَشْعْر فهو إنما 
يرمي قلبّه. ولي من أبيات7": 

يا راميًا بسهام اللّحْظٍ مجُتهدًا أنتّ القتيلُ يما ترمي فلا تُصبٍ 
وباعتٌ الطرفي يَرَتَادُ الشّفاءَ له توف دنه اتيك بالعكّب 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص87). والأولان ذكرهما المؤلف في 
«بدائع الفوائد») (ص 107 22©») (والداء والدواء» (صة ؟١5١).‏ 

(؟) ت: «جاء)». 

() البيتان من قصيدة للمؤلف في «بدائع الفوائد؛ (ص8١81 .)81١9-‏ وفي «الفوائد» 
(ص/١٠ )٠١9-‏ ماعدا هذين البيتين. 


١6 


وقال الفرزدق(22: 
ترود منها نظرةً لم تَدَعْ له 
لم أرَمَفْتولَا وله أرَقاتلًا 
وقال آخر9): 
2 و2 
ومن كان يَوْنَى من عدو وحاسدٍ 
و لس سرن. اللو مع م سكا رس 
هما اعتوراني نظرة ثم فِكرَة 
4 كماء. ٠‏ 8 م 
رماني بها طرفي فلم خط مي 
و 2 - 
إذا مت فابكوني قتيلا لطَرْفِه 
وقال ابن المعت 9*): 
20 2 
متيم يترعى نجومً الدجى 
عيني أشاطتٌ بدمي في الهتوى 


فَوَادًا ولم يَشْعْرْ بما قد تزودا 
بغير سلاح مثلّها حِيْنَ أقصّدا 


اه تم ع 0 

فإنيّ مِنْ عيني أتيت ومِن قلبي 
85 رس 

فما أبقيا لي من رقاهٍ ولا لْبٌ 


2 5 ل ععى 
وما كل من يُرْمى تَصابٌ مَقَاتَلهُ 
5 

دا ستو ا طوزمةا برلل 


اس طامةرعي عارت: 
تجابكرا وتيا فنفةقالة 


)١(‏ له في «ذم الهوى» (ص 40)» وليس في ديوانه. 
(1) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص١1١‏ ضمن «الطرائف 
الأدبية») و«ذم الهوى» (ص50)) و(نهاية الأرب» .)١157/7(‏ 
(©) بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص :5 ».)١5‏ و«ذم الهوى» (ص45). 

)2 له في «ديوانه» /١(‏ "3 و«ذم الهوى» (ص9). 


ومثله للمدن 00 
وأنا الذي اجْتَلّبَ 


سر بر 


لعنية 


المن 
مه 


- 


طَرْفَة 
وقال أيضًا(): 

يانظرةً نفت الرّقَادَ وغادرتٌ 

كانت من الكَخْلاءٍ سُؤْلى إِنَّما 
وقال أيضا("): 

وُقِيَ الأميرٌ مِنَّ العْيُونٍ فإنّه 

يستأسِرٌ البطل الكَمىّ بنظرة 
وقال الضورى1؟): 


فمَن المَطَالّبُ والقَيِيل القاتِلٌ؟! 


و 
.- 


يفيه 


أجلي تَمَثل في فوّادي سُولا 


ل 2 7 
مالايَرُول ببِأْسهٍوسخَائِهِ 


00 و 0 
ويحول بين فؤاده وعزائه 


ذا أخيع له تزع النيروق اللرافكنا 


22 0 و8 
ونمت ججرى من تحتّك السيل سائحا 


,)751/ /7( «ديوانه»‎ )١( 
.)759 /7”( (؟) «ديوانه»‎ 
.)١737# 2075 /1( «ديوانه»‎ )*( 


00 هو عبد المحسن بن محمدء والأبيات له في «ذم الهوى» (ص١١3).‏ 


١65 


وت الهوى بالحظ كم احقرى 0 
واعل اية قا لقيجياضنا 
ولم تدر حةى أينكت شسجرائه 
وهبّت رياح الوَّجْدٍ فيه لواقحا 
نابت تستدعئ سن التصبرعارت) 
عليك وتستدني من النّوم نازحا 
ودخل أصبهان مُعَ2"0» فكان يتغّى بهذين البيتين09©: 
سماعًا يا عبا الله مي وكفسواعن مُلاحظةٍ اليلاح 


و 


فإنالحبٌ آخ ره المتايا وأوَّهُ شبيةٌ بالمزاح 


ومسياد لجخا بصنا ساني إلى الرّدى 
ل المججور انهه ولااقيع ا نا حا 


)١(‏ ش: «احترمته). 

(؟) ت: «معن» تحريف. 

(©) «ذم الهوى» (ص48). و«ديوان الصبابة» (ص84). 
(5) بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص44). 


١ /اه‎ 


وقال الاي ان ب 
الله يا بصَري الججاني على جْسّد يِ 


تاه(" تطمَحْ أنْ أبكِي هوّى وضَنَى 
3 م- 5 2 5 4 
وأنتَ تشبع من عْمُضٍ ومن وَسَنِ 
في 0م .1 
هيهات حتى ترى طرفا بلا نظر 
ٍ 
كما أرّى فى الهوّى شخصًا بلا بَذَنِ 
وقال آخر7؟2 [1"أ]: 


الل ا سد ولي ميس طريسي 


)١(‏ ت: «وغدا)». 

(؟) «ذم الهوى» (ص44). والأولان في «مصارع العشاق» /١(‏ 254)» و«تزيين الأسواق» 
(1/ 294). والأول مع بيت آخر في «الأغاني» ))١11/15(‏ و«التذكرة الحمدونية» 
)١١1/5(‏ ضمن خبر طويل. 

(9)ات: «بالله». 

(5) البيتان لأبي عبد الله ابن الحجاج في «ذم الهوى» (ص44).: و«ديوان الصبابة» 
(ص١4).‏ 


١8 


لواحظنا تبني وَلاعِلْمَ عندنا 
ومَنْ كانت الأجفان جاب قلبه 
ومستفتح باب البلاء بنظرةٍ 
أنفكا عمسا نيز عدر يت 
ينل الطحرف ويوسوئ الت 
وقال الخماجتٌ(؟) 
رَمتْ عيئها عيّني وراحتث سليمة 
فيا طَرْفٌ قد حذّرتُك النظرّة التى 


ونا مأخوذةٌ بالجرائر 


تسَدّق: اسار العيئون المو اجر 


أَذِنَّ على أحشائه بالفواقر 


00 1 
على قَلْبهِ أم 


هلكته وما يَذْري؟ 


وه 72 1 © ٠‏ 
قلبٌ والمقصودٌ حَتَفِي 


الكَحِيلةٍ والعبرى 


فَمَنْ حاكِمٌ بِينَ 
خَلَسْتٌ فماراقبت نهيًا ولارّجُرا 


)١(‏ الأبيات لأبي منصور ابن الفضل في «ذم الهوى» (ص44). 
(؟) همابلا نسبة في «ذم الهوى») (ص7١1).‏ 


(') بلا نسبة في «ذم الهوى» .)١ ٠”(‏ 


00 هو ابن سنان, والأبيات له في «ديوانه» (ص: 3١‏ ))» و«ذم الهوى» (ص١٠١3).‏ 


١ 


وياقلبٌ قذْأرداكَ طَرْفيَّ مرّةٌ فَويحَك لِمْ طاوَعْته مرّة أخرى؟! 
ولي من أبياتٍ لعلّ معناها مبتكّر: 
ألم أقل لك لا تَسْرفُ ملاحظة ارق اللقظ ل جومت الذدك 
نصبتٌ طَرْفِي له لما بدا شركًا فكان قَلِْي أؤلى منه بالشّركٍ 
الفائدة الثانية: أنه يُورثُ القلب نورًا وإشرافًا يظهر : في العين» وفي 
الوجه والجوارح. كما أنَ إطلاقٌ البصريُورئه ظلمةً فور في وجهه 
وجوارحه. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر الله سبحانه أنه(21 النور في قوله 
تعالى: 7 # أله نور السَّمْوات,َالْارْضٍ © [النور/ 0] عقيب قوله: #قل 
إلتزميره يششراين تبره الدرد/ وطناء الحديث عطاقم لينذاء 
حتى كأنَّه مشتقٌ منه» وهو قوله: «النّظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس؛ 
فمن غضٌ بصره عن محاسن امرأةٍ أورتٌ الله قَلْبّهِ ُورَاه(1) الحديث. 
الفائدة الثالثة: أنه يُورث صِحَةٌ الفراسة [4"ب]: فإنّها من الور وثمرّانه: 
وإذا استنارٌ القلبٌ صحّتٍ الفراسة؛ لأنَّه يصيرُ بمنزلة الزآة التي تظهرٌ فيها 
المعلوماتٌ كما هيء والنظرٌ بمنزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق العبدُ نظرّه؛ 
تتقّسَتُ نفسّه الصّعداء في مِزْآة قلبه. فطّمَسَتٌ نورّهاء كما قيل: 


)١(‏ ش: «آية). 


(؟) سبق تخر يجه. 


:اذ تلتكالا جك يفك - ,وات نل نتافم دي 

قال شجاع الكزهات21: مَنْ عَمّر ظاهره باتباع ع وباطته بدوام 
المراقبة» وغضٌ بصرّه عن المحارم؛ وكففٌ نفسه عن الشّهوات» وأكلّ من 
الحَلال؛ لم تُخطئ فِراسيّه. وكان شجاع لاتخطئ له فراسة. والله سبحانه 
يَجزي العبدٌ على عملِهِ بما هو من جنسه؛ فمّنْ غض بَصَرَه عن المحارم؛ 
عرّضه الله سبحانه إطلاقٌ نور بَصِيرتِه فلمًا حبس بصره لله0")؛ أطلق الله له 
بَصِيرتّه» ومن أطلق بصرّه في المحارم؛ حبس الله عنه بَصِيرنّه. 

الفائدة الرابعة: أنْ يفت له طرقٌ العلم وأبوابّه ويُسهلَ7" عليه 
أنعاتة :وتنك يضمت تون القل هك فاه إذا استاء ظهتوتةفينه عقائق 
المعلومات؛ واتكشفتٌ له بسرعة. ونفَدٌ من بعضها إلى بعض. ومن 
أرسلٌ بصره(؟) تكدّر عليه قلبّه وأظلم» وانسدّ عليه بابُ العلم وطرّقه. 

الفائدة الخامسة: أنه يُورث قد القلبء وثبائه؛ وشجاعتّه: فيجعل الله 
سبحائّه له سلطانٌ البصيرة مع سلطان الحجّة. وفي الأثر: إنَّ الذي يُخالفٌ 


0010 بل شاه بن شجاعء وقوله هذا في «حلية الأولياء» ))777//٠١(‏ و«صفة الصفوة» 
(8"/5). 

(0) «لله) ساقطة من ت. 

(9) ت: «وسهل». 

(5:) ش: «نظره». 


هواه يفرَقُ الشّيطان من ظلّه ولهذا يُوجد في المع لهواه من ذل القلب 
وضعفه» ومهانة الس وحقارتهاء ما جعله(" الله لمن آثر هواه على رضاه. 

قال الحسن: : إتهم وإن مَمْلَجَتْ بهم البغال» وطَفْطَفَتْ بهم 
البراذين؛ إِنَّ ذل المعصية لفي قلوبهم, أبى الله إلا أن يِل مَنْ عصاه. 

وقال بعض الشيوخ: الناسٌ يطلبون العرٍّ بأبواب( الملوك, ولا 
ددر 0 اواطاعه اللابريس ألمت لد واوا ليما أطا عواي ونين 
عصاه [ ١‏ ا 6 
عاداه بمعاصيه. وفي دعاء القنوت: «إنه لايَذِلٌ مَنْ واليتّ» ولايَهِرٌ من 
عادييت706, 


الفائدة السادسة: : أنه يُورث القلبَ سرورّاء وفرحةً» وانشراحًا أعظم 
من اللدّة والسّرور الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عدوّه بمخالفته؛ 
ومخالفة نفسه وهواه» وأيضًا فإِنَّهِ لما كف لَه وحبسّ شهوئّه لله» وفيها 
مسرّةٌ نفسه الأمّارة؛ أعاضّه الله سبحانه مسرّة» ولذَة أكمل منهاء كما قال 


بعضهم: : والله لَلَذَةٌ العمّة أعظعٌ من لذَّة الذنب! ولا ريب أنَّ النفسّ إذا 


)000( ش: «جعله). 

)١(‏ ت: «في أبواب». 

(*) أخرجه أحمد(1/ 23٠١‏ وأبوداود(1570١).‏ والترمذي (574). والنسائي 
(/ 48 3)» وابن ماجه )١17/8(‏ من حديث الحسن بن علي. وهو حديث صحيح. 


١1 


القع هوؤاناه اعثنينا فلاف واه شوو لذ أكمل من لذ ةعراقعة 
القوى جما لا نيه بهباكوها هنا يمتاز العقل من الهرئ: 
القائدة السابعة: أنه يلص القلب من أسر الشّهوة: فإنّ الأسير هو 
د شهوته وهواه ذ فهو 2١7‏ كماقيل: 
ممم امه قمعم الالمتكر نالفي وسو اد 
وَمتَى سرت الشهوةٌ والهوى القلت تسكن متةعدوه وساف سوء 
العذاف ومن 777 
كعُصفورةٍ في كف طفل يسومُها ‏ حياض الرّدَى والطفليَلْهُو يحب 
الفائدة الثامنة: أنّه يسدٌ عنه بابًا من أبواب جهنم فإِنَ النَظرَ بابٌ الشّهوة 
الجا عرق الور ا 
الوصولء فمتى7" هنّكٌ الحجابَ ضريّ على المحظوره ولم تَقِف نفسّه 
لستغي زد للق في بهذا زات انتم يوا ءاس بعيها: رلك 
أن لذَّنَه في الشيء الجديد. فصاحبُ الطارف لا يُقيعُه التايد. وإن كان 


)١(‏ «فهو» ساقطة من ت. 

0( البيت مع آخرين بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص717/4). وهو لمجنون ليلى في 
«ديوانه» (ص 5). 

(0) ت: «فمن). 

(:) «منه) ساقطة من ت. 


1١57 


أحسن منه منظراء وأطيب مخْبوًاء فة فعض البصر يَسّدٌ عنه هذا الباب؛ الذي 
م 

الفائدة النّاسعة: أنه يقرّي عقلّه. ويزيده. ويثيّتهء فإِنَّ إطلاقٌ البصر 
وإرساله لا صل إلا من خِفّة العقسل» وطيشه» وعدم ملاحظته 
للعواقبء فإنْ خاصّة العقل ملاحظةٌ العواقب.[0:ب] ومُرْسِلُ النظر لو 
علمَ ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما أطلق بصرّه. قال(30): 
وأعقلٌ النََّسِمَنْ لم يرتكب سَينًا ‏ حتَّى يُفَكّرَ ما تبجّني عَواقبُهُ 

الفائدة العاشرة: الميكاضي القلتوهن نكو الشيوة ورّقدة الغفلة, 
إن إطلاقٌ البصر يُوجب استحكامٌ الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويُوقع 
في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشَّاق الصّوّر: #ا لَمَترك إن لتى 
سَكْرِيم يَعْمَهُونَ # [الحجر/ 77]. فالنظرة كأسٌ من خمرء والعشقٌّ هو سكد 
ذلك الشَّراب. 

وسكرٌ العشق أعظمٌ من سكر الخمرء فإِنّ سكرانً الخمر يُقِيقٌ؛ 
وسكران العشق قلَّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات» كما قيل(©: 


سُكرانٍ سكرٌ هوّى وسكرٌ مدامة ومتى إفاقةٌ مَنْ به سُكْرانِ؟ 


.)١5ص( البيت بلا نسبة في «ذم الهوى»‎ )١( 
.)7١؟ البيت لديك الجن فى «ديوانه» (ص5‎ )0( 


١ 


وفوائد غضٌ البصر وآفاتٌ إرساله أضعافٌ أضعافي ما ذكرناء وإنَّما 
توناغلني/! نيما تنبيهماء ولاسيّما التّظر إلى مَنْ لم يجعل الله سبيلا إلى 
قضاء الوَطّر منه شرعًاء كالمرّدان الحسان. فإنّ إطلاق النظر إليهم السّمٌ 
الناقع والدَّاءٌ العْضَال. 

وكناروق اللحافظ جحكذ وواداغير "فين عديث القع تزييلة 
قال: قدم وفدٌعبد القيس على النبي يك وفيهم غلامٌ أمردٌُ ظاهر 
الوَضَاءَةِ فأجلسه ان يل ورا ظهره وقال: «كانثٌ حَطِيئةٌ مَنْ مَضَّى 
مِنْ النظر). 

وقال سعيدٌ بن المسيّب7": إذا رأيثم الرجل يَحِدٌ النظرّ إلى الغلام 
الأمرد؛ فاتهموه. 

وقد ذكّر ابن عدي في كامله(؟) من حديث بقيّةَ عن الوازع؛ عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله لله يك أن يحِدّ 


)١(‏ ش: (عليه». 

(1) لم يروه ابن ناصرء بل روى حديثًا آخر. أما هذا الحديث فقد أخرجه ابن الجوزي في 
«ذم الهوى» (ص6١3).‏ وهو حديث موضوع. قال ابن الصلاح: لاأصل لهذا 
الحديث. انظر: «ذيل اللآلىء المصنوعة» (ص77١)»‏ و«تنزيه الشريعة» .)١/.//1(‏ 

(9) انظر: «ذم الهوى» (ص8١٠١).‏ 

(5) (47/7). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص6١223.‏ وفي إسناده الوازع 
ابن نافع العقيلي» وهو ضعيف, والحديث من مناكيره. 


١ 6 


الرجلٌ النظرٌ إلى الغلام الأمرد. 


وكان إبراهيم النّحَعيٌ وسفيانٌ الثوريٌ» وغيدهما من السلف يَنْهون 
عن مجالسة المرْدَان, 


م و 


قال النحعي(1): مجالستهم فتنة» وإِنَّما هم بمنزلة النساء. 
وبالجملة: : فكم من مُرْسلٍ لحظاته رجعٌ جيش صَبْره [1:أ] 


مفلولاء ولم يُقلعْ حتى تَسَخّط بينهنٌ قتيا(7): 
ياناظرًا ما أقلعث لحظاته حتى تَشَّخَطَ بينهنً ققيلا 
© © © 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص19)» وابن الجوزي في اذم 
الهوى» (ص8 .)١ ٠١‏ 
() البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص٠١9).‏ 


١77 


الباب السابع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ 
ولوم كل منهما صاحبه(7": والحكم بينهما 


لما كانت العين رائدًاء والقلب باغيًا وطالبًاء وهذه لها لذَّة الرؤية 
وهذا له لذة الظفر؛ كانا في الهوى شريكَيْ عنان . ولما وقعا في العَنَاءِ 
واشتركا في البلاء؛ أل كلّ متهم يلوم صاحيه» ويعائيه. 

فقال القلب للعين: أنتٍ التي سُّقيِني إلى موارد الهلكات» وأوقعتني 
في الحَسّرات بمتابعتك اللحظات» و ونرّهْت طرقك في تلك الرياض» 
وطلبتٍ الشّفاء من الحَدّق اليراض» وخالفت قولّ أحكم الحاكمين: 
قل لِنْمؤُصنيت 4 [الدور/ ]٠‏ وقول رسوله(" يكِ: «التْظر إلى المَرْأة 
سهُمٌ مسمُومٌ منْ سهام إبليس» فمن تركه ححَوْفَ الله عر وجل؛ أنبَة انه 
إيمانًا يجدٌ حلاو تَهُ في كَلْبه . رواه الإمام أحمد9": دنا هشيم» حذّثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة عن حذيفة. 


(١)ات:‏ (الصاحبه». 
(؟) ت: «النبي». 


9ر4 لم أجده في فى «مسئدذه») . وسبق تخريج الحديث. 


١ / 


وقال عمرين شَبّة(١):‏ حَرّئنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدّننا 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشيئٌ» حدّثئنا أبو الحسن المدنيئٌ؛ حدَّثنا عله 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكِْ: «نظَرٌ الرَّجُل فى 
محاسن المرأة سَهُمٌ مِنْ هام إبلِيسٌ مَسْمُومٌ فَمَنْ أَعرَض عَنْ ذلك 
السَّهُم أَعْقَبَهُ الله عبادَةً تسد ه). 

فَمّنِ الملوم سوى من رمى صاحبّه بالسَّهم المسموم؟ 

اوها قلمقة ان لي قن # اق علن الإنينان مز الشي واللسانة نما 
عَطِبَ أكثرٌ من عطِب إلا بهماء وما هَلَكَ أكثرٌ من هلك إلا بسببهماء فَلِلّ 
كم من مورد هلكةٍ أوردّاه» ومصدّر ردّى عنه أصدراه. فمن أحبٌّ أن يحيا 
سعيدًاء ويعيش حميدًا؛ فليَخْضٌ من عنان طَرْفه ولسانه؛ ليسلمَ من الضَّرر 
فإنّهِ كامنٌ في فضول الكلام» وفضول النظر. 

وقد صرّح الصَّادقٌ المفدوى 601 العينين تزنيان» وهما أصل 
زنى الفرج7". فَإتّهما له رائدان» وإليه داعيان. 


وقد سُئل رسولٌ الله كَل [1:ب] عن نظرة الفجأة» فأمر السائل أن 


)١(‏ أخرجه من طريقه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» (ص 57 .)١‏ وفى إسناده عنبسة 
ابن عبد الرحمن القرشي» وهو ضعيف. 
0) ت: «أن). 


(9) تقدم تخريجه. 


يَصُْرف بصره(١2»‏ فأرشده إلى ما ينفعه» ويدفع عنه ضرره؛ وقال لابن 
عمّه علي رضي الله عنه محذّرًا له مما يوقع الفتنة» ويورث الحسرة: «لا 


تشع النظرَة النَطرّة2"(0. 


أوَ ما سمعتٍ قول العقلاء: مَنْ سَرَّح ناظره؛ أتعبّ خاطره؛ ومن 


د ,و 
كثرت لحظاته؛ دامت 


نظرٌ العيونٍ إلى العيونٍ هو الذي 
مازالت اللْحَظات تغزو قلبّه 


فعينياي كُمّاعن فؤادي فإنَّه 


حَسَرَائّهه وضاعت عليه أوقاتّه. وقال الناظه(©: 


عل الهلا إلى الشّؤاد سب 
ِ ًَ خط به 3 بلا 


0 ا + اسار 


الك المي ظلمتني أوّلَا وآخرّاء وبْوْتَ بإثمي باطنًا وظاهرّاء وما 
أنا إلا رسولّك الداع إِليكَ» ورائدّك الدالٌ عليك67): 


فر لعله المؤلف» والبيتان بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص١4).‏ 
(4) البيتان للأرجانى فى «تزيين الأسواق» (7/ 774)»: و«ديوان الصبابة» (ص894). 
(4) البيت لابن سنان الخفاجى فى «ديوانه» (ص 5 )١٠١‏ باختلاف الرواية. 


وإذا بعثت برائدٍنحوّ الذي تهوى وِنَعْتِبّه ظلمتٌ الرّائدًا 


فأنت الملك المطاع» ونحن الجنوةٌ والأتباع؛ أركبتني في حاجتنك 
خيلٌ البريد» ثم أقبلتَ علي بالتهديد والوعيد بقلو أمرتي أن أعلق علريانى: 
وارخو عا حجان لسمعتٌ» وأطعت, ولما رَعيت في الجمى ورتعت؛ 
أرسلتني لصيدٍ قد تُصِبّت لك حبائله» وأشراكّه» واستدارت حولّك فِحَاحَه 
وتنتاكه قعدوت أسي نيفد آن كنت أمية ا وأصييفة ماركا يدان كذك 


د 


مليكا. 


هذاء وقد حكم لي عليك م سَيْدُ الأنام؛ وأعدلٌ الحكّام ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ حيث يقول: «إنَّ فى الجسد مُضْعَةَ إذ ذا صلحَت؛ صِلّحَ لها 
سائرٌ الحِسَدٍِء وإذا قَسَدتْ؛ فسَدَ لها سَائِرُ الْحَسَدِء ألا وهى القلثُ2(0. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلبٌ مَلِكٌ والأعضاءٌ جنوده. فإن 
طاب الملك؛ طابثٌ جنوده» وإن(1) خريّتٌ الملك؛ خيثتٌ جنوكه. 

ولنو أنعيضةالنظة لعلمت أن قيناة رععاف اولك وماد 
وصلاحها ورشدّها برشادك؛ 0 هلكتّء. وأهلكتٌ رعيّتك. [1:5] 
وَحمّلت على العين الصعيفة > خطيئتك؛ وأصل بليّدكَ أنَّه قد خلا منك 


)01 أخرجه البخاري (07:١6١7)؛‏ ومسلم )١12994(‏ من حديث النعمان بن بشير 
(؟) ش: «وإذا». 
(") «وبقاءها» ساقطة من ش. 


عَنتٌ الله وح ذكزهه وكلاية)وأسناته» وضقاته واقلت على غيزم 
وأعرضت عنه؛ وتعوّضت بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه. 
هذا وقد سمعتٌ ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعامًا بطعام أدنى منه. فذْمَّهم على ذلكء ونعاه عليهم؛ وقال: 
9أسَعَتَبْوِنُورت األَذِى هْوَأَد و ,الى هْوَحَيْرٌ © [البقرة/11] فكيف بمن 
استبدلٌ بمحبة خالقه. وفاطره؛ ووليّه ومالك أمره؛ الذي لا صلاح له. ولا 
فلاح» ولا نعيم» ولا سرورء ولا فرحة» ولا نجاة إلا بأن يوحٌدّه في الحبٌّ» 
ويكونَ أحبٌ إليةه مَمَاسْواءء فانظريالك بمَن استذلت؟ وتمحبّة من 
٠ 1 0‏ ره 5 َ 2 2 0 3 
تعرّضت؟ رضيت لنفسك بالحبْس فى الحشء وقلوبٌ محبّيه تجول 
حول العرش. فلو أقبلتَ عليه؛ وأعرضت عمًا سواه؛ لرأيتَ العجائب؛ 
وَلأمِنْتَ من المتالي والمعاطبء أوَ ما علمتّ أنه خصّ بالفوز والنعيم من 
أتاه بقلب سليم» أي سليم مما سواه؛ ليس فيه غير حبّه واتباع رضاه. قالت: 
وق ذنن ولأتك عند التائن كما بير عَمَاىَ وَعمَاك فى القباتن: :و قدقال 
اهم 6 م مارك ١‏ 1 سه م ل ل 
منبيدهازمة الأمور: #قَإتهالاخس ل بصن رولاكن تعمىالقلوبا كك 
لصِدُور * [الحج/ 45]. 
فلمًا سمعت الكبدٌ تحاورّهما الكلام؛ وتناوّلهما الخِصام؛ قالت: 
أنتما على هلاكى تَسَاعَدُتماء وعلى قتلى تعاونتما. ولقد أنصف مَنْ 


١/١ 


حكى مناظرتكماء وقال(١2‏ على لساني متظلّمًا منكما(©: 
يقولٌ طَرْفي لقلبي هِجْتَ لي سَقَمَا والعينٌُ تزعمُ أنَّ القلبّ أنكاها(”) 
والجِسْمٌ يشهدٌ أنَ العينَ كاذبةٌ وَمْيَ الي هيِّجِتْ للقلب بَلُواها 
ارلا اعون وها مين عن شم وماكدت مره موويض تين 
فقالتٍ الكَِدُ المظلومةٌ ادا تطَّمْثُماني ومارائَِتُما الله 
وقال آخر7؟2 [47ب]: 
يقول قلبي لطَرْفِي* أنْ بكى جرّعًا 

تبكي وأنتَ الذي حمّلتني الوّجَعًا؟! 
فقالَ طرفي له فيمايُعَاتبِة 

بل أنت حَمَلئي الآمال والطّمَعَا 
عند ]نابي تنلا كد جضاعه 

كلاهما بطويلٍ السّقَم قد قَيِعَا 


)١(‏ «قال» ساقطة من ش. 

(١‏ الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص؛ ».)١15‏ و«ذم الهوى» (ص45). 

(”) ت: «أبكاها». 

(5) الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص55١)»‏ و«ذم الهوى» (ص45)؛ 
و«ديوان الصبابة» (ص١4).‏ 

)هه( ت: «طرفي لقلبي». 


١/5 


نادتهماكّبدي لا تبُعدافلقد 
قطّعئّماني بمالاقَبِتْماقِطَعا 


د 4 قل 0 ا رأد 4 :. 8 5 ا 
انز القلتث طرفي .وقننال كتْسةالأشعتولا 
جنك عيرق الابحدي. عل نافيك" الجدلد 
فقلت كفاجهميكّا ‏ تقلركتماني قِ يلا 


ثم قالت: أنا أتولى الحَُكْمَ بينكما. أنتما في البليّة شريكا عنان كما 
الكنما انناو والمة ربجا مان فالس تعن والقلة صني 
ويشتهىء ولهذا قال فيكما القائل: 
ولماشكرت9 الحت بشرتاطرق 
لقلبى فقالٌ القلبٌ لى ولك الهنا 
وده هي اعماء ابليك سسناهرا 
وخلصتني من لوعةٍ الِهَجْرٍ والضنى 


.)9١ص( الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص988). و«ديوان الصبابة»‎ )١( 
ت: «أنت كنت).‎ )0( 
ت: «سلوت».‎ )0( 


١/1 


كلانامُهَنا(" بالبََاءِفَإِنْتَحُدْ 
فلا أن يبقيِك الغرامٌولا أنا 
وإن لم تُدْرِكَكُما عناية مُمَلّبِ القلوب والأبصار وإلا فمالكِ من 
وو انفلك مق تزارة قال لقاعلا 
فولله ماأذريأنفسي ألومّها 
ْ عق لقث رضي المشضوية ا تار 
فإن لَمْتٌ قَلْبِي قال لي العينُ أبصرَث 
وإن لَمْت عيني قالتِ الذنبُ للقلب 
فعيني وقلبي قد تَقَاسَمْتُما دمي 
فيا ربٌ كنْ عونا على العين والقَلْبٍ 
قالت: ولما سقيتٍ القلبَ ماء المحبة بكؤوساك؛ أوقدتٍ عليه نار 
الشوقء فارتفع إليك البّخارٌ فتقاطرٌ منك. فشِرِقتٍ بشُربه أوّلَاء وشرقتٍ 
بحرمانه() ثانياء قال(5): 


)١(‏ ت: (يهنى). 

(1) الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص١4).‏ 
(9) ش: «بجريانه». 

ددع البيتان لبشار في «ديوانه» (4/ 57). 


١7: 


خذي بيدي ثم اكشفي الثوبّ فانظري 


وليس الذي يبري من العين مَاؤّها 
ولكنّها رُوخ27 تذوب َفُطْرٌ 

[*5]] قالت: والحاكمٌ بينكما الذي يحكمُ بين الرّوح والجسد إذا 
اختصما بين يديه؛ فإنَّ في الأثر المشهور(©: «لا تزال الخصومةٌ يوْمَ القيامة 
بِينَ الخلائق حتّى يختصم الرّوحٌ والجسدٌ» فيقول الجسدٌ للرّوح: أنتَ 
الذي حرّكتَنِيء وَأْمَرْنيه وصرّفتّني وإلافأنًا لم أَكُنْ أتحرك ولا أفعل 
بدونك. فتقول الرّوِحٌ له: وأنت الذي أكلت. وشربْتَ» وباشزتء وتتَعّمتَ» 
فأنتَ الذي تستحق العقوبة: فيُرسِلُ الله سبحانه إليهما ملكا يحكمٌُ بينهماء 
فيقولٌ: مَتلَكُما مكل مُفْحَدِ بصير» وأعممّى يمشي» دخلا بستانًاء فقال المقعدٌ 
للأعمى: أنا أرَى ما فيه من الثمار. ولكن لا أستطيعٌ القيامَ. وقال الأعمى: أنا 
أستطيحٌ القيام» ولكنْ لا أَبِصِرٌ شيًا. فقال له المقعدٌ: تعال فاحملني؛ فأنت 
تتى : .وآنا انال فعلى مق تكون العقوب فقو ل#غليهها: قال ذلك 
أنيّما". وبالله التوفيق. 


)1١(‏ ت: انفس». 
(؟) أخرجه ابن مندة عن ابن عباس موقوقاء كما في اشرح الصدور» للسيوطي (ص7737). 


1١7/6 


الباب الثامن 
في ذكر الشبّه التي احتجٌ بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقَهُ 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الكتابٌ؛ والسُّنَهُ وأقوالٌ أئمة 
الإسلام؛ والمعقولٌ الصّحيح. 

أمَا الكتاب فقوله تعنالن: 0 وام ينظرواً في مَلَكُوتٍ ) لس ل 
وَمَاخْلَقَأ لَه من شيو # [الأعراف/ 188] وهذا يعم جع ما خلق الله فما 
الذي أخرج من عمومه الوجه المليح؛ وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع 
الاستدلال به(١2‏ والاعتبار أقوىء ولذلك يُسَبِّحُ الخالق سبحانه عند 
رؤيته» كما قال بعض الناظرين إلى جميل الصّورة: 
ذي طلعةٍ سبحانٌ فالِق صّبْحِه ومَعَاطٍِ جلّت يمينُ الغارس 
مرّت بأرجاءٍ الحَيالٍ طيوفه فكت على رَسم السُلْوٌ الدّارس 

ورؤية الجمال البديع ُنْطِق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب 
العالمين! وتبارك الله أحسنٌ الخالقين! والله تعالى لم يخلق هذه 
المحاسن عبئًاء وإِنَّما أظهرها؛ ليستدل [7:ب] الناظرٌ إليها على قدرته 


)١(‏ ١به»)‏ ساقطة من ت. 


١/6 


ووحدانيته وبديع صُنْعِه فلا تُحَطَّلُ عما لقت له. 
وأما السّنْة فالحديث المشهور: «التَظرٌ إلى الوجه المليه(١)‏ 


عبادة)(). 


وفي الحديث الآخر: «اطْلبُوا الخير من حسانٍ الوجوه»7”". و وفي 
هذا إرشادٌ إلى تصمّح الوجوه» وتأملها ,وتويك امراة تاسناد 
التي كه فى نكاحهاء فقال: «هل نظرت إليها؟2 فقال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها»”؟». ولو كان النّظرٌ حرامًا؛ لما أطلق له أن ينظرء فإنه لا يأمن 
الفتنة. 


)١(‏ ت: «الجميل». 

(0) باطلء ذكره ابن القيم في «المنار المنيف») (ص44257) وقال: لا يشبه الوحي» 
بل لا يُشبه كلام الصحابة. وسيأتي الكلام عليه في الباب التاسع. 

() أخرجه أبويعلى في «مسنده» (8704)) والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
( 52 1) يه خترايك عائقة: وإنكادة ضع عدا والتعدية طرقةه كلها بحل 
وبعضها أشد في ذلك من بعضء كما في «المقاصد الحسنة» (ص١8).‏ وقال 
المؤلف في «المنار المنيف» (ص ”57): كل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء 
عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسّهم فكذب 
مختلق» وإفك مفترى. وحكم الألباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة (1806: 
65) وجمع طرقه وتوسع في الكلام عليها. 

(:) أخرجه مسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة. 


١و‎ 


وأمًا أقوال الأئمة؛ فحكى السّمعاني17): أنَّ الشافعي كتب إليه رجل 
في رفعة: 

سل المفتي المكيّ هل في تزاور ونظرة مُشتاقٍ الفؤادٍ جناح؟ 
فأجابه الشافعي: 

معااً إلهِ العرش أن يُذْهِبَ التّقى تلاصكئٌ أكبادٍ بهن جِرَاحُ 


وذكر الخرائطيٌ("2 هذا السؤال والجواب عن عطاء بن أبي رباح 
وأوّله شال تغط المكة. 


وذكر الحاكم في «مناقب الشافعي)7) رضى الله عنه من شعره: 


يقولنون لاتنظن وتدقبينة الاأكلذى عنين لاندنناطة 
وليس اكتحالٌ العين بالعين ريبة إذاعففٌ فيما بين ذاك الضّمائرٌ 


))195١ 016٠ /9( كما في «الواضح المبين» (ص 86). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» (”/ 45). وانظر: «ديوان الشافعي» (ص55)» واشرح‎ 
المختار من شعر بشار» (ص58)» و«معجم الأدباء» (5/ 507 7)» و«طبقات الشافعية»‎ 
.)75 /١( للسبكي (1/ “307 5 70). و«تزيين الأسواق»‎ 

2( في «اعتلال القلوب» (ص685). والخبر مع الشعر في «الكامل» للمبرد /١(‏ 23319 
“٠‏ ولانكت الهميان» (ص 88 ). و«أخبار النساء» (ص 5 7)) وا محاضرات 
الأدباء» ("/ 177). 

(*) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص88)» وقال: وزعم ابن أبي طاهر في كتابه 
المنثور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 
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وذكر الإستراباذيٌّ فى كناب «مناقب الشافعي170 أنَّ رجلا كتب 


إلى سعيد بن المسيّب: 

عايب د الباجيورالة ١‏ 
ف 57 50 م شْفْقَا رَفِمَا 
وراقب الله واخش سطوته 
وقتل الكندمن حيلةاذا 


نسيتٌ في العِشق سورة البقره 
بامّى بك الله أكرمٌالبرره 
أوعيافه جذاالجمال مدير ؟ 


عليك بالصّبرٍ تَحْمَدَنَ أثرّه 
أو كاذ ساق صيله فطرة؟) 
وتعالفن الفاسقين والفجرة كام 
في كل بووولدم عدر 


وقال أبو العباس المبرّد في «الكامل»47): قال أعرابي» أنشدنيه أبو 


العالية: 


سألت الفتى المكيّ ذا العِلّم ما الّذني» بيبحل من التّقييل في رَمَضَانِ 


)١(‏ نقل عنه في «الواضح المبين» (ص86). 


(؟) ت: (بفتياك». 
(95) ت: «نظره). 


(:) (74/1”). ونقل عنه في «الواضح المبين» (ص١4).‏ 


فقال لي المكيٌ أمالِرَوجَةٍ الو واف يه تمن 
وذكر أبو بكر الخطيب ف كثامه «رواة مالك:70١2‏ عن بعضهم: 
لك الخيرُهل في وَضْلِهنَ حرامُ؟ 
وهل فى صَّمُوتِ الحَجْل مهضومة الحشا 
نذاب التناينا إن لتيسسك اناه 
فقال لي المفقتي وسالت دموعه 
2 1 : 2 دع 
على الخد من عينيه فهي تَوَام 
ألا لينشى قبَّلتٌ تلك( عشيةً 
َ 2 - 
ببطن منى والمحرمون نيام 
وقال الحاكم في كتاب «مناقب الشافعي»7": حدّثنا أبو العلاء بن 


كُوشيار الحاريء أنبأنا علي بن سليمان الأخفش» عن محمد بن الجهم 
قال: سمعتٌ الربيع يقول: حضرتٌ الشافعيّ بمكة» وقد دفع إليه رجلٌ 


.)6١ص( كما في «الواضح المبين»)‎ )١( 
(؟) ت: «ذاك).‎ 


(*) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص١9؟‏ - .)4١‏ 


ملل 


رقغة فنها: 
أقولُ لمفتي حَيْفٍ مَكَّة والصفا 
لك الخيرٌ هل في وَضْلِهِنَ حرامٌ؟ 
وهل في صَمُوت الحَجْل مهُضومة الحشا 
ع نذاب التَاياإِنْ كتفت أثام؟ 
قال: فوقع الشافعيٌ فيها: 
فقال لي المفتي وفاضت دموعة 
على الخد من عين وهر توَامُ 
الاوتحي توي ذال عبتي 
ببطن منّى والمُخْرمون نيام 
وقال عمرو بن سفيان بن ابنة جامع بن مُرْ خيّة/١):‏ 
إنَا سألنا مالكًاوقرينه ‏ ليث بن سعديٍعن إثام الوامقِ 
أيجورٌ؟ قالا والذي خلق الورى ماحرّمَ الرّحمنٌ قُبلّة عاشِقٍ 
ذكر ذلك صاحب كتاب «رستاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين؛» 
فأنشد فيه(" لعمرو بن سفيان هذاء وكتب بها إلى [45ب] ابن عبِيئة: 


)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص 4١‏ - 41) نقلّا عن ارستاق الاتفاق». 
)١(‏ نقل عنه في «الواضح المبين» (ص ؟47). 


اسيل 


قلنالسفيان الهلالى مرَة رُم ضمٌ العاشق المشتاق 
لحبيبه من بعدئأي ناله لانت لأ وار ايه ادن 
وأنشد فيه( لجدّه جامع؛ وكتب بها إلى عليٌ بن زيد بن جُدْعَان: 
سألنا ابنَ جدّعان بن عمرو أخا العلا 
أُيحْرْم لثم الحِبّ في ليلةٍ القدر؟ 
فقال لنا المكى وتاهِيِك علئة 
ألا لاومَنْ قدّجا بالشّفْع والوثر 
وأنشد لإبراهيم بن المدبّر”": وكتب بها إلى أبي بكر بن عيّاش 
أحد أئمة القدّاء: 
سألتُ ابن عياش وكانٌ مُعلَّمًا 
لك الخيرٌ هل في َ ضَمَّةٍ الحبٌ من وزر؟ 
فقالأبو بك رولا في لِتَامهٍ 
الم يا التتزيل بالوضع للإضر؟! 
وأنشد لآخر”" وكتبَ بها إلى الإمام أحمد بن حنبلء قال: وزعم 
)١‏ نقل عنه في المصدر السابق (ص97). 


(0) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص؟97). 
(*) كما في «الواضح المبين» (ص97). 
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اذك 


بعضّهم أنه إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: 


6 226 > ٠ 2 


عن الضَمٌ والتقبيل هل فيه من باسٍ؟ 
نال ]داجيال الكتراء تواحدة 


لأنّكَ قد أحييتٌ عبدًا من النّاس 


وأنشد لابن مرخ( 4١‏ وكتبّ بها إلى أ بي حنيفة: 
0 ار 

0000000 
أبا جعفر ماذا تقول فإنّه إذانابنا حَطْبٌ عَلَيِكَ المعَوّل 
ا كن ولي َأ برحمة ال عمق الأقر الذئ عق سال 
أالحُبٌ عارٌأمْ من الحُبٌ مَهْرَ وهل مَنْ لحا أمر الصبَابةٍ يتتتهل؟ 
ا يهاجره أحبابه وَهو يوصِل؟ [140] 
فرأيَكَ في ردٌ الجَواب فإنّي بما فيه تَقْضِيِ أيّْهَا الشَّيْحْ أفعل 


.)81 - انظر: المصدر السابق (ص؟4‎ )١( 
كما في «الواضح المبين» (ص"97) نقلًا عن كتاب «المحنة».‎ 00 


الذيل 


فأجابه الطّحاوي: 
سأقضى قضاءً فى الذي عنه تسل 
فذيك ما بالك عناة عله 
ومهما لحَا في الحُبٌّ لاح فإنّه 
ا د ا 
ولكنّه إن مات في الب لم يكن 
وَضَالك من تهوى وإن دوجت 


فهذا جوابٌ فيه عندي قناعة 


وأحكّمُ بين العاشِقَيْن فأغلُ 
لي الع ترك الحبٌ إن كت تقل(" 
لعمرّك عندي من ذّوي الجهل أجْهَلُ 
بلايرَة بل قاتل النَّمَس يُفمَلُ 
له وده ولاعد يقل 
ل 


لما - كك انها السب شال 


ويكفي أن المعتزلة مِنْ أشدٌّ الناس تعظيمًا للذنوب؛ وهم يلّدون 
أصحاب الكبائر» ولا يَرَوْنَ تحريمَ ذلك» كما ذكر الحافظ أبو القاسم بن 


فقالا جميعًا والّذي هوعادلٌ 

وقال إسحاق بن شبيب0): 
تالكا شتيوح الواسطين كليم 
)١(‏ ت: «تفعل». 


00 نقل عنه مغلطاي في «الواضح 
(9؟) كما في المصدر السابق (ص١4).‏ 


عن الضَّمٌ اليل للخَدَّ والجِيْدٍ 


يجورٌ بلا إثم فدغ قَوْلَ تفنيدٍ 


عن الرَشْفِ والتقبيل هل فيهما ثم؟ 


المبين» (ص١6).‏ 


الوا ديعا لبس نما لزوجة- ‏ ولأخلة وَالَضّهٌ من عدوغنة 


وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمّد بن سعد الخير في 
كتابه شرح الكامل)227: 
فلم أن أبيعٌ لنا الثّلاقِي غائتنا كنها امدق لصوي 
وهل حرَجَائَراه أوحَرامًَا مَشوقٌضمّه صَبٌ مَشُوقٌ؟! 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد("©: حدَّئنا أبو الحسن علي بن أيوب 
ابن الحسين إملاءً» حدّثنا أبو عبيد الله المرْزْبانيٌ وابن حَيَّويه وابن 
شاذان قالوا: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن [45ب] عرفة 
نِفْطْوَيُه قال: دخلتٌ على محمّد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فيه فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: حب مَنْ تَعْلَمُ أورثني ما ترى! 
فقلت له: ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاعٌ 
على وجهين: أَحَدهما: النظرٌ المباح» والثاني: الكة | لجسمو انا 
النظرٌ المباح؛ فأورثني ماترىء وذكرٌ القِصَّة. وستأتي في باب عَمَافٍ 
العشاق. 


)١(‏ كما في «الواضح المبين» (41). والأبيات أربعة في «القرط على الكامل» 
(ص 4 275 وأبو الحسن علي بن إبراهيم جمع في «القرط» حواشي أبي الوليد 
الوقشى وابن السيد البطليوسي على «الكامل»» وهي مهمة جدًا. 

ْ .)037/0( )0( 
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والمقصود أنه لم ير النظرٌ إلى معشوقه ولا عِسْقَه حرامًا. وجرى 
ا 0 
قالوا: ونحن نحاكمُكم إلى واحدٍ يُعدٌ بآلانِ مَؤْلّفَةِ» وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمية فإنّه شع (1): 

ما تقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشقٍ في صورة 
وهي مُصِرَّةٌ على هجره منذ زمن طويلء لا تزيده إلا بُعدَاء ولا يزداد لها 
إلا باه وعشقه لهذه الصّورة من غير فستٍ ولاحنَاء ولا هو مم دنس 
عشقه بزنى» وقد أفضى به الحال إلى الهلاكِ لا محالة؛ إن بقي مع 
محبوبه على هذه الحالة» فهل يِل لمن هذه حالَّةٌ أن يهَجَرَ؟ وهل 
يجبُ وِصَالَّه على المحبوب(2 المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على هجره؟ 
وكاذا عفث كو تنام اهبا ونا لكا واحو ديعن الالخرمة 
الحقوق مما يُوافقٌ الشرع؟ 

فأجاب بخطّه بجواب طويلء قال في أثنائه: فالعاشقٌ له ثلاث 
تقاماتة العداة وتر سل ونهاية كا كاوه دواتدت عليه وو كتمان 
ذلك» وعدمٌ إفشائه للخلق, مراعيًا في ذلك شرائط الفُتوَّة من العمّة مع 
)١(‏ نشرت هذه الفتيا بتمامها في «جامع المسائل» /١(‏ 170 -187)) وسيأتي مناقشة 

المؤلف لها وبيان أنها لا تصح لشيخ الإسلام. 


(١؟)‏ «على المحبوب» ساقطة من ت. 
(9) «فيه» ساقطة من ت. 


كما 


القدرة» فإن زاد به الحال إلى المقام الأوسط؛ فلا بأأس بإعلام محبوبه 
بمحبّته(١‏ إِيّا فيخفٌ بإعلامه وشكواه إليه ما يجدٌ منه» ويحذر من 
اطلاع الناس على ذلك فَإِنْ زادَ به الأمرٌ حتى خرجٌ عن الحدود 
والضّوابط التحقٌّ بالمجانين والموسوسين. 

فانقسم العشَّاقٌ قسمين: قسمٌ قَنِعُوا بالنظرة بعد النّظرة» فمنهم من 
يموثٌ وهو كذلك. ولا يُظْهِرٌ سِرّه [141] لأحدٍء حتى محبوبّه لايدري 
يه. 


ره 
ور ل 


وقد روي عن النبى عَل: «من عَشِقّ» فَحَفَ فكتمّ» فماتَ؛ فَهُوَ 
شَهِينٌ)720". 
والقسمٌ الثاني: أباحُوا لمن وصلّ إلى حدٌ ياف على نفسه منه 
القبْلّة في الحينء قالوا: لأنَّ تركها قد يودي إلى هلاك النفسء والقبلة 
و 
صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرة. 
وإذا وقعَ الإنسان في مَرَضين داوّى الأخطر» ولا خطرٌ أعظم من 


)١(‏ ت: (تعشقها. 

فر أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ,)759/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادا 
(23027167/0)) وابن عدي في «الكامل» (1/ )١1177“‏ من طرق عن سويد بن سعيد 
الحدثاني عن على بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. واتفق 
الأئمة على تضعيف هذا الحديث؛ وسيأتي كلام المؤلف عليه. 


١ لام‎ 


قتل النفس» حلَّى أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا علمَ أن 
ترك ذلك يؤدّي إلى هلاكه؛ واحتجُوا بقول الله تعالى: # إن ممَنوأ 
حكباير مالهونَ عنه نُكَفْرَعَدكْمَ سَيِمَاتَكُمْ 4 [النساء/ ]١‏ وبقوله تعالى: 


1# ل مسو سسا رج اج ولس سا > مع 
م لذبن حسنبون كر الإنر والْمَوحِس إِلَا اللسم # [النجم/ "”] وبحديث الذي 


قال: يا رسول الله! إنى لقيتٌ امرأءً أجنبية» فأصبت منها كل شىء إلا 
النكاح. قال: «أَصَلَّيت معنا؟» قال: نعمء قال: «إن الله قد غفر لك720١)‏ 
فأنزل الله تعالى: # وَأ الوه طرق الا رِوَرُكمَامنَا ليل ِنَ َسنت 


رد وسم 


يذْهِبْنَ لسَيحَاتٍ © [هرد/ .]1١4‏ 

ثم قال("©: فإِنْ كان هذا السّائل كما زعم من لا يُدنّسُ عِشْقَهِ يزنى» 
ولا يَضْحبه بِحَنَا(" فَينْظَرٌ في حاله؛ فإن كان من الطبقة الأولى؛ فالنظر 
كافٍ لهم؛ إن صدقت دعواهم. وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس 
سكو ل سولاك برد عور عطاك هل لجان 
فالتحقٌ بالثالثة» أبيح له ما ذكرنا بشرط ألا يكون أَنْمُودجَا لفعل القبيح 
المحرّم؛ فيلتحقٌ بالكبائر ويستحق”؟) القتتل عند ذلك» ويزولٌ عنه 


000( أخرجه البخاري (2675 47/17)» ومسلم (71771) من حديث أبن مسعود. 
(؟) أي: شيخ الإسلام في الفتيا المشار إليها. 
(9) ت: «نحنا). 


(:) ت: «ويتحقق». 


1834 


اعدو ويح عليه كلمة العذات» انتهى مااذكزناه من جوابة: 

فالوا: قنك حوَّوت170) ظائفة من ققهاء السّل ف والخلف اسعمتاء 
الإنسان بيده إذا اف الزنى» وقد جوز طائفةٌ من الفقهاء لمن ناف فلن 
نفسه في الصّوم الواجب من شدَّة الشّبَّق أن تتشقق ,7 ياه أن يجامع امرأته 
وَبَئوًا على ذلك فرعا: : وهو إذا كان له امرأتان حائضٌ وصائمة؛ فهل يطأ 
هذه أوهذه على وجهين. ولاريب أنَّ النظرّ والقبلة والض إذا تضمّن 
شفاءه من دائه؛ كان أسهل من الاستمناء باليد» والوطء 5 نهار رمضان. 

وَقن2] ةيففن الققياء تلمرأة إذاخافثت الرقى انشهد لياسيا 
9 0 ا . 
تدخله في فرجهاء وتخرجه؛ لئلا تقع في محظور الزنى. 

ولا ريب أنَّ الشّرِيعةَ جاءت بالتزاء() الدّخول في أدنى المفسدتين؛ 
دفعًا لأعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين؛ تحصيلا لأعلاهماء فأينَ 
مفسدةٌ النّظرِء والقبلة» والضمٌ من مفسدة المرضء والجنون. أو الهلاك 
جملة؟! فهذا ما احتكّت به هذه الفرقة: ونحن نذكر ما لهاوماعليها فى 
ذلك بحول الله وقوته. 


© © 


)١(‏ ت: «جوزوا». 
(؟) ت: «بإلزام». 
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الباب التاسع 
فى الجواب عم احتجّت به هذه الطائفة: 
وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج 


وسّبَهُهُمُ التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: 
أده تقول معي لاع لهم فيها 
الثاني: تُقَولٌ كاذبةٌ عمّن نُسبت إليه من وضع المُسَّاق» والفُجَّار كما 


٠ 9٠ 
سسسية.‎ 
6 


الغالث؛ تقول سمل تحمل تخلاف ما اهيا إليه. 

فأمّا احتجاجهم بقوله تعالى: # أَولمينظر واف ملكت السَّمَوت وَالْارَضِ 
وَمَاخَلَقَ أَلّهْمِن شَىَّو © [الأعراف/ 185] فهو نُظيرُ احتجاجهم بعينه على إباحة 
السّماع الشَّيطانيٌ الفِسَقيٌّ بقوله تعالى: طامبترعبَادٍ 80 لبن يتمعو القَولَ 
يَيَرِعُونَ أَحْسَكَهُه 4 [الزمر/ »]18-1١7‏ قالوا : والقولُ عامٌ فحمّلوا لفظه 
ومعناه ما هو بريءٌ منه. 

وإنّما القولُ ها هنا ما أمرّهم الله باستماعه» وهو وَحْيّهُ الذي أنزلّه 
على رسوله. وهو الذي قال فيه: # أَفلرْيدَيرالْمَوْلَ 4 [المؤمنون/ 38]» وقال 
تعالى: ## وَلَمَدَ وَصَلْنَا طَمْالْقَوَلَ # [القصص/١0].‏ 

فهذا هو القول الذي أمروا بائَبا أحسيهء كما قال: # وَأتِعوأ لْحْسَنّ 


ل 


مَآأنر[ يَنْرَّيَحَكُم 4 [الزمر/ 00] والنّظر الذي أْمَرَ تا سيتانوفة 
يي اساسا حر 
صدق رُسّله فيما أخبروا به عنه من أسمائه» وصفاته وأفعاله» وثوابه» 
وعقابه لا النظد الذي [140] يُوجب تعلّق الناظر بالصّورة التي ير حرم عليه 
الاستمتاع بها نظرًا ومباشرة» فهذا النظر الذي ا 
بض بصره. هذا مع أنَّ القومَ لم يبتَلَوَا بالمؤدان» وهم كانوا أشرفٌ 
نفوسّاء وأطهر قلوبًا من ذلكء فإذا أمرّهم بغضٌ أبصارهم عن الصورة 
التي باح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتنان» فكيف بالنظر'' إلى 
صورة لا تُباح بحال؟ ثم يُقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ 
يُئاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافقٌ لأمره» يقصدٌ به معرفة ربّه ومحيّته» لا 
ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه 
غلن حل الفاحقة تمملوك الجل» يقوله تعالى: « إلعلمان نجهم أزما 
ملكت أَيَملئهم ينهم فَإِمومْ حار موه ميرت * [المؤمنون/ 1]» ومعتقد د ذلك كافرٌ حلال 
ل 
وشهواتهاء وأوهمت أنَهَا تنظر عِبرةٌ» واستدلالاء حتى آل ببِعضِهُمُ الأمرٌ 


)١(‏ «النظر» ساقطة من ش 
(؟) ش: «النظر». 


إلى أن ظنُوا أن نظرهم عبادةٌ؛ لأتهم ينظرون إلى مظاهر(!» الجمال 
الإلهيٌّ» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى ‏ 
يظهر في تلك الصّورة الجميلة» ويجعلونَ هذا طريقًا إلى الله كما وقعّ 
فيه طوائف كثيرةٌ مين يدَّعي المعرفة والسّلوك. 

قال شيخنا(" رحمه الله تعالى: وكفرٌ هؤلاء شر من كفر قوم لوطء 

وشرٌ من كفر عُبّاد الأصنامء فإنَّ أولئك لم يقولوا: إنَّ الله سبحانه يتجلى 
في تلك الصّورء وعْبَّادُ الأصنام غايةٌ ما قالوه ه: أمَاتعَبَدُهُمْ إِلَا لِفريوبَاإلَ 
َه ْو 4 [الزمر/ ]» وهؤلاء قالوا: نعبدُهم؛ لأنَّ الله ظهرٌ في صُوّرهم. 

وحكى لي شيخنا: أنَّ رجلا من هؤلاء مرّ به شابٌ جميلٌ» فجعلّ يُتبعه 
بصرّهء فأنكرٌ عليه جليسٌ له. وقال: لا يَصلّحٌ هذا لمئلِكَ» فقال: ني أرى فيه 
صفاتٍ مُعبودي» وهو يظهر في [41ب] مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت به 
ومنتعت#فقال: وإن قال شود فلع الله أمد معيو كه مو طر وها 

قال0): وسئل أفضلٌ متأخريهم العفيفٌ التَلِمْسَانِيٌ فقيل له: إذا 
كان الوجودٌ واحدا؛ فما الفرقٌ بين الأخمته والبنتء والأجنييّةِ حنى 
تَحِلّ هذه وتحرمَ هذه؟! فقال: الجميع عندنا سواءء ولكنْ هؤلاء 


)١(‏ ت: «تظاهر). 
0 انظر: «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 577). 
(©) «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 5 57). 


١45 


المعكريوة الر ال سجزاة: نقإنا عر ها كي 

وَمِنْ هؤلاء الزنادقة مَنْ يخصٌ ذلك ببعض الصّوّرء فهؤلاء من 
اعنا جيل هم زو :ناز مداولا إلى اود لحر 
عبادة ويشبه أن يكون هذا الحديث من وَضْعٍ بعض هؤلاء الزّنادقة أو 
نكال الذكاق وو إلا فرسول الله كله برى #فنه. 


وكتغا الفيتن() عَم ينول الظبر إن الوه الحسوعيادة» 
ويروي ذلك عن الي يله فهل ذلك صحيحٌ أم لا؟ فأجاب بأن قال: 
هذا كذبٌ باطلٌ» ومن روى ذلك عن النَِيّ كل أو ما يُشْبهه؛ فقد كذب 
عليه يل فإنَّ هذا لم يَرْوِه أحدٌ من أهل الحديث. لا بإسنادٍ صحيح. ولا 
ضعيفي» بل هو من الموضوعات» وهو مخالففٌ لإجماع المسلمين؛ فإنّه 
لم يقل أحدٌ: إنَّ النظر إلى المرأة الأجنبية والصَّبِيٌ الأمردٍ عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإنَّهيُستتاب» فإن تاب وإلا قُتل» فإِنَّ النظرٌ منه ما هو 
حرامٌ ومنه ما هو مكروة ومنه ما هو مباحٌ» والله أعلم. 

وأمّا الحديث الآخرء وهو: «اطَلْبُوا الخَيْرَ منْ حِسَانٍ الْوّجوه؛ فهذا 
وإن كان قد رُوي بإسنادء إلا أنه باطل» لم يصحّ عن رسول الله يكلب 


)١(‏ السؤال في «المجموع» )٠ /١5(‏ ولكن لم يرد الجواب عنه في كلام شيخ 
الإسلام» فلعل فيه نقصًا. وقد تكرر ورود هذه الفنتوى في «مجموع الفتاوى» 
)١04-74/91(‏ دون الجواب عن هذا السؤال. 


١7 


ولو صم لم يكن فيه حُجَّةٌ لهذه الطائفة» فإنَّه نّم أمرّ بطلب الخير 
منهم لا بطلب وصَالهمء ونيل المحرّم مهم فإِنّ(!» الوجه الجميل 
مَظِنَة الفعْل الجميلء فإِنَّ الأخلاقٌ في الغالب مناسبةٌ للخلقة: بينهما 
نسب قريب. 

وأمّا أمرٌ التي يكل للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظدٌ 
للحاجة؛ وهو مأمورٌ به أمْرَ استحباب [48أ] عند الجمهورء وأمْرٌ إيبجاب 
عند بعض أهل الظاهرء وهو من التّظر المأذون فيه لمصلحةٍ راجحةٍء 
وهو دخولٌ الرّوجٍ على بصيرة» وأبعدٌ من ندمه وتُفْرته عن المرأة» فالنَظرٌ 
المباحٌ أنواعٌ» هذا أحدّهاء بخلاف النظر إلى الصّورة المحرّمة. 

وأقاها:ذكره السمعارة عو الشافعن رحية اللاتعنائ فيه تحريتت 
الثّاقل» والسّائلُ لم يذكر لفظ الشَّافعيٌ» والبيتان هكذا هما("): 
سألت الفتى المكيّ هل في تزاوؤر ونظرة مُشتاقٍ الفؤاد ججناح؟ 
فقال مَعاذَالله أن يذهب التقى تلامٌكقٌ أكباو بهن جرح 


فهذا السّائل هو الذي ذكر السوّال والجواب» وهو مجهولٌ لايُعْرَف؛ 


)١(‏ ت: «كأن». 


١0: 


هل هو ثقةٌ أم لا؟ ثم إن الجواب لايَدلٌ على مقصود هذه الفِزقة بوجه ماء 
بل هو حجةٌ عليهاء فإنَّه نهى أن يذهب التقى تلاصّق هذه الأكباد, فكأنّه قال: 
لا تتلاصق هذه الأكباد؛ لئلا يذهب التَّى تلاصقهاء فالنلاصقٌ المذكور 
فاعلٌ والتّمَى مفعونٌ» فكأنّه قال: لاتفعل ؛ لثلا يذهب التلاضق التّقى. 
وجوابٌ آخرُ: وهو أنَّ هذا النَّلاصُق إِنّما يكون غيرَ مُذُّهب للتقى إذا كان في 
عِشْقٍ مُبَاح بل يُستحبٌه كعشق الزوجة والأمة. ْ 

وأمّا ماذكروا عن سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه 
سعيدٌ نفسّه» فإنَّهِ لما مر به [جامع بن(" مُرِْيَة هذا السائل» وكان من 
بني كلاب قال سعيد: هذا من أكذب العرب» قيل: كيف يا أبا محمد؟! 
قال أليس الذي يقول(): ْ 


بالت سهد بن النة لومس اله 
فال سشحعة جه البصيان انها 
عو 55 5ه 


)١(‏ الزيادة من المصادر الآتي ذكرها. 

(؟) الشعر مع الخبر في «الأغاني» .)١541/9(‏ وتصحيح الاسم منه؛ و«الموشى) 
(ص »)111١- 15١‏ و«الواضح المبين» (ص7”7). وتحرف الاسم في الموشى؛ 
إلى «ابن مرجانة». 
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كذبّ والله! ما سألني عن شىء مِنْ هذا قط ولا أفتيه. وإذا كان هذا 
جواب سعيدٍ في مثل هذا؛ فما جوابه لمن سأله أن يُبّل حبيا أجنييًا كلّ 
يوم وليل عشرة؟ ؟ فقبّح اله الفسقة الكذّابين على العلماء» ولاسيّما على 
مشل سعيدٍء فهؤلاء كلهم فسقةٌ كاذبون؛ أرادوا تنفيق [48ب] فسقهم 
بالكذب على علماء وقتهمء كما نمّق الفاسقٌ أبو نُوَاس كذبه على إسحاق 
اتن رسف الازرق: 

لضي المع عمدي ع وائكه ١‏ ابت سهان من ريطب 
الأزرق يومّاء فلمًا رآني؛ بكى» قلت: ما يبكيك؟ قال: هذا أبو نُوَاسء 
قلت: ما لّه؟ قال: يا جارية! ائتيني بالقرطاسء فإذا فيه مكتوبٌ: 
يساح المقلشين و الجد ا#قحاتق ول بالمراي 
تُوعِدُني الوَضْلٌّ ثم تُخلفني ويلاهمن مُخْلِفٍ لمؤعُودي 
حدّثني الأزرقٌ المحدّث عن شِمْرٍ وَعوْفٍ عن ابن مسعود 
لا يُخلف الوعدَ غير كافرة أوكافر في الجَحِيْم مَصْفْودٍ 

كذب والله عليً» وعلى التابعين» وعلى الصّحابة! 

ولو صم عن سعيد لم يكن لكم فيه حجةّ فإنَ سعيدًا أمره بالصّبْر 


)١(‏ الخبر مع الشعر في «نور القبس» (ص١070 .)75١7‏ والبيتان الأخيران لأبي نواس 
في «عيون الأخبار» .)١110.1١94/7(‏ و«أخبارأبى نواس»(١/١90١).ولا‏ 
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أَوَّلَاء ومراقبة الله» وخوفٍ سَطْوّتِه ومخالفة المَسَقَقَ م أمره بتقبييل خلا 
من يحبّه كل يوم عشر مرات؛ وهذا قطًا نّم أراد به من يَحِلٌ له تقييله 
من زوجة» أو سُرّية» فأمرّه أن يعتاضّ بقبلتها عن قَبّلة من لا تحل له ولا 
ان ليا ء الإسلام غير هذا إلا مُفْرِطُ في الجهّل» »أو مُتَهَمٌ على الدذين. 

وأمّا ما ذكره المبرّد عن الأعرابي الذي سأل الفتى المكيّ عن القبلة 
في رمضانء فقال: للرّوجة سبعٌ» وللخُلّة ثمان» فهذا المستفتي والمفتي 
ع ا 0 
والمُّمتي؛ لكانت الخلُ حي أمتته الجميلة: وهي التي يحل تقيبها ثما 
فأكثر. الا اما ع ل 
المحرّمة عليه ثمانيًا في رمضان. فمعاذ الله من ذلك!. 

وهكذا حكمٌ الأثر الذي ذكره(١2‏ الخطيبٌ في كتاب «رواة مالك؛؛ 
ولا ين بعالم أن تمنّى أن يقبّل امرأةٌ أجنبيةٌ وهو مُُحْرِم ببطن متّى؛ فإِن 
القبلة المذكورة تُعَرَّضُ الحجٌّ للفساد. وتبِطلهُ عند طائفة» فإن صم هذا 
فَإنّما أراة امرأته أو أمعه: 

وأمّا الأثر الذي [44أ] ذكره الحاكم في مناقب الشّافعي رحمه الله 
اال فلس عو الحا كوو لعي ل دوي على ار الفط 


)١(‏ ت:«رواه). 


١/ 


كذب ظاهرٌ أن المستفتي زعم: أنَّ الشافعيّ أجاب بقوله: 
فقال لي المفتي وفاضت دموعه 

وهذا إِنّما هو حكاية المستفتى قول المفتى» فمن هو الحاكى عن 
الشَّافعيٌ؟ فَدَعُوا هذه الأكاذيب والتّجّهات! 
عمرو؟ ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مرّخيّة هذا؟ وهذا 
موضع البيتين المشهورين(27©): 
بدا لناعمن تدالكة كنا سند فقنال القنائلوت: ومن ثُمَالَد؟ 
فقلتٌ محمد بن يزيد منهم فقالُوازدتَابهمْجَهالة 

وهل يحل لأحدٍ أن يُصدّق عن مالك والليث بن سعد أنَهما أجازا 
تقبِيل خدٌ المرأة الأجنبية المعشوقة؛ أو خدٌ الأمرد الجميل الصّورة؟ هذا 
وقصّةٌ مالك مع الذي ضمّ صبيًا إليه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» 
فقال له أبو الفتى: قتلت ابنى! فقال: قتلّه الله. فمن هذا تشديده وفتواه؛ هل 


))١١7 /١1( لعبد الصمد بن المعذل كما في «ديوانه» (ص7١1١).» و«أمالي» القالي‎ )١( 
و«التنبيهات‎ »)8٠٠ /0 0887 //6( و#سمط اللآلي» (1/ 14). وانظر: العقد الفريد»‎ 
وفيه: ويقال إن هذه‎ .)77١ /5( و«وفيات الأعيان»‎ ».)١5 على أغاليط الرواة» (ص5‎ 
الأبيات للمبرد» وكان يشتهي أن يشتهر بهذه القبيلة» فصنع هذه الأبيات» فشاعت‎ 
وحصل له مقصوده من الاشتهار.‎ 
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يفتي بجواز تقبيل خدود امد الحسان؟ نعم ما حرّم الرحمنُ قبلةَ عاشتي 
يِل لمعشوقه مواصلءه ولا قبلة الرّجل خحدٌ ولده كما قبّل أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه د ابنته عائشة رضي الله عنها. 

ورأى أعراء بي الى يكل يُقبّل أحد ابنيْ ابنته فقال: وإنكم لتقبّلون 
الصبيان؟ إن لي عشرةً من الولد ما قبَلتّهم! فقال: «أوَّ أَمْلِكُ إن نرّعَ الله 
الرَّحُمَة منْ قليك(2©. 

وأما صاحبٌ كتاب «رُسْتاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» فلعمر 
الله لقد أفسدْت؛ إذ أسندت. فإنَّه الفاسقّ الماجنٌ المسمى أبا الرَّقَعْمَق 
ولققن لاتكر هذا القدة هذا الإسشات فإتدلا يليو إلا به 


وأا قِصّة إبراهيم بن المدبّر عن أبي بكر بن عيّاش» فنقلٌ غير 
مُصِدَّقٍ عن قائل غير معصوم. 

وأا ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فو الذي لا إله غيرٌء 
نه لمنْ أقبح الكذب عليه! [44ب] ولو أن هذا الكاذبٌ الفاسق نف هذه 
الكذبة بغيره؛ لراج أمرّها بعض الرّواجء ولكن منْ شدَّة جهله نثّقها 
بأحمد بن حنبل» وهو كمن ينسب إليه القول بأنَّ القرآن مخلوق» أو 
تقديمَ علي على أبي بكر أو تقديمَ الرأي على السّنََّ وأمئال ذلك. 

وكذلك ما ذُكِر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صم لم تكن فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/05194)) ومسلم (7711) من حديث عائشة. 
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حمّة لهذه الطائفة فإنّه قال" لا إثمَ فيه إذا كانت لعشر وأربع» ولم يقل 
إذا كانت أجدة».وتحن تقول بها قال نه أو حيفة رحمة الله تال إذا 
كان المعشوق حلالا. 

أن ما ذكر عن الطحاويٍّ؛ فلا نعلم صحته عنه» وإن صحّ فإنما أراد 
م اس اد الى به اويتةإر ادن ليها 
أطباءً الدّين» وأطباءً الجسشمء وأطباءً الحبٌ عن دوائه» فيجيبه كلّ منهم 


بمقتضى عليه» وما عنذه. 

وقد شكا مُغِيتٌ زوج بَرِيرّة حبّه لها فشفعَ عندها [اليٌ يلِ] أن 
تراجعّه» فلم تفعل210). 

وشكا إليه رجلٌ أن امرأته لا تردٌ يدَ لامسء فقال: «طلّقها» فقال: 
98 اف أن تتبعها نفسيء فقال : (استمتع بها») د شرة الإمام أحمد 
لالحا كن 


قال بعش آهل العلم: راعى النبي ل دنم أعلى المفسدنين 


)١(‏ أخرجه البخاري 078٠0(‏ - 07/17) من حديث ابن عباس. 

(0) لم أجده في «المسند»» وأخرجه النسائي (5/ 2537 »)١179‏ وأبو داود (59 )7٠١‏ من 
حديث ابن عباس. وقال النسائي: عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم 
يرفعه» قال: وهذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. 


وو" 


بأدناهماء فإنه لما شكا إليه أتهَا لا ترد يدَ لامس؛ أمرّه بطلاقهاء فلمّا 
أخبرّه عن حبّها وأنّه يخا ألأيصيرَ عنهاء ولعلّ حبّه لها يدعوه إلى 
معصية؛ أمره أن يمسكها؛ مداواةً لقلبه. ودفعًا للمفسدة ة التي يخافها 
باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب أبو عبيد عنه بأتها كانت لا ترد يدَ لامس يطلبٌ منها العطاءء 
فكانت ل تَرُكُيد من سألها شيثًا من مال الرّوج ورد عليه هذا التأويل 
لكان لطاقب العفاد لحم ود نجنا يشان لهك مهيا و اعامة 
طائفة أخرى عنه بأنَّ طريان المعصية على النكاح لا تُوجب فساده. وقال 
النسائىٌ: هذا الحديث مُنكر. 

وعندي أنَّ له وجهًا غير هذا كلّه فإنَ الرّجل لم يشك من المرأة 
أتهُا ترني بكلّ مَنْ أراد ذلك منهاء ولو [150] سألّ عن ذلك لما أقرّه 
رسول الله يكلِِ على أن يقيم مع بَغٌِ» ويكون زوج بَعْيّ دَيُوناء وإنّما شكا 
إليه أنَّهَا لا تجذت نفسها مين لاعبّهاء ووضع يده عليهاء أو جذبَ 
ثوبهاء ونحو ذلك فإِنَ من النُّساء من تلين عند الحديث واللّعب 
ونحوه. وهي حصان عفيفةٌ إذا أريد منها الزنى» وهذا كان عادة كير من 
نساء العربء ولا يَحْدُونَ ذلك عيبّاء بل كانوا في الجاهلية يرون للزّوج 
عدت الأمنا «وللعفيق النفنت الأعلي 7 


)١(‏ ش: «الآخرا. 


فللحِبٌ مااضمّث عليه نقابها وللبَعغْل ما ضَمَّتْ عليه المازِرٌ 

والمقصوةٌ أنَّ القومَ كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يُباح له 
وصاله وسنذكر ذلك في باب: مساعدة العشَّاق بالمباح من التَّلاقِي إن 
شاء الله تعالى. 


وأمّا مااذكروا عن شيوخ المعتزلة» وشيوخ الواسطيّين» فأبو عثمان 
المذكور هو عمرو بن عُبيدء وواصلٌ هو واصلٌ بن عطاء؛ وهما شيخا 
القوم» ولو أفتيا بذلك لكانت فيا من مبتدعَيْن مذموميْن عند السَّلَفٍ 
والكلت: كيب والمجة يذلل وجل مخهول مق المغد ولف كنت على 
من يهم المعتلة؛ ليق ذق؟ 

وأمّا قصَّة محمد بن داود الأصبهاني؛ فغايتها أن تكونَ من سعيه 
المفتووه لايع يله المشكون وسلط الداضى بالك على عرفية الله 
يغفر لنا وله» فإنه تعرّض بالنظر إلى السّقم الذي صار به صاحب فراش» 
وهذا لو كان ممن يُباح له؛ لكان نقصًا وعيبًاء فكيف من صب أجنبيٌ؟ 
وأرضاء الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصليه: إذ لم يطمع في ذلك 
منهء فنال منه ما عرّف أن كيدّه لا يتجاوزه» وجعله قدوةٌ لمن يأَنم به بعده 
كابي محمد بن حزم الظاهريٌ وغير» وكيدُ الشيطان أدق من هذا 

وأمّا أبو محمد فإنَّه على قدر يُنْسه وقّسُوته في التمسّك بالظاهر 
وإلغائه المعاني والمناسبات والحِكم والعِلّل الشّرعية» انماع في باب 
العشق والنظر وسماع الملاهي [0١5ب]‏ المحرّمة» فوسّع هذا الباب جذاء 
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وضيّق باب المناسبات, والمعاني, والحِكّم الشرعية جدّاء وهو من 
انحرافه في الطسرفين حتى رد الحديث الذي رواه البخاريّ في 
صحيحه(١)‏ في تحريم آلات اللهو بأنَّه معلّق غيرٌ مشنّد وحَفِيَ عليه: أ 
البخاريّ لقي من علّقه عنه» وسمع منهء وهو هشام بن عمّار وخفي 
عليه: أن الحديث قد أسنده غير واحَدٍ من أثمّة الحديث عن هشام بن 
غكار199 قابطا شن ميحفيحة ثافة عق رودل الله كله لا مَطْعَنَ فيها 


بوجة. 


والاعر اكيز لب وهر تلام ابن عبيه ! ورور اعون 
بحكمه؛ فأين أباح لكم النظر المحرّم. وعِِشُقٌ المردان والنساء 
الأجانب؟ وهل هذا إلااكذبٌ ظاهر عليه؟ وهذه تصانيقُه وفتاواه كلّها 
ناطقةٌ بخلاف ما حكيتموه عنه؟ وأما المُيْا التي حكيتموها؛ فكذبٌ 
عليه» لا تُناسب كلامّه بوجوء ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلم 
الواقف عليها: ها لا تصدّر عمَّن دونه فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني 
عليها: هذه كذبٌ عليه؛ لا ُشبه كلامه» وكان بعض الأمراء ققد أوقفني 
عليها قديمًاه وهي بخط رجلٍ منّهُمِ بالكذب؛ وقال لي: ماكنت أظنُ 
الشيح برقّة هذه الحاشية َ شية: ثم تأملبُها فإذا هي كذبٌ عليه» ولولا الإطالة 


)١(‏ رقم(0690)., 
(؟) أخرجه موصولا أبو داود (504)» والبيهقي في «السئن الكبرى» .)371١ /1١(‏ 
وانظر: «فتح الباري» /١١(‏ 2557 -017) 


للحلا 


لذكرنا مخ قعاويةما سر أن قله كلسه 
وأمّا مااذكرثم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؛ 
فنحن لا ننكر هذه القاعدة» بل هي من أصمٌ قواعد الشريعة» ولكن 
الشأن في إدخال هذه الصورة فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة 
نفسهاء فإِنَ احتمال مفسدة ألم الحبٌّ مع غض البصرء وعدم تقبيل 
التحوب» وضقه» وتعواذلك اتزيون مقسذة لأا ويلع فرن مده 
المفسدة : نكر إل هلالة القن وفساد الديرةة وغاية ما يعدو مين مفسلة 
الإمساك عن ذلك سقمٌ الجسدء أو الموث تفاديًا عن التعرض للحرام» 
017أ] فأين إحدى المفسدتين من الأخرى؟ على أنَّ النظرء والقبلة؛ 
والضمٌ لا ب متم القع والموت الحاضل )تسبي النحت »فإن العشق يزيد 
بذلك». ولايزول. 
فماصبابَةٌ مشتاق على أمَل من الوصال كمشتاقٍ بلا أمَلِ(1) 
ولاريب أن محبّة من طَمِعٌ أقوى من محبّة من يئس من محبوبه. 
ولهذا قيل: 
وأبرحٌ مايكونٌ الحبٌّيومًا إذادنت الذيارٌمن الدَّيارِ9) 
فإن قيل: فقد أباح الله سبحانه للمُضطر الميتة والدّمَ» ولحمّ 


.)١99 /7( البيت للمتنبى فى (ديوانه»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )6( 


الخنزيرء وتناوّلها في هذا الحال واجبٌ عليه. قال مسروق والإمام 
أحمد رحمهما الله تعالى: من اضْطُرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل» فماتّ؛ 
ذل الثان فخاية التَظرة» و القئلة» والضّيمة أن تكوق ميحد مق فتاذا اضطة 
العاشق إليهاء فإن لم تكن واجبةً فلا أقلّ من أن تكون مباحةً فهذا 
قياسٌ واعتبارٌ صحيح. وأين مفسدةٌ موت العاشق إلى مفسدة ضمّه 
ولشمه؟ 

فالنهوات: أن هذا شي »ردك فاغلاق وفين: أن الله تيدان وفنا له : 
لم يبجعل فق السلااقط إن العما و بهية ]د لم يفعلّه؛ مات. 
بخلاف اضطراره إلى الأكل؛ والشربء واللباس. فإنَّهِ من قِوام البدن؛ 
الذي إن لم يباشره؛ هلك. 

لهذا لم يب من الوَطْءِ الحرام ما أباح من تناول الغذاء والشراب 
السو لزه امن بل الشورورا لدو الي ع امه ولا 
يمكن الإنسانً أن يعيش طول عمره بغير تزوّج» وغير تَسَرٌ ولاايمكنه 
أن يعيش بغير طعام ولا شراب. ولهذا أمر لح كل الشباب أن يداووا 
هذه الشّهوة بالصّوم(27» وقال تعالى عن عشَّاق المزدان: (إِنَكُمْ 
أن الرِجَالَسَهْوَةمّن مور آليساءٍ 4 [الأعراف/ .]4١‏ 

تأخبر أن الخامل علق ذلك ميك د الشنهوة لا الحاجحة فضلا طن 


>33 


الصضوورةهو اكير النية 4 لواقم تقوو القوولا التوتمات: 
والحِمْيّةٌ [1هب] عنها خشية إفضائها إلى مرض أصعبَ منهاء جارٍ 
مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربة» وذلك لا تدعو 
الضرورةٌ إلى تناوله؛ وإِنْ كانت النفسٌ قد تشتهيه. فالقيُلة؛ والنظيٌ 
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والضم. ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرّة» والزفر المضر 
للمحموم. ومن به مرض يضر معه تناول ذلك. فإذا قال المرض: أن 
إن لم أتناول ذلك؛ وإلا خشيتُ يت الموت لم يكن صادقًا في قوله. وإنما 
الحاملٌ له على ذلك مجردٌ الشهوة» وربما زاد تناول ذلك في مرضه. 
فالطبيبٌ الناصح لا يفسح له فيه» فكيف يفسحٌ الشارع الحكيم الذي 
شريعته غاية طب القلوب والأديان» وبها تحفظ صِحَُّهاء وتدفع مواذها 
الفاسدة في تناوّل ما يزيد الدّاء ويقوّيه ويمدّه؟ هذا من المحالء بل 
الكرزوعة اموه لعفية عن اسراف هد لد اده لحو ريه ابه ترد 
داء آخر أصعبّ منه. 

ا كن طبرا يل ترط ورريفاة 
الوّطءٌ بلا نزاعء وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فإنْه يجري 
مجرى الإفطار لعذر المرضء ثم يقضي ذلك اليوم؛ والإفطار بالمرض 
لا يتوقف على خوف الهلاك» فكيف إذا خاف تلف عضو من أعضاء 
القايل» بل هذا نظيرٌ من اشتدٌ عطشه. وخاف إن لم يشرب أن يحْدّتٌ له 
داءٌ من الأدواء. أو يتلف عضو من أعضائه. فإنّه يجوز له الشربٌ, ثم 
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يقضي يومًا مكانه. 


فإِنْ قيل: فلو اتفق له ذلك» ولم يكن عنده 


وَطُؤُّها؛ لثلا تتلف أَنْكيَاه؟ 


ه إلا 


ع 


أجنبيةٌ؛ هل يُباح له 


قيل: لا يُباح له ذلك؛ ولكن له أن يرج ماءه باستمنائه» فإن تعدّر 
عليف فيل يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظر 
فإن أبيح؛ ؟ جرق محري اب الا ع اسل و ا 


تدعو الحاجة إلى مم 
ومسّه ما تدعو الحاجة إليه» والله أ 


مسهة) مَسَهء وكذلك تطبيبٌ [155] الرّجل للمرأ 5 الأجنبية» 


وقد سّثئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوّذاني في رقعة: 


قل لأبي الحَطَّاب نجم الهْدى 
لأزلخت في فقوالكٌ مسستأمنا 
فسباذا تشرى فى زقس] اعد 
مَك بدرَ الثم في خُسْيه 
ساح اكد مات 
أم مَل عَلىَ المَسْتاقٍ في ضَمّه 
إثمٌإذامالئيكن مُضورًا 


ياأَيّْهَاالشيحُ الأديِبٌ الذي 


ول 


و العالم في ع صرهِ 
من محتع الشيطان أو مكره 
عن لسن و الدُك في تَفْرهٍ 
حنّى حكى الزْنْبُورَ في ححَصْره 
لمسْتهام خافمِن وِزْرهِ 
مِنْغيرإدناءإلىصَدره 
عَيْرَ لذي قدَّممِنَذِكْره؟ 


قَدْفاقٌ أهل العَصْر في شعره 


تسألَعَنْ تقبيل بَذرِ الدّجى وعَطْف رَنْدَيْكَعَكَ ئخره 
هل ورة الشَّرِعٌبتحليله لمستهام خ اف من ْوزْرِه؟ 
منْ قارف الفتئة ثم ادَعى ال عصمة قدْنافق في أمره 
هل فتنةً المرْءِ سوى الضمٌ والنّ قبيل للجِبٌ عا تَفْره؟! 
وهل دواغي ذلك المشتوى ١‏ «الاعتاق التذر فى ختذرة؟! 
وبذلحية ذال لميحتاقة ' بررئ عا هازوت ف جره 
ولأ يجي الشاع أسباتهنا". فوط الملت فى عطيرة 
فانجٌ ودع عنكَ صّدَاع الهوى عساك أَنْتَسْلَمَ مِنْشره() 


ب 
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هذا جوابٌ الكَلْوَّدَانيّ قَذْ جاءَك يرججواله في أجره 
فهذا جواب أهل العلم» وهو مطابقٌ لما ذكرناه؛ والله تعالى أعلم. 
وسئل 17 الإمام أبو الفرج بن الجوزيٌ رحمه الله بأبيات: 
ياأيّهاالعم ال ماذائرى في عاششت ذابَ من الْوَّجْرِ؟ 
من حبٌ ظبي أغيلٍ أهيفٍِ سهل المَحَياحَسَنٍ القدّ 
فهحل تحرق تقبياته جدائرًا . .في القسم والعَيين والخدٌ 


)١(‏ هذاالبيت ساقط من ت. 

(؟) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من النسختين» وأثبتناه من ط. وهذا السؤال موجّه 
لأبي الطيب الطبري في «طبقات الشافعية» للسبكي ١77/0(‏ -17)) وعنه في 
#تزيين الأسواق» /١(‏ 0 -7"5). وجوابه يختلف عما هنا. 
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فى 2 0 59 و 


إذ كت ما نسي تاي إذا 


فكتب رحمه الله تعالى الجواب: 


ياذا الذي ذابَ من الود 
لوصح منك العِشْقَ ما جئتني 
فالعاشكٌ الصَادقٌ في خُبّه 
غيبّه العِسْقٌ فَمَاإِنَيرى 
ركفل ماكا ييه 
إلالِمّاحألهرا 
قَعَدَّ عن طُرْق الهوى مُعْرضًا 
ومسللة يعشنية ولا ستلي 
ويف في العِسْقٍ ولاتُبِدهٍ 
فَإِنَْتَمُتْ محتسبًا صليرًا 


أصيح من وَجدي وأشتعدي؟ 


رتسل في ضُرٌّ وفي جَهْدٍ 
بنصحه يَهْدِي إلى الرّشْدٍ 
تبان عم وتبسوشتري 
كا بان هبعال يا عدي 
يعيدٌ في العِسْقٍ ولا يدي 
حرَّمَ هالله على العَبَد 
في الشّرِع بالإبرام والعقدٍ 
وقفٌ بباب الواحد الفَرّدٍ 
فبك باللعتنين وَالْسِْصدٌ 
وَاصْبرُ وَكاتمٌ عي الكرمن 
تفزْغدًافي جِنَّة الخُلْدٍ 
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الباب العاشر 
فى ذكر حقيقة العشق وأوصافه [١5ب]‏ 
وكلام الئاس فيه(1) 


فانّدي عليه الأطباء قاطبةٌ: أن مرض وَسْوَاي شبيةٌ بالماليخولياء 
يجَلبهُ المرءٌ إلى نفسه بتتسليط فككره على استحسانٍ بععض الصور 
والشمائل» وسبيّه النفسانييٌ: الاستحسان والفكر وسببّه البَدَنيُ: ارتفاحٌ 
بخارٍ رديءٍ إلى الدّماغ من مَنيّ ممْتَقِنِء ولذلك أكثر مايعتري العُرَّاب 
وكثرةٌ الجماع تزيلة بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة(3): العشق طمعٌ يتولّد في القلبء ويتحرّك 
ينمي ثم يَتربّى وتجتمعٌ إليه مواد من الحرص. وكلّما قويّ؛ ازداد 
صاحبّه في الاهتياج واللّجاج والتّمادي : و الطج «الخرص عدى 
الطّلبء حتى يؤديه ذلك إلى الغجّ والقلق("» ويكون احتراقٌ الدّم عند 
ذلك باستحالته إلى السوداءء» والتهاب الصّفراء. وانقلابها إليها. ومن 
عَلبَُهُ السّوداء يحصّلٌ له فساد الفكر؛ ومع فساد الفكر يكون زوالٌ 
العقل» ورجاءٌ ما لا يكون. وتمئي مالايتمٌ» حتى يؤدّيّ ذلك إلى 
)١(‏ هذا الباب كله مأخوذ من «الواضح المبين» (ص .)05١ 5١‏ 
(؟) هو فيثئاغورس. كما في «ذم الهوى» (ص785). 


(0) ت: «المقلق». 
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الجنون» فحينئٍ ربّما قتل العاشقٌ نفسه» وربّما مات غمّاء وربّما نظرٌ إلى 
معشوقه» فمات فرحًاء وربما شَهقٌ شَهْقَةَ فتختنق رُوحُه فيبقى أربعًا 
و عشرين ساعةً فِيُظَن: أنّه قد مات فيدفن وهو حيّ» وربّما تنفسر 
الصّعداء؛ فتختنق نفسّه في تَامُور قلبه» وينضمٌ عليها القلبٌء ولا ينشرج 
حتى يموتء وتراه إذا ذكر له مَنْ يهواه؛ هرب دمّهء واستحال لونّه. وقال 
0 0 0200 ع 0 
أفلاطون: الْعِسّْق حركةٌ النئّفس الفارغة. وقال أرسطاطاليس: العِشْقٌ 
عمى الحسٌ عن إدراك عيوب المحبوب. 

ومن هذا أخذ جرير قوله(3): 

فلست براءٍ عيب ذي الود كلّه ولا بعض مافيه إذا كنت راضيا 
فعينٌ الرّضا عن كلّ عيب كَليلّةٌ ‏ ولكنَّ عينَ السّخط تبي المّساويا 
وقال أرسطو: العشىٌّ جهلٌ عارضٌء صادف قلبًا فارغًا لاشّغْل له 
من تجارةٍ وصناعة. 


وقال غيره7" هو سوءٌ اختيار صادفٌ نفسًا فارغة. 


)١(‏ البينان لعبد الله بن معاوية في «عيون الأخبار» (17/ 0771١‏ و«الكامل» للمبرد 
:)37717/١(‏ و«احماسة ابن الشجري» (ص55)) و مجموعة المعاني» (ص" ))٠١‏ 
و«ثمارالقلوب» (ص7737)) وابهجة المجالس» )07١94/١(‏ واشرح أبيات مغني 
اللبيب» (7717/5)) و«الحماسة البصرية» (7/ 600)» و«التذكرة الحمدونية» (0/ 706). 
ولم أجده مرويًا لجرير. وانظر «الواضح المبين» (ص؟4). 

)1١(‏ هو ذيوجانسء كما في «ذم الهوى) (ص584). 
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قال [151] قيس بن الملءً ه(1): 
أتاني مواها قبلّ أن أعرفَ الهوى فَصَادَفَ قلبّاخاليًا فتمكّنًا 

وقال بعضهه0"): لم أرَ حقًا أشبه بباطل» ولا باطلا أشبّة بح من 
الو يلير لمي ببوسجد ةف ل ار له لك و اع 1ك 

وقال الجاحظ97"): لِضْقُ اسمٌ لما قَصَلٍ عن المحبّة» كما أنَ السَّف 
اسم لماجاورٌ الجود. والبُلَ اسم لِمَا جاور الاقتصاد. فك عشت يُسبّى 
حباء وليس كل حبٌ يُسمّى عِشْقَا والمحبة جنسٌ» والعشقٌ نوع منها لا 
ترى أن كل محبّةِ شوق وليس كل شوق محبةٌ؟ 

وقالت فرقةٌ أخرى: العِشْقٌ هو الاستهيام؛ والتضدّع. واللّوَدَاُ 
بالمعشوق. والوّجْدٌ هو الحب الساكن. والهوى أن يهوى الشَّىء فيتبعه. 
غيًا كان أو رشدًاء والحْبّ حرففٌ يننظم هذه الثلائة وان لعامون لتحي 
ابن أكثم”؟): ما العشق؟ فقال: سوانحٌ تسنح للمرء, فيهيم بها قلبّه وتؤثرُها 


)١(‏ هوالمجنون. انظر: «ديوانه» (ص؟3587).» و«البيان والتبيين» (؟/57)) 
و«الحيوان» .)1717/50179/١(‏ ونُسب لابن الطثرية في «الزهرة» (ص١؟‏ - 
"3١‏ ). و«وفيات الأعيان» (5/ ,)"0١‏ 

(0) هذا مروي عن بعض الفلاسفة» انظر: «مصارع العشاق» »)١١ /١(‏ و«ذم الهوى) 
(ص١355).‏ 

فر كما في «ذم الهوى» (ص 2)3595» و«ربيع الأبرار» (5/ 18 )» و«المستطرف» ("/ 70). 

() رواه المعافى في «الجليس الصالح» (”/ »)١47‏ والسراج في «مصارع العشاق» 
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لق فال له امة بق اشرس اسكق ايفن ! الجاعايك أن غبت فى 
مسألة طلاق» أو مُُحْرِم صاد ظبيّاء فأمّا هذه فمن مسائلنا نحن! فقال له 
العاموة فيا ثيامة !قال العتسق: جلي جم وليف موس 
وفر الح فلك مونتالكه لظف وملاهن عا مضه واحكافة جارية بلك 
ءِ ءِِ أ َ 
الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطى عِنان 
5000 5 8 عِ رمم 
طاعتهاء وقوّة تصرفهاء توارى عن الأبصار مَدَخلهء وعميّ في القلوب 
بشلكة: تقال له الجا نون احييق يا تاذ ا وأمر لعيالت ويار: 
وقال بعضههو(): قلت لمجنون قد أذهب عقلّه العشّقٌ: أَجِرْ هذا 
البيةة: 
ونا لحك الاقكل فسعت جين" .عبيون النها باللخظ دين الجوانم 
فقال بديهًا: 
ونارٌ الهوى تخفى وفي القلب فعلُها َفِعْلٍ الذي جاءث به كف قادح 


وقال الأصمعيُ!"): سألت أعرايًا عن العشق فقال: جل والله عن أن 


)١11-11١/1( -‏ وابنالجوزي في «ذم الهوى» (ص2250). وانظر: «التذكرة 
الحمدونية» (5/ »)١77‏ و«المستطرف» (”7/ .)7١‏ 

)00( هو مساور الوراق» كما في «مصارع العشاق» /١(‏ 17)» و«أمالي» القالي (5/ 2١١7‏ 
و«ذم الهوى» (ص7737-70). والبيتان بلا نسبة في «تزيين الأسواق» (1/ .)591١‏ 

.)7١ /5( الخبر في «ربيع الأبرار» (5/ *77), و«المستطرف»‎ )١( 


تنما 


يُرى! وحفِي [57ب] عن أبصار الورى فهو في الصّدور كامنٌ ككّمون 
وقال بعضهه(): العشقٌ نوعٌ من الجنونء والجنون فنونٌ فَالعِشّق 
فْنْ من فنونه. واحتجح بقول قيس7(): 
5 احا ع كه 2 :2 ٠.1‏ 08ت ١‏ 
ا اي الحد امظم فيا المجدور 
العشّق لا ستفيل الده صا وإِنْما يضٌرّع المجنون في الحين 
وقال آخر(": ل ل 
ا تستضيءٌ به النّمَسٌ في معرفة محاسن المعشوق» 
ل ير 
دعن البياق فهو يين الشبحر والتجنون: لطبفت المسلك والكمون: 
وقيل: العشق ملك غشومٌ مُسلّطٌّ ظلومٌ دانت له القلوبء وانقادت 
لهالآلبات وحتضهث له الرس: النفل امس تود واللظ اوضر له و الفط 
لفظه؛ دقيقٌ المسلك. عسيرٌ المُخْرّج. 


)200غ2 هو سقراط؛ كما في «مصارع العشاق» »)١6 /١(‏ و«ذم الهوى» (ص584). 
0,0 تقدم البيتان وخر يجهما. 
() هو ثمامة بن أشرسء كما في «ذم الهوى» (ص١79).‏ 
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وقيل لآخر"'اما ماد تقول في العشق؟ فقال: إن لم يكن طرفًا من 

وأما الفلاسفةٌ المشَّاؤون فقالوا: هو اناق أخلاق» وتشاكل محبّاتِ 
وتجانُسُهاء وشوق كُلّ نفس إلى مُشاكلِها وممجانسها في الخلمة القديمة 
قبل إهباطها إلى الأجساد. 

قلت: وهذا مبنئّ على قولهم الفاسد بتقدّم النفوس على الأبدان» 
وعليه بئى ابن سينا قصيدته المشهورة(): 

مَبَطَتْ إِلِيكَ من المحلٌ الأرفّع 

وسمعتٌ شيخنا يحكي عن بعض فضلاء العخاونة رفو يال 
الذين بن الشرينئ يّ شارخ المقامات: : أنه كان يتكر أن تكون هذه له. قال: 
وهي محالِفةٌ لما قرّره في كتبه من أنَّ حدوتٌ النفس الناطقة مع | البدن . 

وقال آخرون في وصفه :دَق عن الأفهام مسْلكُه؛ وحَفِيَ عسن 
الأبصار [54] موضعه. وتعاوك: العقول في كيفية تمكنة غير أن اكذاء 


)١(‏ انظر: «ذم الهوى» (ص5197). 
(؟) عجزه: 
ورقاء ذات تعرز وتمنّع 
وقصيدته هذه في امعجم الأدباء» .)١١7/5/(‏ و«وفيات الأعيان» (؟/ 215١‏ 
»0١‏ وهعيون الأنباء» (*/ 10 ))١5‏ واجلاء العينين» (ص .)١9/7” - ١7/7‏ 
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حركته؛ وعظم سلطانه من القلب. ثم يتغشّى على سائر الأعضاء فيُنْدي 
الرّعدةً في الأطراف. والصَّفْرَةَ فى الوجه”)», والضَّعفَ فى الرأي. 
اتلك و الكادهار دارو راجا وساي اسيم ويا إلى اللوة' 
وقيل لأبي زهير المديني7): ما العشق؟ قال: اكز كرتن 
داء أهل الظَّرف. 
ونظر عاشق إلى معشوقه2"0» فارتعدث فرائصٌة وعم عليه؛ فقيل 
00 امات اما فك : نظرّإلى من يُحِبَّه فانفرج له قلبّ 
فقيل له: نحن نحبٌّ أولادناء وأهلّناء ولا يُصييّنا ذلك» فقال: تلك 
نيد العم : وهذه محبّةُ الرّوح» قال(؟): 
وهنا عو إل أن تراعا نكاءة فتَضْطّكٌ رِجْلاهُ وَيسْقَطَ للجَنْبٍ 
وقال: العشنٌ ملك مُسلَّطُ على قهر النفوس. وأسْرٍ القُلوبء قال 
الشاعر: 
ملك القلوبَ فأصبحث في أسرهء ويودّمالَايُمَكَ إسارها 
)١(‏ ش: «الألوان». 
(0) انظر: «مصارع العشاق» (١/؟١)‏ و«ذم الهوى» (ص97١).‏ 


(*) الخبر في «ذم الهوى», (ص 5196). 
() البيت بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص67). 
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وقال أعرابى فى وصفه: بالقلب وَتْبَتّه وبالفؤاد وَجْبْنَه وبالأحشاء 
نارُه؛ وسائدٌ الأعضاء حدَّامُه فالقلبُ من العاشق ذاهلٌ» والدمعٌ منه 
هاملٌ والجسمٌ منه ناحلٌ. مرورٌ الليالي تجدّده. وإساءة المحبوب لا 
ا 
8 وو 
وقيل: ليس هو موقوفا على الحَسّن والجمالء وإنما هو تشاكل 
النفوس. وتمازّجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل(1): 


ع عو 


وماالحبُمنْ حُسْنِ ولامن مَلاحةٍ ولكنّهشيء به الرُوحُ تَكْلّفْ 
وقيل: أوَّلُ العشق عناء؛ وأوسطّه قم وآخرّه قدل. كما قال 
لقان 97 
هو الحبٌ فاسْلَمْ بالحشا ما الهوى سَهْلُ 
فمااختارّهمُضْنَى بهولهعَفَلٌ 
وعل خالكنا داليخي أوله عن 
وااتشتطاتيسة ايز قير 


9 © © 


)١(‏ البيت لمحمد بن داود الأصفهاني في «مصارع العشاق» (08/5)» و«ديوان الصبابة» 
(ص087). وبلا نسبة فى «تزيين الأسواق» /١(‏ 00). وسبق ذكره فيما مضى. 
(0) فى هامش ت: ابن الفارض. والبيتان فى «ديوانه» (ص 5 .)١7‏ 
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الباب الحادي عشر 


في العشق: هل هو اضطراري خارجٌ [؛هب] عن الاختيار أو 
أمرٌ اختياريٌ؟ واختلاف النَّاس فى ذلك, وذكر الصَّوابٍ فيه 


فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو أمر اختياريٌ أو اضطراريٌ 
خارجٌ عن مقدور البشر؟ 

فقالت فرقة: هو اضطراريء وليس باختياريٌ» قالوا: وهو بمنزلة 
محبّة الظمآن للماء البارد. والجائع للطعام؛ وهذا مم لا يُمْلَكَ. 

وقال بعضهم ل 0 
ذنوبٌ الحُّاق اضطراريةٌ» فإذا كان هذا قولّه فيما تولّد عن العِشْقٍ مِنْ 
فعل اختياريٌ» فما الظنّ بالعشق نفسه؟ 

وقال أبو محمد بن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه : يا أميرَ المؤمئين! إنى رأيت امرأةً فَعَشِقَتّها! فقال عمر: ذاك مما لا 
تلك 

وقال كامل في سَلمى27): 
يلومُونني في حب سَلمَى كأثما روه الوق عا نتينة مَممعَة عدا 


)١(‏ البيتان في «ديوان الصبابة» (ص ١‏ 0). والصواب «كاهل» كما في الواضح المبين 
(ص١0).‏ 


ألا إنّما الحبٌ الذي صَدَّع الحَشّا قضاءمن الرّحمن يَبْلو به العَبْدَا 


وقال التميمي في كتاب «امتزاج الأرواح»: سّئل بعض الأطباء عن 
العشق» فقال: إن وقوعّه بأهله ليس باختيار منهم؛ ولا بحرصهم عليه؛ 
ولالذة لأكثرهم فيه ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل المدفة, 
والأمزا من المتلقة لأ فرق بتو ذلك 
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وقال المدائنيٌ0": لام رجلٌ رجلا من أهل الهوى, فقال: لو صحٌّ 


لذي هوّى اختيار؛ لاختار ألا يهوى. 

ويَدُلٌ على ذلك من السّنّةَ ما رواه البخاريٌ في صحيحه”') من قصّة 
بريرة: أنَّ زوجّها كان يمشى خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبيةً 
منهء ودموعه تسيل على خدّيه» فقال النِيُ يكلِ: «يا عبّاسٌُ ألا تَعْجَبٌ مِنْ 
حب مُغِيثْ يَريرَة ومن بُعْض بَرِيرَةَ مُغيًا؟» ثم قال لها: لو رَاجَعَبتِيه) 
فقالت: أَتَأمُرّنِي؟ فقال: «إنَّما أنا شافِعٌ» قالت: لا حاجةً لي فيه. ولم يَنْهَهُ 
عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيءٌ لا يُملكُ» ولا يدخلٌ تحت 
الاختيار» وقال جامع0): ْ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١7).‏ وانظر: «ديوان الصبابة» 
(ص١6).‏ 

إفهة رقم (0717) من حديث ابن عباس. 

(9) تقدم البيتان. 


ال 


سألتٌ سعيدٌ بن المسيّب مفتيّ ال مدينة هل في حب دَهمّاء منْ وزْر؟ 
فقال سعيدٌ بن المسيب إِنّما يلامُعلى مايُسْتطاعٌ من الأمر 
قالوا: والعشقٌ نوعٌ من العذاب, والعاقلٌ لا يختارٌ عذابَ نفسه. 
وفى هذا قال الموّمّل0): 
م دي لمان 4 3 1 امس 
شف المؤمّل يوم الجيرّة النظر ليت المؤمّل لم يخلق له بَصَر 
يكفي المحبِّينَ في الدنيا عذابهمٌ وله لاع لَبتَهُمْ بعدَهاسَفَر 
فيقال: إِنَّه عَوِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فيَمْلِكَة 
ولا إلى العقل فَيُذْرِكَة ثم ار : 
ليس حَطبٌ الهوى بخطبٍ يسير ساق صيسسة مب سير 
لنسى أش الففوى بدك بعالا ق ولا :ليهاس والتمكتبيز 
إِنّما الأمرٌ في الهوى خطَراتٌ مِحَيئَاتٌ الأمور بعدالأمور 
فى كتابه ١‏ محنة الظرّاف»: العشاقٌ معذورون على الأحوال؛ إذ العشنٌ إِنَّما 


)00( اننن أميئل المخار + والشعر له فى «الأغانى» ))750١/757(‏ و«الزهرة» 
(0*)).ءو«الحماسة البصرية» (؟/1١ (١‏ واخزانة الأدب» 077/6 
و«ديوان الصبابة» (ص ١‏ 0). و«نكت الهميان» (ص94١).‏ 

(0) الشعر لعلية بنت المهدي في «أشعار أولاد الخلفاء» (ص 55). و«الأغاني» 
/٠١(‏ 186 ). و«زهر الآداب» /١(‏ 9770)» و(تزيين الأسواق» .)58/١(‏ 


ل 


دهاهم عن غير اختيار» بل اعتراهم عن جبرٍ واضطراره والمرءٌإِنَمَايُلامُ 
على ما يستطيع من الأمور, لا على المقَضِيٌ عليه والمقدور. فقد قيل: إن 
الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام» قتضع حملهاء فكيف 
ترى هذه وصَعَنَّهُ؟! أباختيار كان ذلك أم باضطرار؟ 


قال غيره: وهؤلاء النُسوة قَطّعنَ أيديهنَ لما بدا لهنّ حسنُ يوسف 
عليه السلام وما تمكّن حبّه من قلوبهنً» فكيف لو شُغْفْن حُبا؟! وكان 
تي الرين ]ذا رآنه الم الوشافدت لبخته: وعمالة. كما فال فية 
العاض 203 
ما مُصْعَبٌ شِهابٌمنالله تجلّسْعن وجههاظَّلْمَءٌ 
ومن ها هنا أخدّ أحمدٌ بن الحسين الكندي المتنبي قوله("): 
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كَقٍ الله واستّرُ ذا الجمال ببُرْقَع 


إن اليك تحاف فى التقدور: العو اك 
فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحبة التي لا تَمْلّك؟! 
وقال هشام بن عرُوة عن أبيه: مات بالمدينة عاشقٌ» فصلى عليه زيد بن 
ثابتٍء فقيل له فى ذلك. فقال: إنى رَحِمْته. [هدب] 


))85717 /”( و«الكامل» للمبرد‎ .)4 ١ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات فى «ديوانه» (ص‎ )١( 
.)7578 /7( و«الأغانى» (5/ 4/)» و«اخزانة الأدب»‎ »)379 /١( و«الشعر والشعراء»‎ 
.)865 /7( (؟) «ديوانه»‎ 


ورئي أبو السّائب المخزوميٌ(' ‏ وكان من العلم والدّين بمكان ‏ 
مانا أسنا ن" لقعي وهو فل : اللهم ارحم العاشقينَء وقو قلوبهم! 
واعطف عليهم قلوبٌ المعشوقين! فقيل له في ذلك» فقال : والله للدّعاءٌ 
لهم أفضل من عُمرَةٍ من الجِعرَائّة! ثم أرقيو : 
اعجو خف عن الهوى ودع الهوّى للعافصب لاحي در 
ماذا تريدٌ من الذين جُفوتهم قزحى وَحَشْوُ قلوبهم جَئْرٌ حم ؟! 
مَُبَلّدِين هن الهوى ألواتهم مماتجيٌ لوبهم حفر 
1 عادار 7 اهو م. 
وسوابق العبَرّات فوق خدودهم د يدن كأ تجا لطي 
ويُذَكَرٌ أن النبيّ يكل مرّ بجارية تتخنى: 
عسل عسل ويتكسها: إن لتيؤث فجن عَنجَرع 
فتبسّمء وقال: ١لا‏ حَرّجَ إن شاء الله7"©. 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص/777). وانظر: «ذم الهوى» (ص747)) و«الموشى) 
(ص58١‏ -154). و«الواضح المبين» (ص””07)؛ واديوان الصبابة» (ص١0).‏ 

(؟) الأبيات للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص57١)»‏ وأنشدها أبو السائب المخزومي 
في المصادر السابقة. 

(*) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١17/7(‏ من حديث ابن عباس. ولا 
يصح. انظر: «اللآلىء المصنوعة» »)7١17/7(‏ و«تنزيه الشريعة» (7/ 777). قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» :)7517/١(‏ هذا الحديث موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث. 


حر 


آل 


قالوا: وقد فسّر كثيدٌ من السَّلّف قوله تعالى: #رَيََاوَلَاتحمَلنَامَا لا 
طَافَةَ لنابدء * [لبقرة/ 81؟] بالعشق. وهذا لم يُريدوابة التخصيضن: وإنما 
أرادوا به التمثيل» وأنَّ العشق من تحميل ما لا يُطاق. 

والمراد بالتّحميل ها هنا التحميل القدَريٌ» لا الشَّرعٌ الأمري. 
قالوا: وقد رأينا جماعةً من العٌُشَّاق يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن 
ل لا اج اررض ارسي 

ومن ها هنا يتبيّن يتبيّن خطأ كثير من العاذلين» وعَذَّلهِم في هذه الحال 
بمنزلة عَذّلِ المريض في مرضه. قال(١):‏ 

ياعاذلي والأمرٌفييَده مَلَاعَدَلْتَ وف يَدِيِالأمرٌ 
الما ينبغي هذا العذلٌ قبل تعلق هذا الدَّاء بالقلب» كما قيل(): 
يُذْكرٌني حم والرّمحُ شاجرٌ فهلّاتلا «حم» قبل التَقَدّم 


() البيت في «ديوان الصبابة» (ص 5 0). 

() البيت للمقشعر بن جديع النضري في «الحماسة البصرية» .)59/١(‏ ولشريح بن 
أبي أوفى العبسي في «مجاز القرآن» (197/1)» و«اللسان» (حمم). وينسب 
لغيرهمساء انظر: «الاقتضاب» (ص479)) و«معجم الشعراء» للمرزباني 
(ص »)77١‏ وافتح الباري» (8/ 001 م زات ابن سعد) (7"9/0)) 
و«انسب قريش» للزبير (ص١738)»:‏ و«الأمثال» لأبي عبيد (ص7١73)؛‏ وافصل 
المقال» (ص7١7).‏ و«المعارف» (ص١757))‏ و«الاشتقاق» (ص56١).‏ 


فض 


95 5 م ٠‏ اي 

وقالت فرقة أخرى: بل هو اختياري تابعٌ لهوى النفس وإرادتهاء بل 
هو استحكام الهوى الذي مدح الله مَنْ نهى عنه نفسّهء فقال تعالى: 
وم من حَافٌ مَقَام َيه وَتهَى النَفْس عن أو (8) ون لبن [151]عى الأو 
[النازعات/ .]5١- 5٠‏ 

نيخال أن ينه الانيان لخدف لبد فحت قذرته 

2 : 8 0 م2 

قالوا: والعشق حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس 
نمتزلة |الحركات الأضطرارية الى لا تدحل "تحت قدرة العدء 

قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب المحبّة الفاسدة الذي 
يون من دونه الذادا ولو كانت المحة افنظرارية :لما ذقوا عل ذلك: 

قالوا: ولأن المحبّة إرادةٌ قويّة والعبدٌ يُحْمدٌ يدم على إرادتّه 
ولهذا يحْمَّد مُرِيدٌ الخير» وإن لم يفعله ويُدّمَ مريدٌ الشرٌء وإن لم يفعلّه. 

وقد ذم الله تعالى الذين يُحبُون أن تَشيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنواء 
وأخبرَ أن لهم عذابًا أليمًا. 

ولو كانت المحبّةُ لا تملك لم يتوعَدُهم بالعذاب على ما لا يدخلٌ 
تحت قدرتهم. 

قالوا : والعقلاء قاطبةً مُطقُون على لوم من يُحِبٌ ما يتضرّر بمحيّيه. 
وهذا فطرةٌ فطر الله عليها الخلقٌ فلو اعتذرٌ بأني لا أملكُ قلبي؛ لم 
يقبلُوا له عذرًا. 


وفصل التَّزاع بين الفرقتين: أنَّ مبادئ العشق وأسبابةُ اختيارية داخحلة 
تبعت التكليت: فإن النظرٌ والتفكر والقدا قزق للميدةة أءة افيا فاذا 
أتى بالأسباب كان تَرَدّبُ المُسبّبٍ عليها بغير اخختياره» كما قيل (1): 
ناا لوحا سي يل فلما استقلٌ به لميُطِقٌ 
راق لخة ظتهبنا تزكقية فلك سكس فيا يرن 
ولمتشاراى انفكا كمتتي. :انين اعسات سدع 00 
تونيى الإثالئة تح ذتيسة: ٠.‏ فاج ينها لوي سن 
وهذا بمنزلة التُكر مع شرب الخمرء كفن قازل الحيك اعفار 
وما يتولّد عنه من السّكر اضطراريٌ» فمتى كان السببٌ واقمًا باختياره لم 
كو عدوا وناكو اداع يعر اعجاره فم كان البينيك نتخطورًا لم 
يكن السّكران معذورًا. 

ولااويت انتضابيقة النظره واستعدامة الفكوئية للة شرت المشكر: 
فهو يُلام على السّبب» ولهذا إذا حصل العِشْقٌ بسبب غير محظور؛ لم 
يُلَمْ عليه صاحبّه, كمن كان [؟هب] يعشقٌ امرأتّه: أو جاريته» ثم فارقهاء 
وبقي عشقّها غير مفارقٍ له. فهذا لا يلام على ذلك. كما تقدَّم في قصّة 
بَرِيرّة ومغيث. 


.)0 الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص287)» و«ديوان الصبابة» (ص؟‎ )١( 
(؟) هذا البيت لم يرد في النسختين» والزيادة من «ذم الهوى» ليستقيم المعنى.‎ 
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وكذلك إذا نظر نظرة فجَاءَوِ ثم صرف بصرّهء وقد تمكّن العِشّقٌ من 
ممح ور نم ادق ورور اله رطا وا 
أمرٌيَعْلِبُه؛ فهناك لا يُلام بعد بذل الجهد في دفعه. ويطها بن “اقلا أن 
بك لمق اغلك من شكر) لتعهر كنا داجما لي عن كان شود 
من قوم لوط: ل لمَمْر إلى سَكرنميعْمَهُونَ 4 [الحجر/ ؟7]. 

وإذا كان أدنى السّكرّين لا يُعْذَّر صاحبّه إذا تعاطى أسبابّه؛ فكيف 
يُعْذْر صاحبٌ الشّكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع؛ فلنذكرٌ بابًا في سَكْرةٍ الحُبّ وسببها. 


© 9 © 


الباب الثاني عشر 
في ك1 العْشّاق 


ولابدٌ قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السّكْرِ وسببه ولت 
ل ا 9 
التمييز. قال تعالى: # يَكأَبا ادن ءَا نوأ لَاتَفَرَيُواالصّصكؤة وأ سر سكرئ حَقٌ 
تعلَمُوأ مَانَُولُونَ * [النساء/ 47] فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن 
يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقولٌ فهو في السّكْرء وإذا علم مايقول 
خرج عن حكمه؛ وهذا هو حدٌ السكران عند جمهور أهل العلم. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بماذا يُعلم أَنَّ سكران؟ فقال: 
إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره؛ ونعله من نعل غيره. 

ويُذُكر عن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا اختلط كلامه 
المنظوم؛ وأفشى سرّه المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزيت عنه الهُموم» وباح بسرّه 
المكتوم. 

فالشّكر يجمع مَعّْيِين: وجوة لذَّةه وعدم تمييزٍ والذي يقصد 
السّكرٌ قد قديقصد أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فإنَ الس لها هرّى 
وشهواتٌ تلت بإدراكهاء والعلم بما في تلك اللدَّات من المفاسد 
العاجلة والآجلة يمنعُها من تناوٌلهاء والعقلٌ [157] يأْمرُّها بأن لا تفعلي. 


577/ 


فإذا زال العقل الآمرٌء والعلمٌ الكاشف؛ انبسطت النفسٌ في هواهاء 
وصادفت فم ل وامعا: 


وحرّم الله سبحانه السَكرَ لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله. © إِنَّمَا 
يرس د ليطن يوم ينه اموه وَالبْصَا في يلير ويَصُدمعن موعن 


2 سعط 1-0 در 
الصلح 


لصَلوْوَ فَهلٌ فهل أنثم تهون 4 [المائدة/ ]94١‏ فأخبر سبحانه: 1 يوجب المفسدة 
شئة من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنع المصلحة التي لا تَيِم إلا 
بالعقل. 
اي ملكا كر ادل متيال إيتأيهًا 
لاس تاربكم إرك وله آلكتاءة من ع عَلِءٌ () يم وها َذهَلُ 
َكل مرضصة عَنَآ يْسَعَتْ وَتصِعُ حَكُلُ دان حمل لها وى داس 
سشكرّئ وَمَاهُم يسكدرئ وَللَكنَّ عَذَّاب أَنَّو سَدِيدٌ 4 [الحج/ ١‏ رن 
سببه قو الفرح بإدراك المحبوب؛ بحيث يختلط كلامه» وتتغيوٌ أفعالله بحيث 
يزول عقلهه وربما قتله الفرح بسببٍ طبيعيٌ» وهو انبساطٌ دم القلب انبساطًا 
خارجًا عن العادة» والدَّمُ حامل الحارٌ الغريزي» فبيرد القلبٌ بسبب انبساط 


دمه. فيحدث الموث. 


5 7 وو - 
وقد جرى هذا لمحمد١١'‏ بن طولون أمير مصرء فإنه مرّ بصيادٍ فى 
يوم باردء وعنده بِنَيٌّ له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من 


)١(‏ كذا فى النسختين ١‏ محمد)». والصواب «أحمد»» وهو صاحب مصر والشام. 
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الذهب. فصبّه في حِجْره ومضى» فاشتِدٌ فرحّه به فلم يحمل ما ورد 
عليه من الفرح» فقضى مكانه؛ فعاد الأمير من شأنه. فوجد الرجل مينّاء 
والصَّبئن يبكي عند رأسه؛ فقال: منْ قتله؟ فقال: مرّ بنا رجلٌ ‏ لا جزاه 
الله خيرًا ‏ فصب في حِجْر أبي شيئّاء فقتله مكانه فقال الأمير: صدقٌء 
نحن قتلناه! أتاه الغنى وهلةً واحدة» فعجز عن احتماله» فقتله» ولو 
أعطيئاه ذلك بالتدري بج لم يقتله» فحرص على الصّبِي أن يأخذ الذهب 
ل وقالة وله لا أسك شئ ل بي 

والمقصودأ نَ السّكْرَيُوجب اللّذة: ويمنغ لبت رس لكر 
وعدن ردي شرف نان مانا خضل لله لد سود يداه 
يحمله على تناوّلهاء لأنها تغيّب عنه عقله. فتغيّب عنه الهموم والغموم» 
والأحزان تلك الساعة» ولكن يغْلّطُ في ذلك: فإتهها لا تزولُ» ولكن 
تتوارى» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرّه؛ فيدعوه عَوُدُها إلى 
العَوّةَءِ كما قال الشاع 19 

وكاس شريية مان لصذة وأخبيرق تداويث ينهدا بهجا 
ومن النّآس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالط فإِنَّه يترتب عليها 
من المضرّة المتولّدة عن الشَّكْر ما هو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثير» 
والنَذّة الحاصلةٌ بذكر الله والصّلاة عاجلا وآجلا أعظمٌ» وأبقى؛ وأدفع 


.)١77”ص( البيت للأعشى فى «ديوانه»‎ )١( 


حرا 


وتلك اللذة أجلبٌ شيءٍ للهموم والغموم عاجلا وآجلاء ففي لذّة 
دك الله والإقبال عليه. والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة 
العظيمة» السّالمة عن المفاسد الدّافعة للمضارٌ: غنىّ وعِرَّضٌ للإنسان 
- الذي هو إنسان ‏ عن تلك اللَّذّة الناقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل 
منهاء الجالبة لألم أعظم منها. 

ومن أسباب السّكْر حب الصّوّرء فإنّهِ إذا استحكم الحبٌ» وقويّ؛ 
شك الح وأشعارٌهم بذلك مشهورةٌ كثيرةٌ ولاسيّما إذا انَصلّ 
الجماعٌ بذلك الحُّبٌّ» فإِنَ صاحبه ينقصٌ تميبزه؛ أو يعدمٌ في تلك 
الحالة» بحيث لا يميّزء فإن انضاف ذلك السّكر إلى شَكْر الشراب» 
بحيث يجتمعٌ عليه سّكْرٌ الهوى, وسكْرٌ الخمرء وسُكْرٌ لذّة الجماع؛ 
ذل كاغاية الشكرةوفصدها ركوق سه بحت المال وال ناسة وقرة 
العطدية نان لتقب إذا كوي |وكنت سكرانة بق شك لخي 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل التي يلل وقوع الطلاق فيه 
بقوله: «لااطلاق فى إغلاق» رواه أبو داود20» وقال: أظنه الغضب. 


و اع 


* 


)غ20 رقم .)75١191(‏ وأخرجه أيضًا أحمد(776/5). وابن ماجه(15١3).:‏ وهو 


حديث حسن. انظر: «تلخيص الحبير» (*/ .)5١١‏ 


حالف 


وفسّره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضًا بالغضب. 


وهم يدل غآن اميق ذلك قولة فنا :ل ف وا يتل انث تان 
لَّدَآسْعِعْجَالَهُر بالْحَْرِ لَْضىَّ لح نهم #[يونس/ ]1١‏ قال السّلف في 
تفسيرها: [58أ] هو الرّجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من 
غير إرادةٍ منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءه؛ لأهلكه. وأهلك من دعا 
عليه؛ ولكن لرحمته لما علم أنَّ الحاملٌ له على ذلك شَكْرٌ الغضب. لا 
يجيب دعاءه. 

ومن هذا قولُ الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» قال رسول الله يكلِ: «أخطَأً مِنْ شِدَّةِ الفرح2200 ولم 
يكن بذلك كافرًا؛ لعدم قصْده. 

وذكر ال يكل ذلك تحقيقًا لشدَّة الفرح؛ الذي أفضى به إلى ذلك. 
والماكانت كله الأكاة قن نحت التكن أن التكربية يفيه اللذة 
القاهرة؛ التي تغمرٌ العقل» وسببٌ اللدّة إدراك المحبوب. فإذا كانت 
البح قركة:وزدراك المحبوت قوتاهوالمفا فبعنا عدت الشكن 
لكن ضعف العقل يكون تارةً من ضعف المحبٌء وتارةً من قوّة السَّببِ 
الوارد» ولهذا يحْصّل من الشّكْر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال 
والعفق الها لا حمل لمن اعناة ذلك) نو تمكوافيه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (717509)» ومسلم (77/41) من حديث أنس. 
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فصل 
ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من 
جهتين: منْ جهة: أتها في نفسها تُوجب لذَّة قويةٌ ينغمر معها العقل» 
وم حخية: أنه مد ف الف إلى شحو مكدرؤنه] كانكا ما كان سمل 
بتلك الحركة والشوقي والطلبء مع التخيّل للمحبوب» وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة لذَّةٌّ عظيمةٌ تقهرُ العقل» ؛ فتجتمع لذَّة الألحان 
وقذة الأشجان. ولهذارَ يَقَرِنْ المعتنون بهذه اللذَّات سماع الأالحان 
بالشراب كثيرًا؛ ليكمل لهم الشّكْر بالشراب» والعشت والصوت المطربء 

فيجدون من لذَّة الوصالء وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها. 
فالخمرٌ شرابٌ الأجسام, والعشق شراب النفوسء والألحانٌ شراب 
الأرواح» ولاسيّما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب. ووصفٌ 
حال المَحِبٌ على مقتضى الحال التي هو فيهاء فيجتمع سماعٌ الأصوات 
الطيّبة» وإدراك المعاني [8هب] المناسبة» وذلك أقوى بكثير من اللّدَّة 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستولي اللَذَّة على التّْسء والرّوح» 
والبدن أتمٌّ استيلاء» فيحدث غايةٌ السّكْر. فكيف يدَّعي العذر من تعاطى هذه 
الأسباب» ويقول: إِنَّ ما تولّد عنها اضطراريٌٍ غيرُ اخختياريٌ» وبالله التوفيق17). 


99 © 


)١(‏ «اضطراري... التوفيق» ساقطة من ش. 


ضرم 


الباب الثالث عشر 
فى أنَّ اللذّة تابعة لِلْمَحَبّة فى الكمال والنتقصان 


فكلَّما قَِيَتِ المحبّةُ قويت اللذَةُ بإدراك المحبوب؛ وهذا البابُ من 
0 أبواب الكتاب» وأنفجهاء 0 معرفة اللدََّ وأقسامهاء 
يعر انها قنفول؟ ما لاذه فتخرت اها إدراك الجلكمية كنبا آن الاتم 
إدراك المنافي. 

ليخن والضّؤات؟ أن تقتالاه إدراك الكلات نعي الدنت 
وإدراك المنافي مُسبب الألم؛ فاللدّة والألم يَنْشآن عن إدراك الملائم 
والمنافي» والإدراك سببٌ لهماء واللذّة أظهر من كل ما يُعرّف به فإنها 
أهة وجداترة» وإنها ترق بأسبابها وأشكامهنا. واللذة والبيجة 
والسروث وقرّة العين» وطيب التّمسء والنَّحِيمٌ ألفاظ مُتقاربةٌ المعنى؛ 
وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملة. »بل ذلك مقصود كل حيٌ؛ وذلك أمرٌ 
ضروري مِنْ وجوده. وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحسٌ 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدّماتء فإنَ كل حي له علمٌ 
وإحساسٌ» وله عملٌ وإرادةه وعلمٌ الإنسان لا يجورٌ أن يكون كله نظريًا 
استدلاليًا؛ لاستحالة الدّور والتسلسل» بل لابدٌ له مِنْ علم أوَّليٌ بديهيّ» 
1 ده لس وييتدكا فيهاء فلذلك يُسمّى بديهيًا وول وهو من نوع ما 
ص إليه التسء فيُسمّى ضروريًا. 


روفرف 


فد النقنى تعيف رز لعل قارة وال العيقل خرف ورغنالك 
العمل الاختياريٌ المراديٌ له قرا فذلك المزاة إكا أن ثراد لنفسف أو 
لشيء آخره ولا يجورٌ أن يكون كل مراد مرادًا لغيره؛ حذرًا من الدّور 
والتّسلسلء فلابدٌ من مرادٍ مطلوب محبوب لنفسه. فإذا حصل 
المطلوب المرادُ المحبوب؛ فاقران اللَذََّ زالمبية [5أ] والفرحء 
والسّرور» وقرّة العين به على قدر قوّة محبته. وإرادته ورغبته فيه» وذلك 
أمرٌ ذَوْتَِيٌّ وجديٌ» ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السّالكين 
اسمٌ الذوق والوّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الذَّوق والوجد 
الموجب للفرح. والسّرورء والتعيم. 

فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدها: الشهؤة»:والازادة: والميز »والظلب» والميمة والرعة 


٠‏ اير 


ره 
الثاني الذوق» والوجد الوم يرل والطنةه:والاوزاكوالتحضرل: 
والسلة وتهرهاء 
الفالث: اللدَّمٌ والقرس» والتعيم» والسرون وطيت التفسلأوقةة النين» 
ونحوها. 


1 7 ع 
وهده الأمور الغللاثة متلازمة. 


وف 


وإذا كانت اللذَّةُ مطلوبةٌ لنفسها فهي إِنّما تدم إذا أعقبتُ ألما أعظمَ 
نهاك أ مت لذ وك سهاو مهد إذا أعاتس دهان اللذة النادمة 
المستقرة» وهي لذةٌ الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم وأجلّه 


أ وو سه 


كما قال الله تعالى: لوَلاضِيةٌ أَجْرَ الْمْحَسِِينَ (5) 01 00 00 
ءَامنوأ وَكانُوأ يفون © [يوسف/ <ه ‏ 7ه]» وقال تعالى: للدت أَحْسَئوا في 


9 3 س رهق دو موي سلس 


0 5 حسنة ولدار الأخْرو ا دار الْمسَقِينَ 5 [النحل/ »]١‏ وقال 


20 114 


ل ضع سرلا سدم ره 
لى: ##بل تَويرونَ الْحمؤة أ ألدييا (0) والأجخره زر وأبوج * [الأعلى/ 7-15 ١‏ ]. 


وقال تعالى: #وَإِرك ألدَّارَ الآخِرَهَ 00 ككاوا وكرت +4 


[العتكبوت/ 15] وقال العارفون بتفاوت مابين الأمرين لفرعون: الا 


في تي اليا 14 مره 1ك 009 


نما فى هَذآليوة دنا ١‏ (2)إِنَاءَامنَايرينَا ليخفر لنَاحَطيننًا ومَآأ 


- 


اج 


ماده دو سعؤو ل 


عَلَيّهِمِنَ ليحر اكد حر وأَبقَح 4 [طه/ 8/8077 


وال عات انبا خلق التخلى لداالقرازه وععر اللذة كلها بأعبرها ننهاة 
كما قال الله تعالى: #وَفِيهَا مَاسَمْتَهِيهِ الدتفس وَبَلْدُ عير * [الزخرف/ 
قلا تعلج نفس تَآلْمِ َم من أن 4 [السجدة/ 17]» وقال 


١‏ وقال تعالى: 9 فلا تعلم فْسٌ 
النبي يَكلِ: «يقول الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعبّادي الصالحين ما لاعينٌ رأت؛ ولا 


50 


لع ولا خطر [5دب] على قلب بشر هما امم عليه10) أي 
غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده لصح لقومه. الشفيق د 
حيث قال: يمور أَتَرِعُونِ أَصَرحكُمٌ سيل ألرسَادٍ (50)يهَوَ إِنَّمَا هذ 
لحيو لديا م متَلع وَإِنَلأْرَةً « هَِدَارْالْصَرَارٍ © اغافر/ 8 0 
الدّنيا متاع يتَمتحُ بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 
فصل 

وإذا عرف(" أن لَذّاتِ الدنيا ونعيمها متاعٌ ووسيلةً إلى لذّات الدّار 
ار تخلقت» كما قال النبي يكل: «الدّنيا مَتَاعَ وخَيْرٌ مناع 
دنا المزأةٌ الصّالِحَةٌ)20- 0 ل أعانت على لَذَّات الدار الآخرة؛ 
فهي محبوبةٌ مَرْضِيةللرّب تعالى» فصاحبها يلد بها من وجهين: من 
جهة تنعّمه وقُرّة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربّه 
وإفضائها إلى لذَةِ أكمل منهاء فهذه هي اللذّة التي ينبغي للعاقل أن يسعى 


فى تحصيلهاء لا اللَذَّة التي تُعْقِبَهُ غايةً الألى وتفوّتٌ عليه أعظمَ 
اللذّات. 


5 اع 0 


010 أخرجه البخاري (5 5 77, 47/7/8: 49/4 7)» ومسلم (5 7187) من حديث أبي هريرة. 
(؟) ت: «عرفت). 
(*) أخرجه مسلم )١45717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


خرف 


ولهذا يثابٌ المؤمنٌ على كل ما يلتذٌ به من المباحات؛ إذا قصد به 
الإعانة» والتوصّل إلى لذَّة الآخرة» ونعيمهاء فلا نسبة بين لذَّة الحرام 
ولذَّة صاحب الرَّوجة أو الأمة الجميلة؛ التي يحبهاء وعيئُه قد قرت بهاء 
قله إذا ناغترهاء وات قلثه وردته ونه يوميالهاة التيدفق فلك اللذة 
في مقابلة عقوبة صاحب اللذَّة المحرّمة على لذَّتهه» كما قال التي يلِله: 
اوفي بع أحَدِكُمْ أجر». َنُوا: ا رسول الله! يأتي أحدّنا ُو ويكون 
له فيها آخة؟! قال: ١أرأيْتمُ‏ َو وَضَّعها في الحرام أكانَ عليه ورْر؟» قالوا: 
نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكور لهُأجي7©. 
واعلم أنَّ هذه اللذَّةَ تتضاعفء وتتزايد بحسب ما عند العبد من 
الإقبال على الله» وإخلاص العمل له. والرّغبة في الدار الآخرة» فإن 
المشهوة واللذاذة المنقسمة في الصّور اجتمعت [ ٠أ]له‏ في صورة 
ونور الاترك وانيم ولد الذي في ةدارا متروم وي لننه 
فإذا اتفق له مع هذا صو 5 جميلةٌ ورُزق حُبّهاء ورُزقت حبّه. وانصرفت 
دواعق شهوتة البهناه وفعي لصيو هعن التّظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلّع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لذَّته ولدَّة صاحب الصورة المحرّمة: 
وهذا أطيب نعيم ينال من الذنياء وجعله النبي وَل الث ثلاثة بها ينال 
خيرٌ الدّنيا والآخرة» وهي: «قلبٌ شاكرٌء ولسانٌ ذاكرٌ وزوجةٌ حسناء 


000( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي ذر. 


يضف 


إن نظر إليها؛ سرّته وإن غاب عنهاء حفظته فى نفسها وماله)(21, والله 
المستعان. 

وياب العانيم بنبغيد الريحمن .000 : كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقرأ القرآن» فإذا فرغ قال: أين العزْاب؟ فيقول : ادنوا مني» قولوا: 
اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرت إليها سرتنىء وإذا أمرثها أطاعتنىء وإذا 

ا 0 
التّافع» أو من عدم إرادته وإيثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظّفر 
به مع محبته. وإرادته» وهذا من أعظم الألم. 

ولهذا يكون ألمّالإنسان في البرزخ وفي دار الخيوان بقوات 
محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدّنِيا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: معرفته هناك بكمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: شَدَّةٌ حاجته إليه» وشوقٌ نفسه إليه مع أنَّهِ قد حيل بينه 


سس سح سيو سا سوسا ئًّ م 2 


وبينه» كما قال الله تعالى: 9 وحيل ينتهم وبين ماء عون #* [سبا/ 65]. 


00( أخرجه أحمد (05/ 5» والترمذي (1805)» وابن ماجه(915١1)‏ من حديث 
(؟) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص44). وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم 
كلاة). 
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الثالث: حصولٌ ضدَّه المؤلم له. 

فليتأمل العاقل هذا الموضع. وليَنْزِل نفسه منزلة من قد فاته أعظجٌ 
محبوب. وأنفعٌه. وهو أفقرٌ شيءء وأحوجة إليه فوانًا لا يُرْجى تداركه. 
وحصل على ضِدّه؛ فيا لها من مصيبةٍ ما أوجعها! وحالةٍ ما أفظعها! فأين 
هذه الحال من حالة من يلتذٌ في الدَّنيا يكل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى من الأكل» والشّرب» والأباس»[١ب]‏ والتكاح» وشفاء الغيظ بقهر 
العدوء وجهادٍ في سبيله؟! فضلًا عم يدل به من معرفة ربه» وحبّه له 
وتوحيده. والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص العمل له. 
والرّضا به. وعنه. والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس به. 
والحرف إلى لقانب كناالي الكدوك الذي نحا ان ع الااوالجامم: 
وأسألك لذَّة التَظر إلى وجهِكَ. والشوق إلى لِقَائِكَ(2. 

وهذه اللذَّةٌ لا تزال في الدّنيا في زيادة مع تنغيصها بالعدرٌ الباطن من 
الشيطان» والهوى. والنفسء والذنياء والعدرٌ الظاهرء فكيف إذا تجرّدت 
الروح؛ وفارقت دار الأحزان والآفات, واتّصلت بالرفيق الأعلى #معَ ادبن 


6 
س0 مرس سا سرس أ ره 2 


0 ا من ليشن وَاَلصِدبِقِينَ والشهد وَالصَّيلِحِينَ وَحَسْنّ 2 كَ 


| لض صر ص 


فِيِقًا (8) َك الْمَضْلُمِري أله وَكَوَرباضه علد عَلِيمًا #* [النساء/ .]7١-59‏ 


)0غ( سبق تخر يجه من حديث عمار. وهو في «(صحيح ابن حبان» ))191/1١(‏ 
و«المستدرك» .)075/١(‏ 
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فإذا أفضى إلى دار التّعيم؛ فهناك من أنواع اللّذة» والبهجة, والسّرور 
والأغي راشوولة اذن مكسة وو الخ غناك قلنيا نشي تنا 
وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة؛ التي لا يَهُرّها الشوقٌ إلى ذلك طرباء 
ولا تقد ناث إزادتها لدلك رعباء ولأتتعد عَكَايِصد عن ذلك رهباء 
فبصائرٌها كما قيل(1): 
خفافيش أعشاها النهارٌ بضوئه ولاءَمَّهاقِطعٌ من الليل مظلم 

تجول حول الحُشٌ؛ إذا جالت النفوس العلر : حول العركن: 
ودس أو الأسيمار زد :طازت افوس الركةة إلى أغلن الأركان: 
فلمثَرَ أمثال الرَّجِالٍ تََاوَنُوا إلى المَضْلٍ حبَّى عَدَّ ألفٌ بواحد(") 

وكل لذ أعقبت ألما أو منعت لذٌَّ أكمل منها؛ فليست بِلذَةٍ في 
الحقيقة» وإن غالطت النفس فى الالتذاذ بهاء فأ لذَّة لأكن طعام شهي 
مسموم يُقَلّ أمعاءه عن قريب؟ 

وهل فى لذات الكمان والفساق بعلوّهم في الأرضء وفسادهمء 
)١(‏ البيت لابن الرومي في «ديوانه» (ص47)» و«التمثئيل والمحاضرة» (ص175) وقافيته 

.)بهْيَغ١‎ 


() البيت للبحتري في «ديوانه» /١(‏ 575)» و«التمثيل والمحاضرة» (ص570)) واازهر 
الآداب» .)717١/1(‏ وفى النسختين: «ألف ألف يواحد). 


الحم 


وفرحهم فيها بغير الحق» ومرحهم؛ وذلك مشل لذّة الذين انّخذوا من 
دون 1111 الله أولياء يُحبُونهم كحبٌ الله فنالوا بهم مودة بَْنهِمْ في 
الخد الدنياء ثم استحالت تلك اللذّة أعظم ألم وأمرّه. 
ومن ذلك لذَّةُ العقائد الفاسدة, والفرحٌ بهاء ولذَّةُ غلبة أهل الجور. 
والظلم» والعدوان. والزَّنىء والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد أخبر الله 
- سبحانه وتعالى : أنه لم يُمكّنهم من ذلك لخير يريده بهم, إنّماهو 
استدراج منه ليُتِلّهم به أعظم الألم» قال الله تعالى: #« أحَسَبونَأنماتدُهر 
من مَل وَبِينَ (50) شارع طب في ليرت بللايشعُونَ 4 [المؤمنون/ 5ه 55] وقال 
اي لآ تبك أَمَولْمَوكَا وده يماود أمَملمدِمجُميب فى الكيزة 


سس دع د مه لل 


اومن لشب وَهمَكفْرُونَ * [التوبة/ 5]. 
فصل 
ما اللذّة التي لامع تُعقكه ألما في دار القرارء ولا تُوصل إلى لذو هناك؛ 
فهي قنك لالم مار مار يي ع لطي 
بها قدرء وهي لابد أن تشغل عما هو خيرٌ وأنفمٌ منها في العاجلة والآجلة؛ 
وإن لم تشغل عن أصل اللذّة في الآخرة» وهذا القسم هو الذي عناه ابي 
كك بقوله: ١كل‏ لهو يلْهُو به الرَّجُل فهو باطِلٌ إلارَميهُ بقوسه وتَوِيبَهُفرَسَهُ 
وملاعيتة أَهْلَهُ؛ فا: 2 نهمْنّ من الحقٌّ) رواه مسل(1). 


00( الذي أخرجه مسلم (1914) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: استفتح عليكم - 
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ولهذا كانت لذَّة اللَّب بالدفٌ في العُرس جائزةٌ؛ فإنها تُمين على 
الكاسء كلما تسيق لله الرسي #التوس وتأديبالفرين على الجهناده 
وكلاهما محبوبٌ لله. فما أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحقٌ 
ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحقٌ؛ لإعانتها على مقاصد النتكاح 
الذي يُحبّه الله سبحانه وتعالى؛ وما لم يُحِنْ على محبوب الربٌ تعالى؛ 
فهو باطلٌ» لا فائدة فيه» ولكن إذا لم تكن فيه مضرَّةٌ راجحة؛ لم يَحْرّم 
ولم ينه عنه ولكن إذا صدَّ عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ صارٌ مكرومًا 
بغيضًا للربٌ عزَّ وجل مَقِينا عنده. إمّا بأصله [1١1ب]‏ وإما بالتَّجاوٌز فيه. 

وكلّ ما صدَّ عن اللذَّة المطلوبة؛ فهو وبال على صاحبه فإنّه لو 
اقول حيو كن عرف لنمما ست ‏ كل نالك ؟"المطلوبنة البافية؛ 
لكان خيرًا له وأنفع. 

ولكاكادف الشوبي القغيفة توس القيناء والتمياةة لأتهاة إن 
أميتات اللذة التقلم إلا بإعطائها كدعا من لذ الليو واللع »نيت لو 
فطمث عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منهه رخص لها من ذلك ما 
لم يرخص فيه لغيرهاء وهذا كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


- أرضون. ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره 
المؤلف أخرجه أحمد (5/ .)١155‏ وأبو داود(17١50).؛‏ والترمذي ,)١571(‏ 
والنسائي (7/ 78 777 -7775)» وابن ماجه (71811) من حديث عقبة بن عامر» 


وهو حديث صحيح. 


على النبي يَكهِ وعنده جَوارِ يَصْربْنَ بالدّفٌ» فأسكتهنٌ لدخوله؛ وقال: 
«هذا رجلٌ لا ِب الباطل170 فأخبر: أنَّ ذلك باطل؛ ولم يمنعهن منه؛ 
لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة؛ ويترّكنَ به مفسدةً أرجح 
بوالشاتة ديا : فيحصل لهم من الَلّمِ بتركه مفسدةٌ هي أعظم من 

مفسدته فتمكيتُهم من ذلك من باب الرّحمة, والشّفقة» والإحسانء كما 
مكّن لبي يل أبا عْمَيرٍ من اللعب بالعصفور بحضرته("» ومكّنّ 
الجاريتين من الغناء بحضرته("2: ومكّن عائشة رضى الله عنها من النظر 
إن لحسوف اميرواق اللسسودا "ا مويك بلك الث ال أن قرت 
غلن زأسة بالدذف 0 ونطار ذلك 


فأين هذا من اتّخاذ الشيوخ المشار إليهم المقْتّدى بهم ذلك ديناء 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 515) من حديث الأسود بن سريع» وليس فيه قصة ضرب 
الجواري بالدف. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ولكن أصل 
الحديث صحيح كما سيأتي. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5707705179)) ومسلم )١١00(‏ عن 
الهو 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (459)؛ ومسلم (897) عن عائشة. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (505)» ومسلم (897) عن عائشة. 

(65) أخرجه أبو داود (7717)) والبيهقى /١٠١(‏ /ا/ا) من طريق عمرو بن شعيب عن 
اندع حنادواثة تاشر حدزف وري أضرعه احيدارة #قاق وو 
والترمذي (7591)» والبيهقي /١٠١(‏ ل/الا). 


ول 


وطريقًا مع التوسّع فيه غاية التوسّع بما لا ريب في تحريمه؟ 

ونظيرٌ هذا إعطاء ال يكلِ المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف 
قلوبهم عن قلوب الرّاسخين في الإيمان من أصحابه» ولهذا أعطى هؤلاء. 
ومنع هؤلاء» وقال: أكِلّهُم إلى ما جعل الله في قلوبهم من العَنَاءِ والخير. 

ونظير هذا: مزاخ ه يَكةِ مع من كان يمزح معه من الأعراب» 
والصبيان» والنساء؛ تطبيبًا لقلوبهم» واستجلابًا لإيمانهم» وتفريحًا لهم. 
وفي مراسيل الشَّعبيٌ: أن النبىّ بك مرّ على أصحاب الدَرَكُلّة فقال: 
اخذوايا بني أرفدة حنّى تعلمَ الْيَهُودُ والنّصَارى [11 أنَّ في ويننا 
فُسْحَةً». ذكره أبو عُبيد(١)»‏ وقال: الدّركلة: لعبة العجم. 

فلتي كل ييذّل للتفوس من الأموال والمنافع ما يتألّقُها به على 
الح المأمور بهء ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ» ويحبّه, لأنَ ذلك 
وسيلةً إلى غيره؛ ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه» كالمهاجرين؛ 
والأنصارء بل يبذلُ لهم أنواعًا اعجرم لحان إليهم. والمنافع في 
دينهم ودنياهم. 

ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممّن لا يحبٌ هذا الباطل 
لنت وج "اليم امامو انها 


ع8 وم 


ولا سماعه. ولا يحتاج أن يتا 


)20 في #غريب الحديث» (7717/1). وأخرجه أحمد ١7/7(‏ 0 ) من حديث 
عائشة» والفقرة الأولى منه عند البخاري ٠(‏ 46)» ومسلم (847) من حديث عائشة. 
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* 


أمر به النبّ كك من التأليف على الإيمان به. وطاعته بكل طريقٍ؛ كان 
إعراضُه عنه كملا بالنسبة إليه» وحالٌ النبي يك أكمل. 
فصل 
إذا غْرِ ف هذاء فأقسامُ اذاف فدقة لذ معبانيةولتة عبالية 
رَعْويَةووَلذة عقلية روعائة. 
ا :لذَهُ الأكل والشّربء والجماع؛ تنه للد 
يشترك فيها مع الإنسان العتوان البهيم؛ قلسن كيال الإنسان بهذه اللذَّة؛ 
لمشاركة أنقص الحيوانات لك فيهاء ولأئها لو كانت كمالا لكان أفضلُ 
الإنسان» وأشرقهم: وأكملهم أكثرّهم أكلاء وشراء و تشماعاء وأيضًا؛ ل 
كانت كمالًا؛ لكان نصيبٌ رُسُل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار 
اكه مهتين أعذافه: فلا كان الأمدٌ بالَضدَة تين أتهنا لبسست في 
نفسها كمالاء وإنَّما تكون كمالا إذا تضمّنت إعانة على اللذّة الدائمة 
العظمىء كما تقدّم. 
فصل 
وأمًّا اللَّة الوهميٌّ الخيالية: فلدَةُ الرئاسة؛ والتعاظّم على الخلق. 
والفخر والاستطالة عليهم. 
وهذة اللدّة ون كان طُلابها اشرق نفوسا من طلات اللذة الأولى؛ 
فإن آلامها وما تُوجِبه من المفاسد والمضار أعظمٌ من التذاذ التفس بهاء 


5 


فإنضاحتها منت لمعاداة كل مرة تعاظم وك رامن علية» ولهنا تروط 
وحقوقٌ [77ب] تفوت على صاحبها كثيرًا من لذاته الحسيّ ولا يتم إلا 
بتحمّل مشاقٌ وآلام أعظمَ منها . فليست هذه في الحقيقة بلذَّةِ؛ وإن 
فرحت بها النفس. وسرّت بحصولها. 

وقد قيل: إن لا حقيقة للدَّة في الدنياء وإنَّما غاينُها دفمٌ آلام؛ كما 
يُدفع ألمالجوعء والعطش. وألمْالشهوة» بالأكل» والشربء والجماع. 
وكذلك يدفع ألء”الخمول وسقوط القَذْرِ عند الناس بالرّئاسة والجاه. 

والتحقيقٌ: أن اللذَّة أمرٌ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من 
التضاد. 

فنصل 

وأمكنا اللنادة التعلينة إز جات فهي كلد المعرفة؛ والعلم؛ 
والاتصاف بصفات الكمال: من الكرم. والجود. افق والشحاغة 
والصبر؛ والحلْمِه والمروءة وغيرهاء فإن الالدذاذ ببذلك من أعظم 
اللذَّات» وهو لذ التّفين الفاشدلة الشلزية الشريية»فؤذا انسيكك اللذة 
بذلك إلى لذَّة معرفة الله تعالى» ومحيّته وعبادته وحده لا شريك له 
والرقها مها عو كا مق كل كن و والذ انوا ف يقل واعتة ان فتيا د فللة 
اللذحق يله غاجلة يش كها رق لذات لديا عسي ةلأ يدنه إلى ذه 
الدنياء فإنة يسن للقلت ولوس ألذء ولا أطيبٌء ولا أحلى, ولا أنعمٌ من 
محبّةِ الله» والإقبال عليه وعبادته وحده. وقرة العين به. والأنس بقربه. 
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والشوق إن لعافيووويعه :ون تقال :د واس هده الكذة لا دل ابعال 
الجاليي دات الدنيا؛ وكذلك كان أدنى مثقال ذرَّةِ من إيمانٍ بالله 
ورسوله يخَلْص من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنمٌ 
دخولها؟ 

قال بعض العارفين: من قرّت عينة بالله؛ قرّت به كل عين» ومن لم 
تقر عينه بالله؛ تقطّعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفي في فضل هذه 
اللدّة وشرقها : أنهُا تُخرج من القلب ألم الحسرة ة على ما يفوت من هذه 
الدنياء حتى نه للم بأعظم ما يلد به أهلهاء ويفِرٌ منه فرارهم من 
المؤلم. وهذا موضمٌ الحاكمٌ فيه الذوق» لا مجرّدُ لسان العلم. 

ركان شك العارقن تقل ةياكن اهن الدناه 581 هر كرا مين 
الدنياء ولم يذوقوا أطيبّ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: محبّة الله 
والأس ملهو الكوق إلى لقانم ومعرقة امائه ومفاته. 

وقتال أعدر: اطي امتاافى كنا در تومت وال ما قن 
الآخرة: رؤيته» وسماعٌ كلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: والله إنّه لِيَمُرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل 
الجنّة في مثل هذه الحال إِنَّهُم لفي عيش طيّب. وأنت ترى محبّة من في 
محبّيّه عذاب القلب والرُّوح؛ كيف تُوجب لصاحبها لذَّةٌ يتمنّى: أنّه لا 


ع .2 
يفارقه حبه؟ 


كما قال شاعرٌ الحماسة(1١)‏ 
تشكّى المحبّون الصَّبابَة ليتتي تحمَّلتُ مايَلقَوْنَ من بينهم وَحدِي 
فكانت لقن لذ الت كلها فلم يَلْقّها قبلي مُحِبَّ ولا بَعيِي 

قالت رابعة("): شَعْلُوا قلوبهم بحب الدّنيا عن الله» ولو تركوها؛ 
لجالت في الملكوت. ثمّ رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سَلّم الخوّاص7": تركتموه؛ وأقبل بعضكم على بعضء ولو 
أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

وقالت امرأة من العابدات7؟»2: لو طالعثٌ قلوب المؤمنين بفكرها ما 
ذُخر لها من حُجُبٍ الغيوب من خير الآخرة؛ لم يصف لها في الدّنيا 
عيش» ولم تقر لها عين في الدنيا. 

وقال بعضٌ المحبّين0*: إن حُبّه عزّ وجل شغل قلوب ييه عن 
الت بمحبّة غيره» فليس لهم في الدُنيا مع حُبّه عر وجل لل ثداني 
محبّته» ولا يؤمّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرٌ عندهم من النّظر 
إلى وَجه محبوبهم. 
)١(‏ تقدم البيت الأول في (ص ٠١‏ 25.» وانظر التخريج هناك. 
(؟) أخرج عنها الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص54)» وابن الجوزي (ص 560). 
() أخرج عنه الخرائطي (ص54)» وابن الجوزي (ص078. 


(4) أخرج عنها الخرائطي (ص 208 )2. وابن الجوزي (ص55). 
(5) هو ضيغم, كما أخرج عنه الخرائطي (ص ١‏ 6»» وابن الجوزي (ص78). 
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وقال بعض السَّلف(3): ما مِنْ عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر 
بهما أمرٌ الدنياء وعينان في قلبه يُبصر بهما أمرّ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا؛ فتح عينيه اللَِّينِ في قلبه» فأبصرٌ بهما من اللذَّةِ والنعيم ما لا خطر 
له» مما وعَدَ به من لا أصدق منه حديثاء وإذا أراد به غير ذلك؟ تركه على 


يج سر لل سر سد 


ماهو عليه ثم قرأ: #أْمْعِل قُلُوبٍ أَقََانُهَآ * [محمد/ :؟] ولو لم يكن 
للدلك]زاات] المقعل مح غر لقن الدعر اين كرون الخقوية 
لاقو وكنتوقه وتم دعكا لق له كفن الاك قري 

وكلاروى عب العريرين أبي زوادعن ناقم» عن ادن عمورضي الم 
عنهما قال: قال رسول الله كِ: «إنَّ هذه القَنُوبٍ تضد أكمايصداً 
الحديد» قيل: يا رسُول الله! فما جلاوٌها؟ قال: ١تِلاوَة‏ القرآن200. 


3 7 2 
وقال بعض العارفين”": إِنْ الحديد إذا لم يُستعمل عَشِيّه الصدأ 
حتى يفسده. كذلك القلب إذا عُطّل من حبٌ الله والشوق إليه؛ وذكره؛ 


٠70 هو خالد بن معدان» أخرج عنه الخرائطي (ص”57 - ”207» وابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)875- 

)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص20)» وأبو نيم في «الحلية» (1917//8)) والقضاعي في 
مسند الشهاب (7/ »)١994‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 86)» وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص218) من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز به. 
وعبدالرحيم ضعيف. كذبه الدارقطني. 

(*) عند الخرائطي (ص 55): قال بعض الحكماء. 
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غلية لتحي عق ريدو كلك 

وقال رجلٌ للحسن70©: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي! قال: 
أذِيْهِ بالذّكر. 

وأبعدٌ القلوب من الله القلبٌ القابىء ولا يذهب قساوته إلا حب 

فإن قيل: ما السبب الذي لأجله يلتذٌ المحبٌ بحبّه. وإنْ لم يظفر 
بحبه؟ 

ا ا م 
شين من الأشيا وجد في حب لذ ووه ف خلا عن لحب مطل 
تلات الل عو عرسا كلك ور كلك وفازقياهق الساط. 

ولهذا تجد الكّسالى أكثر الناس همّاء وغمّاء وحزناء ليس لهم فرحٌ» 
ولا سرورٌء بخلاف أرباب التّشاط والجدٌ في العمل أيٍّ عمل كانء فإن 
كان النشاطً في عملٍ هم عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غايته؛ كان 
التذاذّهم بحبّه. ونشاطّهم فيه أقوى . وبالله التوفيق. 


9 © © 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 20 ). وابن الجوزي (ص19). 
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الباب الرابع عشر 
فيمنْ مدح العِشّْقٌ وتمناه وَعَبَطد صاحبه 


و 
على ما أوتِيَه مِنْ مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد 
فيه مجموع الحالتين. فقسمٌ مدحوا العشق» وتمنؤه. ورغبوا فيه. 
وزعموا أن من لم يدق طعمه؛ لم يذقُ طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أن 
كمال اللذَّة تابعٌ لكمال الحبٌ» فأعظمٌ الناس لذَةٌ بالشيء أكثرُهم محبةً 
له» وقد تقدم تقريره. 

[] قالوا: وقد حيّب الله سبحانه وتعالى إلى رُسّله وأنبيائه 
نساءهم وسراريهم» فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر 
الله سبحانه وتعالى: أنه خلق زوجته منه؛ ليسكن إليها. قالوا: وحيّه لها 
هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 

قالوا: وأوّلُ حب كان في هذا العالم حب آدم لحوّاءء وصار ذلك 
سنةً في ولده في المحبّة بين الرّوجين. قالوا: وهذا داود من محيَّنه 
للنساء جمع بين مئة امرأة» وكذلك ابنه سليمان. 

قالوا: وقد عاب اليهودٌ ‏ عليهم لعائن الله النبي كك بحبه النساء وكثرة 
تزوّجه» فأنزل الله سبحانه وتعالى ذبّا عن رسوله يَكلْةِ وإخبارًا بأن ذلك من 
فضله؛ ونعمه عليه: « أمَيَحسَدُونَ ألنَاسَعَلَ مَآءَاتَه لمن مضو مَقَدَ تيآ 


عا 


َال ملكتب وَالِكمَة وءَايََهُم مُلْكَاعَظِيمًا # [النساء/ 04]. 

قالوا: وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء سارة» ثم 
تسرّى بهاجرء وكان شديد المحبة لها. قال سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: كان إبراهيم الخليل يحب سُرٌيّه هاجر تح فيديدة بوكان 
يزورها في كل يوم على البّراق من الشام من شغفه بها. 

قال الخرائطيٌ(1): حدثنا نصرٌ بن داود. حدّئنا الواقديّ عن محمد 
بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد, عن أبيه» فذكره. 
رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله يك على جيش وفيهم أبو بكر» وعمر 
رضي الله عنهماء فلما رجعت قلت: يا رسول الله! من أحبٌ الناس 

م بواءعاء 

إليك؟ قال: «وما تُريد؟» قلت: أحبٌ أن أعلم. قال: «عائشة» قلت: إنما 
أعنى من الرجال. قال: «أبوها». 

وذكر مبارك بن فضالة» عن على بن زيد» عن عمته؛ عن عائشة: أن 
فاطمة ذكرتها عند النبي يك فقال لها: «يا بُنيّة إنها حبيبة أبيك270©. 


)١(‏ في «اعتلال القلوب» (ص١١7):‏ وأول السند فيه: «حدثنا الصاغاني قال حدثنا 
الواقدي». 

22( البخاري (7577): ومسلم (71785). وتقدم. 

() أخرجه الخرائطي (ص 5 25» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 55) بهذا الطريق. 
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وأصل الحديث في الصحيح27: من حديث الليث. عن ابن 
شهاب» عن محمّد بن عبد الرحمن, عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
أرسل أزواج النبي َك فاطمة بنت رسول الله يِل إليه. فدخلت [74ب] 
وهو مضطجع معي في مِرُّطيء فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وأنا ساكتة» فقال لها رسول الله كلله: 
«ألست تُحِبّين ما أَحِبٌّ؟1 قالت: بلى! قال: «فأحبّي هذه». 

وثبت في الصحيح(© من حديث حمّاد بن سلمة؛ عن أيوب؛ عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيدء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يكهِ يقسم بين نسائه؛ تعد ويقول: «اللهعٌ هذا فعلي فيما 
أملك. فلا تَلَمِْي فيما تملك؛ ولا أملك» يُريد يكِ: أنه يُطيق العدل بينهنَ 
في النفقة عليهنٌ» والقسم بينهن» وأمّا التسوية بينهنَّ في المحبّة؛ فليست 
إليه» ولا يملكها. 

وقال ابن سيرين7©: سألت عبيدة عن قوله تعالى: # وَلَن شَسْمَطِيعوأ أن 
د لواينَ ألنسَكولةٍ رضم 4 [النساء/ 179] فقال: يعني: الحبء والجماع. 


- 


.)5457( ومسلم‎ )١081( البخاري‎ )١( 

0( لم يروه البخاري ولا مسلم؛ بل أخرجه أحمد (5/ »)١54‏ وأبوداود(5175)) 
والترمذي »22١١50(‏ والنسائي (/7/ 275)» وابن ماجه )١11/1(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه الخرائطي (ص 47)» والطبري في «تفسيره) (0/ 0717. 
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وقال ابن عباس(©: لا تستطيع أن تعدل بينهن في الشّهوة» ولو 
حرصت. 

وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص(): بعثني عم رو إلى أمّ 
سلمة» فقال: سلها أكانَ رسول الله كيبل أهله وهو صائم؟ فإن قالت: 
لا؛ فقل لها: إن عائشة رضي الله عنها حدَّئتنا أن رسول الله لله يكِةٍ كان يقمّلها 
وهو صائم. فسألهاء فقالت: لاء فأخبرّها بما قال عمروء فقالت أَمَ سلمة 
رضي الله عنها: إن رسول الله كك كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنهاء أمّا 
أنا فلا. 

وقال بيان عن الشّعبيٌ7©: أتاني 55 تقال كل أكهنات المؤمقة 
حِبٌ إلا عائشة. فقلت: أمَّا أنت فقد خالفت رسول الله يلك كانت 
عائشة رضي الله عنها أحبّهنّ إلى قلبه. 

وقال مَصَعَبٌ بن سعد(؟): فرض عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه 
لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف. عشرة آلاف» وزاد عائشة 
ألفين وقال: إنّها تحبيية رسول الله كلهة: 


ُ 
| 


.)7١5 /0( أخرجه الخرائطي (ص”57). والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص7: - 5 5)) وأحمد (711//5) عنه. 

() أخرجه الخرائطي (ص 4 5). 

25 أخرجه الخرائطي (ص 550)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)76٠‏ 
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وكان مسروق(2 إذا حدَّث عن عائشة رضى الله عنها يقول: حدئتني 
0 برعو 


الصَّدَّيقَةُ بنت الصَّدَّيقَء حبيبة رسول ربٌ العالمين: المبرَأةٌ من فوق سبع 
سموات. 

قال أبو محمد بن حزه2؟: وقد أحبّ من [15أ] الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين كثية. 

قال الخرائطي”©: واشترى عبد الله بن عمرٌ جارية روميّة فكان 
يُحِبّها حبّا شديدًاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له» فجعل يمسحٌ التراب 
عن وجههاء ويُفدٌيهاء وكانت تقول له: أنت قالون» تعني: جيدء ثم إنها 
هربت منه» فوجدٌ عليها وجدًا شديداء وقال: 
قد كنتٌ أحمبّي قالونَ فانصرفث فاليومَ أحسب أني غيرٌ قالونٍ 

وقصة مُغيث وعشْقِهِ بريرة حتى إنه كان يطوف وراءهاء ودموعه 
تسيل على خدّيه في الصّحيب(؟). 

وكان عُرُوة0*) بن أذيئّة شيخ مالكِ من العلماء الثقاتة الصّلحاء: 


.)4 5 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ «طوق الحمامة» (ص 0"). 

فر لم أجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر «تاريخ دمشق»»؛ والسان العرب» 
(قلن). ومصدر المؤلف: «الواضح المبين» (ص759). 

(4) تقدم تخريجها. 

(5) في النسختين: اعمرو». 
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وقفت عليه امرأةٌ فقالت: أنت الذي يقال له: الرجلٌ الصّالح؛ وأنت 

تقول(1): 

إذا وجَدْتٌ لهيبَ الحبٌّ في كّبدي عَمَدْتَ نحو سقاء القوم أَبْمَرِدُ 
هَبّنى بَرَدْتٌ بِبَرْوِ الماء ظاهرّه فمنٌ لنار على الأخمّاء تَتَقَدٌ؟ 
وكان محمد بن سيرين ينشين0: 


إذا مَدِرَثْ جلي تذكّرتٌ منْ لها فناديثُ لَبّنى باسوها ودعَوْتٌ 


دعوت التي وان لشن 1 لكين ١‏ الالقبث انج تندزها وفيت 


ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله يك في قريب 
من ثمانين رجلاء ليس فيهم إلا قرثيىٌ» والله ما رأيتُ صفحة وجوه 
قط أحسن من وجوههم يومئِلٍء قال: فذكروا النساءء. فتحدّثوا فيهنٌ 
وتحدثت معهم, حتى أحببتٌ أن نسكتّ. 

قالول#ولولاً لظافة الح ولدثة لما تمناة المتمو نه فال بشاغز 


0010( سبق تسخريج البينسين. والخبر والشعر في «العقد الفريد» (17/5). و«الأغاني) 
5/1 و«أمالى المرتضى» ١7 /١(‏ 5)» والمصارع العشاق» (؟7/ »)17١‏ و«التذكرة 
الحمدونية» (5/ 1864)) و«الشعر والشعراء» (؟/ »)08٠١‏ و«المعارف» (ص97 5 ). 

(؟) البينان لقيس بن ذريح في «ديوانه» (ص54)» و«الأغاني» (9/ 197)) واتسزيين 
الأسواق» .)175/١(‏ 
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تمك المحيّوة الصّبابةَ ليتنى 2 . تحمّلت مَايَلْقَوْنَ مَنْ بينهغ وحدي 
فكانث لقلبي لذَّةٌ الحبٌّ كلها فلم يَلْقّها قبلي مُحِبٌّ ولا بَعدي 
قالوا: والعشقٌ المباح مما يُؤْجر عليه العُشَاقُ كما قال شريك بن 
عبد الله(" وقد سكل عن العُشّاق ‏ فقال: أشذهم حُبا أعظمُهم أجرًا. 
وصدق والله إذا كان المعشوق ممَّنْ يُحِبٌّ الله للعاشق قربّه ووصلّه 
وقالت امرأة(©: 
3 2 0-7 سنن 1 2 058 3 3 ره 
لن يقبل الله من معشوقةٍ عملا يومًا وعاشقها لهمان مَهُْجَورَ 
ليسثْ بمأجورة في قتل عاشقّها لكنّ عاشِقها في ذاك مأجورٌ 
٠‏ 6" 3 35 0 0 6ه - 1 1 
ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها؛ 


وه 4 


قالوا(؛»: والعشنٌ يُصِفّي اله ويهذّب العقل» ويبعثُ على حسن 


() البيتان لمجنون ليلى في «ديوانه» (ص6١1١).‏ وبلا نسبة في «الحماسة» (؟/ ٠‏ 7)) 
و«شرح المضنون به على غير أهله» (ص١4١).‏ 

)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص١١)‏ نقلا عن الجاحظ. 

() البيتان في «الموشى» (ص57١)؛‏ و«مصارع العشاق» (1/ 0110/7 2511 و#الواضح 
المبين» (ص27). ويأتي ذكرهما مع خبر عند المؤلف فيما بعد. 

(4) من هنا إلى (ص 7850) مختصر من «الواضح المبين» (ص١5‏ - 19). 
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اللباس» وطيب المطعم؛ ومكارم الأخلاق, ويُعلي الهمّة» ويحملٌ على 

طيب الرائحة» وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمروءة» وهو بلاءٌ 

الصَّالحِينَء و محنة العابدين» وهو ميزان العقول» وجلاء الأذهان» وهو 

خَلّق الكرام» كما قيل(2©: 

وما احيتينا فشكا ولكمة رأيتٌ الحُبّ أخلاقٌ الكرام 
قالوا: وأرواحٌ العُشَّاقٍِ عَطِرَةٌ لطيفة» وأبدانهم رقيقةٌ ضعيفة» 

وأرواحُهم بطيئةٌ الانقياد لمن قادّهاء حاشا سكتّها الذي سكنت إليه 

وعقدت حيّها عليه؛ وكلامُهم؛ ومنادمتهم تزيد في العقول؛ وتحرّك 

النفوسٌء ويُطيّبٍ الأرواح» وتلهو بأخبارهم أولو الألباب. 

فأحاديثٌ العَشَاقٍ زينة مجالسهم, ورٌّوح محادثتهم. ويكفي أن 

يكون الأعرابي الذي لا يذُكر مع الملوك ولا مع الشجعان الأبطال 

يكننبوح تير العدن تتذكراى ساني الملوك والكلفاء و 

دوتهم. وتدوّن أخباره وتزوى أشعانة ويبقى له الْعَفن دكوا لد 
5000 رجه 8 

ولولا العشق لم يذكر له اسمّء ولم يَرْفَعْ به رأسا. 

وقال بعض العقلاء: العشقٌ للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان» إن 

تركته ضرّك. وإن أكثرتٌ منه قتلك. 


)١(‏ بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص١3).‏ ولأبي إسحاق الشيرازي في «الروض 
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وقال771ا] ابن عبد البّرّ في كتابه «بهجة المجالس:(2): وجد في 
صحيفةٍ لبعض أهل الهند: العشقٌ ارتياحٌ جيل في الرّوح؛ وهو معنّى 
جه النجومٌ في مطارح شُعاعِهاء ويتولّد في الطّباع بوصلة أشكالهاء 
وبل الوح بلطيف جوهرهاء وهو بَعْدُ جلاءٌ القلوب» وصيقل الأذهان 
ما لم يفرط فإذا أفرط صارٌ شقاء قاتلاء ومرضًا مُنْهَكَاء لا تنشد فيه 
الآراء» ولا تَنْجَعٌ فيه الجيل؛ والعلاجٌ منه زيادة فيه. 

وقال أعرابي: هو أنس النفسء ومحادث العقلء تُجنْهِ الضَّمائر 


وقال عبد الله بن ظاهر آم خراسان لولدة: اعشقوا تَظر فواء وعَمُوا 
تشرفوا. 


وقال قدامة: وصفه بعص البلغاء فقال: يشجّع الجبان» ويسحّي 
البخيلء ويُصَفّي ذهن البليد. ويُفصِح لسان العييّه ويبعتُ حَزْم العاجز. 
يذل له عر الملوك» ويصرع له صَوْلَةُ الشجاع؛ وهو داعيةٌ الأدب؛ وأوَلُ 
باب تُْئّقَ به الأذهان والفطن» وتستخرحٌ به دقائق المكايد والحِيّلء 
وإليه تستروح الهمم وتسكنٌ نوافرٌ الأخلاق والسَّيَم يَمْتع جليسَه 
ويؤنس أليفه» وله سرورٌ يجول في النفوسء وفرحٌ يسكن في القلوب. 

وقيل لبعض الرؤساء: إن ابتك قد عشقّء فقال: الحمد لله! الآن 


)١(‏ (1/لاام). 


ربس شير الا عا نيع و لين قاو اقوط نايد كاتف 
وحسّنت عباراته» وجادت رسائله؛. وحلتٌ شمائله» فواظبَ على 
وقيل لآخر ذلك فقال: إذا عشق لَطّفء وظرّفء ودقء ورّقٌ. وقبل 
لبعضهه7١2:‏ متى يكون الفتى يأ قال؟ إذا ضرت كتاناة أو وصنك 
هوّى, أو حبيبًا. 

وقيل لسعيد بن سلم: إن ابنك شرع في الرّقيق من الشعره فقال: 
وغوره رط لكو ينظ والعلفنة. 

وقال العباس بن الأحنف7©): 

وما الناسٌ إلا العاشقونَ ذوو الهوى ولا خيرَ فِيْمن لايُحِبٌ ويعْسَقٌ 
وقال الحسين بن مُطير27 [17ب]: 

إن العبوا خنة وكا فينا. «نشن الكيناة فا مين توف 
لولاملاحتهنَ ماكانثٌلنا دنيائَلفَ بهاولا صف 


)١(‏ في «الواضح المبين» (ص”57): قال أنوشروان لبزر جمهر. 

(؟) «ديوانه» (ص197)» و«منازل الأحباب» (ص2)260» و«الواضح المبين» 
(ص”57)» و«تزيين الأسواق» /١(‏ 57). 

(») البيتان له في «اعتلال القلوب» (ص3777)» و«الواضح المبين» (ص”77” - 55). 
وأخل بهما الديوان المجموع. 


اا 


وقال غرو: 
ولا خيرَ في الدذنيا ولا في نعيمها 2 وأنتٌ وحيدٌ مفردٌغيرٌ عاشِقٍ 
7 ع .6 
هل العيش إلا ان تروح وتغتدي 
ع ع كن 3 و 
وأنت بكأس العشق في الناس نشوان 
وقال العٌطوي7): 
بجا واضية الحيتث 20 رواحي ةمد الكد اه 


5 


وقال آخح (؟): 
َه 0 
نظرث إليها نظرةً فهويتها ومنذالهعقل سليمٌ ولا يهوى؟! 
وقال آخر 20»: 


)0( بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص 55)» و«منازل الأحباب» (ص .)20١‏ 

فم البيت لمسلم بن الوليد في «الواضح المبين» (ص514) برواية: 
هل العيش إلا أن تروح من الصبا١‏ وتغدو صريع الكأس والأعين النجلٍ 

فو «الواضح المبين» (ص54). 

(5) البيت مع آخر في المصدر السابق (ص564). 

)02( البييبت في «الواضح المبين» (ص55)» و«منازل الأحباب» (ص 27 )» و«الصناعتين» 
(ص7١١).‏ و« محاضرة الأبرار» (؟/ 5/0)) و«تزيين الأسواق» /١(‏ 47)» و«الموشى» 
(ص"177)» و«ديوان الصبابة» (ص 47). وهو للمجنون في «العقد الفريد) (0/ 45 7)» - 
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م 64ت رفوي 3 م 
وما سرّني أني خلِيّ من الهوى2 ولو أن لي ما بين شَرْقٍ ومّغرب 
وقال آخ2)210: 
وماتلمث إلا من العشق مُهْجَتى 


وهل طاب عيش لامرئ غير عاشق؟! 


ولا خيرٌ في الذنيا بغير صَبابِةٍ ولا في نعيم ليس فيه حَبيبٌ 
وقال الكَمَيْت(: 


ماذاق بُؤْسٌ معيسْةٍ ونعيمّها فيمامقّى أحدإذالميَعْشْقٍ 
: 2 5 ع 5 0-1 ع و 
العشقٌ فيه حلاوةٌ ومّرارةٌ فاسأل بذلك من تطهعّم أَوْذْقٍ 


- و«سر الفصاحة» (ص55١).‏ 

)١(‏ البيت في «الواضح المبين» (ص225). و«منازل الأحباب» (ص258))» والموشى 
(ص177). 

(؟) البيت بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص254)» و«منازل الأحباب» (ص ١‏ 2)» واديوان 
الصبابة» (ص57). 

فر «ديوانه» »)5١18-37411/1(‏ وحواشي «أمالي المرتضى» /١(‏ 56)» و«الحماسة 
البصرية» (؟/575). و«مجالس ثعلب» (1/ 417)؛ و«الموشى» (ص :)١57‏ 
و«الزهرة» »)٠١8/١(‏ و«أخبار النساء» (ص57)» و«ديوان الصبابة» (ص57). 
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وقال آخر: 


وماطابت الذنيا بغير محبّة وأي نعيم لامرئ غير عاشق؟! 


وقال آخر (1): 
سكن إلى سكن تلد بحيّه ذهب الرمانٌ وأنت خال مُفردٌ 
وقال آخر(©: 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعَيْرٌ في الفلاة سواءٌ 


وقال آخر 9©: 
إذا أنت لم تعش ولم تَدْر ما الهوى فكن حجرًا من يابس الصَّحْرٍ جَلْمّدا 
وقال آخر 9): 


إذا أنت لم تعشقٌ ولم تَدْرِ ما الهوى فقمفاعتلف ينا فأنت حمارٌ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص57). 

(؟) البيت في «ذم الهوى» (ص7*07)» و«الواضح المبين» (ص750)» و«تزيين الأسواق» 
(67/1). 

(9) البيت للأحوص فى «ديوانه» (ص44). و«الموشى» (ص77١).‏ و«#الحماسة 
البصرية» (1117//1)» و«زهر الآداب» /١(‏ 0" وامنازل الأحباب»(ص١6))‏ 
ولعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (ص١20).‏ وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص19)؛ 
و«تزيين الأسواق» .)57/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة في «الموشى» (ص77١).»‏ و«منازل الأحباب» (ص ١‏ 6). 
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وقال آخ )١(‏ 
إذا لم تذّق في هذه الدار صبُوةٌ فموتك فيهاوالحياةٌ سوا 
وقال الأقرعٌ بن مُعاذ0"): 
ولاخير في الدُنيا إذاأنت لمكَرّرْ حبيبًا ولا واف إليك حبيبُ 
وقال آخر: 
وماذاق طعم العيش من لم يكن له حبيبٌ إليه يطمئن ويسكن 
73ا] وقال علي , بن أبي كثير”" لابن أبي الزرقاء: هل عشقت قا 
حتى تُكاتب. وتراسلء وتّواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 
وكان لبعض الملوك7؟) ولدّ واحدٌ ساقطٌ الهمّة: دنيء النفسء فأراد 
أن يُرشحه للمُلْكِء فسلّط عليه الجواري والقيان» فعشق منهنّ واحدة 
بأل بلك لكايه :وارشل إلى المعشوقة أن تجتى علينه» 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص؟5). 

(5) البيتله و الرامجم المدة (ص7575). و«ديوان الصبابة» (ص57)» و(اتزيين 
الأسواق» /١(‏ 55)» وللمجنون في «ديوانه» (ص ١‏ 2))؛ ولابن الدمينة في «الحماسة 
البصرية» (7/ .)١195‏ ولرجل من بني عبس في أمالي القالي» (7/ ٠‏ 5). وبلا نسبة في 
«الموشى) (ص757١).‏ 

() الخبر في «الواضح المبين» (50). 

(؛) الخبر مطولًا في «المحاسن والمساوئ» (1/ ))١18١‏ و«المستطرف» (7/ 77). 
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ل 

وقال المرْرّباني ١7‏ سُئل أبو تَوْفَل: هل يسلمٌ أحدٌ من العشق؟ فقال: 
نعم! الجِلْفٌ الجافي؛ الذي ليس له فضلٌ» ولا عنده فهم, فأما من في 
طبعه أدنى وك أو معه دماثة أهل الحجاز ودف أهل العراق؟ 
فهيهات! 

وقال علي بن عبدة27): لا يخلو أحدٌ من صبُْوة؛ إلا أن يكون جافي 
الخلقة ناقصًّاء أو منقوص الهمّة, على خلاف تركيب الاعتدال. 

قالوا: ولم يكمّل أحدٌّ قط إلامن عشقه لأهل الكمال وتشبهه بهم؛ 
فالعالم يبلغُ في العلم بحسب عشقه له وكذلك صاحبٌ كل صناعة وحرفة. 

ويكفي أنَّ العاشق يرتاحٌ لكريم الأخلاق» والأفعال والشّيم؛ 
لِنَّحْمَدَ شمائله عند معشوقه. كما قال7©: 
ويرتاح للمعروفٍ في طلب العلا نتفي يو تاهيه الى كفبائلة 

وقال أبو الينجاب7؟»: رأيت في الطواف فتّى نحيفٌ الجسم. بين 


)١(‏ نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبين» (ص19). 

)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص16). 

إفرة البيت لكثير عزة في ديوانه (ص757). وبلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص؟ 5). 
(5) أخرج عنه الخرائطي (ص”77). والخبر والشعر في ديوان الصبابة (ص؟ 4). 
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الفيدنب لوذه وقعر ذه :وقول 
وَوِدْتُ بأن الحبٌ يجُمعٌ كلّه فيقذفٌ في قلبي وينغلقٌ الصدرٌ 
فلاينقضي ما في فؤادي من الهوى ومن فرحي بالحبٌ أويتقضي العُمْرٌ 

فقلت: :يا فتى! أما لهذه البنيّ حرم تمنعك من هذا الكلام؟ فقال: 
بلى والله! ولكن الحبٌّ ملأ قلبي بفرح التَدَكْرِ ففاضت الفكرةٌ ةٌ في سرعة 
الأوبة إلى من لا يذ عنه معرفةٌ ما بي» فتميَيتٌ المنى . والله ما يسُرٌّني ما 
بقلبي منه ما فيه أميرٌ المؤمنين من الملك [77ب] وإنيٌ أدعو الله أن يُثبته 
في قلبي عمريء ويجعله ضجيعي في قبريء دريْتَ به أو لم أدر! هذا 
دعائي. وانصرف من جهتيء ثم بكى, فقلتٌ: ما يُبكيك؟ قال: خوف ألا 
يستجاب دعائي» وله قصدت. وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. ثم 
مضى. 

قالت هذه الفرقة: وغايةٌ ما يقدّر في أمر العشق: أنَّه يقل صاحبّه. 
كما هؤمغروف عن جماعة من الشاق] فقد قال سويد ين ستعيد 
الحَدثاني: حدّثنا علي بن مُسْهر عن أبي يحبى القَنّاتَء عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أَنّهِ قال: من عَشِقّ فَكَتّم 
وَعفُ»:وصبن»:فمات؛ فهو شَهِيٌ»(١)‏ رواه عن شوين جماعة. 


511 


وقال الخطيب(2©: حدّئنا أبو الحسن علي بن أيوب إملاءً» حدّثنا 
أبو عبد الله المَرْرْباني وابنُ حَيِّويه وابن شاذان, قالوا: حدّثنا أبو عبد الله 
إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة نفطويه قال: دخلتٌ على محمد بن داود 
الأصبهانيٌ في مرضه الذي مات فيه؛ فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب 
مَنْ تعلم أورثني ما ترى! فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: النظر المباح. والثاني: 
اللذّة المحظورة. فأمًّا النظرٌ المباحٌ فإنه أورثني ما ترىء وأمّا اللذّة 
المحظورةٌ فإنَّهِ منعني منها ما حدّثني أبي» حدَّئنا سويد بن سعيد» حدّثنا 
علوي بن مُسْهِر عن أبي يحبى القنّات» عن مجاهد, عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي يكل أنه قال: «من عَشِقَ وكتّمَ» وعففٌ وصبر؛ غفر الله 
له وأذْخلة الجنة). 

قال الحاكم أبو عبد الله: إنَّما أتعجّب من هذا الحديث. فإنَّهِ لم 
يحدّث به غير سُويدء وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقاتّ. 

ثم رواه الخطيب” حدّثنا الأزهريٌ» حدَّثنا المعافى بن زكرياء 
حدَّئنا قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاريٌ حدَّئنا أحمد بن محمّد 
ابن مسروق» حدّئنا سُويده حدّثنا ابن مُسْهر عن هشام بن عَرُْوة عن 
)00( في تاريخ بغداد» (5/ 7577). ومن طريقه السراج في «مصارع العشاق» ١١ /١(‏ 


.)١5- 
في «تاريخ بغداد» (؟4179/15).‎ )0( 


أبيه» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

ورواه الرْبيدُ بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجسّونء 
عن عبد العزيز بن أبي [58أ] حازم؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك به. ولفظه: «من عشقء فعفٌ 
فمات؛ فهو شهيدٌ». 

رواه أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطيٌ في كتاب «اعتلال 
القلوب»2217: حدَّئنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى منْ ولد عبد الرحمن 
بن عوف. عن الزْبير» فذكره» فخرج سُويد عن عهدة التفرّد به» على أنه 
لو تفرّد به فهو ثقةٌ احتحٌ به مسلمٌ في صحيحه. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتبٌ عنه حديث ضمام. وقال 
البغوي: كان حافظاء وكان أحمد ينتقي لولدَيهِ عليه: صالح, وعبد الله 
فكانا يختلفان إليه» وقال مسلم: ثقة» ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌ 
ابن شيبة: هو صدوق» وأكثرٌ ماعيب به التدليسء وقد صرّح هاهنا 
بالتحديث, وعيب بأنّه ذهب بصرّه في آخر عمره. فربّما أدخل عليه هذا 
اللحريفق فى قم له 1 روارةالأكار هذا الحديك كان فل كات 
بصره؛ لأنه إنما عميّ في آخر عمره» وليس هذا بقادح في حديثه. 


)١(‏ (ص28). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص2756). و«العلل 
المتناهية» (؟/ 54826 -585). 


اا 


قلت: وهذا حديتٌ باطلّ على رسول الله يكل قطعاء لا يُشْبِةُ كلامه. 
وقد صم عنه: هعد الشهداء ستة» فلم يذكر فيهم قتيل العِمْق» ولا 
يُمكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيدًاء فإنّه قد يعشق عشهًا يستحقٌ 
عليه العقوبة . وقد أنكر حُفَاظ الإسلام هذا الحديث على سُوّيد وقد 
تكلّم الناسٌ فيه فقال ابن المديني: ليس بشيء؛ والضريرٌ إذا كان عنده 
كتبٌ؛ فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطربُ 
الحفظء ولاسيّما اعد حبق ارفاك عار : كان قدعمي فتلقّن ما 
ليس من حديثه. وقال أبو أحمد الجرجاني: هذ الحديت أحدها لكر 
على سُويد(١2:‏ وأنكره البيهقيٌ» وأبو الفضل بن طاهرء وأبو الفرج بن 
الجوزيء وأدخله في كتابه «الموضوعات)(2). 

ولماتؤواة امو كتريرة! لأكراق عو روكب وين عات غليه انين 
المرْرّبان» فأسقط ذكر النبى يك منه. فكان سويد إذا سُئل عنه؛ لا يرفعه. 
رعذ الح الشركة اذ كروي ا زكد اك وراك ل مستعديد 


.)717/0 - انظر: ترجمة سويد وأقوال النقاد فيه في «تهذيب التهذيب» (5/ 7”/ا”‎ )١( 

00 لم أجده ذ في «الموضوعات». وقد رواه في «العلل المتناهية» (؟/ 5/86 -181) وقال: 
هذا حديث لايصح عن رسول الله يلكه. ثم ييّن علله. وانظر الكلام على الحديث عند 
المؤلف في الزاد المعاد» (؟/ 757 -78017): و«الجواب الكافي» (أو) «الداء والدواء» 
(ص”707- 5 776), و«المنار المنيف» (ص١15١).‏ وانظر: #تلخيص الحبسير» 
»)١57/0(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص9١‏ 5)» و«السلسلة الضعيفة» (9 ٠‏ 5). 


5578 


الحسين القاري من حديث أبي سعد البقّال عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وأمّا سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنها فلا يشّكُ منْ شع رائحة الحديث: أنَّ هذا باطل 
على هشام عن أبيه. عن عائشة؛ ولا يحتمل هذا المتنْ هذا الإسناد 
بوجو والتحاكمٌ في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. 
والظاهر: أن ابن مسروق سرقه. وغيّر إسناده. 

وأمًا حديث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعقوب بن عيسى» وهو 
ضعيفٌ لا تقوم به حجَّة قد ضعّفه أهل الحديث, ونسبوه إلى الكذب. 


© © © 


حص 


الباب الخامس عشر 
فيمن ذمَّ العِشُقَّ وتبرّم به» وما احتح به 


قال الله تعالى إخبارًا عن المؤمنين: ##لا مكلت أنَّهُ نَنْسا إلا 

ا ا ال ال 20 ءرسردة 0 جح سم سم يه 
وسعها لها ما كُسَبَتٌ وَعَلهَا ما أكْتسيتٌ رَبِنَا لا نُوَاخِذنَا إن سينا أو 
0-6 0 لاص جا ا اس لام رصم اس _ كه 28 00 2 يرس 
أخطأنا ربّنًا ولا يَحْمِلْ عَلِكنا إصرا كما حَمَلْمَهُه عل اأذرت من قَبِلِنا ريا 


7 - 


- 


وَل تَحمَلنَا مَا ا طَافَّةَ لَنَابوه © [البقرة/181] فأثنى عليهم سبحانه بهذا 

2 ءِ ع و 

الدعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به» وقد فشّر ذلك 
ا يي 

بالعشق. وليس المرادُ اختصاصه به بل المراد: أن العشق مما لا طاقة 

للعة نهم وقال مكيخول .هو قير الخلية: 

وقال النْبِنٌ كلِ: «لا ينبغي للمرء أن يَذِلَ نفسه2(0. 

قال الإمام أحمد: تفسيره أن يتعرّض من البلاء لما لا يطيق. وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد(0/ 505). والترمذي (73705). وابن ماجه(7١٠1)‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وسئل أبو حاتم 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» (؟1728/5١).‏ ولكن له شاهد 
من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (17001) و«الأوسط) (01707), 
والبزار (77”77). انظر: «السلسلة الصحيحة» (517). 
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بطابق ليوا العامسق. ذال كل لقال عقن قا ونها لم ل سدرفناه 
وال ع قال د والخضوع للمحبوبء كما قيل(22: 
اضغ وَوِلَ لمّنْ تحبٌفَليْسَ في شرع الهتوى أَنف يُشال ويُعْقَهُ 


[أ] وقال آخر2") 
و و 59 2 2 5 2 ّ 
مساكين أهل العشقٍ حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 


قالواعهدناك ذا عر فقلتٌ لهم لايعجب الناسٌُ من ذل المحبّينا 
لاتتكرواذلَّة العُشَاقٍِنَهَعٌ مستعيّدون برق الحُبٌّ راصُونا 


قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحر العشّقء ولعبث به أمواجة» فهو إلى 
الهلاك أدنى منه إلى السّلامة» كما ذكر الخرائطيٌ(؟): أنّه كان بالمدينة 
جاريةٌ ظريفةٌ» فهويّتُْ رجلا من قريش» وكان لا يُفارقهاء ولا ثقارقه 
قعلها حور ديه لله القت رمخ ةل مولاها قدا لك لعزلا كرف 


)١(‏ البيت لأبي تراب في «بدائع البدائه» (ص17). وبلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص57). 

() البيت بلا نسبة في مصارع العشاق» ))17١ /١(‏ واديوان الصبابة» (ص57). 

() البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص7”70). 

):) في «اعتلال القلوب» (ص: ””). وانظر: «مصارع العشاق» /١(‏ 07)» و«ذم الهوى» 
(ص*"). والأبيات لجميل فى «ديوانه» (ص87)» و« محاضرة الأبرار» /١(‏ 577)) 
وللعباس بن اللأحنف فى «ديوانه) )1١9(‏ و«الأغاني» .)2١١/5(‏ وللمجنون في 
«الموشى) (ص177١).‏ ْ 


فم 


لهاء حتى هامثْ وسعث على وجههاء ومرّقت ثيابهاء وأفضث إلى أمر 
عظيم . فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلم يَنْجَعْ فيها العلاج» وكانت 
تدورٌ في السَّكَكِ بالليل» وتقول: 

الجيت ار لها تور الفا شانوية وكسونة الأفدار 
3 #2 

حنَّى إذا اقتحم الفتى لج الهوى خناءت أهتر زلا تطناف كنناة 
عر ذا تق كما أطرق من الوق - . خلت العداء وبحت الا سراز 
قال الخرائطى(2: وأنشدنى بعض أصحابنا: 

الحبٌ أوَلهُشيءٌ يهيمُ به قلبٌالمحبٌ فلْنَى الموتّ كاللّهب 
يكون مبدؤه من نظرة عرَّضَتُ ومَرْحَوٍأَعَلَتْ في القَلبٍ كاللهَبٍ 
كالنَّارٍ مبدؤها من قدْحةٍ فإذا تضرَّمثُ أحرقث مُنْسَجْمَعَ الحطّب 
قالوا: وكيف بدح أمرٌ يمنع القراره ويسلب المنام يرنه العقالء 
ويسدث الجنون: بل هو نفسه جنون: كما قال بعض الحكماء: الجنون 
فون زالعشق فر من فتونهة كما قال يفطن المشاق0): 


)١(‏ «اعتلال القلوب» (ص775 -770). والأبيات في «الواضح المبين» (ص04)) 
و«تزيين الأسواق» (١//ا0).‏ 

00 البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص375)) و«ذم الهوى» (ص١7١7))‏ وبهجة 
المجالس /١(‏ 205). وللمجنون في «ديوانه» (ص١358).؛‏ و(مصارع العشاق» 
.)8١/71757/9(‏ و«ديوان الصبابة» (ص30)» «وتزيين الأسواق» (154/1). 
وقد تقدم البيتان في أول الكتاب. 
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قالت تت ا لها || ءا و م6 مانا البق 
العشنٌ لا يستفيقٌ الدّهر صاحبّه وإِنّما يُضْرَعٌ المجنونُ في الحِيْن 

قالوا: وكم من عاشقٍ أتلف في معشوقه مالّه» وعِرْضَه ونفسَه 
وضيّع أهله ومصالح دينه [69"اب] ودنياه! 

2 02 جَ 

فال الركة بن يكار 10 ماوت ندوية إلى أفك تهنا فقالت اكب 
بك من حبٌّ فلان؟ قالت: حرَّكَ والله حبّه الساكن! وسكّن المتحرّك ثم 

السك قو 033 0 


فلو أنَ ما , بي بالحَصّى فلقّ الحصى وبالرّيح لم يَسْمَعْ لهنّ هبُوبٌ 
وتوا متيف اللاكتنيا رن 
فقلت: والله لأسألئه كيف هو مِنْ حُبّكُ. فجاءته. فسألتّه. فقال: إِنَّما 


الهوى هوان, ولكنّه خولِفَ باسمه وإِنَّمايَمْرِفٌ ذلك من اسْتَبكَنْهُ 
العام والملول: 


.)7”١5ص( أخرج عنه الخرائطي (ص73737-177)» وانظر ذم الهوى‎ )١( 

0 البيتان لابن الدمينة في «ديوانه» (ص١١١2).‏ و«الأشباه والنظائر» للخالديين 
(/ »و «أمالي» الزجاجي (ص107١)»‏ و«الحماسة البصرية» (؟/ "197). 
ولغصين بن براق أو ابن الدمينة في «المؤتلف» للآمدي (ص58257)» وللمجنون 
في «ديوانه» (ص9 0)) و«الموشى» (ص175). 
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وأنشدَ أبو الفضل الربعي0): 
فَدْ أمطرّث عيني دما فيماؤٌها بعد الدّموع من الجُفون هوامل 
ع 2 و 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى في الجسم مني والجوانح نازل 
٠ ٠ 8 َ 0 ٠. 2 5 5 ٠. 01‏ 
لهفي على زمن مضى تجتازني2 فيه صروف الدهر وهي غوافل 
قالوا(©: والعشق هو الذاء الدويٌ؛ الذي تذوب معه الأرواح» ولا 
يقع معه الارتياح» بل هو بحرٌ؛ مَنْ رَكبّه غَرِقء فإنه لا ساحل له ولا 
نجاةً منه» وهو الذي قال فيه القائل0): 
وفنا أحد ف الناس تشهد أمثة ود إلا وهو ف الميث ايقن 
وما أحدٌّ ماذاقٌ بُؤْسَ معيشة فيَعْسَّقٌ إلا ذاقهاحِينَ يعْشقٌ 
وقال العبّاس بن الأحنف7؟): 


ويح المحبّين ما أشقى نفوسَهُمٌ إِنْ كان مثلٌ الذي بي بالمحبّينا 


.)7١؟/ص( أخرجه الخرائطى‎ )١( 

00( كداي لزاع اليه (ص"1) نقالا عن اسلوة المسافر» للفخر الفارسي. 

() البيتان لعبد الله بن بهلول فى «عقلاء المجانين» (ص,37). ولامرأة من قيس فى 
«الزهرة» (77/1). وبلا نسبة في #الموشى) (ص/6١)‏ و«ذم الهوى» (ص814) 
و«الواضح المبين» (ص55). 

(4) «ديوانه» (ص585))» و«مصارع العشاق» /١(‏ 58 5)» و«الواضح المبين» (ص55)؛ 
و«تزيين الأسواق» /١(‏ ”7). 


3/0 


يسْقَوْنَ في هذه الذنيا بعِشْقِهم لايُززقونَ به ةنياولادينا 
0 1 5 ل ل 5 
العشق مّشغلة عن كل صالحة وسَكرَة العشقٍ تنفي لذة الوَسَنِ 
وقال محمد بن أبن يجين اليزيديٌ(9): 
1 و و عو 5 2 8 و 
كيف يطيق الناس وصف الهوى وهوجليلمالهقدر 
3 5 ساا اه م و2 ٠.‏ وبر مه عو 
بل كيف يصفو لحليفي الهوى عيش وفيهالبَّين والهعجر 
وقال 000 بن أبى أميّة0 :]37١[‏ 
كر الح واس بالكيوم ويكثِر فكرة القلسبيه السسقيم 
وأعظمٌ ما يكو به اغتباطًا على خطر ومُطّلعٍ عظيم 
وقال أبو تمّه(؟): 
أمًا الهوى فهو العذابٌ فإِنْ جرث2 فيه النّوى فأليم كلٌعذاب 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص١717),‏ و«الواضح المبين» (ص55)» و«ديوان 
الصبابة» (ص" 4). 

(0) البينان له في «ذم الهسوى» (ص8١7),‏ و«الواضح المبين» (ص257)» و«ديوان 
الصبابة» (ص" 5). 

(*) في النسختين: «بن أمية»» والتصويب من «ذم الهوى» (ص5١7))‏ و«الواضح المبين» 
(ص/167) حيث البيتان. 

(:) كما في «الواضح المبين» (ص2372) وليس في دوانه. 
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وقال ابن أبي حصِيئة217: 
والعشقُ يجتذبُ النفوس إلى الرّدى بالطّبع واحسّدِي لمن لم يَعشَّقٍ 
وقال ابن المعتد 9): 
قدت ل عيده لالدو المة ‏ رق لا اسان 
فذكنت اخميث أن الغاقهكة علدا في وصفه فإذا بالقوم تقصيرٌ 
وقال أعرا بي 
ألاما الهوى والحبٌ بالتّيء هكذا يولي ةك اللسان وفيت 
ولكنّه شيءٌ قضى الله أله هو الموٌ أوشيء من المت أعنَف 
0 وأوسَطهُ 1ه 
وَرَوْعٌ وتسهيدٌ وهم وحَسْرَةٌ ووجدٌ على وَجْدٍ يزيدٌ ويَضْعْفٌ 
قال عنّك المحمين الصوزى 240 


وذ لبت إلا حتت شو مجان و ترط رم 


() البيت له في «ذم الهوى» (ص9١7).‏ و«الواضح المبين» (ص572). 

(0) كما في «الواضح المبين» (ص2037.» والبيتان لابن الرومي في 
و«ذم الهوى» (ص9١3).‏ 

() الأبيات في «الواضح المبين» (ص758). 

(5) البيت لعلي بن عبد الرحمن العقيلي في (مصارع العشاق» (59/1). و«ذم الهوى) 
(ص0777)) و«تزيين الأسواق» (7/ 73/:4)» وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص58). 


«ديوانه» (ص”497)). 


يفم 


وكنان اشداء الذي ى ونا فلك مكنة أمسى جُنوقا 
01 و 5 1 ٠‏ 50 2 
وكفيث أظمة الوتوق هتهنا” ١‏ هالإفيحت ول يدايا فهيتنا 
وقالت امرأة2"): 


رأيتٌ الهوى حلوً إذا اجتمع الشَّمْل ومُرّا على الهجْران لا بل هُوَ القَدْلُ 
ومن لم يَذّقُ لِلْمَجْرِ طعمًا فإِنّه إذاذاقَّ طعم الحُبٌٍ لم يدْرِماالوَصْلُ 
وقد ذقتٌ طَعْمَيُه على القَربٍ والنّوى فأَبِعَدَه شل وأقرئه خَببل 
قالوا: والعشق يترك المَلِكَ مملوئًاء والسَّلطانَ عبدًاء كما قال 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الدَّاخلء وكان ملكٌ الأندلس07©: 
لل فين 3ط حتووار فق - ولمنكان نل ناك ملك اي 
تركتة جِازِرٌ القَصْرصبًا مُستهامًاعلى الصّعيدتريكا 
يجعلُ الخد واضعًا فوق ثُرْبٍِ ‏ لِلَّذي يجعلٌ الحريرٌ أريكا 


0 البيتان لعبد المحسن الصوري في الواضح المبين» (ص388). و«اذم الهوى») 
(ص”777), و«ديوان الصبابة» (ص50). 

(0) انظر: «اعتلال القلوب» (ص7588)» و(مصارع العشاق» .)١14/١(‏ و«ذم الهوى») 
(ص7757), و«الواضح المبين» (ص55).» و«تزيين الأسواق» /١(‏ 54). 

(9) الأبيات له في «الواضح المبين» (ص727), و«تزيين الأسواق» ))5١ 9/١1(‏ 
و«ديوان الصبابة» (ص59). 
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كنك ايعس الغذازن يالك "إذاكدانفى الوص ماركا 
وقال الرشيد(١2‏ - وقد عشق ثلاث جوار من جواريه ‏ ويقال: إنه 
المامون -: 


مَلَكَ الثلاث الآنساثُ عناني وكلك مر فلحي كان 
مالي يُطاوعني البريّةٌ كلها وأطيعهن وهن في عصّياني 
منانذاك الأ أن كتلطان الكو - وبه قَوينَ ‏ أعرٌ من سُلطانى 


وقال بعض الملوك(" في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التَجِنّي 
عليه: 


أما يكفيناك الك تملكيتدي:. .وأن القناض كلهسه عيسدي 
وأنّكِ لو جَهدتٍ على تلافي لَقْلْتُ يِنَ الرّضا أَحْسَنْتِ زيدي 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص777). والأبيات في «العقدا(11/1) للرشيد؛ وفي 
«الأغاني» (17/ 7”46) للرشيد أو العباس بن الأحنف. وللعباس بن الأحنف في 
«الواضح المبين» (ص277). وانظر: «تزيين الأسواق» »)5٠ /١(‏ و«الغيث المسجم» 
(1/)). 

(0) اختلف في نسبتهاء فهي للمأمون في جاريته شادن» وقيل: للمهدي في «الواضح 
المبين» (ص77). وللمأمون في «الزهرة» (277/7)» و«تاريخ بغداد» .)١7/١5(‏ 
وللمهدي في «حماسة الظرفاء» (7/ 23١5‏ و«فوات الوفيات»(9/١50).‏ 
وللمستعين أو الرشيد أو المأمون أو المهدي في ”ديوان الصبابة» (ص29). وانظر 
«تاريخ الطبري» (/8 ه6١‏ ). 
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وقال أن ظاهر ملك خراسان00: 
فإني وإِنْ حنّت إليك ضمائري2 فماقَدْرٌ حُبّي أن يَذِلٌ له قدري 
وكال ايف الأخير ملك الأندلين 9): 
أياربّة الخِذْر التي أذهبث نُكي على كل حال أنتٍ لاب لي منكِ 
40 4 را 1 2 2 ' 0د 
فإِمّابذل وهو أليّقَبالهوى وإمّابعزوهواليوبالملكِ 
قالوا: وكم ميمّن هرب من الحبّ إلى مظان النَّلَف؛ ليتخلّصٌ من 
التّلف بالتّلّف. 
قال دعبل الشّاعر(: كنت بالثّغر» فتُودي بالتفير فخرجتٌ مع 
الناس فإذا بفتّى بِيرٌ رمحّه بين يديّ» فالتفتٌ. فنظر إلى فقال: أنت 
دِغُبل؟ قلت: نعم! قال: اسمع مئيء ثم أنشدني: 
أنافي أمرَّيٌرشادو بيغ زووجهد 
بذدنييَفزوعع دوي والجهوىيفزوفؤوؤّادي 


)١(‏ البيت له في «الواضح المبين» (ص77)» و«تزيين الأسواق» .)5٠ /١(‏ ولابن المعتز 
في «ذم الهوى» (ص517). وبلا نسبة في «الموشى)» (ص .)11١‏ 

(0) انظر: «الواضح المبين» (ص7)» و«ديوان الصبابة» (ص١73))‏ و«تزيين الأسواق» 
6601 
ب )© والخبر والشعر فى «العقد الفريد» (6/ ١8‏ 5)» و«اديوان الصبابة» (ص 0 5). 


ا 


[١7أ]‏ ثم قال: كيف ترى؟ قلت: جيد والله! قال: فوالله ما خرجتٌ 
إلا هاربًا من الحبٌّ! ثم قاتل حتى قتل. 
وقال أصرم بن حميد30): 
: عي رع 2ه 2 3 
نحن قوم تَُليننَا الحَدَق النمؤف ل على انَّنَانْلِينُ الحديدا 
طوع أيدي الظباء تَقتادنا الْعِيْن ونقعادٌ بالطعان الأسودا 
يتفي م خط ليوو نخشي صولة | خسف حين يُبدي الصّدودا 
وترانا عندالكريهةأحرًا رَاوفي السَّلم للغواني عبيدا 
قالواة:ؤرآينا الداغل فيه قم هه الخلاص لاف صية مناض:. 
قال الخرائطيٌ('): أنشدني أبو جعفر العبديٌ: 
إذا الله نَجّاني من الحُبٌّ لم أَعُدٌ إليه ول أقبل مقالّةعاذلي 
ومنْ لي بِمَنْجَاةٍمن الحُّبٌ بعدما رمتني دواعي الحُبٌ بينَ الحبائل 
قال أبو عبيدة7©: الحبائل: الموت. قال7؟؟: وأنشدني أبو عبيد الله 


ابن الدولا بى: 


)١(‏ «اعتلال القلوب» (ص”777). وفي «وفيات الأعيان» (/ 66) لعبد الله بن طاهر» 
وقيل: لأصرم بن حميك. 

(؟) «اعتلال القلوب» (ص60١5).‏ 

() في «اعتلال القلوب»: «أبو عبيد القاسم بن سلام». 

(5) أي: الخرائطي (ص9١2).‏ والأبيات للمعلوط في «الزهرة» 031١ /١(‏ 717/1). 
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دعوت ربيٌ دعاءً فاستجاب له 

كمادَعارئَةُنوح وأيُوبٌ 
أن يَنْرعَ الدَّاءَ مِنْ صَدْري ويجْعَلَّهُ 

في صَدْر سلّمى وحمُلٌ الدّاء تعطيب 
أو يَشْفٍِ قلبي سريعًا من صبابته 


فا اعم داعت اللطاوي 


قالوا: وكم أكيَّتْ فتن العِشْق رؤُوسًا على مناخرها في الجحيم. 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق الثار كؤوس 
الحميم؛ وكم أخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدّين؛ كخروج الشعرة 

من العجين» وكم أزالت من نِعْمَةٍء بولاف تمرك لسر 
مَعْقِل عزّه عزيرٌاء فإذا هو من الأذلّين ذليلاء ووضعتٌ منْ شريف رفيع 
القَدْرِ والمنصب. فإذا هو ذ في أسفل السّافلين» وكم كشفت منْ عورة. 
وأحدثت من رَوْعقٍ وأعقبت من ألمء وأحلّت من ندم وكم أضرمت 
[١/اب]‏ من نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد. وأذهبت قدّرًا كان للعبد 
عند الله وفي قلوب العباد. وكم جلبت منْ جهْد البلاء» ودَرْك الشّقاى 
وسوء التفاء: وكتهانة الأفداء قف أن ثفارتها وؤال تمقف أو فجاة: 
نقمة» أو تحويلٌ عافية» أو طُّروقٌ بليِّقَ أو حدوث رَزِيِّة فلو سألت 
النحَمَ: ما الذي أزالك؟ والنْقَمَ: ما الذي أدالكِ؟ والهمومٌَ والأحزان: ما 
الذي جلبك؟ والعافية: ما الذي أبعدكء وجَنبّك؟ والسّثْر: ما الذي 
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كشفك؟ والشمس: ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة: ما الذي 
كدر 4 رشنن الانماة نا الذي كؤرك؟ عه النقسن ةما الي أدلك: 
وبالهوان بعد الإكرام بدَّلك؟ لأجابنك بلسان الحال اعتبارّاء إن لم 
0 

هذا والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون. 
«متللك يُوْتْهُم حَاوِصةيِمَاظلَموَات ف د هَكَآسهعَورِيَتَلمُوت » 
[النمل/ ؟0] ويكفي اللبيبَ موعظة واستبصارًا ما قصّه الله سبحانه وتعالى عليه 
في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى المذموم تحذيرًا واعتبارّاء فبدأ 
سبحانه وتعالى بهوى إبليس الحامل له على التَكَبّر عن طاعة الله عر وجل 
في أمره بالسجود لآدمء فحمله هوى نفسه؛ وإعجابه بها على أن عصى أمره. 
وتكبّر على طاعته؛ فكان من أمره ما كان ثم ذكر سبحانه هوى آدم حين 
رغب في الخلود في الجن وحملهٌ هواه على أنْ أكل من الشّجرة الني تي 
عنهاء وكان الحاملٌ له على ذلك هوى النفس و محيّتها للخلود فكان عاقبةٌ 
ذلك الهوى والشَّهوة إخراجه منها إلى دار النّعب والنَصضّب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحوّاءء فحمله حبّه لها أن أطاعهاء 
ودخل في هواهاء وإنما توصّل إليه عدوٌه من طريقها؟ ودخل عليه من 
بابها. فأوّل فتنةٍ كانت في هذا العالم بسبب النساء. 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذين أشركوا به1771] ما لم ينَزّل به 
سلطانًاء وابتدعوا في دينه ما لم يشرعه؛ وحرّموا زينته التي أخرج لعباده 


اندي 


والطيبات من الرزق» وتعبّدوا له بالفواحش وزعموا أنَّه أمرهم بها؛ 
واتخذوا الشياطين أولياء من دونه» والحاملٌ لهم على ذلك كلّه الهوى 
والحبٌ الفاسده وعليه حاربوا رسله؛ وكذَّبوا كته وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم دونه. حتى خسروا الذنيا والآخرة. 

تر سا وتعالى قصة قوم نوح» وما أصارهم إليه الهوى من 
الغرق في الدنياء ودخول النار في الآخرة. 

ثم ذكر قصّة عاد وما أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع. 
والعقوبة المستمرة. 

ثم قصّة قوم صالح كذلكء ثم قصة العُشّاقء أئمة الفْسّاق» وناكحي 
الذكران» وتاركي النُسوان» وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون. 
وقعع «ابزهع وعم في اسكرة عشنهم يعمهون و جنا جم علبيومن 
العقوبات ما لم يجمعه على أَمّة من الأ مم أجمعين؛ وجعلهم سلما 
لإخوانهم اللُوطيّة من المتقدّمِين والمتأخرين» ولما تجرؤوا على هذه 
المعصية» وتمرّدواء ونهجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء وقعدوا؛ 
ضجّت الملائكةٌ إلى الله من ذلك ضجيجاء وعجّت الأرض إلى ربهَا 
ونا حي عو ا برعري الاك إلى اتطار امراك كاير 
إلى الله - جميعٌ المخلوقات؛ وهو سبحانه وتعالى قد حكم أنه لا يأخةٌ 
الظالمين إلا بعد إقامة الحُجّة عليهم. والتقدّم بالوعد والوعيد إليهم. 
فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه 
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الأليم» فأذَّن رسول الله بالدعوة على رؤوس الملا منهم والأشهاد» 
وصاح بها بين أظهّرهم في كلّ حاضر وباد» وقال وكان في قوله لهم من 
أعظم الناصحين: تان الك تاسبق يهان مقس آلعبي > 
[الأعراف/ .]4١‏ 

ثم أعاد لهم القول نصِحًا وتحذيراء [لاب] وهم ومترتصيم 
لايعقلون: «إِنّتْ َأَونَ آلِجَالَ بو كن ال 1 الشرووة 
مُسَرِفُونت * [الأعراف/ 41] فأجاب المُشاف جواب كن في هواه 
وغيّه» فقلله بعشقه مفتون: وقالوا: لأخيعرا الأول يَقرْيك نهم أن 
يَتَطَهّرُونَ #* [النمل/ 5]. 

فلمًا أن حان الوقت المعلومء وجاء ميقاتٌ نفوذ القدر المحتوم. 
أرسل الرّحمن ‏ تبارك وتعالى ‏ لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط 
ملائكة في صورة البشر» وأجمل مايكون من الصّورء وجاءوه في 
صورة الأضياف التّزول بذي الصَّدرِ الرّحيب» ف #سىء ص وَصَافَ 35-28 


روص مك ده اك 


ذَرْعا وقال هلذايوم عصِيبٌ عَصِيدبٌ © [هود/ الا]. 

إن ار ارال 
مشل نهم وجمالهم الناظرون» ولا رأى مثلهم الرّاوون» قنادى 
الوط بعضهم بعضًا أن 16و إن شفول نز نقيه فشياء الشهوات: 
ويِئِلُ أكثر اللَّذَّات #ويجاكه. مَرْمُهُ مرَعُونَ لَه ومن مَل كانوأ يَعْمَلُونَ 
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ع 


التكات * [هود/ 078]. 
فلمًا دخلوا إليه» وهجموا عليه قال لهم وهو كظيم من الهم والغم 


وقلشه بالحزن عميد: ليقو هوك باش هر لك كأتَوا له ولا 
رون في ضَيْفِنَ لس مِنكٌ رَجِلُ رَشِيِكُ 4 [هرد/ 0/8 

نما سيد ارط اازقالقهة انارو تجنوات اناس السام الندلنة 
الوا لدعت مَالنَافِ باك نحي وَإنَّك كماد 4 [هود/ 5/] فقال لهم 
لوط مقالةً المضْطَهد الوحيد: ظالوْأََييَكفَهَوَ امآ بك سَدِيرٍ » 
[هود/ 18١‏ فلمًّا رأت رسل الله ما يقاسي نبيّه من اللوطيّة؛ كشفواله عن 


سم ص سر لوس رحد 


حقيقة الحال» وقالوا: هوّن عليكء #يكثوط ذا رُسُلُ رَيْكَ أن يَصِلْوَا لِك » 
[هود/ ]6١‏ فسُرّ نبي الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتةً على يد الحبيب. 


7 0 5 2 مضه | رك روم دس 1-4 م و را بررط 
وقيل له: لسر بِأَمْلِك بقظع ين ييل القت مِنحكُمْ أحدإِلّا أترألك 


4 ع 
004 سورع 


َِّهُ ماما أْصَابُمْ إن موعِدَهُمْ آلصبح اس الصُبحُ بشَريبٍ 4 هرد .]0١‏ 
ولما أبوا إلا مُراودته عن أضيافه ولم يرعَوًا حقٌّ الجار؛ ضرب 
جبريل [7]] بجناحه على أوجههم. فطمس منهم الأعين» وأعمى 
الأبصارء فخرجوا من عنده عَمْيانًا يتحسّسونء ويقولون: ستعلم غدًا ما 
يحل بك أيهَا المجنون! 
فلمًا انشىّ عمود الصّبح جاء النداء منْ عند ربٌ الأرباب: أن 
اخسف بالأمّة اللوطيّة» وأذقهم أليم العذاب. فاقتلع القويّ الأمينُ 


سل 


جبريل مدائنهم على ريشةٍ من جناحه؛ ورفعها في الجوّ حتى سمعت 
الملائكة نبيح كلابهم» وصياح ديكتهُ.» ثم قلبهاء فجعا عاليها سافلهاء 
مااائكة نبي كلانهي؛ وصبال ويكتهم ثم قلبهاة يجخل 
وأتبعوا بحجارة من سجيلء وهو الطين المستحجر الشديد. 

وخوّف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيده فقال تعالى: 
لمجآ أمَمْنَاجَمَكَاعَبِيهًا سافلا وَأنطزناعَهَاحسَارَه ين سِجمِلٍ 
.ع ا آذ 22 اماه 1 ساة 
مَنضُو 49 مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَتَكوَمَاهىَ من الظدلميت_ سَعيدٍ # [هود/ 878-87] 
فهذه عاقبة اللوطيّة عُشَّاقٍ الصّوّره وهم السّلف. وإخوائهم بعدهم على 
اليه 000 

ونا رن 


وإن لم تكونوا قوم لوطٍ بعينهم فماقومٌ لوط منكم ببعيد 
نهم في الْخَسْفٍِ ينتظرونهم على موردِمِن مُهِلَّةٍوصديد 
يقولون لا أهلا ولا مَرْحَبًا بكم ألميتقدمربكمبوعيد 
فقالوا بلى لكثكم قد سَئَنتَمُ صراطًا لنا في العِشْق غير حميد 
أتينا به الذَكْرانَ من عِدْقنا لهم فأوردناذا العشقٌ شرّ ورود 
فأنتم بتضعيف العذاب أحق من مُتابعكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم رُسلكم أنذرتكم بما قد لقيناه بصدق وعيد 
فمالكم فضل علينا وكلنا نذوق عذاب الهون جد شديد 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص77)» و«تزيين الأسواق» (؟/ 5 6). ولعلها 


/لا7/4 


الس اه 4 
كما كلنا قدذاق لذةوصلهم ومجمعنافي النارغيرٌ حميد 


وكذلك قومٌ شعيبء إِنَّما حملهم على بخس اليكيال والميزان فرط 
محبّتهم للمال» وغلبهم ["“/اب] الهوى على طاعة نبيّهم» حتى أصابهم 
العذاب. 

وكذلك قوم فرعون. حملهم الهوىء والشهوة» وعشق الرئاسة على 
تكذيب موسىء حتى آل بهم الأمر إلى ما آل. وكذلك أهل السبت؟ الذين 
و سس > | نو 03 
مسخوا قردة. إنما أتوا من جهة محبة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحرص 
عليها. وكذلك الذي آتاه الربٌ تبارك وتعالى آياته فَأنَْكحَ مِنْهًا دَتبَعَهُ 
لشَيِطنٌ فَكَانَ م ألْعَاوِيِت 4 الأعراف/170] وقال تعالى: ‏ وَلوْشِنََا 


ع6 


عه ها وَلَكنَ لد .ال الارْضٍ وَائبم موَنةُ مَك كمَدَلٍ لحك إن 
2 د><وى ا ورءاما 6 


حمل عليه يَلَْتٌ أو تَررْكَه يُلْهَث * [الأعراف/ .]17١‏ 

وتأمل قوله تعالى: ءَاتَبْئَهُ مَايدِنَ © فأخبر أن ذلك إنما حصل له 
بإيتاء الربٌ له لا بتحصيله هو. ثم قال: #فَآضسَكَمَ مِنْهَا* ولم يقل: 
فسلخناه» بل أضاف الانسلاخ إليه» وعبّر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ 
الدالة علق تخليه عنها بالكلية:وهذا شأن الكافر: 

وأمّا المؤمن - ولو عصى الله تبارك وتعالى ما عصاه ‏ فإنَّه لا ينسلخ 
من الإيمان بالكلية. 

توفال: متَاَئْعَهُ السَيِطنُ 4 ولم يقل: فتبعه. فإن في (أتبعه) 
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إعلامًا بآنّه أدركه. ولحقه. كما قال الله تعالى: # َأتبعوهم مُتْرِقت * 
[الشعراء/ 70] أي: لحقوهم؛ ووصلوا إليهم. ثم قال تعالى: #« وَلَوْشِنْنَا 
ممَنَهُ يبَا 4 ففي ذلك دليلٌ على أنَّ مجرد العلم لا يرفع صاحبه؛ فإن 
هذا قد أخبر الله سبحانه: أنّهِ آتاه آياته» ولم يرفعه بها. 

فالرفعة بالعلم قدرٌ زائدٌ على مجرّد تعليمه؛ ثم أخبر سبحانه عن 


2 آذه 


السّبب الذي منعه أن يُرفع بهاء فقال: لوَلَكتَهه أَخلد إل الْارَضٍ واتَبَم 
َو 4 وقوله: «أخْلَد إل الْأَرضِ > أي: سكن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء 
فكانت نفسه أرضيّة سفليةً» لا سماوية عَلُوية وبحسب ما يُخلد العبد 
إلى الأرض يهبط من السّماء. 

قال سهل: قسم الله للأعضاء من الهوى. لكل عضو منه حظًا. فإذا 
مال عضوٌ منها إلى الهوى؛ رجع ضرره إلى القلب. وللتّفْس سبع 
حُجُبٍ سماويّة» وسبع حجب أرضيَّة فكلما دفن العبد نفسه أرضًا [74أ] 
أرضًا؛ سما قلبّه سماءًٌ سماءً» فإذا دفن النفس تحت الثرى؛ وصل القلبٌّ 
إلى العرش. 

ثم ذكر سبحانه مَكّل المتّع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه 
اللَّهْث في حالبّي تركه والحمل عليه فهكذا هذا لا يفارقّه اللهثُ على 
الدّنيا راغبًا اها 

والمقصوة: أنَّ هذه السورة من أوَّلَها إلى آخرها في ذكر حال أهل 


>20 


الهوى والشّهواتء وما آل إليه أمرهم. فالعشقٌ والهوى أصل كل بليّة. 
قال عدِيٌّ بن ثابت 117 كانفي يي إسرائيل راهبٌ يعبد الله حتى كان 
يؤتى بالمجانين يُعَوّذْهم فيبرؤون على يديه وإنه أتي بامرأة ذات شرفٍ من 
قومها قد ججنتء وكان لها إخوةٌ» فأتوه بهاء فلم يزل الشيطان يُزيّن له حتى 
وقع عليهاء فحملت, اردان ارال زد بترو لاا 
حتى قتلهاء ودفلهاء فذهب الشيطان في صورة رجل» حتى أتى بعض 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الرٌّاهبء ثم أتى بقية إخوتها. رجلا رجلاء فجعل 
الرجل يلقى أخاه. فيقول: والله لقد أتاني آتِء فذكرٌ لي شيئًا كبر على ذكرٌه» 
فذكر ذلك بعضهم لبعض». حت رفوا دالت إلى ملحهم: » فسار الناس إليه» 
حتى استزلوه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل؛ فأمر به» فصّلِب» يت 
على الخشبة تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي زيّنْتَ لك هذاء وألقيتك فيه 
فهل أنت مُطيعي فيما أقول لك؛ وأخلّصّك؟ قال : نعم! تسجد لي سجدةً 
واحدةً . فسجد له وقتل الرّجلء فهو قول الله عز وجل : م« كَمعَل لم ْنِ إَِْالَ 
ادن حضف تلتاكترةل ف برع تنلك إن لاك لَهرتالعيِينَ > 
[الحشر/ .]١5‏ 
وقال واصل مولى أبي عيَيْنة('2: دخلت على محمّد بن سيرين؛ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص )١١5- ١١90‏ عنه. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص7١١).‏ 


0 


فقال لي: هل تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنحُك؟ قلت: قلَّة الشيء: 
قال: تزوّجَ عبد الله بن محمّد بن سيرين ولا شيء له فرزقه الله. 

ثم حدّث أن امرأةٌ من بني إسرائيل يُقال لها: ميسُونة . خاصمت 
إلى حَبْرَيْن من بني إسرائيل» فعلقاها. قال: وكان كل واحدٍ منهما يكدُم 
[/اب] صاحبه ما يجدٌ منهاء فأخبرا أتّها في حائط تغتسلٌ» قال: فجاءاء 
فتسوّرا عليها الحائط. فلما رأتهما؛ دخلت غمرًا من الماءء فوارت 
نفسهاء فقالا لها : إنّك إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك بالزُور» قبت 
فشهدا عليها. فلما 5 ُربتْ؛ ليقام عليها الحدٌ؛ نزل الوحي على دانيال 

وقد روى شعبة(21 عن عبد الملك بن عُمَيْر قال: سمعتٌ مُصعب 
ابرق سعن يقوك! كناو اسيكة تعلمنا هل الذغاف ولك زوين الى كلهة: 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء» وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وقال الحسن بن عرفة("©: حدّثنا أبو معاوية الضّرير عن ليث. عن 
طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنّه لم يكنْ كفرٌ من مضى إلا 
من قبل النساء» وهو كفرٌ من بقي أيضًا. 


)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص/7١1١)»‏ و«امكارم الأخلاق» 
(ص"97).؛ وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١7١‏ - 225١‏ وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص177١).‏ 


اه ميدي ني عن أبي 
اشر ال 1 


وروى أبوإسحاق!') عن شبيرة بن يِيم؛ عن علي قال: قال رسول الله 


عَللِة: إن ١‏ اوت نا أغاف طن ١‏ متي الخمر والنْسَاءُ». 


وقال علي بن حرب7": حدّثنا سفيان بن عُيينَةَ عن علي بن زيد» عن 
مول بره المسييت) قال: فانم الميطان مين احوقم الا نوين فيل 
التسياة: 


وروى سفيان بن حسين7؟ عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جبير» 
0 ال 


0 ل 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما أو غيرّه: «أَوَّل فتنة بني إسرائيل 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١١١).؛‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (79/15)) 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص .)١197- ١55‏ وسبق الكلام عليه. 

(9) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١2237)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (377/5)» وابن 
الجوزي في «ذم الهوى» (ص14١).‏ 

(5) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص 13١7‏ ). والطبري في «تفسيره» (/ .)١45‏ 
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كانت من قبل النساء». 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك 
موجودٌ في كلّ زمان. 

فهذا بعضُ ما احتبّت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقدٌ للحكم 
بين الطائفتين بابًا مستقلا بعون الله تعالى. 
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يحض 


1 الباب السادس عشر 
في الحكم ؛ بين الفريقين 
وفصل الثزاع بين الطائفتين 


فنقول: 0 
باعتبار متعلّقه فإنْ الإرادة تابعة لمرادهاء والحبٌ تابعٌ الدع امن 
كان المحبوبٌ مم يححَبٌ لذاته أو وسيلة تُوصِله إلى ما نْب يبحب لذاته؛ لم 
تدم المبالغة في محيّته بل تُّحْمَدُ وصلاحٌ حالٍ المّحبٌ لذلك بحسب 
قوة محبته. 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلّها لله تعالى 
وحده؛ بحيث يحب الله بكلّ قلبه» ورُوحه. وجوارحه. فِيُوَّحُد محبوبّه. 
ويوحٌد حبّه. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في باب: توحيد المحبوب: 
أن المحبة لا تصحٌ إلا بذلك؛ فتوحيدٌ المحبوب() ألا يتعدّد محبوبّه 
وتوحيدٌ الحبٌ ألا ييقى في قلبه بقيةٌ حب حتى يبذلهًا له فهذا الحبّ 
وإن سمي: عشقًاء فهو غايةٌ صلاح العبد. ونعيمه؛ وقرَّةٍ عينه. 

وليس لقلبه صلاح, ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسولّه أحبٌّ إليه 
مما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعةٌ لمحبة الله فلا يحت إلا 


)١(‏ «أن المحبة... المحبوب» ساقطة من ش 


5303: 


الله كما في الحديث الصحيح(١):‏ "ثلاث من كُنَّ فيه وجدٌ بِهِنّ حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسُولَهُ أحبّ إليهِ مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يبه إلأله ومنْ كان يكرهٌ أن يرجع في الكُّفر بعد إذ أنْقدَّه الله 
من كما يكره أن يُلقَى في الثّار). 

فاخن أن العنه لا بهد حلذوة الأيقان إلا يآن كنوت الله حت اليه 
ل 1 إن كانت لله؛ 
فهي من محبّة الله» وإنْ كانت لغير الله؛ فهي لشب انسة الله فق 
لهاء وتصدّق هذه المحبّة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
- وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في النّار أو أشد. 

ولاريب أنَّ هذا من أعظم المحبة: فإِنَّ الإنسان لا يقدَّم على محبّة 
[5/اب] نفسه وحياته شيم فإذا قدَّم محبّة الإيمان بالله على نفسه. بحيث 
لو حير بين الكفر وإلقاته في النّار؛ لاختار أن يُلقى في النّا ولا يكفر؛ 
كان الله أحبٌ إليه من نفسه» وهذه المحبّةُ فوق ما بع ةسائر الفشاق 
والمحبّين من محبّة محبوبهم, بل لا نظير لهذه المحيّة كما لامثل لمن 
تعلّقَتْ به وهي محبّةٌ تقتتضي تقديم المحبوب فيها على النفس» 
والمال» والولد» وتقتضي كمال الذَّل» والخضوع. والتعظيم؛ والإجلال» 
والطاعة» والانقياد ظاهرًا وباطئاء وهذا لا نظير له في محبّة مخلوق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17١١7)؛‏ ومسلم (47) من حديث أنس. 


نحن 


ولو كان المخلوقٌ من كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ كان 
مشركًا شركًا لا يَعْفِرهُ الله كما قال الله تعالى: # وَمِ ]لئاس من يَتَّحِدٌ مِن 
دون أله أندَاد! بوهم حب أ وَألَدَينَ امن أسَدخبً و4 [البقسرة/ ] 
والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا شد حبّاله من أهل الأنداد 
لأندادهم؛ كما تقدّم يانه: أن محبّة المؤمنين لربهم لا يُمائلها محبّةٌ مخلوقي 
أصلًاء كما لايمائل محبوبهم غيره؛ وك أذّى في محبة غيره؛ فهو نعيمٌ في 
محبته» وكلٌ مكروه في محبة غيره! فهو ثرّة عين في محبته. 

ومَّنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق. 
كالوض)؛ والهجترء والتجنن بلاسيب من المحت» وآابثال ذلك مما 
بالق الل ع دغر كيز اتقو معط انيم القطا وانعفه وموعية 
بالإبعاد والمقت. والآفة إنّماهي من نفسه. وقلّة أدبه مع محبوبه والله 
تعالى نهى أن يَضْرب عباذه له الأمثال» فهو لا يقاس بخلقه. 

وما ابتدع من ابتدع إلا من صَرْبٍ الأمثالٍ له سبحانه» فأصحابٌ 
الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما 
يُوصف به» وأصحابٌ الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادة 
والطلب. وكلاهما على يِدعةٍ وخطأ. 


والعشى إذا تعلق يما يحةالله وزسيزلف 1743] كان عستا ممدوحًا 


مثابًا عليه» وذلك أنواع: 


أحدّها: محبّةُ القرآن بحيث يِغْنى بسماعه عن سماع غيره. ويَهِيم 
قلبُه في معانيه» ومراد المتكلّم سبحانه منه» وعلى قدر محيّة الله تكون 
محبّة كلامه» فمن أحبّ محبوبًا؛ أحبّ حديثه. والحديث عنه؛ كما 
0 
إن تبجو تاي عين لله مجرت عصان" 
أماتأمّنت مايل همنلذيذ خطابىي؟! 

وكلا للك ديد كد وهاه وهال من عاق سه نان لمعت 
لا يشبعٌ منْ ذكر محبوبه؛ بل لا ينساه» فيحتاحٌ إلى من يُذْكَرَهُ به. وكذلك 
من يحب سماعَ أوصافه؛ وأفعاله؛ وأحكامه. فعشقٌ هذا كلّه من أنفع 
العكة وتغوغاية سعادة العاشق» وكذلك عشقٌ العلم النّافع. وعشق 
أوصاف الكمال من الكرم, والجود. والعِفَّة والنّجاعة» والصَّب 
ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو صوّرت صُورًا؛ٍ لكانت من 
أجمل الصورء وأبهاهاء ولو صوٌّر العلم صورة؛ لكانت أجمل من 
ضيورةة الكنمس :والقهرة :ولك عقق :هله الطفات الما امي لالس 
الشريفة الدكيّق كما أن نود الله :ورهو له وكلانه ودين إلمنا تناست 
الأرواح العُلويّة السّمائيّة الزكيّة» لا الأرواح الأرضيّة الدّئيّة فإذا أردت 


)0غ( البيتان فى «الجواب الكافى») (صغ ؟١5).‏ 


5” 1/ 


أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومٌراده» واعلم أن العيق 
المحمود لا يعرِض فيه شيءٌ من الآفات المذكورة. 

بقي ها هنا قسمٌ آخرٌء وهو عشقٌ محمودٌ يترنّب عليه مُفارقة 
المعشوقء كمن يعشقٌ امرأته. أو أمته. فيفارقها بموتٍ أو غيره فَيَذهبُ 
المعشوقء ويبقى العِشْنُ كما هوء فهذا نوعٌ من الابتلاء؛ إن صبرٌ 
صاحبه. واحتسب؛ نال ثواب الصّابرين» وإن سَخِطء وجزع؛ فاته 
معشوقه وثوائه» وإن قابل هذه البلوى بالرّضا والتسليم؛ فدرجتُه فوق درجة 
5 وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشّكر نظرًا إلى حسن اختيار الله له؛ 
فإنّه ما يقضي الله [1/اب] للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له فإذا علم أنَّ هذا 
القضاء خيرٌ له؛ اقتضى ذلك شكره لله على ذلك الخير الذي قضاه له 
إن لم يعلم كونه خيرًا له» فليسلّم للصّادق المصدوق في خبره المؤكّد 
باليمين» حيث يقول: ١والّذي‏ نفس بيَدِهِ لاايقضي الله للمؤمن قضاءً إلا 
كان خيرًا له. إن أصابتة سرّاء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضْرَاءٌ 
صبرء فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمُؤمن)2"7. 

وإيمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاءً خيد له. وذلك يقتضي 
شكر من قضاه وقدَّرهء وبالله التوفيق. 
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000( أخرجه مسلم (7499) من حديث صهيب بن سنان. 


لحل 


الباب السابع عشر 
فى استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال 


: 05 
الذي يحبه الله ورسوله 


قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحلّ لعباده من الزّوجات والإماء» وما 
حرّم 0 5 لَه لين لَه سين لَك ودب يكم ل مِن يكم 


ويب لتك وَأمَهعَلِيمٌ كيه (0) اميد أن يوب عَِيِسَصُمْ وَيِيدُ 
لذبت : ا د كا عظِيمَا 50 بر اَن يوك عدم 
وَخْلِقَ أل ا -58] أق: لا يصبر عن النساء» كما ذكر 


سل ره ا هه 


الثوريّ عن ابن طاوس عن أبيه #وَخُلقَ الْإضْنٌ صَعِيِفًا © النساء/4؟]. 
قال: إذا نظر إلى النّساء لم يصبر. كنك ع لراك من ساق 


وَلَمَا كانت الشهوة في هذا الباب غالبةٌ» لابدٌ أن توجبّ ما يوجب 
التوبة؛ كن سيبخانه .وتعالى ذكز التوبة مدفين) فاخبر آن معي الشهوات 
يُريدون من عباده أن يميلوا ميلًا عظيمّاء وأخبر سبحانه وتعالى: أنه يُريد 
التخفيف عدا لضعفناء فأباح لنا أن نتكٌ ما طاب لنا من أطايب النساء 
أربعاء وأن نتسرّى من الإماء بما شئنا. 


«6 5 


ولع كان العيد له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حالةٌ جهلٍ بما يِل 
له ويحرمٌ؛ وحالة تقصير وتفريط: وحالةٌ ضع وقلّة صبر؟ قأبل سبحانه 


0 


جهل عبد ه بالبيان والهدى. وتقصيره [77أ] وتفريطه بالتوبة» وضعفه 
وقلّة صبره بالتّخفيف. 

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب «الزُهد)() لأبيه: حدّثنا أبو مَعْمَن 
حدثنا يُوسف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله 4 يَكةِ: جُعِلَتْ ف فر عننى فى اللاة وشثب إليّ التُسَائُ 
والطيبُ: ٠‏ الجائغ يشبغ, والظَّمآنيَزوى» وأنا لا أشبع من محبٌ الصلاة 
والنسَّاء»): وأصله في صحيح مسلء77) بون هذه الزيادة. 


وفي صحيح مسلم(: من حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما أصاب رسولٌ الله يك سبايا بني المُصْطَلِق؛ وقعتٌ جُوَيْرية 
اماه ع م ا يه 
أحد إلا أخذث بنفسه. فأتث رسول الله يَكَِهِ تستعيئه تستعيئه على كتابتها قالع : 


)01( لم أجده في المطبوع. وقد روى الشطر الأول منه أحمد »)3١8/(‏ والنسائي 
0ممن طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس وحسنه الحافظ في 
التلخيص .)١1١5/7(‏ 

(؟) لم أجده فيه. 

(*) لم يروه مسلم؛ وقد رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/ 795 - )١16‏ و من 
طريقه أبو داود (37971)» والخرائطي في اعتلال القلوب (ص »)230١‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 59 -00). 


قاوساو إلا انا امهنا بانك] انلق وك وين وعلمت أن 
رسول الله يك يرى منها ما رأيت» فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه. وقد أصابني من البلاء ما لم يف 
عليك» فوقعتٌ في السَّهم لثابت بن قيس بن الشّكّاس - أو لابن عم له 
فجئتٌ رسول الله يك أستعينه. قال: «فهل لك فى غير ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: لأقضي كتابتك. وأنروجك» تلك سوا يسول الله! قد 
فعلتٌ» وخرج الخبرٌ إلى النّاس: أن رسول الله يك تزوّج جويرية بنت 
الحارثء فقال النّاس: أصهار رسول الله يل فأرسلُوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أُعتّق بتزويجه إيّاها مئةٌ أهل بيتِ من بني المُضْطلِق» فما 
أعلمٌ امرأةٌ كانت أعظم بركةً على قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر'١)‏ رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريقٌ فِضَّةء فما ملكثٌ نفسي أن قمثٌ إليها فقبّلتها. 

وفي الصحيحين(2 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قم رسول الله 
كل [الاب] خيبر» فلما افتتح الله عليه الحصنء ذُكر له عمال ف و 
حي وقد تل زوجهاء وكانت عروسّاء فاصطفاها رسولٌ الله يكل لنفسه. 
فخرج بها حتى بلغا سد الرّوحاءء فبنى بهاء ثم صنع حَيْسًا في نِطّع 


.)١6١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١1750( ومسلم‎ )١ ١ 27”17/١( هم البخاري‎ 


ام 


صغيره ثم قال رسول الله ككِ: «آذنْ من حولك» فكانت تلك وليمة 
رسول الله كك على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت رسول الله كله 
يحوي لها وراءه بعباءق» ثم يجلس عند بعيره فيضعٌ ركبته» فتضعٌ صفية 
رجلها عند ركبته حتى تركب. 

وعند أبي داود(١‏ ؟ في هذه القصّة قال: وقع في سهم وحبة جارية 
عجميلةفاشهرانها زنشول الله وكلةبسيعة أ ؤمن»* ذفجها إلى ام تي 
لي ل 

وقال أبو عبيدة27: حجٌ عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد 
و انكاررة: كاد ادعلا من رجا قرش السعدوتين ركان ميم 
القدر عند عبد الملك. فبينا هو يطوف بالبيت» إذ ‏ لتريول يفن اربيز 
بن العوام» فعشقها عشقًا شديداء ووقعت بقلبه وقوعًا متمكنّاء فلماأراد 
عبد الملك القَفُول؛ همٌ خالدٌ بالتخلّف عنه فوقع بقلب عبد الملك 
تهمة» فبعث إليه» فسأله عن أمره. فقال: يا أمير المؤمنين! رملة بنت 
الزبيرء رأيتها تطوفٌ بالبيت» فأذهلت عقليء والله ما أبديتٌ إليك ما بي 
حتى عِبل صبري؛ ولقد عرضتٌ النوم على عيني, فلم تقبله؛ والسُلوٌ 
على قلبي. فامتنع منه. فأطال عبد الملك التَّعَجّْبَ من ذلكء وقال: ما 


.)5997( رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص ١07‏ - 151)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص77١‏ - 
154). 


كنث أقول إن الهوى يستانة مكلك قال: فإ لأشد تنك من تعشك 
مي. ولقد كنت أقول: إِنَ الهوى لا يتمكّن إلا من صنفين من النّاس: 
الشعراء والأعراب. 

أما الشعراءً فإتهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء. ووصفِهنٌ» 
والغزل» فمالٌ طبعهم إلى [7"8أ] النساءء فضعفت قلوبهم عن دفع 
الهوىء. فاستسلموا إليه منقادين. 

وأمّا الأعراب فإنَّ أحدهم يخلو بامرأته؛ فلا يكون الغالبُ عليه غير 
حبّه لهاء ولا يشغلّه عنه شيءٌ» فضعفوا عن دفع الهوىء فتمكّن منهم. 
فما رأيت نظرةً حالت بيني وبين الحزم؛ وحسّنت عندي ركوب الإثم 
مثل نظرتي هذه. 

فتبسّم عبد الملكء وقال: أوَكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما 
عر هذه البليه قل وى هذااة نوكه عيه المللك إلى آل الر مر يغطاب 
زهلةاعك خالك فذكروا ليا ذلك ققالت: لأوابلهااو يطلق تساءة! فطلق 
امرأتين كانتا عنده» وظعن بها إلى الشام» وكان يقول(0): 
95 ' 2 كٍ و 
اليس يزيد الشوق في كل ليل وفي كل يوم من حبيبتنا قربا 
خليليَ ما من ساعةٍ تذكّرانها من الدهرإلافرّجِتْ عنْي الكزبا 
)١(‏ بعض هذه الأبيات لخالد بن يزيد في «الأغاني» (19/ 514 037)» وازهر الآداب» 

(/",» و«الكامل» للمبرد »)565٠ /١(‏ و«الحماسة البصرية» (؟518/5١))‏ 


و«معجم الأدباء» (*/ »)١74١‏ و«وفيات الأعيان» (1/ 0774 7760). 


.م 


حب بني العرّام طُرًا لحِبّها ومن أجلها أحببتُ أخوالهاكلبا 
دول تحسم التتنادولا أوى.. "ولت عرف ادل لانن 
وذكر الخرائطي(2: أنَّ بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على 
أحدٍ من جنده؛ ثمّ وجده قد أخل بمركزه؛ أقامه على كرسيٌ» ثم سمّر 
يديه في الحائطء ثم انتزع الكرسي من تحت رجليه؛ فلا يزال يتشحط 
حتى يموتء وأنَّه ضرب البعث على رجل عاشقٍ حديث عهد بعرس 
ابنة عمّهه فلما صار في مركزه؛ كتب إلى ابنة عمِّه كتابًاء ثم كدب في 
تفل 
قوالا قاف بكر أو غنوه وأن يرى بعد ذا في الكف مسمار 
العاف شرق مم الم إنالمحف إذانا لبقا قز 3 
فلما ورد عليها الكتاب؛ أجابته عنه» ثم كتبت في أسفله: 
ليس المحبٌ الذي يخشى العقاب ولو 

كانت عقوبنّه في فجوة النَّارٍ [4/اب] 
بل المحبٌ الذي لا شيء يُفْزِعه 

أو يستقِرٌ ومن يهواه في الدَارٍ 
فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل 


.)38822741/ /١( والخبر والشعر في «الزهرة»‎ .)7 ٠05 7١ «اعتلال القلوب» (ص؛‎ )١( 
بأطول مما هنا عن الأصمعي.‎ )”1 7١ ورواهما القالى فى أماليه (؟/‎ 


3 


8 9 ع 
المدينة» فاتى بشر بن مروان في وقت غدائه. فلمًا فرغ من غدائه؛ أدخل 
عليه» فقال: ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: 
اسمع عَذْريء فإمّا عفوتَ» وإماعاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من 
عذر؟ فقصّ عليه قصّته وقصّة ابنة عمّه فقال: أؤْلى لكما. يا غلام! خط 
على اسمه من البَعْث» وأعطه عشرة آلاف درهم, والحق بابنة عمّك. 


سهرث ومن أهدى لي الشوق نانم 
وحّى متى أخفي الهوى وأييٌه 


بي لا بها ما أقامي من تجَنّيها 
والاوولبي ان 1 اه يان 
خوف البكاء كما أبكى فيتركنى 


وعذَّبٌ قلبي بالهوى وهو سال"(١)‏ 
لمن لاهن في بكم أنت ظالم 
الجر لوقي اللكداواقنام 
ليفعل واش أو ليعذر لائم 


ومن جوى الب في الألخشاء أفييها 
تلقى منْ الوجد ما لاقيتّه فيها 
أبكي على كبدي طورًا وأبكيها 


وقال العبّاس بن هشام الكلبي(©: ضرب عبد الملك بن مروان بعثًا 


ال الهو قافاموا سه اعت" اذاكان دالت لبلة وه ومدق 
4 هرف موا سس ححترى .- وهو بدمسى 


قال: والله 


)١(‏ الأبيات في «اعتلال القلوب» (ص 5 )3"١‏ وقبلها: "أنشدني الحسين بن زياد». 


(7) الأبيات في المصدر السابق (ص ١05‏ ”). 


(*) أخرجه الخرائطي (ص”717). والخبر والشعر في بهجة المجالس (5/ 257 /87). 


تالا 


عدي م 


لأعسَنَ الليلة مدينة دمشق ولأسمعنٌ الناسّ ما يقولون في البعث؛ الذي 
أغزيت فيه رجالهم وأغرمتّهم أموالهم! فبينا هو في بعض أزقّتها إذا هو 
بصوت امرأة قائمة تُصليء فتسمّع إليهاء فلما انصرفتٌ إلى مضجعها 
قالت: اللي سار 3 ير السحبء ومُنزلٌ الكُتب» ومعطي الرغبء أسألك أن 
تؤدي غائبي» فتكشف به همّيء وثُقِرّ به عيني» وأسألك [174] أن تحكم 
بيني وبين عبد الملك بن مروان» الذي فعل بنا هذاء ثم أنشأت تقول: 


تطاول هذا اللَّيِلُ فالعينُ تدمع وأرّقني رن لقلبي مُوجغ 
نت أقانئ الجن ارعى جوت وبات فُؤادي بالجوى يتقطّع 
إذا غاب منها كوكبٌ في مغييه لمَّحْتُ بعيني كوكبًا حين يطل 
إذااما تذكّرتُ الذي كان بيننا رت براتي درا مد 


وكك| يحي اكد اليد 
فذا العرش فرّج ما ترى من صبابتي 


دعوتّك فى السَّدَّاءِ والضدٌ دعوة 


كْ جَي لقا كل يوم ويطمغ 
210 
على حاجة بين الشراسيف تَلّلَّعٌ 


فقال عبد الملك لحاجبه: تعرفٌ هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا منزلٌ 
يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته؛ فلما أصبح سأل كم 
يي ا 


- وأخرجه عن السائب بن جبير بنحوه: السراج‎ .)١185 - ١87” أخرجه الخرائطى (ص‎ )١( 


دن 


قال: كان عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه إذا أمسى؛ أخذ دِرَّتهه ثم طاف 
بالمدينة» فإذا رأى شيئًا يُتكره؛ أنكرّه فبينا هو ذات ليلة يحْس؛ إذ مر 
بامرأةٍ على سطّح؛ وهي تقول: 
أقنا 33 انر واخف كنات ...وا تند الاديم] الاوت» 
فوالله لولاالله لاربٌ غيرٌه لحُرّكَ من هذا السَّرير جَوانبَة 
كاك رن والححة عدن زهان اد سال كد 
ثم تنفّست الصّعَداء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ 
الليلة» فضرب باب الدَّار فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبةٍ 
هذه السّاعة؟ فقال: افتحي! فأبثُ» فلم أكثر عليها؛ قالت: أما والله لو 
بلغ أمير المؤمنين ين؛ لعاقبّك, فلما رأى عفافها؛ قال: [9/اب] افتحيء فأنا 
أميرٌ المؤمنين» قالت: كذبت. ما أنت أمير المؤمنين! فرفع بها صوته. 
وجهر لهاء فعرفث أنه هوه ففتحت له. فقال: هيه! كيف قلت؟ فأعادث 
عليه ما قالت» فقال: أين زوجَكِ؟ قالت: في بَعْثِ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: أنْ سَرّحْ فلان بن فلان» فلم قَدِمَ عليه؛ قال: اذهب 
إلى أهلك. ثم دخل على حفصة ابنته» فقال: أي بُنْيِّة! كم تصبرٌ المرأةٌ 
عن زوجها؟ قالت: شهراء واثنين» وثلاثة» وفي الرابع يَنْمَّد الصَبنُ 


- في مصارع العشاق .)١157/7(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص5875 - 7587). 
وانظر الأوائل (7؟/ ١٠94١).؛‏ والمستجاد (ص59١7).‏ 


يثنا 


فجعل ذلك أجلا للبَغث. 
وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مُّدة الإيلاء أربعةً أشهرء فَإنَّه 
اله تماق عل أن ضير العراة يفكت ينه الأريفة ولا تل قر 
صبرها أكثر من هذه المدَّة. فجعلها أجلا للمُولي» وخيّرها بعد الأربعة 
إن شاؤت أقامفشعة وإلاكاءث فرع تكاحهه 3إذ افيف الار سه 
أشهر عِيْلَ صبرّها. 
قال الشاع(3): 
و وم وو ع 9 2 و و 
ولما دعوت الصّبْرَ بعدك والبكا أجاب البكاطوعاولم يجب الصبر 


989 © 


)١(‏ البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص١15).»‏ وبلا نسبة في 
«ديوان الصبابة» (ص/,١؟).‏ 


الباب الثّامن عشر 
2 5 
فى أن دواء المحبين فى كمال الوصال 
الذي أباحه رب العالمين 


وكشجها ليجات وماك لكر وذاءدوات ويك لبون إن 
ذلك الدواء شرعًا وقدراء فمن أراد التّداوي بما شرعه الله له. واستعان 
عليه بالقدر» وأتى الأمر من بابه؛ صادف الشّفاءء ومن طلب الدّواء بما 
وقح ديه شر غات زان الاعدى قدا قف اخظا طريق المداوا ركان 
كالمتداوي من داءٍ بداءِ أعظم منه. وقد تقدَّم حديث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يل أنه قال: ١لم'بُرَلِلْمُتحَابَيْنِ‏ ِقْلُ 
التكاح2100. 


وقد اتفق أي العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية: أن 


شفاء هذا الدَّاءٍ في التقاءِ الرَوجِين والتصاق البَدَنَيْنِ. 


5 1 ءِ 2 
وقد روى مسلم في صحيحه217: من حديث أبي الزبير عن جابر 


رضى الله عنه أن رسول [0] الله َلِةِ رأى امرأةٌ» فأتى زينب» فقضى 
0 7 آ- م6 وير ٠.‏ 
حاجتّه منهاء وقال: «إنَّ المرّأة تُقْلُ في صُورةٍ شيطانء وتُذْيِرٌ في صورة 


)١(‏ تقدمتخريجه. 


ًَ 


شيطان» فإذا رأى أحدّكم امْرَأَةٌ َأَعْجَيئةُ فلَيأتِ أَهْلَّهُ؛ فا فإن ذ ذلك يَرُدٌ ما 
في تَفسِوا. 
2 7 8 ّ 

وذكر إسماعيل بنْ عي ش(١2)‏ عن شُرحُبيل بن مسلم عن أبي مسلم 
الخولاني رحمه الله أنه كان يقول: يا معشر حؤلان! زوّجوا شبابكم 
0 وه ءِِ ع 2 و ءِِ 
وأياماكم» فإن الغلمّة أمر عارم» فأعِدوا لها عدتهاء واعلموا أنه ليس 
لمنيظ إذنه يريد أنه زذا استأذق عليه أحَدّ لذ إذن له: 

وذكر العتبيّ(©: أن رجلا من ولد عثمان» ورجلا من ولد الحسين 
وجا زريدانة موضعًا لينماء فالا سك 3 عه فالخل احذهها ورقة: 
فكتب عليها: 
خبّرينا حصِصْتٍ بالغيثٍ ياسَرْ حُ بصدقٍ والصّدق فيه شفءٌ 

وكتب الآخر: 
هل يموت المحبٌ من ألمَ الح ب ويشفي من الحبيب اللَّقَاء؟ 

ثم مضياء فلما رجعا؛ وجدا مكتوبًا تحت ذلك: 
نجهلا سؤالك السّرحَ عمًا ليس يومّا عليك فيه حَحفاءُ 
ليس للعاشق المي من الحب ب سوى لذَّةَ اللّقَاءِ قنقاء 


.)١١9ص( أخرجه الخرائطى‎ )١( 
.)4١ الخبر والأبيات في أدب الغرباء (ص258 4 7)» وبدائع البدائه (ص84,:‎ )١( 


كن 


وقال أبو جعفر العدوي17) 
َسكْرٌ الهوى أزوى لعظمي وتفصلي 9 إذا سكر التَّدمانُ من لذَّةِ الخمر 
وأحسنٌ من فَرْع المثاني وتّقرها تراجيعٌ صوت التغر يُقْرَعُ بالغر 
ولمادعوت الصبرٌبعدك والبكا أجاب البُكاطوعاولم يجب الصَبْرٌ 

وقال عبد الله بن صالح("): كان اللَِّث بن سعد إذا أراد الجماعٌ؛ 
خلا في منزلٍ في داره» ودعا بثوب يقال له البرٌكان» وكان يلبسه إذ ذاك» 
وكان إذا خلا في ذلك المنزل؛ عُلِم أنّهِ يُريد أمرّاء وكان إذا غشي أهله 
فول: الهم شّدَ لي أصله! وارفع لي صَذْرٌه! وسهّل علي مدخله 
ومخرجه! وارزقني لذَّكّه! وهبٌ لي ذريَّةٌ صالحةً [ ١٠/ب]‏ تقاتل في 
سبيلك! قال: وكان جَهُورِيّاء فكان يُسشمع ذلك منه. 

وقال الخرائطيٌ("©: حدَّئنا عمارة بن وثيمة قال: حدّئني أبي قال: 
كان عبد الو ومعة نو ضبان ورين لاا وففة» وكان ذكر لاير قد 
فلم يكن يشهد لقريش خيرًا ولا شرّاء وكان يتزوّج المرأة» فلا تلبث معه 


)١(‏ الأبيات لابن كيغلغ في المحب والمحبوب »)3١9/1(‏ والوافي بالوفيات 
.)5٠١/(‏ ودمية القصر »)١737/١(‏ وديوان الصبابة (ص/,١١).‏ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص14١١).‏ والخبر في ديوان الصبابة (ص51). 

(9) في اعتلال القلوب (ص5١١).‏ 
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إلا أيامًا حتى تهربّ إلى أهلهاء فقالت زينبُ بنت عمر بن أبي سلمة: ما 
لهنّ يهربنَ من ابن عمّهنَ؟ قبل لها: إنهن لا يِطِقَنَهُ قالت: فمايمنعه 
مني ؟ كأ كااوالل العظيدة الكلى و الكتير لعن القَحْمَةٌ المَرْجٍ! قال: 
فتزوجهاء فصبرت عليه» وولدث له ستة من الولد. 

وقال رشدين بن سعل(١)»‏ عن زهرة بن معبد» عن محمد بن المنكدر: 
أنه كان يدعو في صلاته: اللهمّ قر لي ذكري! فإِنْ فيه صلاحًا لأهلي. 

0 
أنس» وقالت: لا أَطِيه ففرض له عليها ست في اليوم والليلة. 

وقال علي بِنْ عاصه”": دن علد ددا قال: لما خلق الله آدمء 
وخلق حواء؛ قال له: يا آدمٌ! اسكن إلى زوجك؛ فقالت له حوّاء: يا آدمٌ! 
ما أطيبَ هذا! زدنا منه. 

وفي الصّحبيح47: أنَّ سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلةٍ 
واحدةٍ على تسعين امرأة. 


.)1١١-١١9ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص١37).»‏ والطبراني في الكبير .)1١١1(‏ 
(*) أخرجه الخرائطي (ص١١١).‏ 

(:) أخرجه البخاري (1/ 177)؛ ومسلم (1075). 


لين 


وفي الصّحيحين00): أن وو لاله لله يِةِ كان يطوفٌ على نسائه في 
الليلة الواحدة وه تسع نسوةء وربما كان يطوف عليهنٌ بغسلٍ واحد؛ 
وويطا كان يق عند 3 بواحد مدير : 

وقال المَرُوذِيٌ: قال أبو عبد الله: ليس العزوبية من أمر الإسلام في 
شيء» النبيّ يل تزمّج أربع عشرةً» ومات عن تسعء ولو تزوّج بشرٌ بن 
الحارث تم أمرّهه ولو ترك النَّاسٌ التكاح؛ لم يكن غزوٌ ولاحَجٌ ولا 
كذا ولا كذاء وقد كان النبي يك يُصبح وما عندهم [11/] شيء؛ ومات 
عن تسع؛ وكان يختارٌ التكاح» وييتُ عليه وينهى عن الل(" فمن 
رغب عن سنة النبيّ يل فهو على غير الحقٌ. ويعقوبٌ في حزنه قد 
تزوّجء ولد له والنبيٌ يل قال: ١حُببَ‏ ب لي المّساغ»20. قل لفان 
إبرأهيم ب بن أدهم يحكّى عنه أنّهِ قال: لروعة ناخب العنان: .. فما 
قدرثٌ أن أتمٌّ الحديث يث40)؛ حتى صاح بي؛ وقال: وقعتٌ في بُنيِّات 
الطريق» انظر ما كان عليه محمد كلل وأصحابة» ثم قال: بكاء الصّبيٌ بين 
يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين يَلحق المتعبّدٌ 
العَرّت؟ انتهى كلامه. 


)00 البخاري (774)) ومسلم (7"09) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (007/7)) ومسلم )١507(‏ من حديث سعد بن أي وقاص. 
(') تقدم تخريجه. 

(5) تتمته: "أفضل من جميع ما أنا فيه». 


اتنا 


وقد اختلفت الفقهاءٌ: هل يجبُ على الزَّوج مجامعةٌ امرأته؟ فقالت 
طائفة: لا يجب علبه ذلكء فإنَّه حقّ له؛ فإن شاء استوفاه» وإنْ شاء تركه» 
بجت لقان امنالطة وا15م إن قناء سكتياء:و إن شافت كي10): 

وهذا من أضعف الأقوال» والقرآنٌ والسّنَةَ والعُرْفٌ والقياس يرد 
أما القرآن, فإنَ الله سبحانه وتعالى قال: لوَطَنٌ مِثْلُألرِى عَلونَ موف » 
[البقرة/78؟] فأخبر أنَّ للمرأة من الحقٌّ مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماعٌ 
حقًا للرّوج عليها؛ فهو حقٌ لها على الرَّوج بنصٌ القرآن» وأيضًا فإنّه 
سبحانه وتعالى أمرٌ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف. ومن ضدٌ 
المعروف أن يكون عنده شاب شهوثها تعدِلُ شهوة الرجلء أو تزيد 
غليها ضاف مضاعفة» :ولا ثذيقها لذ الوط مرّةواحدة ومن زعنة: 
أنَّ هذا من المعروف؛ كفاه طبعّه ردًّا عليه. والله سبحانه وتعالى إِنَّما أباح 
للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه. لا على غيره؛ فقال تعالى: 
لفَِمْسَاك مَعْرُونٍ أو شََرِبيميرِحْسَنْ © [البقرة/ 119]. 

وقال طائفةٌ: يجب عليه وَطْوُها في العْمْر مرّة واحدةٌ؛ ليستقرّ لها 
بذلك الصّداق. وهذا من جنس القول الأوّلء وهو باطلٌ من وجِهٍ آخر 
فإنَّ المقضو إنّما هو المعاشرةٌ بالمعروفء والصّداقٌ دخل في العقد 
تعظيمًا لَحُرّمته وفرقًا بينه وبين السّفاح» فوجوبٌ المقصود بالتكاح 


)١(‏ «فإن شاء استوفاه... تركها» ساقطة من ت. 
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أقوى من وجوب الصّداق. 

وقالت طائفةٌ ثالثةٌ: يجب عليه [1١4ب]‏ أن يطأها فى كلّ أربعة أشهر 
نك واجستشواعلن ذلك بان الاسييعانة و تساك أباخ للشو لى تريض 
أربعة أشهرء وخيّر المرأة بعد ذلكء إن شاءت أن تقيمَ غنده» وإن شاءت 
ة .- ٠ 8 ٠ ٠.‏ 4 1 
أن تفارقه. فلو كان لها حقّ في الوّطءِ أكثر من ذلك؛ لم يجعل للرّوج 
تركّه فى تلك المدّة. 

و13 القرك: إن كان ادس بده القتولته اللي قلي ولس انما 

1 5 وام 
بصحيح. فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدة الويلاء 
أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك 
وطء امرأته مدّة لعارض منْ سفرء أو تأديب» أو راحةٍ نفس أو اشتغال 
بمهم» فجعل الله سبحانه وتعالى له ألا أربعة أشهر, ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الْوَطءٌ مؤقًا فى كل أربعة أشهر مرّة. 
+ 14 ع 

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يَطأها بالمعروف» كما ينفق 
عليهاء ويكسوهاء ويُعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدةٌ المعاشرة 
ومقصوذهاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرّها بالمعروف» 
فالوَطْءٌ داخلٌ في هذه المعاشرة ولابدّ. قالوا: وعليه أن يُشبعها وَطْأ إذا 
أمكنه ذلكء» كما عليه أن يُشبعها قونًا. وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - 
يرجّح هذا القول ويختاره. 

وقد حضّ النبى يكل على استعمال هذا الدواء» ورغٌبٍ فيه» وعلّق 


53716 


عليه الأجرّء وجعله صدقةٌ لفاعله. فقال: اوفي بُضع أحَدِكُمْ صدّقَة م00 

ومن تراجم النسائي على هذا : الترغيب في المباضعة؛ ثم ذكر هذا 
الحديث؛ ففي هذا كمال اللذَّة» وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
المعو ريه لدت رت اين وذهاب أفكارها لكام 
وخفَة الرُوح» وذهابُ كثافتها وغِلّظهاء وخفّةٌ الجسم واعتدالٌ المزاج» 
وجلبٌ الصّحة ودفع الموادٌ الرديئة» فإن صادف ذلك وجهًا حسئاء 
ولق ديكا صقا :وان ل ورعة ناف واعفسانا القزاب) نذلك اللدة 
التي لا يعادلها شيء. ولاسيّما إذا وافقت كباله فإتها [655أ] لا تكمل 
حتى يأخدٌ كل جزءِ من البدن يقشطه من اللذّة فتلدٌ العين بالظر إلى 
المحبوب. والْأذن بسماع كلامه والأنفُ بشمٌ رائحته» والفم بتقييله. 
واليد بلمسه. وتعتكف كل جارحةٍ على ما تطلبُه من لذّتهاء وتُقابله من 
المحبوب؛ فإن فُقِدَ من ذلك شيء» لم تزل النفسٌُ متطلّعةٌ إليه» متقاضيةً 
له فلا تسكن كل السّكون. 

ولذلك تسمّى المرأة سكنًا؛ لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: 
# وَمِنْ يليو أَنْخَاقَ لكر مِنْ نفس كع أَرويجًا لِتَسَكُنوا إِليْهَا © [الروم/ ١؟].‏ 

ولذلك فصّلَ جماعٌ النهار عن كنا لزه لس اخ طيتي: 
وهو اةالبل :وفك ردقيه التعرات قطن حطلينا مدن السكون: 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي ذر. 


ماضن 


وَالتّهادٌ محل انتشاز الحركاك» كما قال تعالى: وَهوَالرِى جَمَلَ لكم 
لل لَِاسَا وَألومَ سبَانا وَجَعَلَّ النَارَ سوا 4 [الفرقان/ 40]» وقال تعالى: 
« هْرَ الى جَعَلَ لك الَلَ لِمَنْحَكُنُواأ فيه # [يونس/77] وتمامُ التفيية 


4 


في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالى بذلك, واحتسابٌ هذه اللذة» 
ورجاء تثقيل ميزانه بها 

ولذلك كان أحب شيءٍ إلى الشيطان أن يرق بين الرجل وبين 
حبيبه؛ ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في 
السئن ١7‏ عنه يك «أَبْْضُ الحَلال إلى الله الطّلاق». 

بحبح نك" بن عديك جابر : 2 عَطَئِد: إن إبليس 
ينصبٌ عرشه على الماء ميث سراية في النّاس» فأقريهم منة منزلة 
أعْظّمُهُمْ فتن فيقولٌ أحدّمٌ ها ؤلت نه ول درل 
00 0 ب : 1 حتى ذنى 0 1 
الآخرّ: ما زلت به حتى فرّقت بينة وبين أهله فيدنِبهِ وَيَلِتَرْمُه ويقول: 
نعم أنت! نِعمّ أنت!). 

فهذا الوصال لما كان أحبّ شىءٍ إلى الله ورسوله؛ كان أبغض شىء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)75١1/8(‏ وابن ماجه )7١14(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو 
داود (710/7)» والبيهقي (/1/ 7*77) عن محارب مرسلاء ورجح أبو حاتم المرسل. 
والحديث ضعيفء انظر الإرواء (50 .)75١‏ 

0( رقم (5811). 
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إلى عدو الله» فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبّة التي 
يُحبّها الله ويؤلّف بين الاثنين في المحبّة التي يُبغضها الله ويسخطهاء 
وأكثرٌ العشاق من جنده [74ب] وعسكره. ويرتقي بهم الحال حتى يصيرٌ 
هو من جندهم وعسكرهمء يقود لهمء ويزيّن لهم الفواحشء ويؤلفٌ 
بينهم عليهاء كما قيل27©: 
عجبثٌ من إبليس في نخوته وفبج با ارييس سيره 
تاة على آدم في سَجْدَةٍ وصرق ودَالدَرتَهُ 

وقد أرشد النبي ككِةٍ الشباب الذين هم مظنّة العشق إلى أنفع 
أدويتهم. ففي الصحيحين”'"): من حديث ابن مسعود قال: قال رسول 
لله يل يا معشر الشباب! من استطاع منكمُ الباءة؛ فليتزوج. فإنْهُ أغض 
للْبّصر, وأخْصنٌ للْمَرْج). 

وفي لفظٍ آخر ذكره أبوعبيد©: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله عن النبي يَلِِ: «عليكم بالباءة...» 
وذكر الحديث. وبين اللفظين فرقٌء فإن الأوّل يقتضي أمر العزب 
بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة» والباءة: اس فن أتسماة 


)2020 البيتان لأبي نواس في ديوانه (ص .)7١5‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين /١(‏ 7" 7/ 197). 
زفهمة البخاري (00515)) ومسلم »)١81٠5(‏ وقد تقدم. 
() أخخرجه الخرائطى (ص 80) عنه. 


لا 


الوطء؛ وقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فسّرت الباءة بالوّطءء 
وفْسّرت بمؤن النكاح, ولا ينافي التفسير الأوّل؛ إذ المعنى على هذا: 
مض 50000 
تون الباتدتي فال ريسن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءًا 
فأرشدهم إلى الدواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الأمر. 
ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصّومُ فإنّهِ يكسرٌ شهوة 
التّمسء ويُضيّق عليها مجاري الشهوة. فإِنْ هذه الشهوة تقو فى بيكثرة 


1 


الغذاء وكنية كك الخذات وققةه ته يزيدان تامهم والصّومٌ 
مضي عليها ذلك؛ فِيْصيدُ بمنزلة وجاء الفخلء وقلّ من أدْمن الصّوم إلا 
وماتت شهوئه: أو ضعُفت جدًاء والصَّومٌ المشروع يُعَدّلهاء واعتدالها 
حسنةٌ بين سيكتين» ووسط بين طرفين مذمومين؛ وهما العُنّة والغلمة 
السّديدة المقّرطة» وكلاهما خارجٌ عن الاعتدال: 

و«خيء الأمور أوساطها» والأخلاقٌ الفاضلة كلّها [101] وسطٌ بين 
طرق إفراظ وتفريطظ:وكذلك الذينالمستقيم وسط بي اتحرافين» 
وكذلك السّنّهَ وسطٌ بين بدُعتين» وكذلك الصوابٌ في مسائل النّزاع إذا 
سكت شعت أن تحظى به؛ فهو القولٌ الوسط بين الطرفين المتباعدين» وليس 
هذا موضع تفصيل هذه الجملة فَإنَا لم نقصد له. وبالله التوفيق. 

©» © © 


حون 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلة الجمال 


وميل النفوس إليه على كلَّ حال 


اقلب أن العلدال شي اتسين ظاهر وباطن؛ والجمال هو 
المحبوب لذاته؛ وهو جمال العلم؛ والعقلء والجود. والعمّة 
والشجاعة, وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبد ه وموضع 
محبته. كما في الحديث الصحيح(؟: إن الله لا ينظر إلى صوركم. 
وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وهذا الجمال الباطن يزيّن الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات 

حبار دكمو فس ةاون الشعاله والمهانة: و تلان ميت نا 
اكتسبت روحه من تلك الصفاتء. فإن المؤمن يَعطى مهابة» وحلاوة 
بحسب إيمانه» فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا أمرٌ مشهودٌ بالعيان» 
فإنك ترى الرجل الصالح؛ الحسنء ذا الأخلاق الجميلة من أحلى 
الابى مور دوإد كاد أسود أرعي عل رلامت ا إدا (ركيععاين 
صلاة الليل» فإنها تُنَوّر الوجه. وتحسّنه. 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١0714(‏ من حديث أبي هريرة. 


ل 


إنها تحسّنٌ الوجه. وأنا أحبٌ أن يحسن وجهي. ونا ندل على أن 
الجبجال النالك زرفي الظاخرة إن القنوي لتساك تن ملي 
صاحبه. و محبته. والميل إليه 
فصل 

وأنا الجمال الظاه ودر حص سينا عقن الفووضن تين 
وهي من زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالى فيها: ليرد ف قلق مم41 
فاط ا قالوة تنو التصؤت الحتسر:» والتخورة العم والقانوت 
كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورةٌ على استحسانه [85ب]. 

وقد ثبت في الصحيح( عنه يك أنه قال: ١لا‏ يدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبر» قالوا: يا رسول الله! الرجل يبحب أن تكون 
ملة خيلة ونون سيً؟ افندلك من الكبر؟ فقال؟ ذلك إذا ل ميل 
يحب الجمال. الكبّه بطرٌ الحقٌّء وغمط الناس». فظن الح ةد 
ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظر إليهم بعين الازدراءء» والاحتقار» 
والاستصغار لهم, ولا بأس بهذا إذا كان لله وعلامته: أن يكون لنفسه 
أشدّ ازدراءً واستصغارًا منه لهم. فأمًّا إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده. 
فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 
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فصل 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمالٌ 
الظاهر نعمةٌ منه أيضًا على عبده. يُوجب شكرّاء فإن شكره بتقواه 
وصيانته؛ ازداد جمالَا على جماله؛ وإن استعمل جماله في معاصيه 
محا را الاحزااقي الجا قال الا وو فير تداك لمجا 
وحشة وقبشاء وشيتا ويشر عنة من اد فكل هن لم را نَّقِ الله في حسنه 
وكعانة؟ لنثلاب تنا وه ننه بين الاين تمي لالز روداو قنع 
الظاهر ويستره. وقبحٌ الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 

وكان النبى يك يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهرء كما 
فال ورين عين نلنا وكا وا عطر يون شقان لعو ارد للق 
قال: قال لي رسول الله يله «أنت امرٌّؤٌ قد أحسنّ الله خَلّقك, فأحسِنْ 
خُلقك000), 

وقال بعض الحكماء(": ينبغي للعبد أن ينظر كلّ يوم في المرآة» 
فإن رأى صورته حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعله. وإن رآها قبيحة؛ لم يجمع 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 

ولما كان الجمال من حيث هو محبوبًا للنفوسء معظمًا في القلوب؛ 


.)١5١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١56ص( انظر اعتلال القلوب‎ )١( 


حصسر 


يبعث الله نبا إلا جميل الوجه؛ كريم الحسب» حسن الصوتء كذا قال 
علوي بن أبي طالب. 

وكان النبي يك [14 أ] أجمل خلق الله وأحسنهم وجهّاء كما قال 
البراء بن عازب وقد سّئل: أكان وجه رسول الله يل مغل السيف؟ قال: 
لاه بل مثل القمر(ا, 

وفي صفته كل كأنَّ الشمس تجري في وجهه. يقول واصفه: لم أرَ 
قبله» ولا بعده مثله9). 

وقال ربيعةٌ الجرشي(": قم الْحُسْنُ نصفين: فبين سارة ويوسف 
تَضَفبُ الخسو وتضت بين سائر التاش» 

وفي الصحيح 7 عنه ل: أنه رأى يوسف ليلة الإسراء» وقد أعطي 
ل الم 

وكان رسول الله يك يستحبٌٍ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه 
حسن الوجه؛ حسن الاسم وكان يقول: (إذا أبردتم إليّ بريدًا؛ فليكن 
حسن الوجه؛ حسن الاسم200). 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7001). 

(؟) أخرجه الترمذي (/7”55) وغيره. 

(7) أخرجه الخرائطي (ص”57١).‏ 

(5) أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث أنس. 

(4) أخرجه البزار (1485 - كشف الأستار) من حديث أبي هريرة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات »)7518/١(‏ ووافقه المؤلف في المنار المنيف (ص05). 


فحن 


وقد روى الخرائطي(١؟:‏ من حديث ابن جريجء عن ابن أبي مُليكة. 
عق أنى عباسنَ ررفعه :امو آناء الله وجهنا حستاء انها حي وخلقًا 
حسئاء وجعلةٌ في موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله على خلقه». 

وقالوهب2": قال داود: ياربٌ! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: 
مؤمن حسن الصورة» قال: فأيٌّ عبادك أبغض إليك؟ قال : كافرٌ قبيح 
الضووة: 

ويذكرٌ عن عائشة7" أن رسول الله يكِةٍ كان ينتتظره نفرٌ من أصحابه 
على الباب» فجعل ينظر في الماء؛ ويِسَوّي شعره ولحيته» ثم خرج 
إليهمء ٠‏ فقلت: يارسول الله! وأنت تفعل هذا؟ فقال: العم إذا خرج 
الرَجُلٌ إلى ِخْوَانِهِ؛ فليُهيى من نفسه؛ فإن الله جميلٌ يُحِبٌّ الجمال». 


وقال يحيى بن أ ا 0 دخل رجلٌ على معاوية غمصّاء يعني: 
رمص العينين» فط من عظاثة وقال: ما يمنع أحدكم إذا خرج من منزله 
أن يتعاهد أديم وجهه؟! 


)١(‏ في اعتلال القلوب (ص2377)» وأخرجه الطبراني في الأوسط (50507) والصغير 
(57). وفي إسناده خلف بن خالد, متهم بالوضع. 

(0) أخرجه الخرائطي (ص70١22))»‏ وأبونعيم في الحلية (5/ 60). 

(7) أخرجه الخرائطي (ص22317.» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1077). 
وإسناده مظلم. 

(5:) أخرجه الخرائطي (ص١1١).‏ 
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وكانت عائشةٌ بنتٌ طلحة(١2‏ من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم. 
فقال لها أنس بن مالك: والله ما رأيت أحسنّ منكِ إلا معاوية على منبر 
رسول الله يله فقالت: والله لأنا أحسنٌ [84ب] مسن الثّار في عين 
المقرور في الليلة القارّة! 

ودخل”" عليها أنسٌ يومًا في حاجة. فقال: إن القوم يريدون أن 
يدخلوا عليك؛ فينظروا جمالك قالت: أفلا قُلْت ليء فألبس ثيابي؟ 

وكات لمعي اهن لحمل التانتي ركان بعد لقان 
على الجمالء فبينا هو يخطب يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزدى 
وكان جميلاء فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحيةٍ أخرى؛ فدخل 
ابن جبران من تلك الناحية؛ وكان جميلاء فرمى ببصره إلى مور 
المسجد. فدخل الحسنٌ البصريٌ؛ وكان من أجمل النّاس» فنزل 
مُضَعبٌ عن المنبر. 

وخرج نسوة7؟) يوم العيد ينظرون إلى الناس؛ فقيل لهنّ: من أحسن 
من مرّ بكنّ؟ قلن: شيخ عليه عمامة سوداء. يَعْنِينَ الحسن البصري. 


)١(‏ أخرج هذا الخبر الخرائطي (ص١5١).‏ وفي إسناده مجاهيل. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص١١23).‏ وإسناده مظلم. 

(*) أخرجه الخرائطي (ص57١).‏ 

(5) أخرجه الخرائطي (ص57١).‏ 


عضن 


وأخذ مصعبُ بن الزبير2') رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب 
عنقه» فقال الرجل: أيَّهَا الأمير ما أقبح من أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنةء ووجهك هذا الذي يُسْتضاء به. فأتعلّق بأطرافك, 
وأقول: ياربٌ! سل مُصُعبًا فيم قتلني؟ فقال مُصعب: أطلقوه ه. فقال 
الرّجُل: أيها الأميرء اجعل ما وهب لي من حياتي في خفضء فقال 
مصعب: : أعطوه مئة ألف درهم. فقال الرّجل: إى سولاك أن لغيد 
الرحمن بن قيس الرّقيّات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 
نما مُصعبٌ شهابٌمنالله تجلّتعن وجههالظَلْمَءُ 

فضحك مُصعب وقال: إن فيك لموضعًا للصّنيعة. وأمره بلزومه. 

وقال الزبير بن بكار”"): حدَّئنا مُصعب الزبيري؛ حدَّئنا عبد الرحمن 
براي الجر لالد خرع اوحار م روي الجمانو رم ترم تسرد 
وهو يُكلمهم. ويحدّئهم؛ ويقصٌ عليهم؛ فبينا هو يمشي وهم معه؛ إذ 
نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء ترمي النّاس بطرفها يمنةٌ [180] ويسرةٌ. 
وقد شغلت النّاسء وهم ينظرون إليها مبهوتين» وقد حَبَط بعضّهم بعضًا 


.)1٠١/١( أخرجه الخرائطى (ص57١-177١). والخبر فى عيون الأخبار‎ )١( 
وسبق تخريج البيت.‎ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص ١0١‏ -؟10١).‏ والخبر مع الشعر في عيون الأخبار (59/5)؛ 
والأغاني /١(‏ 5 519/1950)» وزهر الآداب )١158/1(‏ وقال: الشعر للحارث بن 


امردنا 


في الطريق» فرآها أبو حازم. فقال: يا هذه! انّفِّي الله» فإنّك في مشعر من 
مشاعر لله عظيم؛ وقد فتنت الناسٌ» فاضربي بخمارك على جيمك؛ فإ 
لله عر وجلٌ يقول: لوَلْضْرنَ هن علجيُوبينَ 4 [الدور/ ]'١‏ فأقبلت 
تضحكٌ من كلامه وقالت: إنيّ والله: 
من الله لم يحجْجْن يبغين حِسْبَةٌ ‏ ولكن ليفْمْلْن البريء المغْفّلا 

فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله ألّا يعذَّبِ هذه 
الصّورة الحسناء بالئّار. فجعل يدعوء وأصحابه يُؤمّنون. 

وقال ضمرة بن ربيعة(١2»‏ عن عبد الله بن شودّب: دخلت امرأة 
جميلةٌ على الحسن البصريء فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن 
يتزوّجوا على النساء؟! قال: نعم! قالت: وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن 
وجه لم ير مثله حسناء وقالت: يا أبا سعيد! لا تُفتوا الرجال بهذا 7 
ولت فقال الحسن: : ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من 
الدّنيا! 

وقال عبد الملك بِنُ قَرَيْب(": كنت في بعض مياه العرب» فسمعتٌ 
اللاي يقولون: قد جاءت» قد جاءت» فتحوّل لوو سم فإذا 
جاريةٌ قد وردت الماءء ما رأيتُ مثلها 5 في حسن وجههاء وتمام 


)00( أخرجه الخرائطي (ص١15١).‏ 
)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص156١).‏ 


فسن 


خلقها فلم رات شو ف النامئ البها أرسلك ررقمياء تكاله عينافة خطت 
شمسّاء فقلت: لِمَ تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 


تقول(3©: 
وكنت متى أرسلتَ طرفك رائدًا 
رأيت ت الذي لا كلّه أنت قاد” 


لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 
عليه ولاعن بعضه أنت صابرٌ 


ونظر إليها أعرابي("2 فقال: نا والله مسن قل صبرهه ثم قال: 


أَوَحْشِيّة العينين أين لك الأهلّ 
وه أرض أخر جنك فإِنَّي 
قفي ينا مآ طَعِمْتٍِ وما الذي 
لأنّ عللامات الجنان مُبِيئَةٌ 
تناهيتٍ حسنًا في النّساء إن 


وا متي المحيوون ائينه 
| تق سس تقبلتهرء بتمثالههما 


0010( تقدم البيتان وخر يجهما. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص1656١).‏ 


الزن حلواآء محلَهُم السّهلُ 
أراك من الفرَوْسٍ إن قنّش الأصل 
شرِبْتٍ ومن أين استقل بك الرَخْلُ 


عليك وإنَ الشّكل يُشيهه الشّخلُ 
لبدر التجى تسل فأنتٍ له نسل 


لماكأتته ف المتلست 
لاقي دودو كينها حب 


() في اعتلال القلوب (ص :)١017/- ١5‏ «أنشدني أبو نواس». والأبيات له في ديوانه 


(ص517). 
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حق لهذاالوجه أن يَزْدهى 


وقال آخ )١(‏ 


عن حَُرْنِهِ من كان مَحَرُونَا 


أنيري مكان البدر إن أفل البدرٌ 
م 30 َه م 9 


ففيك من الشمس المنيرة صَوءٌ 

ولعيق لهي متنك السسْع والتعر 
وقال آخ (؟) 
زُقاديّ ياطرفي عليك حرامٌ فخل دموعًاة فيضهن سسجَامُ 
ففي الدّمع إطفاءٌ لنار صبابةٍ لها بين أخناء الصّلوعٍ ضرام 
ويا كبدي الحرّى التي قد تصدّعتْ من الوجد ذُوبِي ما عليك ملامٌ 
ووا روح سن ذلك وعر ار لوو اعد اافلنيس بمراء 
أَجِرْ مستجيرًا في الهوى بك باسطًا 2 إليك يديه والعيونْ نيام 


وذكر الخرائطي() عن بعض العلويين قال: بينا أنا عند الحسن بن 


)غ2 بلا نسبة فى اعتلال القلوب (ص57١)»‏ وللمجنون في ديوانه (ص18١١))‏ ولعمر 
ابن أبي ربيعة في الإمتاع والمؤانسة (177/7)» ولابن كيغلغ في المحب 


.)١187/١( والمحبوب‎ 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص”777). 


() في اعتلال القلوب (ص1517). 


ارد 


إن و 
هانىء وهو ينشِد: 


ست م 
(الكتس المصبير الطتحون 
دن لفيا التجونة التسيون 


فوقف عليه أعرابى ومعه ينه فقال: أَعِدْ عليتً» فأعاد عليه» فقال: يا 
ابن أخي! ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا وأنت» وويلٌ ابني هذاء 
وويل هذه الجماعة» وويل جيراننا كلّهم. 

وقال الخرائطي(): حدّئنا يموت بن المزرّع» حدَّئنا محمّد بن 
حميد» حدثنا محمد بن سلمة [61أ] قال: حدّثنى أبى» قال: أتيتٌ عبد 
العزيز بن المطلب» أسأله عن بيعة الجر للنبي يك بمسجد الأحزاب ما 


ا ا 2100 
كان بدؤهاء فوجدته مستلقيًا يتغنى: 


ماروضةٌ بالحزن طَيّبَةٌ التّرَى 
بأطينت معن أردان غعرة مونهتا 
من الخفرات البيض لم تلق شقوة 
فاتامووتك كانت ميك 1ه 


يمح الندى جنجائها وعرارها 
وقد أ قلكاباللتذل ال طن ناته 
وفي الحسب المكنون صافي نجارّها 
وإن 8ك اعتهااق يتك ك عانها 


)0غ( في المصدر السابق (ص517١‏ -118). والخبر والشعر في جمع الجواهر (ص088). 
والأبيات الرائية لكثير في ديوانه (ص5 47 - 470)؛ وبعضها في العقد الفريد 
(0/ /0”)» والأغاني /١5(‏ 27387)» وأمالي المرتضى .)717١/١(‏ وستأتي الأبيات 


ضمن خبر آخر عند المؤلف. 


اران 


فقلت له: أنُغني ‏ أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك؟! أما 
والله لأحملنها ركبان نجدٍء قال: فوالله ما اكترث بى» وعاد يتغنى: 


فماظبيةٌ أذماءٌ خفّاقةٌ الحشا 
بأحسن منها إذ تة تقولٌتدلل 
تمنَّعْ بذا اليوم القصير فإنَّه 


. 


تجوبٌ بظِلقيها متون الخمائل 
وآذمشها بدرية حشل المكاجا 
رهينٌ بأيّام الصّدود الأطاول 


ا ا 0 0 


وم 

مغيبة كالبدر سنة وجهها 

لها حسبٌ زاك وعِرْضٌ مهدَّبٌ 

من الحَفراتٍ البيض لم تَلْقّ ريبة 
فقال له سالم: زدني. فغتاه: 

ألمت بنا والليلٌ داج كأنّه 

فقلتٌ أعطَّارٌ تَوى في رحالِنا 


مُطَهّرَة الأثواب والعِرض وافرٌ 

وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 
سه تس 3 س 

ولم يَسْتملها عن تقى الله شاعر 


جناحٌ عُراب عنه قد نفض القَطْرا 
وما احتملت ليلى سوى طيبها عطرا 


3 ب] فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الرّواة لأجزلت جائزتك! 


فإِنّك من هذا الأمر بمكان. 
قال الخرائطى(21: 


.)١55ص( في اعتلال القلوب‎ )١( 


حَدّثنا العبّاس , 


بن الفضل» عن بعض أصحابه» 


فرس 


قال: حججْتٌ سنةٌ من السنين» فإني لبالرّيّذة؛ إذ وقفت علينا جاريةٌ على 
وجهها بُرْقمٌ فقالت: يا معشر الحجيج! نقّرٌ من هُّذِيل: ذهب بنعمهم 
السّيلُ وقعدت بهم الأيام» ما لهم تُجعّة» فمن يراقبٌُ فيهم الدَّار الآخرة 
ويعرفٌ لهم حقٌّ الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: فرضخنا لهاء فقلت لها: 
هل قلتٍِ في ذلك شيئًا؟ فأنشأت تقول: 
كف الزمطان دوا مر .يات الادليناعسن الأضرزاب 
قوم إذالجل القفاة ببابهي» “القؤاسوانلي يقير يات 
فقلتٌ لها: لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهكء فكشفت البُرْفُع عن وجهٍ 
لا تهتدي العقولٌ لوصفه. فلما رأتنا قد ينا لحسنها؛ أنشأت تقول: 
الدّهرٌ أبدى صفحةً قدصانها أبواي قبل تمرّسالأيّام 
تسو ستو كوو خنتيها ٠‏ وانكز ا جوارتك: عن الآثاء 
ثم اتضرفت. 
وكان محمدٌ بن حميد الطوسي(' يهوى جارية» فأرسل إليها مرَّةٌ 
ترجف فبكث بكاءً شديدًاء فقيل لها: يُوجّه إليك من تحبّينه بهدية: 
فتبكين هذا البكاء؟ فغنّت(): 
أهمدى له أحبابه أَنْوَجَةً فبكى وأشفق من عِيَافَةٍ زاجر 


.)١9ا/-‎ ١96 أخرجه الخرائطى (ص‎ )١( 
.)447//7( وزهر الآداب‎ »)١5١ (؟) البيتان للعباس بن الأحنف فى ديوانه (ص‎ 


إخرضسن 


خاف التلوّنَ والفراقٌ لأتها لونان باطئها يج لاف الظَاهِرٍ 
فلمًا جاءه الرََسول؛ أخبره عنها بما أغاظه. فكتب إليها(١):‏ 
وصددتٍ عنه وماله من حيلة إلا الوقوف إلى أوانٍ رُجوعكِ [378] 
إن تقتليه وتذهبي بحياته فبحسن وجهك لا بحسن صنيعكِ 
فلم وافتها الرّقعةٌ بكث؛ حتى رَحيمها من حولّهاء ثم اندفعث 
تقول: 

هل لعيني إلى الرّقاد شفيع إن قلبي من السام مَرَوعٌ 
لاتراني بخلتٌ عنك بدمع لاوح قٌالحبيب مالي دموعٌ 
إن قلبي إليك صَبٌٍ حزينٌٌ فاستراحت إلى الحنين الضَلوع 
ليس في العطف يا حبيبي بديع إنماهجرمن يحب بديع 
ثم كتبت إليه: أنا مملوكة» لا أملك من أمري شيئًاء فإن كان لك ف 
حاجةٌ فاشترني؛ لأكون طوع يديك فاشتراهاء فمكثتٌ عنده؛ وكانت 
من أحظى إمائه» حتى قل فى وقعة بابك الخُّدّمى» فكانت تتمثل فى 
رثائه بقول أبي تمّام فيه0"): 


ضيّعتٍ عهد فتّى لغيبكِ حافظ 2 في حفظه عبّبٌ وفى تضييعكِ 


)١(‏ الأبيات لابن أبي عبينة في الأغاني /7١(‏ 87)) وفي المصون في سر الهوى المكنون 
(ص 2١‏ ) لأبي عبينة المهلبي» وكذا في معجم الشعراء للمرزباني (ص/717 27 7574). 
(؟) ديوانه (4//ا"1). 


نضضن 


مخكدبد حعين ا حلت ريتة 
ِ 0 أ 
أريق ماءً المعالي مُذْأريق دَمَهُ 
ركه يواه الت معدا 
5 0 98 3 وو 
في النوم بدرًا جلت عن وجهه ظلمه 
فقلت والدَّمعٌ من خُرْنٍ ومِنْ كمد 
يجري انسكابًا على الحَدَّين مُنْسَجِمُهْ 
ألم تحُث يا شقيق النفس مُذْ زمن 
فقال لي لم يمت من لم يمت كرَمّه 
وهذا فصل فى ذكر حقيقة الحُسْن والجمال ما هي؟ وهذا أمرٌ لا 
دك إلأبالوست» وف يدن انه عاشي الخلقةة واضةالياة 
وامسعو ا ؤعاء نووت صنووة تايب الخلقة»ولنت فى اللخين هناك 
وقد قيل: الحُّسْنُ في الوجه. والملاحة في العينين. وقيل: الحُسْنُ أمرٌ 
مركبٌ من أشياء: وضاءة» وصباحة» وحسنٌ تشكيل» وتخطيطء ودموثة 
فى البشرة» وقيل: الحسنٌ معنى لا تناله العبارة» ولا حيط به الوصفٌ. 
وإنَّما للناس منه أوصافٌ أمكن التعبيدُ عنها. 
وقد كان رسول الله 813 ب] يَكةِ في الذَّرُوة العُليا منه. ونظرت إليه 
عائشة يومّاء ثم تبِسّمتْء فسألها: «ممٌّ ذاك؟2 فقالت: كأن أبا كبيرٍ الهذلي 


ارون 


إنّما عناك بقوله(©: 
ومُبَرَأمن كل عُبَر خيضة وعداو فز يسا ودار بير 
وإذا نظرتٌ إلى أسرّةوَجْهه © بَرَقتْ كبرْقٍ العارض المتَهَدلٍ 

ولقي بعض الصّحابة راهبًاء فقال: صف لي محمدًا كأني أنظرٌ إليه» 
فإني رأيتٌ صفته في التوراة والإنجيل» فقال: لم يكن بالطويل البائن» 
ولا بالقصيره فوق الرّبعة» أبيضٌ اللون مُشْرَيا بالحمرة» جَعْدَا ليس 
اسل ع م ل ل 
العينين» أقنى الأنف. مفلّحِ الثناياء كأنَّ عنقه إبريقٌ فضَّة» ووجهه كدارة 
القمر. فأسلم الراهب. 

وفي صفة هند بن أبي هالة له يك: لم يكن بالطويل المَمَغْطٍ ولا 
بالقصبر المترقد» كان رزعة من لجال ولم يكن بالجده القطط نولا 
انوا يكن ب المطلؤم ول بالمكلتم وكان في الج وير بين 
مُشْرَب» أدعج العينين» أهدّبٌ الأشفار جليلٌ المقافن والكتدء 0 
كين ادن دف امنؤية إن منى اانا من صيبه 
وإذا التفت التفت جميعاء كأن الشمس تجري في وجهه”") 


)1( انظر شرح أشعار الهذليين (/ »))0١1/4 - ٠١177‏ وحماسة أبي تمام /١(‏ “الا 0 


والقصة مخرجة في السنن الكبرى للبيهقي (1/ 577). 
(؟) أخرجه أحمد ».)١١4/١1(‏ والترمذي في الشمائل .)١١(‏ 


رفن 


وا لام هذا اعدو كد لت عاك ادافين 
وقعت عليه عيناه؛ أحبّه. وهابه؛ وكمّل الله سبحانه له مراتب الجمال 
ظاهرًا وباطنًا. وكان أحسنّ خلقٍ الله حَلا وخلقاء وأجملّهم صورةً 
وَمَعنَىء:وهكذا كان يؤسف :الصديق كله ولهذا قالت أمرأة الغزيق 
للتسؤة لما إرتر إياةة ليعذَّرْنها في محيّه: #مَدلأْ الى ع مستنى فيه 46 
[يوسف/ ؟م] أي: هذا هو الذي فتنت به وشغِفْتٌ بحبّه» فمن يلومني على 


محبته. وهذا حسن منظره 6ائم قالت: #ولقَد ل 
أسْتَتصمَ # [يوسف/ ؟*] أي : : ومع هذا الجمالء فباطئه أحسن من ظاهره. 
فإنَّه ال ا ل 0 


محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 


ويتعلّق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: #وَلْقَّهُمْ ضْره وروا # 

[الإنسان/ .]١١‏ فجمّل ظواهرهم بالنضرة» وبواطنهم بالشّرورء ومثله قوله: 

وب فض )إل ريال ل "1] فإنه لا شيء أشهى إليهم. 

وأقرٌ لعيونهم؛ وأنعم لبواطنهم من إليه» فنضّر وجوههم بالحسن» 
ونعّم قلوبهم بالنظر إليه 

وقريبٌ منه قوله تعالى: #وَحْلُوا أَسَاوِر مِن فَِّةْ 4 فهذا زينة الظاهر. 

ثم قال: #وَسَفَنهُمْ رَيجُمْ سَرَباطَهورًا# [الإنسان/ ]7١‏ أي: مطهرًا لبواطنهم 


من كل أذىّ. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالى: ‏ يوادم قَدَأَلَنا 


كرون 


علي لاسا يُوَرِى سود وَرِدمًا * [الأعراف/ ]١7‏ فهذا 1 الظاهرء ثم قال: 
لوَلَِاسٌالتَقوى دَلِكَ حي [الأعراف/ 111 فهذا زينةٌ الباطن» وينظر إليه من 
طرف خفى قوله تعالى: #وَرَينَأَلسّمَآألدَئيا ِمَصَبِيِحَ وَحِفْظا * 
[فصلت/ ؟1] فزيّن ظاهرها بالمصابيح» وباطنها بحفظها من الشيطان. 

وقرببٌ منه قوله تعالى: لوَكَرَوَّمُوا مَإِركك َي رَألرَا كيو # 
[البقرة/ 157] فذكر الزّاد الظاهرء والزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه. وفصاحته. وبلاغته الظاهرة. 

ومنه قوله تعالى لآدم: لإِنَّلَك ألا ججوعَ فَِاوكا ترك (00)وَأنَكَ لا 
تَظمَوٌافهَا وَلَا د يٍ * [طه/8١19-11١]‏ فقابل بين الجوع والعري دون 
الجوع والظمأء وبين الظمأ والضَّحْي دون الظمأ والجوع؛ فإن الجوع 
عُْرِي الباطن» وذُلّهء والعُرْي جوعٌ الظاهرء وذُلّه. فقابل بين ذل باطنه 
وظاهره؛ وجوع باطنه وظاهره؛ والظماً: حر الباطن» والضحيٌ: حر 
الظاهر» فقابل بينهما. 


وسّئل المتنبي [14ب] عن قول امرئ القيس(2©: 
كأنيٌ لم أركبْ جوادًا للذَّةٍ ولم أتبَطّنْ كاعِبّاذات خلخالٍ 
ولم أسبأ الزّق الروي ولم أقل لخيلي كُرّي كرَّة بعد إجفالٍ 
)غ0( ديوانه (رص760). 


يضسن 


فقيل له: إنه عيب عليه مقابلة سبي الزق الروي بالكرء وكان 
لتحي مقابانه بي لكام يا يو اللنكو 4 كلك مقابلة كرف 
الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الكاعبء فقال: بل الذي أتى به 
أحسنء فإنه قابل مركوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهوء فهذا مركوب 
الطرب؛ وهذا مركوب الحرب والطلب, ولذلك قابل بين السباءين» 
سباء الزق وسباء الرّقيق7©. 

قلت: وأيضًا فإن الشارب يفتخرٌ بالشجاعة» كما قال حسان27): 
(لتباقروق ند كنك ملز كنف «واسنة اهبا يونا اللفننء 
وهذه جملةٌ اعتراضية من ألطف الاعتراض. 

وقيل: الحسنٌ ما استنطق أفواه الناظرين بالتسبيح والتهليل؛ كما 
قال: 

لطاع ةميان خالل فسيدك :عات علدت عدن الخارسن 
وقال عليٌ بن الجهه7": 

طلعث فقال الناظرونإلى ‏ تصويرها ماأعظ ماله 
ودنتُ فلما سلَّمتْ خجلت والقفٌ بالتتهاح خَدَاما 


)١(‏ انظر: يتيمة الدهر 20371١ /١(‏ 537؟7). 
(6) ديوانه (ص"/97). 
(9) ديوانه (ص٠9١).‏ 


كرض 


وكأن دعص اّمل أسفلها 
حتّىإذائثملت بنشوتها 
وقال 1خ (0: 
وإذابدت في بعض حاجتها 
زفال سا9 : 
ُلقى بتسبيحةٍ من حسن ما خلقتُ 
ولي من أبيات: 
ببااضبورة اللنتوولا رادي 
مُنْي على العسين ولا تبخلي 
وإن تحرّجت لهذافكم 


هذا بهذاوارتجي أجرمن 


- 
ع سا وير 


وكأن غصّن البانٍ أعلاها 
قرأت كتاب الباهعيناها 


تستنطقٌ الأفوه بِالتَسْبيح 
وتستفرٌ حشا الرائى بإرُّعاد 
صوّر ليس البدرٌ يحكيكِ [84أ] 
بنظرة فالعينُ تقفديك 


قال ابن شُيْرٌمة: كفاك من الحسن أنه مشتق من الحسنة. 


وقال عمر بن الخطاب: إذا تم بِياضُ المرأة في حسن شعرها؛ فقد 


ا 


وقالت عائشة: البياض شطرٌ الحسن. 


)000( البيت لابن الرومي في ديوانه .)7731//١(‏ 
(؟) ديوانه (719/57)؛ وزهر الآداب »)57١ /١(‏ وجمع الجواهر (ص75١).‏ 


خوونا 


وقال بعضٌ السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطولء والدّهاء 
والدّمامة مع القصرء والخير فيما بين ذلك. 

وممَّايَذمٌ في النساء المرأة القصيرةٌ الغليظة» وهي التى عناها 
الشتاعر رق و13 
وأنتٍ التي حب حت كلّ ة قصيرة إليّ ولم تشعر بذاك القصائر 
وو 001 0 
الفبارن حل الشعان. 

أنشد الزمد» 0 
لا أعشقٌ الأبيض المنفوخ من سمن لت اعفن الكض البوناريلة 
إني امرُؤٌ أركب المهْرٌ المضمّر في يوم الرّهان فدّعني واركب الفيلا 

ل ل 
كل عيب في المرأة» ويبدي محاسنهاء وخيار الأمور أوساطها. 


و ١‏ 0 ع8 95 م ع و .ىع 
وممايستحسن في المرأة طول أربعة» وهن: أطرافهاء وقامتهاء 


.)717 5 البيتان لكثير في ديوانه (ص07"594)» وإصلاح المنطق (ص1854,‎ )١( 
في ربيع الأبرار (7/ 25377» وانظر البصائر والذخائر (”/ ص6 7" وديوان الصبابة‎ (0 
.)٠١6ص(‎ 


37 


وشعرٌهاء وعنقها. وقصرٌ أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاء فلا 
تبذل ما في بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا 
تطمحٌ بعينها. وبياض أربعة: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء 
وسوادُ أربعة: أهدابهاء وحاجبهاء وعينهاء وشعرها. وحمرة أربعة: 
لسانهاء وخذهاء وشفتها [44ب] مع لعسر» وإشراب بياضها بحمرة. 
ودقة أربعة: أنفهاء وبنانهاء وخصرهاء وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقهاء 
ومعصمّهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جبينهاء ووجههاء 
وعينهاء وصدرها. وضيقٌ أربعة: فمهاء ومنخرهاء وخرقٌ أَذنهاء وذاك 
منهاة فيه اسن التباء برق 5 017: 
لوأنَعزّة خاصمثُ شمس الصُحى في الحُسْنٍ عند مُوَفقِ لقضى لها 
وقول الا 20 
لو أبصر الوجه منها وهو منهزمٌ ليلا وأعداؤٌه من خلفه وقفا 
وقول الآخر7": 
باطيب مرعى مُقلةٍ لموتخف 2 بوجتتيّهازجْرَ حراس 
حلت يوج ل قطن ساو :ول تختيفه انحسين التحاس 


)١(‏ ديوانه (ص95). 
)0( يشبهه بيت للخبز رزي في المحب والمحبوب »)38١/١(‏ ونهاية الأرب (؟/ 40). 
() البيتان لبريه المصري في الورقة (ص”7١٠).‏ 


57١ 


وقول الآخر("©: 
فلم يزل خدّها ركنا ألودّبه والخالُ في خدّها يعني عن الحجر 
وقول الآخرء أنشده المبرد9): 
وأحسنْ من ربع ومن وصف دمنة 
ومن جبلي طيّ ومن وصفكم سَلْعا 
تلاحظٌ عيني عاشقين كلاهما 
لدمُقلةٌ في خد معشوقه ترعى 
وأنشد ثعلب9"): 


و 


خزاعيّة الأطراف مُرَيَّةُ الحشا فزاريّةٌ العينين طائيّةٌ الفم 
ص ه 
كازال هاسعو ب كال 
وقال صالح بن حسّان7؟2 يومًا لأصحابه: هل تعرفون بِيئَا من الغزل 


)١(‏ البيت لكشاجم في ديوانه (ص377)؛ والمحب والمحبوب »)57/١(‏ ونهاية الأرب 
026/0 

(؟) كما في اعتلال القلوب (ص 147 ”7). 

() انظر: اعتلال القلوب (ص2376))» والشعر لعدي بن الرقاع في ديوانه (ص718). 
وبلا نسبة في عيون الأخبار (77//5)» والعقد الفريد (5/ 5٠7‏ 4117). 

(:) أخرجه الخرائطي (ص 960 -435). والخبر والشعر في الأغاني .)١79 /١11(‏ 


الحدجل 


في امرأةٍ خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماوية(21: 

يُضيء لها الييثٌ الظَِلُ خصاصه إذاهي يومًا حاولت أن تبسّما 
قال: ما صنعتّم شيئًا! قلنا: فبيت الأعشى('): 

كأنَ مِشْيتّها من بيتٍ جارتها مر السّحابةِ لارَيْتٌ ولاعجل 
قال: جعلها تدخلٌ وتخرجٌ! قلنا:يا أبا محمد! فأيٌّ بيت هو؟ قال: 
قول أبي قيس بن الأشلت [110] 0©: 

وتُكرمها جارائها فيرُنها وتعتلٌعنإتبانهنَ فُفْذرٌ 
قلت: وأحسن من هذا كلّه ما قاله إبراهيم بن محيّد الملقّب 
3 يه(4): 

وخترهنا الؤاشو أن خيالهنا” إذائمث ينث مشج ووسافي 


4 


فخمّرها فرط الحياء فأرسلت2 تُعيّرني عَضْبَى بطولٍ رُقادي 


.)8١ص( ديوانه‎ )١( 

)١(‏ ديوانه (ص660). 

ف له في الأشباه والنظائر ١ /١(‏ 7)» والعقد الفريد (5/ 7077)» وخزانة الأدب (7/ 44)) 
والمحب والمحبوب (1617//7)» وديوان المعاني (7417/1)» وعيون الأخبار 
6/6 3). 

(5) انظر اعتلال القلوب (ص45).؛ وذم الهوى (ص 5٠‏ 7). 


ردان 
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ومما يستحسن فى المرأة: ف | ديقية تقزم لصيف كم قال 


قيس بن ذَّريبم(1): 
تعلق زونك زوخيا 5د[ لقنا ومن بعد ما كُنَا نِطافًا وفي المهدٍ 
در دكار اتام ناب فليس وإن متنا بِمُنْقَصم العهدٍ 
ولكنّه باق على كل حادثٍ ومؤنسّنا في ظُّلمة القبر واللَّحْدٍ 
كاذ سول الما يدرك يحلدها” ‏ إذا اعسات الما مرورقة العلد 
ولى من أبيات: 

يُدمي الحريرٌ أديمها من مَسّه وأديهامنه أرق وأنعمُ 

فصل 

فيا ]نا العاقلل مث قبل 1[ فهه قن الأذن تعفر شق قبل العين أحيانًاء 
وجيش المحبّة قد يدخلٌ المدينة من باب السمع كما يدخلّها من باب 
البصرء والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوهاء ولو رأوها؛ لكانوا 
أشدّ لها شوقًاء والصّرُورة يكاد قلبّه يذوبٌُ شوقًا إلى رؤية الببت 
الحرام؛ فِإن شاقتك هذه الصفات؛ وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 
فاسمٌ بعينيكإلى نسوةٍ مهُورُهنَ العملٌالصالحٌ 
)١(‏ له في ديوانه (ص87). واعتلال القلوب (ص187).» وعيون الأخبار (5/ ))١50‏ 


والأغاني (9/ .)١197145‏ وفوات الوفيات (*/ »)7١1/‏ وتزيين الأسواق .)١70 /١(‏ 
و النسمم نسبت لقيس بن الملوح في الموشى (ص57١).‏ ولجميل في ديوانه (ص7/7). 
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وعدت التق يعسشق الأ لل عطلفية المعدر اسراح 

واعملُ على الوصلٍ فقد أمكنتُ امبر رثياراته 00 
فصل 

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنَّة بأحسن الصّفات, وحلّاهنٌ 
بأحسن الحلي» وشوّق الحُّطَّاب إليهن» حتى كأتهُم يرونهنَ رؤية العين. 

قال501ب] الطبرانييُ!"2: حدّثنا بكرٌ بن سهل الدمياطيٌ؛ حدّثنا 
عمرو بن هشام البيروتي» حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن 
حسانء عن الحسنء عن أمَّهء عن أمّ سلمة قالت: قلت يا رسول الله ! 
أخبرني عن قول الله عر وجلّ: #وَحْرُءِينٌ 4 [الواقعة/ ؟1] قال: احُورٌ: 
بيضٌء عينٌ: ضخامٌ العيون» شعرٌ الحوراء بمنزلة جناح النّسْر). 

قلت: : أخسبرني عن قوله عر وجل: اكَمئَلٍ لوول كنون # 
ل قال: 0 صفاء ال الذي في الأصداف؛ د م 


2 


سان 4 [الرحمن/ .]7١‏ قال: «خيراتٌ ل سا ا 


.)١9/ /7( الأبيات لأبى نواس فى ديوانه (ص18١7)» وبعضها فى البيان والتبيين‎ )١( 
وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة»‎ .)"١76( (؟) فى الكبير 0778/77 والأوسط‎ 
.)١١9.114 /17( ضعّفه أبو حاتم وابن عدي» كما في مجمع الزوائد‎ 
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قلت: أخبر ني عن قوله: #كَأْمنَِيِضفَكنونُ # [الصافات/ 45]. قال: 
١رِقتَهنَ»‏ كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القِشْرَ وهو 
الغرقى». 


قلت يا رسول الله! أخبرني عن قوله عر وجل: «عرا راب 
[الواقعة/ /ا”]. قال: هن اللواتي فبضن في دار الدّنيا عجائز رَمُضَاء 
شفط » خلقهنً الله بعد الكِبَّرٍء فجعلهنً عذارى. عَرّيًا: متعسَّقَات 
متحيّبّات» أترابًا: على ميلاد واحد). 

قلت: يا رسول الله! نساء الدّنيا أفضلٌ أم الحور العين؟ قال: «بل 
نساء الدّنيا أفضلٌ من الحور العين» كفضل الظَّهارةٍ على البطانة». 

قلت: يا رسول الله! ويم ذلك؟ قال: «بصلاتهنٌ» وصيامهنٌ) 
وعبادتهنَ الله ألبس الله وجوههن النور و ادقن الحرير» بيض 
الألو ان خحضْرٌ الثياب, صَفْرٌ الحليٌ مجايرُهنّ الدرٌ وأمشاطهنٌ 
الأهبء يقُلْن: نحن الخالداتٌ» فلا نموت» ونحن النّاعماتٌ» فلا تَبْأسُ 
أبدّاء نحن المقيمات فلا نظعن أبداء ألا ونحن الرَّاضياتٌ. فلا نسخط 
أبدّا طوبى لمنْ كنا له وكان لنا». 

قلت: يا رسول الله! المرأةٌ منا تتزدّج الزَّوجينء والثلاثة» والأربعة» 
ثم تموث؛ فتدخل الجنّة» ويدخلون معهاء من يكون زوججها؟ 

قال: «يا أ سلمة! إنها تحب تنختار أحسنهم حُلْقاء فتقول: أي رب 


امددان 


إن هذا كان أحس: 3 معي خلا في دار الدّنياء فزؤّجنيه. يا أمَّ 
سلمة! ذهب حسنٌ الخلّق بخيري الدّنيا والآخرة». 
فصل 
وقد وصفهنٌ تعالى بأنهنَ كواعب» وهي جمع كاعبء وهي المرأة 
التي قد تكعّب ثديهاء واستدار» ولم يتدَّلٌ إلى أسفل» وهذا من أحسن 
خلق النّساءه وهو ملازمٌ لسن الشباب. 
ووصفهنَ بالحُور» وهو حَسْنٌ ألوانهنٌ وبِياضَة» قالت عائشة(١)‏ 
رضي الله عنها: البياض نصففٌ الحسن. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تم بِياض المرأة في حسن 
شعرها؛ فقد تمّ حسنها. والعرب تمدحٌ المرأة بالبياض. قال الشاعر(): 
بيضٌ أوانس ما هممْنّ بريية كظباءمكَةصَيْدُهنَ حرامٌ 
يُحْسَبْنَ من لين الحديث زوانيًا ‏ ويَصُدَمْنَ عن الكنا الإسلامُ 
والعِين: جمع عَيْنَاءه وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدَّة سوادهاء 
وصفاء بياضهاء وطولٍ أهدابها وسوادها. 


.)١10ص( أخرج عنها الخرائطي‎ )١( 

(1) البيتان لبشار بن برد في البيان والتبيين ))27777/١1(‏ والمختار من شو بشار (ص117١).‏ ولعروة 
ابن أذينة في الحماسة البصرية .)١١72011١/7(‏ وبلا نسبة في الموشى (ص157721517)) 
والزهرة(١1/ »)١ ١9‏ ومصارع العشاق (7/ /171)» وديوان الصبابة (ص .)"١ ٠‏ 


/ا 77> 


ووصفهن بأنهن خيرات حسان. وهو جمع خخيّرة» وأصلها خيّرة 
بالتشديدء كطيّبة» ثم مف الحرفء وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا 
وباطناء فكمل حَلّقهاء وخلقهاء فهنّ خيرات الأخلاق» حسانٌ الوجوه. 
٠.‏ الله ًَ 5-5 كوه .ررسوو م وو 7 
ووصفهنٌ بالطهارة» فقال: #وَلَهُم فزوج م يرو * [البقرة/ 5؟] 
طَهُرْنَ من الحيض والبول والنجو وكل أذّى يكون في نساء الدنياء وطهّرت 
2 3 5000 ع 5 8 شي 0 
بواطنهن من الغيرة» واذى الازواج» وتجنيهن عليهم. وإرادة غيرهم. 
وو صفهنٌ بأنَهَنَّ مَقصّوراتٌ في الخيام؛ أي: ممنوعات من التبرّج» 
. عم َه 0 ؟. ًط 
والتبذل لغير أزواجهن؛ بل قد قصِرّن على أزواجهن, لا يخرجن من 
و 
منازلهم, وقَصِرْن عليهم, فلا يردن سواهم. 
ووطفين كانه انير فاضراك العاف وهل التفة أكمر مز 
الأولى» ولهذا كن لأهل الجنتين الأوليين» فالمرأة منهنّ قد قصرت 
5 : : : 2 
طرفها على زوجها من محبتها له» ورضاها به» فلا يتجاوز طرفها عنه 
إلى 11١9ب]‏ غيره» كما قيل(22: 
أذودٌ سَوَامَ الطَّرْفٍِ عنكٌ وماله على أحدٍإلاعليك طريقٌ 
وكذلك حال المقصورات أيضًاء ولكن أولئك مقصورات؛ وهؤلاء 
قاصرات. 5 ا 


.)١55 /5( البيت لقيس بن ذريح في ديوانه (ص58١)» والتذكرة الحمدونية‎ )١( 
.)87”/5( وانظر سمط اللآلي‎ .)7١01/ /7( ولمضرس بن قرط في أمالي القالي‎ 
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ووصفهن سبحانه بقوله: #أَبَكارا (53) عريا اا # [الواقعة/ 5 /ام] 
وذلك لقصل :وظء لبك ويحلاوتهة ولذادته على واطء السشيا: 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد رُعي منهاء وشجرة 
لم يُرْعَ منها؛ ففي أيهم كنت تُرتّع بعيرك؟ قال: «في التي لم يُرِع 
منها"(١2‏ يعني: أنه لم يتزوّج بكرًا غيرها. 

وصحّ عنه: أنه قال لجابر لما تزوج امرأة ثِيبًا: «هلًا بكرًا تُلاعبُها 


وتُلاعبك؟)(2, 
فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأوّل وطعء فتعود يبا قيل: الجواب 
من وجهين: 


أحدهما: أنَّ المقصود من وطء البكر أنهَا لم تذّق أحدًا قبل وطئهاء 
فتَزْرع محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة» فهذا بالنسبة إليهاء 
وأمّا بالنسبة إلى الواطىء؛ فإنَّهيرعى روضة أَنمّاء لم يرْعَها أحدٌ قبله 
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: طالَرْيَظتنٌ إذ مَتَلَمَُوَلا جآن# 
[الرحمن/51] ثم بعد هذا تستمرٌ له لذَّةٌ الوطءِ حال زوال البكارة. 

والشاني: أنه قد رُوي: «أنَّ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة؛ 


0 


عادت بكرّاء كما كانت. فكلما أتاها؛ وجدها بكرًا)20. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))0١9526189(‏ ومسلم (/155). 
6 أخرجه البخاري (57 01/945 0)» ومسلم .071١6(‏ 


(0) سيأتى الحديث قريبًا. 
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وأما العرّبٌ: فجممٌ عروب, وهي التي جمعت إلى حلاوة الصّورة 
حسن التأتي. والتبعل والتحبّب إلى الزوج بدَلهَاه وحديثهاء وحلاوة 
منطقهاء وحسن حركاتها. 

قال البخاريٌ في صحيحه(2): وأمّا الأتراب: فجمع يَِرْبء يقال: 
فلان يرْبِي: إذا كنتما في سن واحدةه فهنَ مستوياتٌ في سن الشباب؛ لم 
يُقصّرْ بهن الصغر, ولم يُرْربِهنَ الكبَرُ بل سئهن سر الشباب لأكمل 
الشبان. 

وشبههنَ تعالى بِاللُوْلوْ المكدون؛ وبالبيض المكنونء وبالياقوت 
والفرحانة تخد من اللو ا فاه لرنةة وحمو ناض ولعومة بلنسهة 
وخذ من البيض المكنون -511أ] وهو المصون؛ الذي لم تئله الأيدي ‏ 
اعتدال بياضه؛ وشوبه بما يحَسّنهُ من قليل صفرة» بخلاف الأبيض 
الأمهق. المتجاوز في البياضء وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه 
في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 

فصل 

فاسمع الآن وصفهنّ بخبر الصادق المصدوقء فإن مالت النفس 

وحدّثتك بالخطبة» وإلا فالإيمان مدخول. فروى مسلمٌ في صحيحه(7) 


)١(‏ لم أجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: اأتراب: أمثال». 
0( رقم (71875). وأخرجه أيضًا البخاري (377571). 


م 


ةدنك الوسواغن معنن سنرين قال إناتفا خرواء وإفا مذاكروا: 
الرجالُ أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم 
كلد: «إنَّ أوّل زُمرةٍ يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والتي 
تليها على أضوأ كوكب دُرّي في السماء إضاءةٌ لكل امرئ منهم 


اس فيه 


زوجتان اثنتان يُرى م سُوقِهما من وراء اللّحم وما في الجئة عَزْب). 

وقال الطبراني في معجم(22: حدَّئنا أحمد بن يحيى الحلواني 
والحسن بن علي الفسوي قالا: حدّثنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا فضيل 
بن مرزوق عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله عن النبي 
كليُ قال: وَل زُمرةٍ يدخلون الجنة كأنَّ وجوههُم صورة القمر ليلة 
البدرء والزّمرة الثانية على أحسن كوكب دُرّي في السماءء لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين» على كل زوجة سبعون خلة: يُرى مخ 
شوقهما من وراء لحويهمًا وخللِهماء كما يُرى الشَّرابُ الأحمرٌ في 
الرجاجة البيضاء». 

قال الحافظٌ أبو عبد الله المقدمي(": هذاعندي على شرط 


الصّحيح. 


:)4١١/١١(دئاوزلا والأوسط (419). قال الهيئمي في مجمع‎ »)3١71( في الكبير‎ )١( 


إسناده صحيح. 
(؟) هو ضياء الدين صاحب «المختارة». وكذا حكم عليه المؤلف في حادي الأرواح 
(ص١"7:).‏ 
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وفي الصّحيحين7(١)‏ من حديث همَّام بن مُه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بكْ: «أوَلَ رُمْرةٍ تلِجُ الجن صُوّرُهُم على صورة 
القمر ليلة البذّر» لا ييصٌقُون فيهاء ولا يمتخِطُون فيهاء ولا يتغوّطون فيهاء 
آنئّهُم وأمشاطْهمٌ الذّهبُ والفضَّثُ ومجايرُهُم الألوّد ورشحُهُم 
المِسك. ؛اب] ولكلّ واحد منهم زوجتان» يُرى مخ ساقِهما من وراء 
اللَّحُم من الحسن لا اختلاف بينهُم ولا تباغضء قُلُوبهم على قلب 
واحل. يُسبّحون ن الله بكرةٌ وعشيةً). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده'(): حدّثنا يونس بن محمد. 
حذثنا الخزوع بق غشياة التعدئ تحدتنا ابو ايوب مبولى عكمان بن 
عاد عن أ فرع 03 لان رسو ان :اكت بولا اترقم في 
الحنة خية من الذننا ومثلها منها: [ولقَابُ قوس أحدكم من الجنّة خيرٌ 
من الدنا وسلها ممه ١]‏ ولتضرف امبراة هن الجلةحية من الدما 
ومثلها معها» قال: قلت: يا أبا هريرة! وما النّصيف؟ قال: الخمار فإذا 
كان هذا قدّر الخمار» فما قَذَرُ لابينه؟! 


وقال ابن وهب47): أنبأنا عمرو أن درّاجًا أبا السّمح حدَّئه عن أبي 


.)7874( البخاري (77140)) ومسلم‎ )١( 

(؟) 7/ 7"56. ورجاله ثقات, كما في مجمع الزوائد .)١١9/١٠١(‏ 
(©) زيادة من المسند. 

الدع أخرجه أحمد (7/ 070). ودرّاج ضعيف. 
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الهيئم عن أبي سعيد الْحُذْري قال: قال رسول الله يَكِْ: «إنَّ الرَّجْل في 
الجنّة لتأتيه امْرأةٌ تضربُ على منكبه. فينظر وجهه في خدّها أصفى من 
المرآة؛ وإن أذنى لول عليه لعضيءٌ ما بين المشرق والمغرب» فتسلم 
عليه؛ فيرد عليها السلام» ويسألها: من أن تا مره أنا المزيد وإنة 
ليكونُ عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعمان. فينفُدُها بصرٌه. حتّى يرّى 
مُعَّ ساقها من وراء ذلكء وإن عليها التيجان. وإنَّ أدنى لُوْلُوَة عليها 
لشُضِيءٌ مابين المشرق والمغرب». وبعض هذا الحديث في جامع 
الترمذي7١2»‏ وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري(2 من حديث أنس أنَّ رسول الله كك قال: 
2 لسو ان و ايا 
أحدكم: أو موضع فيد -يعني: سوطه خدة ين الذككا وها قنينا.ولئو 
اطلعت امرأةٌ من نساء الجنَّة إلى الأرض؛ لملأت ما بينهما ريحّاء 
وأضاءثٌ ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


وفي المسند7" من حديث محمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي كةِ: اللرجل من أهل الجنّة زؤجتان من الحور العين» على كُلّ 
واحدةٍ سبعون حل [14] يُرى م ساقها من وراء الثياب». 
)00( رقم (5016). 


(0) رقم(201097 275 وأخرجه أيضًا مسلم .)١1880(‏ 
(0) 5( ه:"7. 


ان 


وقال الترمذي: حدّئنا عمرو أن درّاججَا أبا السمح حدَّئه عن أبي 
الهيثمء عن أبي سعيد الخُدريٌ عن النبي كَلةِ قال: «إن أذنى أمل الجن 
منزلة الذي له ثماثون ألف خادم؛ واثنتان وسبعون زوجة ويْنْصَبُ له كن ّ 
من لُولُوِ وبِرْجَ وياقُوتٍ كما بيْنَ الجابية وصنّعاء» رواه الترمذي27). 


يق الحور العينُ من الرَّْفان». 

ا و ل ا ا 
الطبراني! "من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
عَكلِلهِ: ١‏ إن واج أخلٍ الجنة لين ابه بأخسن أضوَاتٍ» ما سمعها 
أحدٌ قله إن مما يُعْنِينَ به تح اكرات الحهان» أزوح قوم كرام, 
نظن بق أعياز وإ مما ين ب نحن الخالدات؛ فلا نمُنْتَهُ نحن 
الآمنات. فلا نخفتة نحن المقسات فلا نظعَنّه). 


)١(‏ برقم (75077). وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 10) وإسناده ضعيف. 

)2( الكبير (07411» والأوسط (2240). وفي الإسناد ضعفاء كما قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد(١١/9١5).‏ 

(©) الصغير (0775» والأوسط (5415). ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئنمي 
.)4١9/6١(‏ 
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وقد قيل في قوله تعالى: #فَهُمْ في رَوْصكة حبرو * [الروم/ 1١١‏ : 
إنه السماع الطيبٌء ولا ريب أنه من الحبرة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي(): حدّئنا عليرٌ أنبأنا زهيدٌ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم, عن علي رضي الله عنه ‏ قال: [ وس سبق لز َأ 
ري إِلَالْجَنَة زرا 4 [الزمر/ 77] حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها؛ وجدوا 
عنده شجرة» يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهماء 
فكأنّما أمروا به فشربوا منهاء فأذهب الله ما في بطونهم من قدّى» أو أذّى أو 
بأسء ثم عمدوا إلى الأخرى؛ تطهروامنها نجرت عليهم نشيرة النعيم» ولم 
تتغيّر أشعارٌهم بعدها أبدّاء ولم تشعث رؤوسهم. كأنهم ادّمَُوا بالدّهان, ثم 
اتهوا إلى خزنة الجنة. فقالوا: : «سَلَوٌ كحم ير دَأَدْملُوَهَا حَدِرِينَ * 
الزمر/”9] ثم تلقّاهم الولدان يطيفون بهم؛ كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم يقدم عليهم [97ب] من غيبته» فيقولون له: أبشر بما أعدٌ الله تعالى 
لك من الكرامة» ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من 
الحُور العين» فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يَذُعى به في الدنيا قالت: 
أنت رأيثة؟ قال: أنا أنه وهو يأثري» فيستخفف إحداهنٌ الفرح حتى تقومٌ 
على أَسْكُفّة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندلٌ اللؤلق 
فوقه صرح أخضرء وأحمرٌ» وأصفرٌ من م لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى 
سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله وا - قدّره؛ لألكأن يذهب بصره. 


(0) فى «مسئد على بن الجعد) (5659). 
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ثم طأطأ رأسه. فإذا أزواجه؛ وأكوابٌ موضوعة؛ ونمارقٌ مصفوفة» 
وزرابي مبثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: مدرو ددمت 
وَل أن هر شال [الأعراف/!4] ثم ينادي مشاود: يحون خلا موكون أبذاء 
وتفنموك فلا عدون .ذا وتضكون فل قير فون بدا 

وان سق اب م11 تبر ديق أننانة وز ريك كال #النوسول ال 
عد : ألا هل من تدز للجنة! نإن الحنة لا خط لهاءاهي ورت الكعبة تور 
لال وريحانة تهت وقصرٌ مشيدلٌ ونهرٌ مطرد وثمرةٌ نضيجة» وزوجة 
حسناءٌ - جميلة وجلل كديرثٌ ومقامٌ في أب في د سليمة. وفاكهة 
وحُخضرة, وحبرةٍ ونعمة» في محلة عالية بهي يه ». قالوا : نعم يا رسول اللّه! 
نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال القوم: إن شاء اللّه. 

فصل 

فهذا وصفّهنَ وحسئّْهِن فاسمع الآن لذَّةَ وصالهنٌ» وشأنه» ففي 
مسند أبي يعلى الموصلي”7'؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكِِ فذكر حديئًا طويلا وفيه: «فأقول: يا ربٌ! وعذتني 
الشّفاعةَ فشِفّمنِى فى أهل الجنّة يدخلون الجدَّة: فيقول الله: قد شَئَّمْيُك 
وأَذْنتٌ لهم 0 الجنة. 


)١(‏ رقم (577). وهو حديث صحيح. 
فم لم أجده في مسئلده. 


5ه 


وكان رسول الله يك يقول: «والذي بعثني بالحقٌّ! ما أنتم في الدّنيا 
[144] بأعرف بأزواجكم؛ ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم. 
ومساكنهم؛ فيدخلٌ رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجةً مما يُنشىء الله. 
وثنتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأ لله بعبادتهما الله في الدنياء 
يدخل على الأولى منّْهُما في عُرفةٍ من ياقُوتةء على سرير من ذهب مُكَلَلٍ 
بال عليه سبعون زوجًا من سُندّسٍ وإِسْتَبْرقِ وإنهُ ليضعٌ بده بين 
كتفيهاء ب نم ينظرٌ اوسن مسارم ومن وراء ثيابها. وجلدهاء 
ولحمهاء وإنه لينظر اوت ببانهاء كنا بطر اجدكم لي جلك في 
قصبة الياقوت؛ كبدّهُ لها مرآةٌ- يعني: اوملس ونيا فو مهالا 
يملّها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء ماية يفتث ذكرٌه ولا 
تشتكي قُبلهء فبينا هو كذلك؛ إذ تُودي: إنا قد عرفنا أنك لانمل :ولا 
تمل إلا أنه لا منيّ ولا منيّة إلا أن يكون لك أزواجٌ غيرهاء فيخرج. 
فيأتر هن واحدة واحدة» كلما جاء واحددًقالت: ولله ما في الجنة شي 3 
أحسنٌ منك! وما في الجنة * شي أحب إليّ نك :هنذا قطعة ميد 
حديث الخو رالطريل الدى روا [تقاعيل بو نافد 

وفي صحيح مسلو(!2 من حديث 1 الأشعريٌ عن النبي 
قال: «إن للمؤمن في الجنّة لخيمة من لَوْلوةٍ واحدة مبْجَوّفةٍ طولها 


5 #كا 


9 


.)509( أخرجه البيهقي في البعث والنشور‎ )١( 
.)5858( رقم‎ )0( 


/ا570 


2 3 1 ع _ / 0 _ 0 ل 
ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضًا' ورواه البخاري(١2‏ وقال: ثلاثون ميلا. 

وفي جامع الترمذي(© من حديث أنس: أنَّ رسول الله ل قال: 
١يُعْطى‏ المؤمنُ فى الجنة قوّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! 
وطق الاك ؟ قال: «يعطى قوة مئة». قال: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. 


وفي معجم الطّبراني() من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
لله! [44ب] هل تَصِلُ إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إنَّ الرجل ليصل في 
اليوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: يا رسول الله! تُفضي إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيده! إِنْ الرجل ليُفضى في الغداة 
الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: 
ورجالٌ هذا الحديث عندي على شرط الصّحيح. 

وفي حديث لقيط العقيليٌّ الطويل؛ الذي رواه الطبراني (اءوغيد 


و 


الله بن أحمد في السّئة وغيرهما : أنه قال: قلت: يسول اله أولنا نبها 
أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين. لّوا بِهنَّ مثل لذَائِكُم 


)011( رقم (581/9). 

(0) رقم(10179). 

(') الصغير (6/)) والأوسط (؟717). 

62 في الكبير »)75١1١/19(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ .)١5 - ١7‏ قال 
الهيثمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 
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في الدنيا ويلذُوا بكم غير أن لا توالّد». 

وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن دَرَاج؛ عن عبد الرحمن 
بن حجيرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطأ في الجنة؟ فقال رسول الله ككة: 
«نعم والذي نفسي بيده! دما دخمّاء وإذا قام عنها رجعت جعث مُطهّرة 
بكرًا2300. 

ا أبو عبد الله2"): ا 0 
مدر ال ار 

وفي معجم الطبراني” من حديث أبي المتوكل» عن أبي سعيد 
الخُذْري قال: قال رسول الله يكِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم, 
عدن أبكارًا». 

وفيه أيضًّا(؛» من حديث أبي أمامة أنّه سمع رسول لله يك وشئل: 


هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: : «بذّكر لايمل» وشهوة لا تنقطع؛ دحمًا 
دحمًا). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (777*2 - موارد)» وأبو نعيم في صفة الجنة (7791). وإسناده حسن. 

(؟) هو الضياء المقدسي, انظر قوله في كتابه «صفة الجنة» (ص١2117‏ 117). 

(9) الصغير (559). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)517/١١(‏ فيه معلى بن 
عبدالرحمن الواسطي وهو كذاب. 

(5) في الكبير (5 1/517 ١‏ 11/7). وفيه هاشم بن زيد الدمشقي وهو ضعيف. 


08 


وفيه(21 أيضًا عنه: أن رسول الله يك سئل: أيجامع أهل الجنّة؟ قال: 
«دَحْما دَحْمّاء ولكن لا منىّ ولا منية). 
نظم الشيخ شمس الدين المؤلف”2") 


فيا خاطب الحور الحسان وطالبًا 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
أوكنت تدري أين مسكنها جعل 
أسرغ وحُحتٌ السّير جُهدك إنما 
فاعشق وحدّث بالوصال النفس وا 
واجعل صيامك دون لقياها ويو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسِر 
فاسمع إِذَا أوصافها ووصالها 
يا من يطوف بكعبة الحسن التي 
ول يسعى دائمًا حؤل الصَّفا 
ويروم قربان الوصال على مِنّى 
نذا يراه محر ما أننذا ومنتو: 


يبغى التمتع مُفردًاعن حبّه 


لوصالهنٌ بجنّة الحيوان 
ست بذلت ما تحوي من الأثمان 
ت السَّعى منك لها على الأجفان[10أ] 
عي اله امحاف انان 
ذل فوت هاما دقف ذا إيكنان 
م الوصلبيوم الفطر من رمصات 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
والععا خعبو قاف رن الاسبان 
حُمّت بذاك الحِجْرٍ والأركان 
ومن سو سياد كس أزان 
والحَيْفُ يحْجُبه عن القربان 
ضع حِلّه مه فليس بدان 
متجرّدًا يبغي شفيع قران 


0غ( فى الكبير (7/51/4). وفى إسناده خالد بن يزيد» وهو متروك. 
(؟) في ش: «فصل» بدل هذا العنوان. والأبيات ‏ مع بعض الاختلاف ‏ للمؤلف من 
نونيته المعروفة بالكافية الشافية (ص759:7508: 271/8 .)2381-378٠‏ وفي البيت 


الأول حرم بزيادة الفاء. 


ان 


ويظل بالجمرات يرمي قلبه 
والنّاس قد قَضُوا مناسكّهم وقد 
وحدت بهم هممٌ لهم وعزائم 
ُفِعث لهم في السيْر أعلامُ الوصا 
ورأوا على بعد خيامًا مُشرفا 
من قاصرات الطَرْفٍ لا تبغي سوى 
قصّرث عليه طرفها من حُسْيْه 
ويحار منه الطرفٌ فى الحسن الذي 
وول لان فا مر يننا 
لطر رين رس 5 
كجُلتٌ خلائقها واكم سنا 

والشمس تجري في محاسن وجهها 
ظل يعجب وهو موضعٌ ذاك من 
ويقول سبحان الذي ذا صنعه 

لآ الدل تترك شممها مودي م 
والشمس الاناق فحت اللبل مل 
وكا هيا سر متتاغيهإذا 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 


إن و 2 0-4 
حمر الحُدود تُعْورُهنٌ لآالىء 


مذي مناسكه بكل أوانٍ 
عَنْوا ركائبهم إلى الأوطان 
فعيو المفناز ل الالسان 
ل فشمّروا يا خيبة الكسلان 
تٍِ مشرقاتٍ الثور والبٌرمان 
فيهنَ أقمارًا بلا نقصان 
معويتا وسار الشُبّانِ 
الات فاميع تلد امحان 
قد أعطيت فالطرفٌ كالَحير ان [401تٍ] 
سبحان مُعطي الحُّسن والإحسان 
فعزام كن التاريةالتشوان 
كالنذر ليدل الست بعد تمان 
والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
ميجن دض ودار 
د مجيئه حتى 0 الغاني 
يتصاحبان كلاهما أخوان 
ماشاءيبِصِرٌ وجههيريان 
وترى محاسلها بهبعيانٍ 
سود العيون فواترٌ الأجفانٍ 


لون 


والبرقٌ يسدو حين يبسمٌ نغرُها 

ريانة الأعطاف منْ ماء الشّبا 
والقدٌ منها كالقضيب اللَّدْنِ في 
لما جرى ماء النعيم بعْصزها 
فالوردٌ والتتفاح والرمّان في 


مرش كالعاج ته 
لا الظّهِرٌ يلحمّه وليس تُديّها 
لكسئَهِنَّ كواعبٌٍ ونواهمةٌ 
والجيدٌ ذو طولٍ وحُسنٍِ في بيا 
يشكو الخَلِيُ بعاته فله مدى ال 
واليصمان فإن تشأً شبَّههما 
كالرَبْدٍ لينًا في نعومة ملْمَسِ 
والصَّدْرٌ م مُنّسِعٌ على بطن لها 
ا 
جر فين الماع اصستدار ريشم 
ونا لالتيرا حت امعان 
لا الحيضٌ يغشاه ولا بولٌ ولا 
كدان كاد خب سو ا له 


() البيتان ساقطان من ت. 


فيضيءٌ سقف القصر بالجدرانٍ 
بانسص بان لجاء توعرييان 
سن القوام كأوسط القَضبانٍ 
جبلاتغيا: غير الأجوان 
غصن تعالى غارسٌ البستانٍ'١)‏ 
عالي النّقاأو واحد الكثبان 
الراحد السيطة اريسدوار 
فشَدين كأخسن الرّمَحَان 


ض واعتدال ليس ذا كران 


أيام وسواس من الهجرانٍ [155] 


اينات درت واد 
والخَصْرٌ منهامغرمٌ بثمانٍ 
للبطن قد غارت من الأعكان 
ع ا 
شيء من الآفات في النسوانٍ 
فجنابه ففي عرّة ةَوصياكنٍ 


بحسن 


قاما بخدمته هو السّلطان بي 
وهو المطاعٌ إذا هو استدعى الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصيّها 
وإذا أتاها عادت الحسناء كت 
وهوالنّهي ديه هكذا 
ا 
ل 
وهي العرّوب بشكلها وبدلها 
الاي راجت ريت ب 
لت المجافت ذوة لمن ال اب 
و 26 و 2 2 
ورجاله شرّط الصحيح رَوَوا لهم 
وبذاك فسرة شغلهم في سورة 
هذا دليلٌ أن قر نسائهم 


حنيا وجدن طافن التتلطان 
ب أتاه طوعا وهو غيرٌ جبانٍ 
فنصت ننه نيس التشكران 
ٍ را مكل كانت مدى الأزمانٍ 
قال الرسولٌ لمن له أذنانٍ 
ياربٌ معذرةً من الطَّغيان 
منفوقها ساقان ملتَفَان 
مخ لظام تناه العينان 
واللونُ كالياقوت والمرْجانٍ 
0 د على الأو تار والعيدانٍ 
وت ب للرَّوْج كل أوانٍ [93ب] 
مد الات لالحمئل لمان 
محبوب من إنس ولا من جان 
شيعت لأقوئ واحد الإنسانٍ 
م واحدٍ مئة من التّسوانٍ 
فيهوذا في مُعجم الطبراني 

من بعد فاطريا أتحا العزْفانٍ 
عددٌ كمنزلهم من الإيمان'١)‏ 


)١(‏ الشطر الثانى فى ش: «متفاوت بتفاوت الإيمان». 


ركضسن 


وبه يزول توهم الإشكال عن 
في بعضها مئة أتى وأتى بها 
فتفاوّتٌ الرَّوجات مثلٌ تفاوت 
وبقوّة المئةٍ التي حصلتْ له 
وأعفهمٍ في هذه اليا هوا 
فاجمعْ قُواك لما هناك وغُضَّن من 
متاهاهتنا والله فا سوق فل 
ونصِيمُها خيرٌ من الدّنيا وما 
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن 
وإذا بدت في خُلَّةٍ منْ لبسها 
تهتز كالغُصن الرّطيب وحملّه 
وتبخترت ف ماشيها ويج ذا 
ووصائفٌ منْ خلفها وأمامها 
كالبَدَْرِ ليلة تمّه قد حف في 
شاه وندواف و السو 
تستنطنٌ الأفواه بالتّسبيح إذ 
والقلبٌ قبل زفافها في عرسه 
ية مي 
فس المييّم هل يحل الصّبْدُ عن 
وسل المتيّم أين خلّف صَيْره 


تلك النُصوص بمنّة الرّحمن 
سبعون أيضّاثئمٌ جائتانٍ 
الدّرجات فالأمران مختلفان 
أفضى إلى مئةّبلا حورانٍ 
أقوى هناك لِرْهْدِهِ في الفاني 
سك الطّْرّف واصبئ ساعة لزمان 
مة ظُفْرٍ واحدةٍ من النُسوانٍ 
فيها إذاكانت من الأثمان 
تفعل رجت بذلَّةٍ وهوانٍ 
وتجاراتك كمايا اللسقواق 
ورد دُوتفاح عنيائ رَمَانِ 
ك لمثلها في 08 ة الحيوان971أ] 
وعلى شمائلها وعن أيمانٍ 
عَسَّقٍِ الدّجى بكواكب الميزان 
دهش وإعجاب وفي سبحان 
تبدو فسبحان اير الشَّانِ 
وَالعُرْسٌ إثرٌ العُْرْسٍ مُنَصِلانٍ 
أرأيتٌ إذ يتقابلٌ القمران 


وسلٍ المنيّم كيف حالتّه وقاذ 
من منطت رقت حواشيه ووج 
وسل المنيّم كيف عيشتّه ذا 
تتشاتطات لآأقيا جور 
وسلٍ المتيّم كيف مجلسّهُ مع ال 
وتدور كاسات الرّحيق عليهما 
كنا زان المناء عدا متيرة 
فيضمُها وتضمٌّه أرأيت مغك 
غات ارقي وعات قا سكا 
أتراهما ضَحِرِينٍ من ذا العيش لا 
ما عادي ةا هاتيى علي الناته 
أترى يليقٌ بعاقلٍ بيعٌ الذي 


قلشت ته الآذنتان والعيتان 
هكم به للسَّمِسٍ منْ جريان 
وهماعلى فرشيّْهما خَلُوانٍ 
منْ بَيْنِ منظوم كنظم جمانٍ 
محبوب في روح وفي ريحان 
بأكفٌ أقمار من الولدان 
والحَود دُأخرى ثم يتكنان 
شوقين بعد البَعْدٍ يلتقيانٍ 
وهما بشوب الوَّضْلٍ مُشْتملانٍ 
وحياةٍ ربك ما هما ضجران(1) 
إذباعها غبْنًا بكل هوانٍ 
يبقى - وهذا وصفه ‏ بالفاني؟! 


© © © 


)١(‏ البيت ساقط من ت. 


[لاؤب] الباب العشرون 
فى علامات المحبّة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لابدَّ من ذكر أقسام النفوس ومحابَهاء 
فلقول: 

النفوس ثلاثة: نفسٌ سماوية عُلوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف. 
واكتساب الفضائلء والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفةٌ بما يقرٌبها من الرفيق الأعلى؛ وذلك قُوْتّهاء وغذاؤٌهاء ودواؤّهاء 
واشتغالها بغيره هو داؤّها. 

ونفْسٌ سبعيةٌ غضبيةٌ» فمحبئُها منصرفة إلى القهرء والبغي؛ والعلو 
في الأرضى» والتكبرة.واازئاسة على الداسن بالباطل؛ لد تها في ذلك؛ 
وشغفها به. 

وتفش جيوابة شهواية فنكها متصرفة إلى الماكل؛ والمغرب: 
والمنكح؛ وربما جمعت الأمرين؛ فانصرفت محيَّتّها إلى العلوٌ في الأرض» 
والفساد. كما قال تعالى: 9 إن فرَعَوَت لان الأ ميصلَ كَل هلها شيعا 
يَتَتضريف طََمَدتَنئه بدبَخ بنَةَهَْ وَيسْكَ هنكس يِنَلْمْيِنَ * 
[القتصص/ ؛]. وقال في آخر السورة: ## يَلْكَ)لدَارَ ا ير انيفو 


و سرح ص سير لس 


ع فِالْأَرْضٍ وَلامسَا لمق لِلْمَتّقِينَ # [القصص/ 87]. 


كن 


والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة» فأيّ نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها؛ استحستتةٌ ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» 
ولم يأخذها فيه لومةٌ لائم؛ وكلّ قسم من هذه الأقسام يرون أنَّ ما هم فيه 
اوت ناكار وآن الافتعدال يعنيوف و الا قتا ل عتلق سدواه عبر وافتوات 
حاط فال التبماوية بدا ويه الكلضكة والرفيق الأعال مداسية 
طبيعية بها مالت إلى أوصافهم. وأخلاقهم, وأعمالهم. 

فالملاتكةٌ أولياء هذا اوم في الدّنيا والآخرة, قال تعالى: إن اديت 
اوأر امه َم أسمعكموا تتا ترك عَلتَهِمُ الملهحكَةٌ ألا عجولا تحرو 
وأَبشِروا بالجسَوَااٍ كسم دوت 50 ححَنأَو الْحمزة نادي 
رولك اماك كنار أ] أنفسَك ليها مَاكَكٌ صَلَعُونَ 50 يرل 
مَنْعْمُورِنحم 4 [فصلت/ ا75"]. 

فالماّك يتولىٌ من يناسبه بالنصح له. والإرشاد. والتثبيت» والتعليم» 
وإلقاء الصواب على لسانه؛ ودفع عدورّه عنه. والاستغفار له إذا زل» 
وتذكيره إذا نسيى» وتسليته إذا حزنء وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخير» وحضّه على التصديق 
بالوعد. وتحذيره من الرُكون إلى الدّنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند 
الله» فهو أنيسّه في الوحدة: ووليّه ومعلّمه ومثنّهء ومسكن جَأَشِه 
ومرغٌبه في الخيره و محُذَّره من الشرٌ يستغفر له إن أساءء؛ ويدعوله 
بالثبات إن أحسن, وإن بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره. فإن 


كدان 


قصده عدوٌ له بسوءٍ وهو نائجٌ؛ دفعه عنه. 
فصل 
والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال 
الله تعالى: ل تَأنَهلعَدَرَسَلْنَآإكَ أَمَوِمَنْمَِكَ مين طم ليطن أَلَهُرْ أعملْهُر فَهُوَ 
وَل ْم # [النحل/ ] وقال تعالى: كِب َل أنه من كولاه فأنَّه يغ 
وَجَدِيه إِلَ عَدَابٍ َلسَعِيرٍ * [الحج/ ؛] وقال تعالى: ومن ينل أ ا 
وَلِيكَامّن دور الَو قَقَدْ خَسِرَخُسَرَانًا مبِيكا (11)يود هم ومسي وما 
يدهم ألصَيِطن دوا ولك مَأُوَسه م جَهَتَّ مو يدون عَنها يحيصًا سا * 
[النساء/ 115 - 415١‏ وقال تعالى: 8 وَإِدْقلنَْملِكَة أَسْجدوا لدم سََجَدوَا إل 


1 


هبر 
صاصع ل ا 22 ا رم 


يسكات مِنَالْجِنّ فَفَسَىَّع نأمر ريد فَلَسَحِدُونهه ودر يَسَههٍ أؤليآء من دوف وهم 
ا لِطَيلِمِينَ برلا * [الكهف/ .]5٠‏ 


فهذا النوٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية» بها مالت إلى 
أوصافهم؛ وأخلاقهم وأعمالهم, فالشياطينٌ تتولاهم بضدٌّ ما تتولى به 
الملائكة من ناسبهم. فتؤُزّهم إلى المعاصي أزَّاه وتزعجهم إليها إزعاجاء 
لا يستقرّون معه. ويزينون لهم القبائح» ويخففونها على قلوبهم؛ ويحلونها 
في نفوسهم, ويثقلون عليهم الطاعات. [18ب] ويثبُطونهم عنهاء 
ويقبّحونها في أعينهم» ويلقون على ألسئتهم أنواع القبيح من الكلام؛ وما 
لا يفيد» ويزيّنونه في أسماع من يسمعه منهم؛ يبيتّون معهم حيث باتواء 


"دن 


ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم. 
ااا و ا 0 


سر 


قال الله تعالى: ومن بَكنٍ ألشَيِطانٌ لَه مَرِينَا مسأ فَرِينا 4 [النساء/ ]» 


لشيطينٌ بم 
2-2 


وقال تعالى: ال يه كتظتهر تين 0 وي 
ا عفدا كلتب 
وبِنَك بعد الْمشْرِقَيْنِ فِنْسَ الْفَرِينَ © [الزخرف/ 8-75*]. 

وأما النوع الثالث؛ فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضيةٌ سفليةٌ لا 
تبالي بغير شهواتهاء ولا تريد سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمةٌ في حقٌّ كل نوع 
بحسب مخربه ونراذها فمز تلك العلاناك يحرفا من اك بهاء لكيام 
هوء فنذكر فصولا من علامات المحبة التي يُستدلٌ بها عليها: 

فملها: إدمان النظر إلى الثىء. وإقبال العين عليه. فَإِنَّ العين باب 
القلب» وهي المعبّرَةٌ عن ضمائره؛ والكاشفة لأسراره» وهي أبلغ في 
ذلك افق اللتاة؟ لآن:لالتها خالة غير اعفان فناخيها:ودلالة اللسان 
لفل كاده لضف فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه كيفما دار» 


78 


ويجول معه في النواحي والأقطار» كما قال(1): 
دود سوامً الطرف عنك ومالهٌ عاك كيد إلا غلك طرين 
بل امسو فين الحوت تغالة كقا فى قلنه تبخمه وكالةه 
قال القائل37): 
عيش ع و ع عر 
ومن عجب أني أحِنُ إليهم وأسأل عنهم من لقيث وهم معي 
5 : 0 ' 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها2 ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
لمكب نر وق عل مخيوة كما قال 127 1441] 
إن يحجُبوها عن العيون فقدٌ حَجَبْتٌ عيني لها عن البشر 
ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» 
وذلك من مهابته له. وحيائه منه» وعظمته في صدره. ولهذا يستهجن 
الملوك من يخاطبهم؛ وهو يِححِدٌ النظر إليهم؛ بل يكون خافض الطرف 
إلى الأرض. 


)١(‏ سبق البيت. 
() سبق البيتان. 


فر البيت لمسلم بن الوليد في ديوانه (ص١79).؛‏ والشعر والشعراء (5/ ١854)؛‏ 
والمحب والمحبوب (؟9/5/7١).‏ 


ا 


قال الله تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: #مَانَاعٌ 
لْبصَرُومَاطق * [النجم/ ]١١‏ وهذا غايةٌ الأدبء فإن البصر لم يزغ يمينًا ولا 
شمالاء ولا طمح متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبلٌ عليه» كالمتشارف إلى 
مآ ؤراء ذلك: 

ولهذا اشتدّ نهي النبي يَكلِ للمصلي أن يَرفع بصره إلى السماءء. 
وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع مَنِ 
المصلي واقف بين يديه بل ينبغي له أن يقف ناكس الرّأس. مطرقا إلى 
الأرضء ولولا أن رب العالمين سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ لم 
يكن فرقٌ بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

فصل 

ومنها: كثرةٌ ذكر المحبوبء واللهجٌ بذكره وحديثه» فمن أحبّ شينًا أكثر 
من ذكرو بقلبه» ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره على جميع 
الأحوال» وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون, فقال تعالى: « يَتأيهَ ريت 
ممووهْ فص اقبئ دروا أنه سكا لَلَّح مورك ؟ [الأنفال/ 40] 
والمحبون يفتخرون بذكر أحبابهم وقت المخاوف. وملاقاة الأعداء. كما 


قال قائلهم(©: 


2000 البيت لأبي عطاء السندي في الحماسة »237/١(‏ والزهرة )٠ /١(‏ وشرح 
شواهد المغني (7/ »)84٠‏ وتزيين الأسواق .)73١1//7(‏ 
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ذكرثتك وا تحط بيعل يونا دوف نيلت امنا لبف التشكة 
وقال غيره10): 
ولقدذكرتك والرماحٌ كأتّهها أشطانبئر في لبان الأدهم 
فبودؤت تقبينل الشيوف لأنهنا زفحت كبازق تشرك السيسم 
وفي بعض الآثار الإلهية: (إنْ عبدي كل عبدي الذي يذكر ني وهو 
مُلاق قرّنه)22. [9وب] 
تعلامة الجعة الادقة 53 الفحبو عن الأغنب والزفب» قال 
2 : 
بعض المحبين في محبوبه7": 00 
يذكّرنيك الخيرٌ والشَّرٌّ والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 
ون الدكن لقال عالى قيقرق المضنة د 23 لسوتي لقانت 
المحبٌّ ولسانه عند أول يقظته من منامه. وأن يكون ذكره آخر ما ينام 
عليه» كما قال قاتلهم(؟): 


.)١١5ص( البيتان لعنترة من معلقته» انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )”0/٠0(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وليس إسناده بالقوي. 

(*) البيت بلا نسبة في الحماسة .)7/١/7(‏ ولأعرابي من هذيل في البيان والتبيين 
»)733٠ /(‏ والحيوان (1/ .)١5/‏ ونسب لمجنون ليلى في ديوانه (ص189١).‏ 

(5) البيت بلا نسبة في الحماسة (7/ 076) و في ذيل الأمالي (؟/ )١‏ لامرأة. 


ءوس 


أآخرٌشيءٍ أنتٍ في كل هجعة وأوَّلُشِيءٍ أنتٍ وقتٌ هُبوبي 

وذكر المحبوب لا يكون على نسيانٍ مستحكم؛ فإنّ ذكره بالقوّة في 
تفن المحتٌ»ولكن لفبيق الضعا جرة علب فا تي :ذكر فإذا زآال 
الوارد؛ عاد الذّكر كما كان. 

وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذكره. ثم 
ل 0 وكما 
ال لوا د كر ما 
عن المحبّة. 

وهزن فل اماقيا» الكختقناة لكين الفيعوب» وإفاتةعان راذا لكت 
بل يتّحدٌ مرادٌ المحبٌ والمحبوب. وهذا هو الاتخاد الصَّحِي لا 
الاتحاد الذي يقوله إخخوان النُصارى من الملاجدة» فلا اتحاد إلا في 
المراد» وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة» بحيث يكون مرادُ 
المحبوب والمحبٌ واحدّاء فليس بمحبٌّ صادق من له إرادةٌ تخالف 
مراد محبوبه منه» بل هذا مريدٌ من محبويه: لآ مَريد له وإن كان مَريدا 
له؛ فليس مُريدًا لمراده. 

والمحبّون ثلاثة أقسام: منهم منْ يُريد من المحبوبء ومنهم من 


ايفن 


يُريد المحبوبّ» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» 
وهذا أعلى أقسام المحبّين» وزهدٌ هذا أعلى أنواع الزهدء فإنَّهِ قد زهد 
في كل إرادة تُخالف مُراد محبوبه. وبين هذا وبين الزهد في الدنيا أعظم 
فم بيه السداء وا لاركن: 

والزّهد خمسة1١٠٠1]‏ أقسام: زهدٌ في الدنياء وزهدٌ في التّفسء 
وزهدٌ في الجاه والرّئاسة» وزهدٌ فيماسوى المحبوب, وزهد في كل 
إواذة تالف :113و لمسيرت :هذا لما افعض كمال المتاقة لرسول 
ليت 


ل 


قال الله تعا لى: ## قلإن نسم بحو ناعون يُحِبَكهللَهُ # [آل عمران/ ]١‏ 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحبّتهم له وكونٌ العبد محبوبًا لله 
أغنل مين كوقة مدا له قلسن الشأن أن تخت الله ولك الشان أن 
يشاك الل فالطاعة للمحوت عتزان ممه كه 001 
تعصي الإله وأنت تزعمٌ حبّه هذا محال في القياس بديمٌ 

2 ك5 2 2 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحبّ لمن يحِبْ مُطيع 


)١(‏ الشعر لمحمود الوراق في العقد الفريد (7/ »)7١15‏ وزهر الآداب »)48/١1(‏ والكامل 
للمبرد (217/7)» والتمثيل والمحاضرة (ص١١).‏ وفي بهجة المجالس 
)”96/١(‏ لمحمود الوراق وتنسب للشافعي. وتنسب أيضًا لذي الرمة في زيادات 
الديوان (ص .)17١‏ 
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ولف علانانية قل ضرا المعنو من النسزية يز شيرف ضبيزة إل 
الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته. والصبر على أحكامه» فهذا صبرٌ 
المحبء وأما الصبرٌ عنه؛ فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغيره قال0١2:‏ 
الع تحكة ل الجنراط علي «رمن اللحيبي فاه لا سيد 
فمن صبر عن محبوبه» أدّى به صبره إلى فوات مطلوبه» وقال بعض 
الميددة: 
داا حي التصين:وافنا عملي أن لا أرى وجهك يروما فلا 
لوأنْيومامنكأوساعة تُباٌباللنياإذًاماغلا 
ومنها: الإقبالُ على حديثه؛ وإلقاءٌ سمعه كلّّه إليه» بحيث يفرع 
العززينه سسنعهة واقاقة اونظو سه ]قيال ا قزرو كوو فدال سه : 
يستبينٌ فيه التكلّف لمن يرمّقه. كما قال(1): 
ع د الى م 0 ع 
وأَديمٌ لخظ محدّيي ليرى أن قدفهمت وعندكم عقلي 
)١(‏ البيت بقافية أخرى لمحمد بن عبد الله العتبي في التذكرة الحمدونية (5/ 171) 
وشطره الثاني فيه: «إلا عليك فإنه مذموم)». وفي الرسالة القشيرية (ص184١):‏ 
«يجمل» مكان «يحمد» في الموضعين. 


(؟) البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص 77”5)» والزهرة /١(‏ 70)» ومصارع العشاق (91/7). 


مس 


فإن أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحديث عنه» ولاسيّما إذا 
حدَّث عنه بكلامه. فإنَّه يقوم مقام خطابه. كما قال القائل: المحبّون لااشيء 
ألذ1: اب لقلويهم من سماع كلام مخبوبهم: وفيه غاية مطلوبهم ولهذا 
لم يكن شيء ألذّ لأهل المحبّة من سماع القرآنء وقد ثبت في الصحيح"") 
عواين ممعرداوات كال رسول الله لله علي «اقرأعلي» قلت: أقرأعيك: 
وعليك أنزل؟ قال: «إنيّ أَحِبُ أنْ أسمعةُ من غيري» فقرأت عليه من أوّل 
منونة السام سضي [ذا تلقدف قر له ل ككل ذا عمستام كل م دك يليلد 
وَحَسَنَا يك عل هنول كيدا #* [النساء/ ]4١‏ قال: «١«حسبك»‏ فرفعت 5 
فإذا عيناه تذرفان! 

وكان أصحابٌ رسول الله كلِ إذا اجتمعوا؛ أمروا قارئًا يقرأوهم 
يستمعونء وكان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه أبو موسى؛ يقول: يا أبا 
موسى! ذكرنا ربّناء فيقرأ أبو موسىء وربما بكى عمر 

ومرّ رسول الله بك بأبي موسى وهو يُصلي من الليل» فأعجبته 
قراءنُه؛ فوقفء واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله لله عَكلِةٍ قال: «لقد 
مررتٌ بك البارحة؛ وأنت تقرأ فوقفت. واستمعثٌ لقراءتك» فقال: لو 
أعلمٌ أنّك كنت تسمع؛ لحبّرته لك تحبيرًا(". 


.)66١(ملسمو‎ ))00875 66006٠6059 :50/857( أخرجه البخاري‎ )١( 


انا 


والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ويستمع للقارئ الحسن 
الصّوت منْ محيَّنه لسماع كلامه منه» كما قال ككلله: لله أشدٌ أذنًا إلى 
القارىء الحسن الصَوتٍ من صاحب القيئة إلى فين 0 ب - بفتح 
الهمزة والذالا فار أذن يأذنُ: إذا استمع» قال الشاع (5) 


نكا القلت علسلل يدون إن قلبي في سمع وأذن 
وقال عَكلِِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم)0”. وغلط من قال: إِنَّ هذا من 


0 كر سرك عاد ان دارو زراكايو 


وصمٌّ عنه أنه قال: اليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن»(؟»» ووهِمَ من 
فسّره بالغنى الذي هو ضدٌ الفقر من وجوه: 
أحدّها: أنّ ذلك المعنى إنما يقال فيه: استغنى» ]1٠١1[‏ لا تغْنّى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 219 »)57١‏ وابن ماجه »)١750(‏ وابن حبان (509 - موارد)»؛ 
والحاكم في المستدرك )01/١/١(‏ من حديث فضالة بن عبيد. وحسنه البوصيري 
وصححه الحاكم. 

(0 البيت لعدي بن زيد فى ديوانه (ص177١))‏ ورسالة الغفران (ص”١7).‏ 

م( أخرجه أحمد (4/ 7/7 26 وأبو داود .)١578(‏ والنسائي 
18١14 /5(‏ ) من حديث البراء بن عازب. وإسناده جيد. 

5( أخرجه البخاري (72071)) ومسلم (47) من حديث أبي هريرة. 


يعن 


القانن: أن لايرو قد بخان اللي الخدية: بيخي ناهذا لفط 
قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيانء إنّما هو تحسين الصوت به 
يحسّنه ما استطاع. 

الثالث: أنَّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظء 
ولو احتمله. فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله؛ كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التغنى بالصوت؛ ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له» ولهجه به. 
كما عع فناضع القداء لحناتة 

والثاني: أنّهِ يزيّنه بصوته؛ ويحسّنه ما استطاعء كما يُزيّن المغني 
غناءه بصوته. وكثيرٌ من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
السّجىء فهؤلاء قتلى القرآنء لا قتلى عُشاق المردانء ولا النّسوان!! 

ومنها: بينتذهاي السوم ون حنى مد الموضع اندو سل 
به وهذا هو السرٌّ الذي لأجله عكفت القلوب على محبّة الكعبة البيت 
الحرام» حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان 
والأحباب. ولد لهم فيها السّفرٌ الذي هو قطعةٌ من العذاب» فركبوا 
الأخطارء وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا فى الوصول غاية المشاق» 
ولو أمكنهم لسّعُوا إليها على الجفون والأحداق. 


لذن 


نعم أسعى إليك على جفوني وإن عدت لمسراك الطريق 
وم هذ التمعنة هي إمكافة الترث سيخانه لهذ أن فيه ردول 


وَطْهَر ين # [الحج/17]. 
لما انتسبتٌ إليك صرت معظمًا وعلوت قدرًا دون من لم ينتتسبٌ 


م وحن رم 
وكل ما تسب إلى المحبوب فهو محبوب ##وأنه. لاقام عبد الويدعوة 
كَادْيوْوْنَعليوَكَا4 [الجن/11] لسْبْحَ نَأل أَسْرئئ بسَبَدِوء © [الإسراء/ ]١‏ 


َك ألذِى نَل لفان عل عَبْوِوء © [الفرقان/ ]١‏ «وَإِن كد ف ربب صِمَا كنا 
عل عبَرِن» [البقرة/ 77]. ومن فهم معنى هذا؛ فهم معنى قوله تعالى: 


0 
ا م يعو 


بِيَدِكَأالْحَيدُ # [آل عمران/ 1]7١١٠ب]‏ وقول عبد ه ورسوله كَكِةِ: الك 
وسعديك؛ والخير في يديك؛ والشرٌ ليس إليك»217. 
ذا كانامرة. يحت مخار قامعلةة يحب واره كما قآل9): 
مر على الدَيارٍ ديار ليلى أتبّلٌ ذا الجداروذاالجدارا 
وماحبٌ الدَّيارٍ شغَفُنَ قلبي ولكن حبٌ من سكن الدَّيارا 


)00( أخرجه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
(؟) البيتان للمجنون فى ديوانه (ص١17١)»؛‏ وخزانة الأدب (7/ 0179 .)1١7٠١‏ وبلا 
نسبة في تزيين الأسواق /١(‏ 615")» وديوان الصبابة (ص١”7).‏ 


اونا 


فكيف بمن ليس كمثله شىء.» وهن ليسن كمثا محيته محبّة؟! 
ومنها: الإسراع إليه في السيرء وحث الركاب نحوه؛ وطيٌّ المنازل 
في الوصول إليه» والاجتهاد في القرب والدنرٌ منه. وقطع كل قاطع 
يقطمٌ عنه» واطراحٌ الأشغال الشَّاغْلة عنه. والزُهد فيهاء والرغبةٌ عنهاء 
والاستهانةٌ بكل ما يكون سببًا لغضبه ومقته؛ وإن جلٌ؛ والرغبةٌ في كل ما 
يدني إليه؛ وإن شقٌّ(23: 

ولو قلتٍ طأ في النار أعلمٌ أنه رضّالك أو مُّدنٍ لنامن وصالكِ 
2 - ع ل سي 

لقدّمت رجلي نحوها فوطئتها هدَّى منك لي أو ضَلَة من ضلالك 
ئها نخة انقات اللس حي وسعن اق وخ ين وها با يا 


حتى حرفته. وصناعته. وآنيته وطعامه. وشرابه. قال(5): 


أحبٌ بني العرّام طُرَّا لحِبّها ومِنْ أجلها أحببتٌ أخوالهاكلبا 


)١(‏ سبق البيتان وتخر يجهما. 
(؟) سبق البيت ضمن أبيات مع خبر. 


ا 


وقال الآ (©: 
يشتاقٌ واديها ولولا حبَكم ماشاقهواد زهت أزهاره 
وقال الآخر9": 
فيا ساكني أكنانٍ طيبةً كلّكم إلى القلب من أجل الحبيب حبِيبُ 
وفي أخبار العشّاق: أن عاشمًا عشق السّراويلات من أجل سراويل 
معشوقته» فوٌجد في تركته اثنا عشر حملاء وفردةٌ من السراويلات» ذكره 
البصري. 
وعشق آخرٌ الهاوؤونات من أجل صوت هاؤون محبوبته» فوجد في 
تركته عدة آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 
ركان اس م جالك ف الداع كف ا» لمن رأ رسيو ل :الله كله 
[7١٠أ]‏ يتتبعها من جوانب الصحفة(”©. 


() البيت للصرصري في فوات الوفيات .)7١١/5(‏ 

(') البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (ص79)» والوافي بالوفيات /١5(‏ 1147). 
وللمجنون في ديوانه (ص27)» وتزيين الأسواق .)177/١1(‏ وانظر ديوان 
الصبابة (ص59). 

(؟) أخرجه البخاري ))7١947(‏ ومسلم (41 )7١‏ عن أنس. 


سن 


ومنها: قِصَرٌ الطريق حين يزوره ويوافي إليه؛ كأنها تطوى له. 
وطولها إذا انصرف عنه» وإن كانت قصيرة» قال(3): 
وكنت إذا ما جئتٌ ليلى أزورّها أرى الأرض تُطوى لي ويدنوبعيدها 
و 0 4 8 
من الخفرات البيض ودَّ جليسُها إذا حدّئت أحدوثة لو تُعيدها 


وقال الآخحر0"»: 


والله ماجئتكم زائرًا الكوحعدت الارفن رفن 
ولا انثشى عزميَ عن بابكم الاتيمرت :ا ث حجان 


وقال الآحر0©: 
وإذاقمتٌ عنك لم أمش إلا مشى عانٍيُقاد نحو الفناء 
وإذا جت جئت أسرعٌ في السّيِ رمن الطير نازلا فى الهواء 


)١‏ البينان لمجنون ليلى في ديوانه (ص5١٠86١23))‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 
.)77+/١‏ ويُنسبان لكثير أو ذي الرمة في تزيين الأسواق )١11/١(‏ وليس في 
ديوانهما. والأول في الزهرة /١(‏ 70) بلا نسبة. 

() البيتان للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان (7/ 07). وبلا نسبة في كتتاب 
الفوائد (ص١7).‏ 

() الأول مع بيتين آخرين لابن حزم في طوق الحمامة (ص77). 


بصن 


وتدنو الطريق إذازرتككم وتبع دإذْأتشَيراجعما 

ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبوبه أو زاره؛ وعودها إذا 
فارقه. كما قال0١2:‏ 

58 _ ع 0 : ٠.‏ 
يزور فتنجلي عني همومي لآن جلاء حزني في يديه 
عِِ فى 

ومن المعلوم: أنه ليس للمحب فرحة. ولا سرورٌء ولانعيمٌ إلا 
بمحبوبه» وبمفارقة محبوبه عذابه الآجلء والعاجل. 

ومنها: البهتٌ والرّوعة التي تحصلٌ عند مواجهة الحبيبء أو عند 
سماع ذكره. ولاسيّما إذا رآه فجاءةً» أو طلع عليه بغت كما قال(): 

3 ع 0-4 كو عْ ك2 01 ًِ 

فماه وإلا أن أراهافجاءةٌ فأبهتٌ حتى ماأكادأجيبٌ 
فأرجمٌ عن رأبي الذي كان أولًا وأذكرٌ ما أعددثت حين تغيبٌ 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في أعيان العصر (في تر جمته). 
)١(‏ سبق البيت الأول منهماء وهناك التخريج. 


تذكنا 


وقال الآخ ("): 

ماه وإلاً أنيراهافجاءءةً ققتصطك رجلاهويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأة كما قال1[:210١٠ب]‏ 
وداع دعا إِذْ نحن بالخيف من منى فهيّجح أشجان الفؤادٍ وما يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنّما أطار بليلى طائرًا كان في صدري 
وقد اختلف في سبب هذه الرّوعة» والفزع؛ والاضطراب. فقيل: 
سببه أن للمحبوب سلطانًا على قلب محبّه أعظم من سلطان الرعيّة» فإذا 
رآه فَجْأةَ راعه ذلك» كما يرتاع من يرى من يعظمه فجأة» فإن القلب معظمٌ 
لمحبوبه» خاضمٌ له. والشخص إذا فجئه المعظّم عنده؛ راعه ذلك. 
وقيل: سببّه: انفراحٌ القلب له ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه 
فيبرد» ويرعد» ويحدث الاصفرار والرّعدةً» وربما مات» وبالجملة فهذا 
أمرٌ ذوقيٌ وجدانيٌ» وإن لم يعرفٌ سببه. 

ومنها: غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه. فالغيرة له: أن يكره ما يكرم 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الزهرة »)79/١(‏ ومصارع العشاق »)3597/١(‏ ووفيات 
الأعيان (711//5). 

(1) البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص57١).‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف النسبة. 
والشعر مع خبر في اعتلال القلوب (ص 57 ”7). 
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ويغار إذا عصيٍ اتحرئة» والتياك خمة وشت انزف افهنذه غير ةالميسب 
عادو لدي لداتكخ وش الكيرة. 

فأقوى الناس ديئًا أعظمُهم غيرةٌ» وقد قال النبي كك في الحديث 
الصحيح17): (أتعجبون من غيرة سعل, لأنا أَغْيَد منه» والله أغيرُ منى 21. 

فمحبٌ الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر 25006 وإذا 
خلا قلبّه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى؛ وإن زعم أنه من 
المحبّين» فكذب من اذَّعى محبّة #تحرت هن الداس: ومويرى عيبن 
ينتهكُ حُرمة محبوبه؛ ويسعى في أذاه ومساخطه؛ ويستهين بحقه؛ 
ويستخفف بأمره» وهو لا يغار لذلك» بل قلبه باردٌ فكيف يصحٌ لعب أن 
يدَّعي محبّة الله؛ وهو لا يغارٌ لمحارمه إذا انتوكت. ولا لحقوقه إذا 


و م 
- 
6 5 


صضصعمه. 


وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه. وهواه؛ وشيطانه» فيغار لمحبوبه 
من تفريطه في حقه. وارتكابه لمعصيته. 

ونا كلك ل القر ا تعن القلةة تنه 18لا لحيل 
تركّل منه الدّينء وإن بقيت فيه آثارهء وهذه الغيرة هي أصل الجهاد. والأمر 
بالمعروف. والنّهي عن المنكر. وهي الحاملة على ذلك؛ فإن خلث من 
القلب لم يُجاهد ولم يأمر بالمعروفء ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي 


)01 أخرجه البخاري (517:78557)) ومسلم )١519(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
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بذلك غيرةً منه لربّه» ولذلك جعل سبحانه علامة محيّّه ومحبوبيه الجهاد» 


. 5 4 ل[ سا سا فو و سا سا ساي 02 دس ل لكل مجو دس إرر 
فقال تعالى 9# يِكأهًا الَذنَ اموأ من يريد نكم عن ديو ضَوْفٌ يق أله يعور ميم 


مو ومع ع آ 2000 مه ده ددج جم ه وه ع 
ويحبونه: أَذْلةَ علّ الْمَؤْمِينَ أعِرَوَْ عل الكفرس جه دوت ف سي لاله ولَايحَاهونَلَوْمَةَ ليم 


يوس من 11111 [المائدة/ 4 0]. 

وأما الغيرة على المحبوب فإنما تَحَمَدُ حيث يَحمّد الاختصاص 
بالمحبوبء ويّذْمٌ الاشتراك فيه شرعًاء وعقلاء كغيرة الإنسان على 
زوجته. وأمنه» والشيء الذي يختص هو به؛ فيغارٌ من تعرّض غيره 
لذكره» ومشاركته له فيه. 

وهذه الغيرة تختص بالمخلوق, ولا تتصور في حق الخالق؛ بل 
المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه؛ ويذكرونه؛ ويعبدونه» 
وعمله. 

ولما لم يمير كثير من الصوفية بين هذين الغيرتين؛ وقع في كلامهم 
تخبيطً قبيح» وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفور» لا المشكور. 
وكان بعض جهاتهم إذا رأى من يذكر الله» أو يحبّه يغارٌ منه» وربما سكّته؛ 
إن أمكنه» ويقول: غيرةٌ المحب تحملنى على هذاء وإنّماذلك حسد 
وبِعْىٌ» وعدوانٌ» ونوعٌ معاداةٍ لله» ومراغمةٌ لطريق رسله أخرجوها في 
قالب الغيرة» وشبّهوا محبّة الله بمحيّة الصّور من المخلوقين. 


سن 


ولآزئت أن هذه الخيرة محمودة فى محبة من لا يحسّن مشاركة 
المحب فيه وسيأتى ذلك فى باب الغيرة على المحبوب. 


3 بس] فصل 

ومنها: بذلُ المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به 
ل ثلاثئة أ حوال: أحدها: : بذله ذلك تكلفاء 
ومشْقَة وهذا في أوّل الأمر» فإذا قويت المحبة» بذله رضًا وطوعًاء فإذا 
كت كام القن غابة الكركن وداه ستو الت وندد غك كانذيا عل فين 
النشوي فى إنه ندل نيه دون مفصوية كنا كأن المتحابة ينون 
رسول الله كك في الحرب بنفوسهم, حتى يصرّعوا حوله: 

ولي فؤادٌإذالجٌ الغرامٌُ به هاماشتياقًا إلى لَقَيامُعذّبه(') 
يفديك بالنفس صبٌٍّ لويكون له أعرمن نفسهشيءٌ فداكبه 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله أشدٌ إيشارّاء قال الله تعالى: «آليّنُ 
َو الْمُؤْمنِي مِنْ أَنْفْسِمٌ 4 [الأحزاب/ ] ولايتمٌ لهم مقام الإيمان حتى 
يكون الرسول أحبٌّ إليهم من أنفسهم فضلًا عن أبنائهم وآبائهم؛ كما صحٌّ 


.)0701"/١1( البيتان للوأواء الدمشقي في ديوانه (ص 5 5)» وللبحتري في ديوانه‎ )١( 
وقال: وتُروى لابن كيغلغ, ولأبي العتاهية في محاضرات الأدباء (1/ 017)) وعنه‎ 
والمحب والمحبوب‎ )07١ /١( في ديوانه (ص544). وبلا نسبة في الزهرة‎ 
.)١954 /5( والأول لأبي عثمان الخالدي في التذكرة الحمدونية‎ »)8١/؟(‎ 
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عنه َكِ أنه قال: الا يؤْمنُ أحدٌكم حتّى أكون أحببٌ إليه من ولده. ووالده. 
والئّاس أجمعين)217 وقال له عمر: والله يا رسول الله! لأنت أحبٌ إليّ منْ 
كل شيء إِلّا من نفسي. فقال: الايا عُمَرُا حبَّى أكون أحبّ إليك من نفسك» 
قال: فوالله لأنت الآن أحب إليّ من نفسي! فقال: «الآنيا عُمر!)0". 

فإذا كان هذا شأن محبة عبد ه ورسوله؛ فكيف بمحبته سبحانه؟ 
وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعا وقدرّاء 
وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما 
هو لميقة غرفنة يه فحيل نح خرفة ها انيد ل انه نتيه ومالة 
وليننت: محبته لذلك المحبوت لذاتهه بل لغرضة فنة»وهذا المحبرت 
له مثل» ولمحبته مشل» وأما محبة الله؛ فليس لها مثلٌ ولا للمحبوب 
مثل» ولهذا حكّم الصحابة ]1٠١4[‏ رسول الله يلِ في أنفسهم وأموالهم 
فقالوا: هذه أموالنا بين يديك» فاحكم فيها بما شئت» وهذه نفوسّنا بين 
يديك؛ لو استعرضت بنا البحر لَحُضْناه نقاتل من بين يديك؛ ومن 
خلفكء. وعن يمينك» وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاري0©): 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (27595 777237057715) من حديث أنس. 


(*) الأبيات في سيرة ابن هشام »)217/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (؟/ 017 - 
5 » والاستيعاب (؟/ »)5١5 - 7١‏ وزاد المعاد (*/ 251 025)» وفيها اسم 


القائل: أبو قيس صرمة بن قيس أو صرمة بن أبى أنس. وانظر الإصابة (؟/ .)١85‏ 
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ثوى في قريش بضع عشرة حِجَّةَ يذكرٌ لو يلقى حبيبًا مواتيا 
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يُؤُوي ولم ير داعيا 
فلماأتانا واستقرت به النوى2 وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتاسيا 
تُعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لارب غيره وأن رسو الله أصبح هاديا 
فالمحبٌ وصفه الإيثار» والمدَّعي طبعه الاستثثار. 
فصل 

ومنها: سروره بما يُسِرٌ به محبوبه كائنًا ما كان» وإن كرهتةٌ نفسه. 
فيكون عنده بمنزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعًاء ويحبه لما فيه من 
الشفاء. وهكذا المحبٌّ مع محبوبه» يسره ما يرضى به محبوبه؛ وإن كان 
كريهًا لنفسه. وأما من كان واقفًا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه 
فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولةٌ حتى يُسَرٌّ بماساءه وسره 
من مراضي محبوبه. وإذا كان هذا موجودا في محبة الخلق بعضهم 
لبعض؛ فالحبيب لذاته أولى بذلك. قال أبو الشيص(2): 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي مقي اخ تبه وده 


)١(‏ تقدمت الأبيات. 


ان 


مني فأمنتث انفسسبي 0 
د الملامة. ل هواك لنيفً 


مامن يهونٌ عليك ممن يكرم 
إذكان حتلي منك حلي منهم[4١اب]‏ 
عبات كرك نامس ال 


وقريب من هذا البيت الأخير قول الآخ(١)‏ 


لئن مساءني أن نلتنى بمساءةٍ 
وقال الآخر() 

صدودك عن إن ميت رن 
ترز جهن تتفيثف اننا 
ولوكنت فيه تزهدين لساءه 
فيافرحة لي أن رأيشك تعتبي 

أهوى هواها وطول البعد يعجيُها 
فمن رأى والها قبلي أخا كلفي 


لقد سكنى أن خطرت ببالك 


ولم أرَ قبلي عاشقًا سُرٌ م بالصدٌ 
دعاك إليه رغبةٌ مننك في وُدّي 
ولكنّما عَنْب المحبٌ من الوجيي 
علي لذنب كان مني على عمد 


البعدٌ قد صار لي في حُبّها أربا 
ينأى إذا حبّه من أرضه قربا 


وقريثٌ من هذا قول أحمد بن الحسيه9): 


يامنْيعزعلينا أن تُفارقهم 


)3غ( تقدم. 


(؟) الأبيات بلا نسبة في الزهرة .)١908/١(‏ 


(9') هو المتنبي في ديوانه (5/ /81). 


اجا ا ده بعدكم عدم 


انكل 


إن كان سرّكُم ما قال حاسِدًّنا فمالجُ رح إذاأرْض ِاكُمٌأل” 
واهتدمّه بعضهم فقال: 
ب # اماك جه 5 في 2 5 
يامن يعزعلينا أن للم بهم إذ بُعدنا عنهم قد صار قصدهم 
إن كان يُرضيكم هذا البُعادفما في هلِصبكم جرخ ولاألم 
ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة لهاء والصادقٌ منهم يخبر عن 
عزمه وإرادته» لاعن حاله وصفته. ولقد أحسن القائل217: 
رضُوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 

وخاضوا بحارٌ الحبٌّ دعوى وما ابتلّوا 
فهم في السّرى لم يبرحوا من مكانهم 
[11]:وإن كان هذا وضت قائلها بعرته ونال فإ ناض تجار 
الحبٌ وما ابتل له فيها قدم. فأخبر عن نفسه عند انكشافٍ غطائه» وطلّب 
الرسل له لقدومه على ربه؛ فقال» وصدق7): 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيت فقد ضيّعت أيايي 


.)١176- ١١7 ابن الفارض فى ديوانه (ص‎ )١( 
.)5١7ص( ابن الفارض في ديوانه‎ )0( 


كنا 


205 6 فاليوم أَحْسَبُّها أضغاث أحلام 
وهذه حال كل من أحبٍّ مع الله شينًا سواه فإنه إلى هذه الغاية يصير 
وَلابده وشيدو لهذا اتكشب الغطاء: انها كان مستا ل ا 
ظفرت نفسه بها مدَّة حياته» ثم انقطعث, وأعقبتٍ الحسرة والتّدامة. قال 
تعالى: "د تَمرَاً ألذِينَ أتبعُوا أمِنَ ررح )د تَبَعُوا ورَأَوَأ داب وَتَمَطَعتَ بهم 
لساب (53) وَقَالَالَذِنَ أتَبَعُوا آو َك ]نكر هَنَيََدَاً ََتَرَامه كما تَرّجوأ ونا كَذَِكَ 
يهم أَلَهأْعْمَلَهُمَ حَسَرتِعَلهِهٌ نتاف بكر باكر اتويات -/1517]. 
فالأسبابٌ التي تقطعت بهم هي: الوصلء والعلائق» والمودّاتٌ 
التي كانت لغير الله» وفي غير ذات الله وهي ي التي تققدم إليها سبحانه 
جديا عزاة كرا لك مح للترة دوق هراك تعان تا عه روعي 
عليه إلا محبّته. ومحبّة ما يدعو إلى محبّته. ويُعينُ على طاعته. 
ومرضاته. فهذه التي تبقى في القلب يوم تُبلى السرائرء كما قال(1): 
ستبقى لكم في مُضْمّر القلب والحشا 
سريرةٌ حبٌ يوم تُبلى السرائرٌ 


3 


رنجم 


إذا تضد ع شهل الوعدل سهة ٠"‏ “فالكحتب و شمل عد للصدم 


.)7857/5( البيت للأحوص في ديوانه (ص8١١). وانظر سمط اللآلي‎ )١( 
(؟) ذكرهما المؤلف بلا نسبة في الرسالة التبوكية (ص08).‎ 
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ون تقطّع حبلُ الوصل يومئلٍ فللمُحبّين حل غيرٌ منقطع 
فصل 
وننا اث الوتهدة الاين والكلوف والف دض الفاني» ركان 
المحبة قل ث: ا ل ا ال ا ا 
وتفرّده [١٠ب]‏ فإنّهِ إن ظفر بمحبوبه أحبّ خلوته به وكره من يدخلٌ 
بينهما غاية الكراهة. 
ولهذا السرٌ- والله أعلم ‏ أمر النبي يك بردٌ المارٌ بين يدي المصلي 
حر ارالك رار الالر ينديينا للضي الزنم نكرل ارين 
خيرًا له من مروره بين يديه(1). ولا يجدٌ ألم المرور وشدَّته إلا قلب 
حاضرٌ بين يدي محبوبه؛ مقبلٌ عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه. 
فمرورٌ المارٌ بينه وبين ربّه بمنزلة دخول البغيض بين المحب و محبوبه؛ 
وهذا أمرٌ الحاكم فيه الذوق» ولا ينكره. 


وقال انق مسغوؤة مروو الماز بين بدي المصلى يدعت تفلت 
أجره. ذكره الومام أتحيزن. 


والمانان المس امنا سر كر محبوبه» وكونه فى قلبه لا يفارقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)21١(‏ ومسلم (001) من حديث أبي جهيم. 


رونا 


فهو أنيسّه وجليسه. دساح ورا ارو وي ل 

وحدّثني تفي الذِّين بن شقير 

تاس و سي ار 

يراه أحد؛ سمعته يتمثّل بقول الشاء (1) 

وأخرّج من بين البيوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 
فخلوةٌ المحب بمحبوبه هي غاية أُمنيَّ فإن ظفر بها؛ وإلّا خلا به 

في سرّه وأوحشه ذلك من الأغيار. 


وكان قيس , بن الملوّح إذا رأى إنسانًا هرب منه. فإذا أراد أن يدنو منه 
ويحادثه؛ ذكر له ليلى وحديثهاء فيأنس به. ويسكنٌ إليه 

وينبغي للمحبٌ أن يكون من الناس كما قال يوسف لإخوته. وقد 
طلب منهم أخاهم: 9 هنل تَأْفٍ بد ملاكلَ لك عِندى وَلَانَهَرَيُون 4 
[يوسف/ .]5١‏ 
إذا لم تكن فيكُنَ شعدى فلا أرى لك تعوكاار امت ف لخدي 

فصل 
وتنين! امعان الحا المعويع ركشي قاور للم و الس 


)١(‏ البيت للمجنون فى ديوانه (ص )71١5 070١:7954‏ من قصيدة طويلة» وهناك 
التخريج وبيان اختلاف النسبة. 


ا 


هن على 1153 الدلعؤلايانك الغروز اذى لآ تزل لتقي مق ذله 
لمحبوبه؛ ولا يعُدٌه نقصًا ولاعيبًّاء بل كثيرٌ منهم يَعْدَ ذُلّهِ عِزْاه كما 


قي (0: 

تنكل لمن توتو لتكست 2 
وقال الآخر2): 

اخضع وذلٌ لمن تحب فليس في 
وقال الآخر9): 

ويُعجبني ذَليُ لديكِ ولم يكن 
وقال الآخر: 

يلد له ذل التوى وخضوعه 
وقال الآخر(؟»: 


مساكين أهل الحب حتى قبورهم 


اس 


فك عِزّةِ قد نالها المرءٌ بالذّلٌ! 


عه ,فد وو و .2 
شرع الهوى أنف يشال ويعقد 


عونا ات ادل ذو المقابر 


ومتى استحكم الذَّل والحب صار عبودية» فيصيرٌ قلبٌ المحب معبدًا 


)١(‏ البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة (ص ه”). 


فم تقدم البيت. 
(©) البيت ساقط من ث. 


0 


لمحبوبه» وهذه المرتبة لا تليقٌ أن تتعلّق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ومنها: امتدادُ النفّسء وتردٌّد الأنفاسء وتصاعدهاء وهذا نوعان: 
أجلو هما قار لسع ن وليف كينا قال القائل7١2:‏ 
الل امسدامين سين عاد التق سول تاتون عياف 
وقال آخر: 
تمده الفساس الفيبة انا على كُن ما أخفاه من ألم الحُبٌّ 
إذا خطرات الحب خامرن قلبه تنفّس حبَّى ظلّ منصدع القلب 
والثاني: ما يكون سببه طريًا ولد 
وسببٌ وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي 
ورد عليه» فأحدث للتّْس الذي تروحه عليه الرئة كيفيّةٌ مؤذِيةٌ وطلب 
إخراجها فهو تنفس الصٌّعداءء وأما تنفس الراحة؛ فإن القلب ينبسط بعد 
انقباضه. فيدفع الهواء المحيط به. فيطلبٌ الخروج. 


ومنها: هجره كل سبب يقصيه من محبوبه؛ ويبغضه المحبوب» 


)١(‏ البيت للوأواء الدمشقي في ديوانه (ص7١73).‏ ولخالد بن يزيد في المحب 
والمحبوب (؟5/١5١).‏ 
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وارتياحه لكل سبب يدنيه منه» ويستحمده عنده إذا بلغه عنه. وفي هذا 
الباب عجائب للمحبين» [7١٠ب]‏ فكثيرٌ منهم هجر طعامّاء أو لباساء أو 
أرضًاء أو صناعة» أو حالةَ من الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد 
إليها أبدّاء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله الحب على 
اكتساب المعالي؛ والفضائل؛ وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعظَّمه؛ 
وه وهذا توعان ارقا 

الحديهما: أن ركون لغوت 354 ا لذلك دا لى «النس يذل 
جهده فيه» لينال منه أعلاه؛ إن أمكنه. فإن كان المحبوب مشغوفًا بجمع 
المالء أ نر ذلك في محُبّه شغمًا أشدٌ من شغفه. وإن كان مشغوقًا بالعلم؛ 
اجتهد المحبٌ في طلبه أشدّ من اجتهاده؛ وإن كان مشغوقًا بحرفةء أو 
صناعء حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن وجد إلى ذلك سبيلاء وإن كان 
مشغوقًا بالتُوادر. والحكايات الجسان, والأخبار المستحسنة بالغ 
المحبٌّ في تحمظها. 

فالمحبّة النافعة أن 7 تقع على عشيق كامل يحملك عشقه على طلب 
الكمال؛ والبيه كل اللي أن ثيلى بمحبة فارع بعال صفْرٍ من كال خميرء 
فيطرااك نه على الشيهة 

والثاني: أن يكون المحبوب فارغًا من محبة ذلك وإيثاره» ولكنّ 
المحبّة تستخرجٌ منْ قلب المحِبٌ عزمّاء وإرادة» وحرصًا على ما يعظّم 
به في عين المحبوب وقلبه. فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب 


وتنا 


استعداده» كما قيل(1): 


ويرتاحٌ للمعروف في طلب العلا لتُحْمَدَ يومًا عند ليلى شمائلة 
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وهذا قد يكون له سببٌ آخرٌء وهو معاداةً الناس له. وتنقصهم إِيَّاه 
وازدراؤهم به فيحمله الانتخاء لنفسه. والغيرةٌ لهاء ومحبتها على 
المنافسة في المعالي» واكتساب الحمدء وهذا من شرف التّفس وعرّتها 
كما قيل20: 


من كان يشكة للصّديق فإنئ أحبو بصالح شكْري الأعداء[7١٠أ]‏ 
ص 0 2 8 2 .اس 
ولربما انتفع الفتى بعدرٌه والسحٌأحيائايكونُشفاء 


فلا أعدم الرحمنٌ عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زَلّتي فاجتنبتها وهم نافسُّوني فاكتسبت المعاليا 


.)١50ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الأبيات للطغرائي في نفح الطيب (؟674/1). 

(6) البينان لأبي حيان الأندلسي في فوات الوفيات (5/ 74)» ونفح الطيب 
(؟/05).» وديوانه (ص5١5).‏ 


لاحلا 


ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسيّما إذا كانت 
المح مح مشاكلة ومناسة فكق اها يحرض المحتٌ بمرضن محبوبه. 
ويتحرّك بحركته. ولا يشعرٌ أحذهما بالآخر ويتكلّم المحبوب بكلام 
يتكلم المحب به بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النبي يك لعُمَرَ بن الخطاب» 
يوم الحَدَيْبيَة لما قال له: ألسنا على الحقٌّ. وعدوّنا على الباطل؟ قال: 
٠‏ 0 م م 1 
«بلى»؛ قال: فعلام تُعطي الدَنِّةَ في ديننا؟ فقال: اإنى رسول الله. وهو 
ناصريء ولستٌ أغصِيه) فقال: ألم تكن تحدّئنا أنَا نأتي البيت» فنطوّفٌ به؟ 
فقال: «قلتُ لك إِنَّك تأتيه العام؟) قال: لاء قال: «فإنّك آتيه. ومُطوفٌ به). 
ثم جاء أبا بكر الصديق فقال له: يا أبا بكر! ألسنا على الحقٌّ وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدَّئيّه في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله 
بيننا؟ فقال: إنه رسول الله وهو ناصره. وليس يعصيه. قال: ألم يكن 
يحدّثنا آنا نأتي البيت؛ فنطوّف به؟ قال: بلى» أقال لك: إنك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوّفٌ به. فأجاب على جواب النبى يك حرفا 
بحرف من غير تواطُؤء ولا تشاغر» بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذا وقع 
فقال له ذلكء ثم أتى رسول الله كلِ بعده. فقال له مثل ما قال أبو بكر. 


.)717/115915( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 


فال الشَهَيلك0:[؟ ٠أ]‏ وهذا هو الأولى؛ ويْشبه أذيكون 
المحفوظ. فإنَّهِ لا ين بعمر أن رسول الله لله يكل يقولٌ له قولاء فلا يرضى 
به حتى يأتي أبا بكر بعد ذلك؛ والشّبهة عنده لم تزل» فيُعيدها عليه؛ ولا 
تلن ذللكه تخمر: 

ولعمري لقد نزع أبو القاسم بدّنوب صحيح! ولكن المحفوظ هو 
الذي وقع في البخاريء وعليه عامّة أهل السّيره والمسانيد؛ والسّنن. 

وأكابكا انمي ل مجو انفد ا عع طن ال كناه وجو للم 
وموافقة ريّه له في ذلك. كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول؛ 
فينزلُ به الوحيء والثّاني: أنَّ المقام كان مقام محنةٍ» وابتلاء» عجز عنه 
صبرٌ أكثر الصحابة» ولم يتسع له بطانهم» وداخلهم من الغمء والقلق؛ 
والتحرق على أعدائهم أمرّ عظيم؛ ولهذا لما أمرهم أن يحلقوا 
رؤوسهمء وينحروا بذنهم. لو يق توم وجل واحدّء حتى دخل يل 
على أم سلمة مغضبًاء فقالت له: : من أغضبك؟ أغضبة الله فقال: : «ومالي 
لاأغضب. وأنا آم مر بالأمرء فلا نَع 706 

وهذا يردٌ تأويل من تأوّله على أن القوم كانوا محسنين في ذلك 
التثيّتء وأتَّهُم كانوا يننظرون النّسخء فلا لوم عليهم؛ وهذا خطأ قبيحٌ من 


.)"05/7( الروض الأنف‎ )١( 
(؟) هو ضمن الحديث السابق في صلح الحديبية.‎ 
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هذا المعتذر» بل كان المبادرة إلى امتثال أوامره تلِ أولى بهم. ولو كانوا 
محسنين في التأخير» لما اشتدٌ غضبّه عليهم» ولكان أولى منهم بانتظار 
لاحي عا معي الونتررة لدي عدر اه لبي كمال يمانهم» 
ونُضْحهم لله ورسوله؛ وعدّرهم الله سبحانه؛ لقرّة الوارد وضعفهم عن 
حمله. حتى لم يحتمله عمر في قرّته. وشدَّته واحتمله رسول الله لله ككل 
وأبو بكرء وكان جوابهما من مشكاةٍ واحدة. 

ولما احتمل رسول الله يك هذا الحكم الكوني الأمرِيّ؛الذي حكم 
الله له به ورضي به. وأقرٌ به ودخل تحته طوعا [8 ٠أ]وانقيادًا‏ وهو 
الفتحٌ الذي فتح الله له - أثابه الله عليه بأربعة أشياء: : مغفرة ما تقدّم من 
ليه وها وإتمام نعمته عليه. وهدايته صراطًا مستقيمّاء ونصر الله له 
نصرًا عزيرًا. 

وونااج حرات المتزاق لدي إوردة شدي عاجناء قال كنات 
يكون حكم الله له بذلك عِلَّةَ لهذه الأمور الأربعة؛ إذ يقول تعالى : انايحا 


بس مجع جر سر 


كَمَتسَامِيئًا (ر) لحف رَآَكَأسَهُمَاتَكَدَّممِن دَئْلك وَمَاتَأَخَرَ 4 الآية [الفتح/ ١-؟].‏ 
وجوابه ما ذكرنا: أن تسليمه لهذا الحكم, والرّضا به. والانقياد له 
والدخول نحته ؟ أوجب له أنْ آتاه اللّه ذلك. 


والمقصود لماشو دك الاتفاقابين السحت والمحوب»وهذا 


2 


الذي جرى للصّدّيق من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن 
الخطاب لريّه في عدَّة أأمور قالهاء فتزل بها الوح كما قالها. 
١‏ 


وتقوى هذه الموافقة حتى يعلم المحبٌ بكثير من أحوال محبوبه؛ 
وهو غائب داعنه :ررك يديه تدان الوك ينه وين الفللي النهن روا تاذ 
مراده بمراده» وربما اقتضى ذلك اثّفاقهما في المرض. والصّحة 
والفرح» والحزن. والخُلّقَء فإنْ كان مع ذلك بينهما تشابةٌ في الخلق 
الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات على هذا القدرء 
وبالله التوفيق. 
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الباب الحادي والعشرون 


وعدم الريك بينه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قِوَى الحب متى 
انصرفت إلى جهة. لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: «ليس 
في القلب بان ولا في السماءٍ ربّان». 

تت تنيت قو للحن وو عد نجل املك ل مضالة ا 
قوله سسبحانه: بكي الي أي ناميل الْكَفْرنَ وَالْمتفِقِينَ لك الله 
حكات”. ٠١11‏ ب]عَلِيمًا حَكيمًا (00) وَأتَح ماح َلك ريك اهكان 
عافن يوا () رَبَرَكَْءَئرَكَق كيلا 4 الاحزب! ١‏ ء] 
كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره» ونهيه محبةً له» وخشية» 
ورجاءً» فإن التقوى لا تتمٌ إلا بذلكء وباتباع ما أوحي إليه المتضمن 
لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه. وهو يتضمن 
اعتماد القلب عليه وحده. وثقته به» وسكونه إليه دون غيره. 

ثم أتبع ذلك بقوله: # مَاجَعَلَ للّهُ لجل من كين فى جوفد- * 
[الأحزاب/ 4] فأنت تجد تحت هذا اللفظ: أن القلب ليس له إلا وي 
واحدةٌ إذا مال بها إلى جهة؛ لم يمل بها إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» 


ا 


يطيع الله» ويتَبِع أمره» ويتوكّل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل ليس له 
إلا قلبٌ واحدٌ فإن لم يفرد بالتوكل» والمحبة» والتقوى ربّه وإِلّا 
الصرضة لاع ال عبرو اقم البتطرم بن ولتت لي امعد ال يجين 
زوجة الرجل أمه. واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيّه ابنه؛ فانظر ما 
أحسن هذا التأصيلء وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقولٌ والألباب» 
وله نظائر في القرآن عديدةٌ فمنها قوله: « # هْوَاَدِى حَلَقَكُم من تفي 
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وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلَيهَا فَلَمَا تعَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيقًا 
لمآ ءَاتَهِمَا ملكا جَمَلك لد شركاء ويمآ عَاكَهُمَا عتسدل أله عا شركون 4 
[الأعراف/ .]١190-189‏ 

فالنّمَسُ الواحدةٌ وزوجها آدمُ وحوّاء. واللّذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولدّء فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن 
يعيش لكما ولدٌ؛ فسمّياه عبد الحارث» ففعلا(١2»‏ فإن الله سبحانه اجتباه 


وهداه. فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 


)١(‏ ورد ذلك فى حديث أخرجه أحمد »)١١/5(‏ والترمذي (7201717) من طريق عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا. وذكر ابن كثير في تفسيره 
)١16777/4(‏ أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. ثم بيّنها. وأما الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب فأصلها مأخوذ من أهل الكتاب. 
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ونظير هذا الاستطرادقوله: © مَعَلُونَلكَ مَحَلُونك عَن] أ ا دف 
مَوَاقِيتٌ [9: ٠]لِلتّاس‏ وَاَلْحَحٌ © [البقرة/ 184] ثم قال: ليسأ ناوا 
َلْحْمُوتَ من ظهُورها # [البقرة/ 184] فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام 
فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى 
كنا عاو فيه وهو كا هذا 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو 
محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحدٍ وقال 
في ذلك شعرّاء ونحن نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طويل7١2:‏ ومن 
هذا دخل الغلط على من يزعم: أنه يحب اثنين» ويعشقٌ شخصين 
متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنقاء وهي على المجاز 
7 م 0 0 
تَسمّى: محبة» لا على التحقيق وأما تفسن المحب فما فى الميل به فضل 
يقر نون سات ول وديا كيت الانا لاحت تانذوة ذلك 
أقول(): 

# 0 3 1 

كذب المدعى هوى اثنين حتمًا مثل ما في الأصول أكذِب ماني 
ليس في القلب موضعٌ لحبيبي ن ولا أحدتٌ الأمورًانْنانٍ 

و 
فكماالعقل واحدٌ ليس يدري خالقاغيرواحدرحمن 


)١(‏ طوق الحمامة (ص56). 
00 المؤلف نقل عن ابن حزم في طوق الحمامة (ص55). 
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فكذا القلبٌ واحدٌ ليس يهوى ‏ غير فردمباعدِأومُدانٍ 
هوق شرعة المنوادة ذو تننك.. ٠‏ بعيسة سو سيك الآيسمان 
كنذا الدين واد مسف “وكنتوة فس و عكتلةديكان 
وقد اختلف الناسٌ في هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب إِلّا 
وجهةٌ واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجّه إلى غيرهاء قالوا: وكما 
أنه لا يجتمع فيه إرادتان معًا؛ فلا يكون فيه حُبّان وكان الشَّيحْ إبراهيم 
الرَّفَيَّ ‏ رحمه الله يميل إلى هذا. 

وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر [4١٠ب]‏ 
باعتبارين» فيتوجّه إلى أحدهماء ولا يشغله عن توججهه إلى الآخر. 
قنالوا: والقلب حامل» ما حمًّلته تحمّلء فإذا حمامة الأثقال؛ 
حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه فالقلبٌ الواسع 
يجتمع فيه التوجّه إلى الله سبحانه؛ وإلى أمرهء وإلى مصالح عباده؛ ولا 
يشغله واحدٌ من ذلك عن الآخرء فقد كان رسول الله يَكْةِ قلبه متوجهٌ في 
الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه» وكان يسمع بكاء 
الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يش على أمه”١‏ )2 أفلا ترى قلبه 
الواسع الكريم» كيف انّسع للأمرين؟ ولا يُظَّن: أن هذا من خصائص 
الثبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة: فينّسع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)2٠١١ 21/١9(‏ ومسلم (410) من حديث أنس. 
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قلبه للصلاة والجهاد في أن واحدٍء وهذا بحسب سعة القلب» وضيقه. 
وقوته» وضعفهء قالوا: وكمال العبودية أن ينّسع قلب العبد لشهود 
معبوده. ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحدٌ الأمرين عن الآخر. قالوا: 
وهذا موجود في الشاهد, فإن الرجل إذا عمل عملاً للسّلطان مثلًا بين 
يديه وهو ناظر إليه يشاهده؛ فإن قلبه يتسع لمراعاة عمله. وإتقانه. 
وشهود إقبال السلطان عليه؛ ورؤيته له» بل هذا شأن كل محبٌ يعمل 
لمحبوبه عملا بين يديه» أو في غيبته. 

قالوا: وهذا رسول الله يك بكى يوم موت ابنه إبراهيه(١,‏ فكان 
بكاؤه رحمة له فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله 
أحدهما عن الآخر» لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك. 
فجعل يضحكء. فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه 
قضى بقضاءء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله وك تفاوت لا يعلمه 
[3]] لا الله ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله وَكةِ. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله يك لغناء الجويريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة("2» فلم يشغله ذلك عن ربه» ورأى فيه من مصلحة 


)0غ( أخرجه البخاري (1707)) ومسلم (7715) من حديث أنس. 
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إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله» ورسوله. ودينه» 
فإن النفوس متى نالت شينًا من حظها؛ طُوّعت ببذل ما عليها من الحق 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخلء فأنكره» وكم بين من ترد عليه 
الواردات فكل منها يثني همته. ويحرك قلبه إلى الله. كما قال القائل10): 
يُذْكرٌنيك الخيرٌ والشرٌ والذي أتحافٌ وأرجو والذي أتوقع 
وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سير قلبه 
إليه» فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه» فلا يهرب منهم, ولا 
يلحق بالثفان»:والجبال والخلوات» بل لو تؤلة من نز ل سازابة إلى :انل 
فإن لم يسر معه سار هوء وتركه. ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة 
تقتضيه. وخذ هذا في المغني إذا طربء فلو نزل به من نزل أطربهم 
كلهم؛ فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغِلَظٍ أكبادهم» وكثافة طبعهم. 
وكان شيخنا يميل إلى هذا القول» وهو كما ترى قوّته» وحجته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحذاء 
ويمعيل أن يوجد في القلب محبونان لذاتهماء كما يبتتول أن ركون 
في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء كل ذاك :متهم تسشفة عن الأخرى 
ا ا لمكي 
مستقلان» فليس الذي يُحَبٌّ لذاته إلا الإله الحق» الغنيٌ بذاته عن كل ما 
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سواه وكل ما سواه فقيرٌ بذاته إليه. 

وأمنا عا نكت لأح نيعا نه قف نولا هون افضية الود لله 
شاغلةً له عن محبة ربّه ولا يشركه معه في الحب»1١١٠ب]‏ فقد كان 
زسول الله +1 يسك روجانهة واخبهن البدعائكة وكان يحنت اباهناء 
ويحبٌ عمر وكان يحب أصحابه؛ وهم مراتب في حبه لهم؛ ومع هذا 
فيه كله للا توقرى بحم جميعها متصهوفة إلبةسحانة. 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن 
دح امنيب تتتتي معرةدابية. > ومح ميعن علي ته وبوعيل 
إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه؛ 
ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأما المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركية» 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم, كما قال ا # وَمََِّآلنّاس مَن 
يدن دون أله أندَادا يبوت مكحب أل ودين ءَامَيْوَا أَصَدُ خب ك4 [البقرة/ 
.]١ "56‏ 

وأصلٌ الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن 
المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في 
خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله 
فوالوا عليهاء وعامو ا غابهناة ونا لموهاة وقالرا هده اليه ميقا قرين 
إلى الإله الأعظم. ففرقٌ بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعاء والمحبة 
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معه شركًا. وعليك بتحقيق هذا الموضع. فإنه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! 
هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله» والله ما كنت أظن فيك هذاء 
ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدّاء ولكن أفرد الله بالمحبة» واجعل لي 
منك الرحمة» إن يكن حبك لي حب رحمةٍ جعلها الله في قلب الوالد 
لولده. لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره. وأظلم 
الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك [1١1أ]‏ بين الله 
وغيره فيها. 

فليتدبّر اللبيب هذا الباب» فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله 
تعا ل 


© © © 
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الباب الثاني والعشرون 
ف #مرس 7 0 :0 
في غيرَةٍ المحبين على أحبابهم 


كنا عل السنات عم لانن إنتر ادا لمتحووني لعي وه 
موجباته؛ فإن الغيرة بحسب قوة المحبة. وقرَّتها بحسب إفراد 
المحبوب؛ حسن ذكره بعده. 

وأضلن الخرزة: للع ولاه دورو الففيزة نوفتا نو غير ؟ للفكبونة 
وغيرة عليه؛ فالغيرة له فهى الحمية له. والغضب له إذا استهين بحقه. 
وانتقصت حرمته؛ وناله مكروه من عدوه» فيغضب له المحب ويحمى 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة 
المحبين حقَاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله مدق أشرك ةو انحل 
محارمه؛ وعصى أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب. وماله. 
وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما يكرهه؛ فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه 
صفةٌ يكرهها محبوبه» ويمقته عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه ثم يغارٌ له 
بعد ذلك أن يكون في غيره صفةٌ يكرهها ويبغضها. 

فالدينٌ كله في هذه الغيرة؛ بل هي الدين» وما جاهد مؤمنٌ نفسه؛ 
ند عو لك امو متووو وو نص ع كر بيه الشيرة وي 
خلت من القلب؟؛ خلا من الدين» فالمؤمن يغارٌ لربه من نفسه» ومن غيره 
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إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة د تصفي القلب. وتخرج خبثه. كما 
يخرج الكير خبث الحديد. 

وأمّا الغيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحب؛ وحميئه أن 
يشاركه في محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرةٌ المحب أن يشاركه 
غيره في محبوبه» وغيرة المحبوب على محبه أن يحب معه غيره. 

لوي عد 
“9 فَلْإِنَمَاحَوَم َي لْمَوْحِسَمَاظَهرََاوَمَابِطنَ © [الأعراف/ 07]. 

ا 0 
آخرته؛ كما فى الترمذي7١2‏ وغيره مرفوعا: (إن الله يحمى عبد ه المؤمن 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

وفي الصحيحين”"": أن رسول الله كه قال في خطبة الكسوف: 


«والله يا 2 محمَّدِ! ما أحدٌ أغيرٌ من الله أن يزني عبدة. ا 


05١927١ 417/5( أخرجه الترمذى (/71١7).؛ وابن حبان (751/5)؛ والحاكم‎ )١( 
يي بن حم من‎ 0 
حديث قتادة بن النعمان.‎ 
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نبهنا عليه في باب: غضٌ البصرء وأنه يورث نورًا في القلب. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به. وبين ذكر آية النور» فجمع 
سبحانه بين نور القلب بغض البصرء وبين نوره الذي مثله بالمشكاة 
لتعلّق أحدهما بالآخر» فجمع النبي يل بين ظلمة القلب بالزنا وبين 
ظلمة الوجود بكسوف الشمسء وذكر أحدهما مع الآخر. 

وفي الصحيحين 2١7‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله :اليبس شيء أغيرَ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن, ولا أحدٌ أحبٌّ إليه المدح من الله» من أجل ذلك أثنى على 
نفسه. ولا أحد أحبّ إليه العُذّْرٌ من الله» من أجل ذلك أرسل الرٌّسْل). 

وروى الثوري عن حماد بن إبراهيم» عن عبد الله قال: «إن الله ليغار 
للمسلم فليعَرٌ(). 

وروي أيضًا عن عبد الأعلى؛ عن ابن عيينة» عن أبيه؛ عن عبد الله 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله عز وجل يغارٌ فلِيمَّرٌ 
أحدكم»7". 


)١(‏ البخاري (25775 257777 ,)1507700177١‏ ومسلم (51770؟). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط .)1١1/5(‏ 

© رواه أبو يعلى (20817)» والطبراني في الأوسط »223١177(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 37371): فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 
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وفي الصحيح7١2‏ عنه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ك: إن الله يغارٌ. والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم 
عليه). 

وروى القعنبي("2 عن الدّراوردي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «المؤمن يغارٌ والله أشد غيرةً». 

وإغيرة العيق عا مسخيوية توعان غير : ممدوحة ) كديا الله وقيرة 
مذمومة؛ يكرهها الله فالّتي يحبّها الله: أن يغار عند قيام الرّيبة» والّتي 
يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن»71١1أ]‏ وهذه 
الغيرة تُفُسدٌ المحبة» وتوقع العداوة بين المحبٌّ ومحبوبه. 

وفي المسند'"" وغيره عنه وك قال «الغيرة غير تان فغيرة بها 
الله وأخرى يكرهها الله» قلنا: يا رسول الله! ما الغيرة التي يبحب الله؟ 
قال: أن تؤتى معاصيه؛ ونُنْتهَك محارمّة» قلنا: فما الغيرة التي يكرهٌ الله؟ 


.)7771( أخرجه البخاري (07717)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطى (ص )"١١‏ من طريقه. 

فر 4 . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (4178؟): والحاكم في المستدرك (418/1) 
من حديث عقبة بن عامر. واللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الخرائطي (ص١٠”)‏ 
من حديث كعب بن مالك. 
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قال: «غيرةٌ أحدكم في غير كُنْهه). 
وفي الصحيح!(١)‏ عنه وَكللِ: «إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يكرة 
الله فالغيرة التى يحيّها الله: الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يكرهها الله: 


الغيرة في غير ريبة». 
وفى الصحيح”") عنه ع قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرُ 
منه والله أغيردُ منى). 


وقال عبد الله بن شدّاد(: الغيرةٌ غيرتان: غيرةٌ يصلح بها الرّجل 
أهلة: وغيرة تدحهله الثان: 

وروى عبد الله بن لهيعة!؟) عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد 
انكس ين شمانية المهري صن عبد اللي ن عجرو ان رسو اله 15 
وجد مارية القبطية» وهي حاملٌ بإبراهيم» وعندها نسيبٌ لها قدم معها 
من مصرء فأسلم؛ وكان كثيرًا ما يدخل على أم إبراهيم» وأنه جب نفسه 
فقطع ما بين رجليه» حتى لم يبق قليلٌ» ولا كثيرٌ» فدخل رسول الله يك 


)01( لم يخرجه البخاري ولا مسلم؛ وأخرجه أحمد (0/ 555:445).؛ وأبو داود 
(2)77659» والنسائي (0/ 078» وابن ماجه )١9957(‏ من حديث جابر بن عتيك. 

(؟) سبق الحديث. 

() أخرجه الخرائطي (ص )7١١‏ عنه. 

62 أخرجه الخرائطي (ص .)71١-17١١‏ 
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يومًا عليهاء فوجد عندها قريبهاء فوجد في نفسه من ذلك شيئاء كما يقع 
اح لاس سو محر ارت قلعي عسربين الخطاي يرف 
ذلك في وجهه. فقال: يا رسول الله! أراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع 
في نفسه من قريب مارية» فمضى بسيفه» فأقبل يسعى حتى دخل على 
مارية» فوجد عندها قريبها ذلك» فأهوى بالسيف ليقتله» فلما رأى ذلك 
منه كشف عن نفسه. فلمًا رآه عمر رجع إلى رسول الله كهِ فأخبره. 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبر ني: أن الله عز وجل قد برأهاء وقريبها مما 
وقع في نفسي, وبشرني أن في بطنها غلامًاء وأنه أشبه الخلق بي» 
وأمرني أن أسمّيه إبراهيم» [؟١١ب].‏ 

وقال الواقدي(21: عن محمد بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عامر بن سعدء عن أبيه قال: كانت سارةٌ عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمكثت معه دهرًا لا تُّرَزْق منه ولدّاء فلمًا رأت ذلك؛ وهبت له 
هاجر أمتهاء فولدت لإبراهيم» فغارت من ذلك سارة» ووجدث في 
امورو ماح اوبات أن افع ينو اناا ا واتااتن وال لو 
إبراهيم: هل لك أن تبر يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذييناء 
واخفضيهاء والخفضٌ هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجرٌ في 
أذنيها قرطين» فازدادت بهما حسناء فقالت سارة: إنما زدتها جمالاء فلم 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص١١7)‏ عنه. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
(0/ 517). 


17 


تقار على كونها معه» ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًاء فنقلها إلى مكة؛ 
فكان يزورها كلّ يوم من الشام على البُراق من شغفه بهاء وقلّة صبره 
عنها. 

وفي الصحيح(١‏ من حديث حميد عن أنس قال: أهدى بع 
نساء النبي يككِِ له قصعة فيها تَرِيدٌ وهو في بيت بعض نسائه» فضربت يد 
الخادم؛ فانكسرت القصعة. ٠‏ فجعل النبي كل يأخذ التريد ويردٌه في 
القصعة. ويقول: «كلواء غارت أ 5 ثم انتظر حتى جاءت قصعة 
صحيحة؛ فأعطاها التي كُسرتُ قصعتّها. 

لاهن م رت عا اق ار قد بناتلدو قن ووو بن 
ة ذكر النبي كك إيّاهاء ولقد ذكرها يومّاء فقلت: ما تصنع بعجوز 
حمراء السَّذْقَيْنَ وقد أبدلك الله خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلنى الله 
خيرًا منها!)0"©. ١‏ 

فانظر هذه الغيرة الشّديدة على امرأةٍ بعدما ماتت؛ وذلك لفرط 
محبّتها لرسول الله يَلِِ كانت تغار عليه أن يذكر غيرهاء وكذلك غيرتها 
من صفيّة فإن رسول الله يل لمّا قدم بها المدينة؛ وقد انَخذها لنفسه 
زوجة) وعرّس بها في الطريق» قالت عائشة: تدكرتٌ» وخرجت أنظرٌ 


.)07785 .754١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)74719/( ومسلم‎ ))787 5 787 1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فعرفنيء فأقبل إلي» فانقابتء فأسرع المشي [١1أ]»‏ فلحقني 
فاحتضنني» وقال: "كيف رأيتها؟» قلت: يهودية بنت يهوديات ‏ تعني 
5 

وفي المسند22(7: من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيَّمَتٌ بعض 
أصحاب النبي كَل فقام إلى امرأته» فضربها فحجزث بينهماء فرجع إلى 
فراشه؛ فقال: يا أشعث! احفظ عنى شيئًا سمعته من رسول الله عَكل: «لا 
تسألنٌ رجلا فيما يضرت امرآنة, . 

وذكر حمّاد بن زيد(© عن أيوب. عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر 
سمع امرأته تكلم رجلًا من وراء جدارء بينها وبينه قرابةٌ لا يعلمها ابن 
عمر» فجمع لها جرائد ثم أتاها فضربهاء حتى آضَتْ حشيشًا. 

وذكر الخرائطي”؟) عن معاذ بن جبل: أنه كان يأكل تفاحًا ومعه 
امرأثه. فدخل عليه غلامٌ له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاد 
ضربًا. 

ودخل يومًا على امرأته وهي تطَّلع في خباءٍ أدمء فضربها. 


)١(‏ أخرجه الخرائطى (ص١١7).‏ وابن ماجه )١19/80(‏ عن عائشة. وإسناده ضعيف. 

.5١/١ )0(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود(417١75).»‏ وابن ماجه(1985١).‏ والخرائتطى 
(ص15١7),‏ والحاكم (5/ 17/6). وإسناده ضعيف. 

(9) أخرج عنه الخرائطي (ص؟7١07"1).‏ 

.)73١7ص(‎ ):( 
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وذكر الثوري7١)‏ عن أشعث؛ عن الحسن: أنَّ امرأة جاءت تشكو زوجها 
إلى النبي يك لطمهاء فدعا الرجل ليأخذ حقهاء فأنزل الله عز وجل -: 
لجال مورك عَلَْلِنسآ يمَا قصل انَْبَمَصَهم عل بَقْضِ 4 الآية [النساء/ 
:"] فقال رسول الله يَكِةِ: «أرذنا أمرّاء وأراد الله أمرًا». 

وكان عمرٌ بن الخطاب شديد الغيرة» وكانت امرأنّه تخرّجء فتشهد 
الصلاة» فبكره ذلك» فتقول: إن نهيتني انتهيتٌ» فيسكتٌ امتثالا لقول 
رسول الله َكِةِ: «لا تمتّعوا إماء الله مساجد الله00). 

وهو الذي أشار على رسول الله كلةِ أن يحجب نساءه؛ وكان عادة 
العرب: أن المرأة لا تحتجبء لنزاهتهم» ونزاهة نسائهم؛ ثم قام الإسلام 
على ذلكء فقال عمر: يا رسول الله! لو حجبت نساءك فإِنّه يدخل 
عليهن ابر والفاجرء [١١ب]‏ فأنزل الله آية الحجاب277. 

ورُفع إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلٌ قد قتل امرأته. 
ومعها رجلٌ آخرء فقال أولياءٌ المرأة: هذا قدل صاحبتناء وقال أولياءٌ 
الرجل: إِنَّه قتل صاحبناء فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخدٌ 


.)07١7ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
ومسلم (447) من حديث ابن عمر.‎ ))40٠0( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)7749( ومواضع أخرى)؛ ومسلم‎ 1٠ 7( إفرة أخرجه البخاري‎ 
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فَخِذّيٌ امرأته بالسّيف. فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتله. فقال لهم عمر: ما يقول؟ 
فقالوا: ضرب بسيفه» فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرّجلء فقطعه 
باثنتين» فقال عمر: إن عادوا فعَد. ذكره سعيد بن منصور في سننه(1". 

وَأحَديَدا جماعة م الفقهاء» منهم الإمام أحمد وأصحابه قالوا: 
لو وجد رجلا يزني بامرأته» فقتلهماء فلا قصاص عليه؛ ولا ضمان. إلا 
أ تكنوة المعرأة تكزعة : فعلية القصاض يقتلياء ولكين لا بتنل فول 
الزوج إلا بتصديق الوليء أو بِيّنَقَه واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في 
عدد البيّنة» فرُوي عنه: أنها رجلان» ورُوي عنه: لابدٌ من أربعة. ووجة 
هذه الرواية ظاهرٌ حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن 
وجدتٌ رجلا مع امرأتي؛ أمهله حتى آتي بأربعة تُهداء؟! فقال النبي 
:انعم », فقال: والذي بعشك بالحقٌ إن كنت لأضربه بالسَّيف غير 
مصفح! فقال الت يكلِِ: «ألا تعجبون من غيرة سعل؟! لأنا أغير من والله 
أغيرُ مني !200 . 

وذكوسعيداين منصوو عن على يتن ابي إطالات أده سكل عن رجل 
دخل بيتهه فإذا مع امرأته رجل» فة فقتلهاء وقتله. فقال عليٌ: إن جاء بأربعة 
شُهداء؛ ولا ذفع برْمِه. 


)01 لم أجده في المطبوع منه. 
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ووجةٌ رواية الاكتفاء باثنين: أنَّ البينة ليست على إقامة الحدٌّء ولكن 
على وجود السبب المانع من القصاصء فإن الزوج كان له أن يقتل 
المعتدي على أهله. ولكن لما أنكر أولياءٌ القتيل؛ طُولِب القاتل بالبيّنة 
فاكتفي برجلين. 

ورُفع إلى عمر رجلٌ قد قتل يهوديّاء فسأله [4١1أ]‏ عن قصّتهء فقال: 
إن فلانًا خرج غازيّاء وأوصاني بامرأته» فبلغني أنّ يهوديًا يختلفُ إليهاء 
فكمنتٌ له حتى جاء» فجعل ينشد ويقول(2): 
وأبيض غرّه الإسلامٌ مني حَلَوْتُ بوزسه ليل التّمام 
أبِيستٌ على ترائبها ويُمسي على جَرْداءَ لاحقةٍ الجزام 
كأن مواضع الرّبلات منها فِِامٌّينْهضونإلىقَام 

فقمث إليه فقتلته» فأهدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبةٌ 
عمر للقاتل بالبيّنة؛ إذ لعلّهِ تيقّن ذلكء أو أقرّ به الولي. 

والصّواب: أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرة» لا تحتمل الكذب؛ 

وذكر سفيان بن عُبينة"2: عن الزُهري» عن القاسم بن محمدء عن 


7178170 /١( ومصارع العشاق‎ ))١١7/5( الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار‎ )١( 
.)584 والأوائل (577/1» 7775)؛ وذم الهوى (ص2588‎ ,4 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص7١١).‏ والخبر في طوق الحمامة (ص55)؛ ومصارع 
العشاق »)19/١(‏ وذم الهوى (ص585). 
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غيندد ين كميرة أن رجلا أضاف إنسانا من ديل فتغيت جارية لهنم 
تحتطبٌ فأرادها عن نفسهاء فرمته بفهر, فقتلته» فرّفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقال: ذاك قتيل الله لا يُودى أبدًا. 

وفكن سماد ين ينلة 9 قن التاسوين تعمد أن أب السارة اولع 
بامرأة أبي جُنْدَبء يُراودها عن نفسهاء فقالت : لا تفعل! فإن أبا ندب 
إن يعلم بهذا يقتلك. ثاى أنيتز تعليت آنا ابي جندييه تكلمه 
فأبى أن ينزع» فأخبرت بذلك أبا جندبء فقال أبو جندب: إني مخبر 
القوم أني ذاهب إلى الإبل» فإذا أظلمت جئتٌ» فدخلتٌ البيت» فإن 
جاءك؛ فأدخليه قبلي؛ فودّع أبو مجندب القوم؛ وأخبرهم: : أن ذاهبٌ إلى 
الإبل» فلمًا أظلم اللَيلُء جاء؛ فكمن في البيت. 

وجاء أبو السيّارة: وهي تطحنٌ في ظلّهاء فراودها عن نفسهاء 
فقالت: وَيْحك؟ أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتك إلى 
شيء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبرٌ عنك! قالت: ادخل البيت حتى 
أنهي لك. فلمًا دخل البيت» أغلق أبو جندب الباب, ثم أخذه[4١١ب]‏ 
فدقه من عنقه إلى عجب ذنبه؛ فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب» 
فقالت: أدرك الرجلء فإن أبا جندب قاتله» فجعل أخره يُناشده. فتركه. 
وحيلة نو ندب إلى مدرخة الإبرء فالتا :كان إذا نك به إتمبان قال 


.)١١5 - ١١7”ص( أخرج عنه الخرائطي‎ )١( 
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له: ما شأنّك؟ قال: وقعتٌ من بكر فحطمنيء وبلغ الخبر عمر فأرسل 
إلى أبي جندبء فأخبره بالأمر على وجهه. فأرسل إلى أهل المرأة 
فصدّقوه. فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة» وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي”!)؛ عن أبيه: أن عمرو بن حُحمّمة 
الدّوِْيَ أتى مكة حاجّاء وكان من أجمل العربء فنظرت إليه امرأةٌ 
تقار لا لأدرى وجي العم امدرنيها رعاقك لعن تس و الريية 
فكان إذا جلس مع أصحابه» نشرها وإذا قام عقصهاء فقالت له المرأة: 
أين منزلُك؟ قال: نجد, قالت: ما أنت بنجديٌ» ولا تهاميٌ» فاص ذقني ! 
فقال: رجلٌ من أهل السّرَاة ‏ فيما بين مكّة واليمن ‏ تع أشار إليها: 
ارتدفي خلفيء ففعلت؛ فمضى بها إلى السّراة» وتبعها زوجُهاء فلم 
يلحقهاء فرجع فلما استقرت عنده؛ قطع عروقهاء وقال: والله لا تتبعين 
بعدي رجلا أبدًا ثم ردَّها إلى زوجها على تلك الحال. 

فصل 

والله سبحانه يغار على قلب عبد ه أن يكون مُعطلا من حبه وخوفه. 
ورجائه وأن يكون فيه غيره» فإنه سبحانه خلقه لنفسه. واختاره من بين 
خلقه» كما في الأثر الإلهيّ: «ابنَ آدم خلقتّك لنفسيء وخلقتٌُ كلّ شيءٍ 
لك. فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقبّك له)؛ وفي أثر 


.)١١5ص( أخرجه عنه الخرائطي‎ )١( 


ارفرحة 


آخر: "خلقتك لنفسي فلا تلعبُ. وتكفلتٌ لك برزقك فلا تتعبْء يا ابن 
آدم اطلبنى تجذنى» فإِنْ وجدتنى؛ وجدت كل شىء. وإن فتك؛ فاتك كل 
شىءع. وأنا خيرٌ لك من كل شىء». 

ويغارٌ على لسانه أن يتعطّل من ذكره ويشتغل بذكر غيره» ويغار على 
جوارحه أن تتعطل من طاعته» وتشتغل بمعصيته؛ فيقبح بالعبد أن يغار 
مولاه الحق [5١٠١أ]‏ على قلبه. ولسانه» وجوارحه. وهو لا يغاز عليها. 

وإذا أراة الله بعد مسلط عل كيدي ذا افطر هن عدف :وافننه ا 
بحب غيره ‏ أنواع العذاب» حتى يرجع قلبّه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه 
بغير طاعته؛ ابتلاها بأنواع البلاء. 

وَهَذامن غيرتة سبحانه على غبده:وكما انه ببيحانه يفار على عيندة 
المومةنييويناز له لكرمنه فلا يمكن المفسد أن بتركل إلن 
حُرمته؛ غيرةً منه لعبده. فإنّه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنواء 
يدقع عن فلوبهم» وخوارخيم؛ وأهلهم؛ وحريمهم؛ وأموالهم؛ يتولى 
سبحانه الدفع عن ذلك كلّه غيرة منه لهم »كماغاروالمحارمه من 
نفوسهمء ومن غيرهم. والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين 
شرعا وقدرّاء ومن أجل ذلك حرّم الفواحشء وشرع عليها أعظم 
القربات. وأشنع القتلاات؟؛ لشْدّة غيرته على إمائه وعبيده. 


فإ عطاك هذه العقوبات شرعاء أعزاها سيحاته قدا 


ومن غيرّته سبحانه: غير على توحيده. ودينه» وكلامه أن يحظى 
به من ليس من أهله. بل حال بينهم وبينه؛ غيرة عليه» قال تعالى: 
وَجَعَلنَاعَل لوبي أَكنَه أن يفْفَهُوه وَفه داهم قرا # [الأنعام/ 70]» ولذلك ثبّط 
سبحانه أعداءه عن متابعة رسولهء واللّحاق به؛ غيرةً عليه كما قال: 
رليك سكر: ل لبحاقهع لفل افشذرا مع القدمييت (3) 

مَرَجُوأ يأك اا إلَاحَبَالَا وَلَأَوَصَعُوا حِللَحَْ بَمُوتحكم اليد 
0 ا وَأَشَهُ ليم باَلطَْدلِمِينَ * [التوبة/ +4 - 47] فغار سبحانه 
على نبيه وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون» فيسعوا بينهم بالفتنة 
فشبّطهم. وأقعدهم عنهم. وسمع الخلي قارًا يقرأ: # وَإِدَا فَرَأْتَ الْفرْءَانَ 
جَعَلنا بيك وين لذبن لا َوْميُونَ بالكخْرَةَ حِجَابًا َسْتُورًا # [الإسراء/ ه:] فقال: 
أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجابٌُ الغيرة» [6١١ب]‏ ولا أحد أغير من 
الله يعني: أنَّه سبحانه لم يجعل الكمّار أهلا لمعرفته. 

وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالى لطيفٌ؛ ٠لا‏ تهتدي إليه العقول. 
وهو. : أن العبد يفت له بابٌّ من الصَّفاء والأنسء والوجود» فيساكثه. 
ويطمئنُ إليه» وتلتد به نفسه» ويشتغل به عن المقصود. فيغار عليه مولاه 
التدرء فيخله مت ور يهل البدالنقن والذلة السك تفده 


غاية فقزوه وإغدامة»:وأنّه لسن مغة من نفسه كئء النة فتعترد عزة ذلك 


كّ 
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الأنس والصفاء والوجود ذلة» ومسكنة وفقراء وفاقة» وذرَّةٌ من هذا 
أن إلله سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الروامي من ذلك الصفاءء. 
والأنسن الحَجَرّد عن شسهؤه اليقين» وعنن شهوذ الفقر والذلة 
والمسكنة. وهذا بابٌ لا يتسع له قلبٌُ كلّ واحد. 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» وما لا يُدركه فهم السامع أن 
يُذكر له ولهذه الغيرة قال عليٌ بن أبي طالب: حدَّنُوا الناس بما يعرفون» 
الحرن أن كدت اوري ل 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدَّثِ قومًا حديئًا لا تبلعُه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنةً. فالعالء*يغارٌ على علمه أن يَبْذُلّه لغير أهله؛ أو يضعه 
في غير محلّهء كما قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا 
الحكمة أهلها؛ فتظلموهم, ولا تبذلُوها لغير أهلها؛ فتظلمُوها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: #امَدَالَذِى 


مده رود عر أل رصح كو موي و 
حَلقَسَبَعَ سعواتٍ ون الْأرضٍ مِعْلهُنَ # [الطلاق/ ؟1] فقال للسائل: وما يُؤمّنك 
أنى إن أخبرتك بتفسيرها؛ كفرت؟ فإنك تكدّب بهاء وتكذيئّك بها 
كن لقايها: 


فالمسألة الدّقيقة اللطيفة التى تَبُذَّلْ لغير أهلهاء كالمرأة الحسناء 


التي تَهْدَى إلى ضرير مُعده كما قيل(١©:‏ 
حَوْدُ تُرَفَ إلى ضَرير مُقَعَدٍ 
وكان أبو علي إذا وقع في خلال مجلسه شيء يشوش الوقت يقول: 


امير الح ريد يجري ما يجري من صفاء ع [١١أ]‏ الوقت. 
قال الشاع (5) 


همك بإثيائنا حتى إذا نظرث إلى المراةٍ نهاها وجهها الحسن 
ما كانَ هذا جزائي منْ محاسنها عُذَّبتُ بالهدخر حتى شمَني الحرّن 


قال القَسْيْرِيٌ0": وقيل لبعضهم: أتحبٌ أن تراه؟ قال: لآاقا: 
وَلِم؟ قال: َه ذلك الجمال عن نظر مثلي . وفي معناه أنشدوا: 
إن لأحسّدٌ ناظريّ عليكا حتى أغضّ إذا نظرث إليكا 
وأراك تخطرٌ في شمائلك التي هى قبلتى فأغارٌ منك عليكا 


4 فى ىر # الى شه +. وهم ع. مه 
قلت: وهذه غيرة فاسدة» وغاية صاحبها أن يَعَفى عنه. وأن يعد ذلك 


)١(‏ لأبي عبد الله الحسين بن الحجاج في المنتحل (ص128١).‏ وصدره: وكأنها لما 
أحلت عنده. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص”17١).‏ 

(؟) لعباس بن الأحنف في ديوانه (ص 7570)» وبهجة المجالس (19/57). 

(9) الرسالة القشيرية (ص3505). والشعر للبحتري في ديوان الصبابة (ص5١١))‏ 
وملحق ديوانه (5/ 75870). ولأبي بكر الشبلي في ديوانه (ص5١١).‏ وبلا نسبة 
في حماسة الظرفاء (؟/ 5 .)٠١‏ 


في شطحاته المذمومة: وأمّا أن تعد في مناقبه» وفضائله أن يُقال له: أتحبٌ 
أن ترى الله؟ فيقول: لا ورؤيثه أعلى نعيم أهل الجن وهو سبحانه يحب 
بعالب لتر ألو رفح بخرس لح كز اند كان موي ماده 
«ال هم إني أسألك لذَةَ انر إلى وجهِكَ» والشّوق إلى لقائتك200. 

وفرلرهم الفاكن: نر ذلك الجمال عن نظر مثلي؛ من خخدع 
الشيطان والتّفس»ء وهو يُشبه ما يحكى عن بعضهم: أنَّه قيل له: ألا 
تذكره؟ فقال: أنزهه أن يجري ذكره على لساني» وطردٌ هذا التنزيه 
الفاسد أن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه. أو يخطر هو أيضًا على 
قلبه. وقد وقع بعضهم في شيءٍ من هذاء فلاموه؛ فأنشد يقول!"): 

يقولون رُرْنا واقض واجبّ حقّنا وقد أسقطث حالي حقوقَهمٌ عني 
إذا هم رأوًا حالي ولم يأقُوا لها ولو بالتوامتى أبعت لهس متي 
وطردٌ هذه الغيرة ألا يزور بيته؛ غيرةً على بيته أن يزورةٌ مثلّه. ولقد 
لَّمْتّ شخصًا مرّةَ على ترك الصلاة» فقال لي: إن لا أرى نفسي أهلا أن 
أدخل بيته. فانظر إلى تلاعب [7١1١س]‏ السّيطان بهؤلاء! 1 

ومن هذا ما ذكره القشيريٌ( © قال: سكل الشبلوئٌ متى تستريح؟ فقال: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه (ص178)» وديوان المعاني .)7١7/7(‏ وبلا 
نسبة في ديوان الصبابة (ص7١١).‏ 

(") الأخبار الآتية من الرسالة القشيرية (ص5 70 وما بعدها). 


0 


إذا لم أرَ له ذاكرًا. 

ومات ابنٌ له فقطّعتْ أَمّه شعرهاء فدخل هو الحمام؛ ونوّر لحيته 
حتى ذهب شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إِنَهم يُعَزُونني على 
الغفلة» ويقولون: آجرك الله. ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة 
بلحيتي؛ وموافقة لأهلي. 

ونظير هذا ما يحكى عن النوري أنه سمع رجلا يؤذّنء فقال: طعنةٌ 
وسمٌ الموت. وسمع كلب ينبح» فقال: لبيك وسعديّك! فسُّئل عن ذلك 
فقال: أمّا ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة» وأمّا الكلب فقال تعالى: 
#وإن من سَىْءٍ لاش عد 4 [الإسراء/ 44]. 

وسمع الشبلي مرةً رجلا يقول: جل الله! فقال: أحبٌ أن تجِلّه عن 
هذا. 

وداعشتاست يكذ هذااق سافن ونه يده قدو ومر ديه 
كتابه ! ْ ١‏ 

وهل شيءٌ أشدٌ على قلب المؤمنء وأمرٌ عليه من ألا يرى لربّه 
ذاكرًا؟ وهل شيءٌ أقرٌ لعينه من أن يرى ذاكرين لله بكل مكان؛ وعذرٌ هذا 
القائل أنه لا يرى ذاكرًا لله بحن الذّكر بل لا يرى ذاكرًا إلا والغفلةٌ 
والمووميك ردان فلم دكور رشان نارغ مو ]لقني ويعشوه 
في الذكرء وذلك ذكرٌ لا يليقٌ به» فيغارٌ محبّه أن يُذكر بهذا الذكر» فيحبٌ 
ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذّكر. ولمًا اشترك الناس في هذا الذّكر أخبر 
أن زاحعه الا يرق له اذاكه هذا الخس امنا يما عليه كلاشهة هو إلا 
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فظاهره إلى العداوة أقرتٌ منه إلى المحبة» وليس هذا حال الشبلى» فإن 
المحبة كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يُرجى أن 
تُغْفر له بصدقه» ومحبته» وتوحيده. لا أنها فعا تمد عليه الام نه 

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم, وإن كان 
ذكرهم [7١٠أ]إِيّاه‏ مراتب» فأعلاها ذكر القلبء واللسان مع شهود 
القلب للمذكور» وجمعيثُه بكليته عليه بأحب الأذكار إليه ثُّمّ دونه ذكر 
القلب واللسان» وإن لم يشاهد المذكوره ثم ذكر القلب وحده؛ ثم ذكر 
اللسان وحده فهذهفراتب الذكز»وبعضها أحبٌ إلى الله من بعض: 

وكان طردٌ قول الشبليٌ أنَّ راحته ألّا يرى لله مصليّاء ولا لكلامه 
تاليا ولا يرى أحدًا ينطق بالشهادتين» فإن هذا كله من ذكره» بل هو أجل 
أنواع ذكره» فكيف يستريحٌ قلبٌ المحب؛ إذا لم ير من يفعل ذلك؟! 

والله سبحانه يحب أن يُذكرء ولو كان من كافر. 

وقال بعض السلف: إن الله يحب أن يُذكر على جميع الأحوال إلا 
في حالة الجماع» وقضاء الحاجة. 

وأوحى الله -عز وجل - إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك. 


والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرّدء بل يثيب الذاكر» وإن 
كان قلبه غافلاء ولكن ثواتٌ دون ثواب. 
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قال القشيريٌ(١):‏ وسمعتٌ الأستاذ أبا علي يقولٌ في قول النبي يل 
في مبايعته فرسًا من أعرابي» وأنه استقاله, فأقاله. فقال له الأعرابي: 
عمرك الله؛ فمن أنت؟ فقال له النبي كلك: «امْرُؤٌ من فُريش»). فقال له 
بعضٌ الحاضرين: كفاك جفاءً ألا تعرف نبيّك! قال أبو علي: فإنما قال: 
امرؤٌ من قريش غيرةٌ» وإلا كان واجبّا عليه التعرّف إلى كل أحَدٍ أنه من 
هوء ثّمّ إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبي كك غار أن يذكر: أنه رسول الله 
كه للأعرابي الذي لا يعرفه. وهو كان دائمًا يذكرٌ ذلك لأغداقه مخ 
الكقّار سرًّا وجهرّاء ليلا ونهاراء ولا يغارٌ من ذلكء فكيف يُظنٌ به: أنه 
غار أن يعرّف ذلك المسكين: أنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم. 
وقانى ]فيط عه ذلك الود عضر ونه بسك العلل ليقي 
الصّحابي» وصرّح بها للأعرابي؛ وهي: أن هذا الأعرابي كان جافيًا 
73 س] جلماء فأحبٌّ النبي كَكِِ أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يبكته 
هاه ويخرف من قله أنه اهل لدلك:فكانه يفول بلينان الحال: كناك 
جفاءً أن تجهلني حتى تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف 
إقراقة:ودقة قهمة فباداد نه وقال: كال تعناء الاتغرف نك 

ثم ذكر القشيريٌ من كلام الشُّبلي أنه قال: غيّرة الإلهية على 
الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله وهذا كلامٌ حسن. 


.)١55ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 


١ 


قال القشيرئٌ(1): والواجب أن يقال: الغيرةٌ غيرثان: غيرة الحق 
على العبد. وهو أن لا يجعله للخلق, فيضن به عليهم وغيرة العبد 
للحن سر ا لاجم شام الحزالم و اشائجه اكير الى انف كله 
يُقال: أنا أغارٌ على الله» ولكن يُقال: أنا أغارٌ لله قال: فإِذًا الغيرة على الله 
جهلٌ» وربما يدي إلى ترك الدّين. والغيرة لله تُوجب تعظيم حقوقه. 
وتصفية الأعمال له» فمن سنّة الحقٌّ مع أوليائه: نهم إذا ساكنوا غيرًاء أو 
لاحظوا شيئّاء أو صالحوا بقلوبهم شيئًا يشوش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة» كآدم لما وطن نفسه على 
الخلود في الجنّة؛ أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل 
أمره بذبحه» حتى أخرجه من قلبه كلما أسْلَمَاوكَلَهُ لْجبِينِ4 [الصافات/ ]٠١‏ 
5 سرّه منه» أمره بالفداء عنه. 

وقال بعضّهم: احذره. فإنه غيورء لا يحب أن يرى في قلب عبده 
وا 

وقيل: الحقٌ تعالى غيور ومن غيّرته: أنه لم يجعل إليه طريقًا 
وا 


وكالالكوى لبجل قارف ةن علة باطنة؛ فمادواوها؟ كاننيا 


.)١؟5!/ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 


7 


سَريٌ! إنه غيورٌ لا يراك تُساكنٌ غيره» فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ 
5 .و 000 5 م و 

وهاهنا أقسامٌ آخر من الغيرة مذمومة» منها: غيرة يحمل عليها سوء 
الظَنَّ فيؤذي بها المحبٌ محبوبه ويُغْرِي قلبه عليه بالغضبء وهذه 
الغيرة يكرهها الله؛ إذا كانت فى غير ريبة. 

ومتهنا: غيرة تحملة غدل عقوينة المحبوت باكر مما يستحقه 
43 كما ذُكر عن جماعة أنهم قتلوا محبوبيهم. 

وكان ديك الجن الشاعر” له غلام وجارية في غاية الجمال. 
يهواهما جميعًاء فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّله 
فشدٌ عليهماء فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية؛ فبكاها طويلاء ثم 
قال(3): 
يا طلعة طلع الحجمامٌ عليها وجنى لهاثمرالرّدى بيديها 
روَيْت من دمها الثرى ولطالما روّى الهوى شفتيّ منْ شفتَيْها 


))17921178/١( أخرجه الخرائطي (ص7١7175-17). والخبر والشعر في الزهرة‎ )١( 
))77 23١ /7( ووفيات الأعيان (؟/ 709)» وتزيين الأسواق‎ »)01/ /١5( والأغاني‎ 
.)51/١ - 57١ص( وذم الهوى‎ 

) الأبيات في ديوانه (ص 774 )7١77-‏ والمصادر السابقة. 


افر 


فوّحَقٌ عينيها فما سكن الشرى 
وأجلت سيفي في مجال خناقها 
حاكتان كليهبا لأى ل أكسن 


شيءٌ أعز علي من عينيها 
ومدامعي تجري على خديها 
أكنن |15 مستفظ العتناء عليهنا 
لت ا 

وأنفت من نظر الغلام إليها 


ثم جلس عند رأس الغلام» فبكى» وأنشأ يقول(31): 


ءِِ و ل ا و 
أشفقت أن يرد الزمان بغدره 


لو كان يدري المت ماذا بِعَدَهُ 
غصص تكاد تفيض منها نفسّه 


ع 0 
أو أبتلى بعد الوفاء بهجره 
7 و 3 

بمودتي وجنيته من خجادره 
مِلْءَ الحشا وله الفوادُ بأسره 
والذمع ينحم م2 مقلتي في نحره 
بالحي منه بكى له في قبرِه 
ويكاد يخرج قلبَه منْ صدره 


فصل 


وقةيعان المح عن محبوبه من نفسه» وهذا من أعجب الغيرة» 


وله أسباب: 


منها :فيه أن يكون مقتاتا لغيرة» كما ذكر 7" أن الحسن بن هانىء 


.)11١-1١8ص( ديوانه‎ )١( 


(؟) أخرج الخبر والشعر الخرائطي (ص5١”7)»‏ وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(77*/57"). واللامية لعلي بن عبد الله الجعفري في سمط اللآلي /١(‏ 575). 
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وعليّ بن عبد الله الجعفريّ اجتمعاء فتناشداء فأنشد الحسنٌ: [4١1١ب]‏ 
ولمابدالي أتَهالاتئَوَدّنِي وأنهواهاليس عني بمنجلي 
م 20 

لي تذوق حراراتٍ الهوى فترق لي 
وانشدو ع 07 

ربجماسرّني صِدوذك علي وطلابيك وامتناعك مني 

حذرًا أن أكون مفتاح غيري فإذاماخلوت كنت التمني 
وكان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه؛ وذكر محاسنه؛ خشية 

ل ا ا 0 00 

وما بالي أشوٌّقٌ قلبّغيري ودون وصاله سترٌ الحجالٍ 
وكثيرٌ من الجهال وصف امرأته ومحاسنها لغيره. فكان ذلك سبب 

فراقها له» واتّصالها به. 


)١(‏ البيتان له في نصرة الثائر (ص7717)» وديوان الصبابة (ص5١١).‏ ولعلي بن 
المبارك الأحمر في معجم الشعراء (ص .)١80‏ ولعلي بن محمد العلوي في 
الزهرة .)١777/1١(‏ 

(') انظر: اعتلال القلوب (ص4١”)‏ وفيه: أنشدء والبيتان للحكم بن قنبر في المحب 
والمحبوب /١(‏ 77). ولإبراهيم بن مهدي ويروى للحكم بن قنبر في خاص 
الخاص (ص2”77 /ا/ا"). ولصاحب البصرة في ديوان المعاني /١(‏ 1806). 
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ومنها: أن يحمله فرط الغيرة على أن يُنَزّل نفسه منزلة الأجنبي. 
فيغار على المحبوب من نفسه. ولا ينكرٌ هذاء فإن فى المحبة عجائب» 


وقد قال أبو تمام الطائي(): 


بنفسي من أغارٌ عليه مني 

زلواي ندر تيوه 

بحي امو لضي جار 
وقال آخر 0): 

يا منْ إذا ذُكر اسمّه في مجلس 

إن لمن نظري أغارٌ وإنَّي 

تش فد له دور انك دي 


وأحسدٌ أهله نظري إليه 
عيون النّاس من حذري عليه 
وأمسك مُهجتي رَهْنَا لديه 
بلا وي وقلبي في يديه 


لذَّ الحديثُ به وطاب المجلس 
بك عن سواي من الأنام لأنفس 
خضل المدامع مُطرقًا أتنفس 
ومن الحياة وروحها مستيئس[14١أ]‏ 


200( كما في اعتلال القلوب (ص7١73)»‏ وديوان الصبابة (ص5١١).‏ ولا توجد في 


ديوانه. 


(0) الأبيات لابن طيسلة في اعتلال القلوب (ص5١).‏ والأولان في ديوان الصبابة 


.)١١6ص(‎ 


وقال علي بن نصر7١)‏ 
أناتتك حت قانكت: قلييى: .ونيف الرجه تلمك بالتارت 
1م 0 
ومنها : شدة الموافقة قة للحبيب» والحبيت يكره أن تتشي متحيقه اليه 
وأن يذكر ذلكء فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه؛ كما يسرّه 
هجرٌ محبوبه إذا علم أنْ فيه مراده» قال الشاعر”؟) 
كروك مسر ف لما علوت ١ ١‏ كن ل 0 
ولولاسرورزك ماسرّني ولأكتثيرماعلية ضور 
وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثةٌ أنواع: غيرةٌ العبد لربّه أن تُنْتهك 
محارمٌة؛ وتُضيّع حدوده وغيرتّه على قلبه أن يسكن إلى غيره؛ وأن 


.)716 - "١ كما في اعتلال القلوب (ص5‎ )١( 
البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في يتيمة الدهر (”/ » ومعجم الأدباء‎ )0( 
.2)225/5( 


ا 


يأنس بسواه» وغيرته على حُرْميِه أن يتطلّع إليها غيره. فالغيرةٌ التي يحبّها 
الله ورسولّه دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما من تحدّع 
الشيطان» وإما بلوى من الله» كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوّج عليها. 

فإن قيل: فمن أي الأنواع تعُدُون غيرة فاطمة ابنة رسول الله يل على 
عل بن أبي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل» وغيرة رسول الله 
يك لها؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبّها الله ورسولهء وقد أشار إليها النبيٌ كله 
بأنها بضعة منه. وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويّريبه ما أرابهاء ولم يكن يَحْسْنْ 
ذلك الاجتماع ألبنَّ فإنبنت رسول الله يَكهِ[9١١ب]‏ لا يحسن أن 
تجتمع مع بنت عدوًه عند رجلء فإن هذا في غاية المنافرة» مع أن ذكر 
النبي يلِ صهْرّه الذي حدَّثه. فصدَّقه. ووعده فوفى له دليلٌ على أنَّ عليًا 
كان كالمشروط عليه في العقد إمّا لفظّاء وإماعُرْفًا وحالا الا يريب 
فاطمة. ولا يؤذيهاء بل يمُسكها بالمعروف» وليس من المعروف أن 
يضُعٌّ إليها ابنة عدوٌ الله ورسوله؛ ويغيظها بهاء ولهذا قال النبي يكلله: «إلاً 
أن يُريد ابْنُ أبي طالب أَنْ يُطلّق ابنتي» ويتزوّج ابئة أبي جهلي»27. 


والشّرطٌ العُرْفِئٌ الحالئٌ كالشرط اللفظيٌ عند كثير من الفقهاءء 


)١(‏ أخرجه البخاري (2475 "<١‏ ومواضع أخرى).؛ ومسلم )١55494(‏ من حديث 
المسور بن مخرمة. 


0 


كفقهاء المدينة» وأحمدء وأصحابه. على أن رسول الله يَكِيِ حاف عليها 
الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدوٌ الله عنده. فلم تكن غيرثه يِل 
لمجرد كراهة الطَّبع للمشاركة» بل الحاملٌ عليها حُرْمةٌ الدّينء وقد أشارٌ 
إلى هذا بقوله: «إنٌ أخاف أنْ تفتتن فى دينها)(1). 


والله أعلم. 
© © # 


)١(‏ تتمة للحديث السابق في بعض الروايات. 


كر 


الباب الثالث والعشرون 
له 2 ع 
في عفاف المحبين مع أحبابهم 


قال تعالى: روا لور نَ 0 ألِنَ هُمْ في صَلَامهم حَشِعُنَ (() 
َه افر متشو (2) وام كوة كيلرة (©) وَل 
ور إلَاعكَ ديهم أو مَا ملكت متهم فَإَِّهُمْ غير 
مَلُومِيَ ((2)هْمن أبس ورآء ذلك ويك هم الاو * [المؤمنون/ ١‏ -7] ولما 
نزلت هذه الآيات على النبي يَكيْه قال: «قد أَنِاتْ علي ء؛ عشرٌ آياتِ من 
أقامَهُنَّ دخل الجنة(1). ثم قرأ هذه الآيات. 

وقال تعالى: ( © إناإس يو ًا 4 إلى قوله: لل 
حَنفظون (50) لاع أو أرما ملكت لبس وتم رومن( فض ور دك 
وليك امون * [المعارج/ ١5‏ -01]» وقال تعالى: اقل لِلَمُؤْمِ يَعْضُوأ من 
0 ا 0 ا ٠‏ احبر يِمَايَصتَعُونَ (50) 


صو مو 


وقُل لَلْمُؤْمِنَتٍ يَفْضطْسل مدو سر وسار 55500 35١‏ ]. 
وقال تعالى: ودسَعفْظِ دن ايدو َيْكَاءًا حَقٌٍ 3 رء يغنمهم أله من فضله # 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75/١(‏ والترمذي .)7١11/7(‏ وفي إسناده يونس بن سليم وهو 
مجهول. 


م 


أ » لك سح رج -98 كو سرطة مه 1 - 
[النور/ 57] وقال تعالى: ون يستَعَفِفن خير لهري والله مسهيع علِبكرٌ # 
أ ته م ٠‏ ناماس إل ء لاس زر 


[النور/ ]٠0‏ وقال تعالى: #وم أب درن أل أَحْصنت وها مَنَصَخْسا 


فيه من رُوحِمًا * [التحريم/ .]1١‏ 


١-0 


وم« ود مر 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #وأنكحوا البى يسك وَالْصَلِحِينَ من عِبَادِد 


يي م 


له او 


وإِمابحكمْ إن يكونوأ فقراء ْنم ألَّهُ ون مود * [النور/ ؟*]» وقال فى الآية 
الأخرى: « وَلِستَمَِفٍ اَن لا دوت يكاعا حقٌَ ْنم أهّدُ ين مَضْلود * 
[النور/ 7”7] فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى. وأمرهم بتزويج أولئك 
مع الفقر» وأخبر أنه تعالى يغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 
فالجواب: أن قوله: لوَلِسْتَعَفِ فلن لايجدُنَيْكامًا 4 في حق الأحرار» 
أمرهم الله تعالى أن يستعمُوا حتى يغنيهم. فإنهم إن تزوّجوا مع الفقر؛ التزموا 
حقوقا لم يقدروا عليهاء وليس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله: 
#وأكحوأ الدب مك والْضَلِحِينَ من عِبَأوِوْرٌ * [النور/ ؟] فإنه سبحانه أمرهم 
هذا هو المشهور من لفظ الأَيّم عند الإطلاق؛ وإن استَعُمل في حقٌ 
الرّجل بالتقييد» كما أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في 
حق المرأة» ثم أمرهم سبحانه بأن يزوّجوا عبيدهم. وإماءهم. إذا 
و 5 ع ع 
صلحوا للنكاح. فالآية الأولى في حكم تزويجهم لأنفسهم. والثانية في 
3 : 5 . 5 ألات : ا 2 
حكم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم: #إن يكونوأ فقراء 4 


١ 


[النور/ ”18 يعم الأنواع التي ذُكرت فيه. فإن الأيِّم تستغني بنفقة زوجهاء 
وكذللك لانتو اما العندة :فانم لجا كان لمان ننه كا نا عاله لسسدة فيد 
فقي ما دام رقيقاء فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غايةٌ وهي غناه ما دام 
عبدًا بل غناه إنما يكون إذا عتق» واستغنى بعد العتق»[١١١ب]‏ والحاجة 
تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر سبحانه بإنكاحه. وأخبر أنه يغنيه من 
فضله. إما بكسبه. وإما بإنفاق سيّده عليه وعلى امرأته. فلم يمكن أن 
ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحرٌّء والله أعلم. 

وفي المسند وغيره(1) مرفوعًا: «ثلائة حقٌّ على الله عوتهُمْ: 
المترّوّحيُرِيدُ العفاف. والمكاتبٌ يُرِيدٌ الأداء...» وذكر الثالث. 

فصل 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق يك من العفاف أعظم ما 
يكون. فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره. فإنه 
يك كان شابّاء والشباب مركب الشهوة. وكان عزبّاء ليس عنده ما 
يعوّضهء وكان غريبًا عن أهله ووطنه؛ والمقيمٌ بين أهله وأصحابه 
يستحبي منهم أن يعلموا به» فيسقط من عيونهم, فإذا تغرّب زال هذا 
المانع. وكان في صورة المملوكء والعبدٌ لا يأنفٌ مما يأنف منه الحرٌ. 


)غ2 أخر جه أحمد (؟/ 0١‏ و والترمذي ))١1060(‏ والنسائي (7/ 6١‏ واين 
ماجه )10١1(‏ من حديث أبى هريرة. 


١ 


وكانت المرأة ذات منصب وجمالٍ. والداعي مع ذلك أقوى من داعي 
من ليست كذلكء؛ وكانت هي المطالبة» فتزول بذلك كُلْمَةُ تعرّْض 
الرّجل» وطلبهء وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامّة 
والمراودةٌ التي يزولٌ معها ظرنٌ الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من 
فجوره.؛ وكانت في محل سلطانها وبيتهاء بحيث تعرف بحال وقت 
الإمكان ومكانه الذي لا تنالّه العيونُ» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ 
لتأمن هجوم الدّاخل على بغت وأتته بالرّغبة» والرّهبة» ومع هذا كلّه 
فعفٌ لله ولم يُطِعْهاء وقدّم حقٌّ الله» وحقّ سيدها على ذلك كلّّ وهذا 
أمر لو ابْثّليَ به سواه؟ لم يُعْلّم كيف كانت تكون حالّه. 

قبل عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يكم بهاء بل لولا أن رأى برهان ريّه لِهَمّ. هذا قول 
بعضهم في تقدير الاية. 

والثاني - وهو [١5٠أ]‏ الصواب -: أن همّه كان هم خطرات. فتركه 
لله فأثابه الله عليه وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهْدَهاء فلم تصل 
إليه» فلم يستو الهَمّان. 

قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطراتء وهم إصرار فهمٌ 
الخطرات لا يُوَاخَذَ به. وهم الإصرار يُوْاحَلْ به. 

فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: #ومآ أَبرَيخُ تقب 

ع 


* [يوسف: 0]. 


اقيل: هذا قد قاله جماعةٌ من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون 
أجل متهع ةوقالو :إن هذا مق قو لامر أء العوي للا مد قو ترسف عليه 
السلام. والصواب معهم؛ لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة وهو قر له :<«ان مرحي الحن آنا 
رود تعن تسد وَإِنَلِمِنَالصَرِقِيت اها (5) لِك ليعلم أَنْ لم أخنه أنه بأل عيب وَأَنَأّه لا 
َبَدِىكد لكآينين 00 © وَمَآ ره فيو # [يوسف/ 0١‏ - 07] ومن جعله من 
كلامه؛ فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجو والقول 
في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللْسء فإن غايته أن يحتمل 
الأمرين» فالكلام الأوّلٌ أولى به قطعًا. 

د سوه م 0 
السّجن لما تكلمت بقولها: #الْمَنَحَصْحَصَألْحَق 4[يرسف/01] والسياق 
ا واد سل لو 0ل 
أَنْجِمْ! ِلَ ريلك فَسْعَلْمُمَاسَالََلِيْسُوَة وَل قَطْعَنَ أي ب هن #[يوسف/ 00] فأرسل 
إليهنَ الملك؛ وأحضرهرً. وسألهنً» وفيهنٌ امرأته. فشهدن ببراءته. 
ونزاهته في غيبته» ولم يُمِكِنْهنَ إلا قولٌ الحق, فقال النسوة: حش نما 
عَلِمْنَا عَلِكَهِ مِن سو *# [يوسف/١01].‏ وقالت المرأة: #أثارود تعن تَكَيِهِ 7 
ِمْنَالصَدِقِيت #* [يوسف/١0].‏ 


2 
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فإن قيل: لكن قوله: ا وَلِكَ للم أنْ ل أَحْنَهُ الي وَأ لَه لَابرَى يد 
لابين 4 [يوسف/ 51] الأحسنٌ أن يكون من كلام يوسف. أي: إنما كان 
تأخري عن الحضور مع رسوله؛ [1١؟1ب]‏ ليعلم الملك: أني لم أخنه في 
امرأته في حال غيبته» وأن الله لا يهدي كيد الخائنين» ثم إنه كك قال: 
#3 وَمَآ يري نفيى إاّ نفس لَأْمَارَة بألشوء إلا مارَحِمَ ري إنَ رق حَفُورُ حر 4 
[يوسف/ 07]. وهذا من تمام معرفته كك بربه» ونفسه. فإنه لما أظهر براءته 
ونزاهته مما قف به؟ أخبر عن حال نفسةف وأنه لآ يزكيهاء ولا يبرتهاء 
فإنها أمارةٌ بالسوء؛ لكن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمه. فردً الأمر 
إلى الله بعد أن أظهر براءته. 

قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفةٌ؛ فالصوابٌ: أنه من تمام كلامهاء 
فإن الضمائر كلها في نسق واحد تدل عليه» وهى قول الدسوة: ##مَاعَلِمَنَا 
لَمِنَالصدقِيت # [يوسف/١0].‏ 


هم ته 


فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستترء ثم انّصل بها قوله: #وَلَِيم 
أن لَه أحْنْه المي » ابؤنف 61 قدا جز المدكون دل بعينه» فلأي شيء 
يفصل الكلام عن نظمه ويُضْمِرٌ فيه قولٌ لا دليل عليه؟ 
فإن قيل: فما معنى قولها: للحم أن لم أحْنْهُ لمي © [يوسف/ 01] ؟ 
قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: 
3 


ذلك أي: قولي هذاء وإقراري ببراءته ‏ ليعلم أني لم أخنه بالكذب 
عليه في غيبته» وإن خننّه في وجهه في أوَّل الأمرء فالآن يعلم أني لم 


ل 2 
أخنةٌ في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: ## وَمآأبرِقُ نبى * 
[يوسف/ 07]. 


ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرّئ نفسهاء وهي: أن النفس 
أمارةٌ بالسوء. فتأمّل ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرّت بالحقٌء واعتذرت 
عن محبوبهاء ثُمٌ اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها على 
ما فعلت, تع ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته؛ وأنه إن لم 
يرحم عبده؛ وإلا فهو عُرضةً للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا 
الكلام كلام يوسف لفظّاء ومعنى, وتأمّل ما بين التّقديرين1؟11أ] من 
التفاؤت. ولا تستبعد أن تقول المرأةٌ هذا وهي على دين الشرك» فإن 
القوم كانوا يقرو بالرّبٌ سبحانه وتعالى وبحقّه؛ وإن أشركوا معه غيره» 
ولاتنس قول سيّدها لها في أول الحال: طَاسْتَعْفرى لِذَيْكِ إن 
حكنت من ألَْاطِدِينَ 4 [يوسف/ 19]. 


0 
وفي الصحيحين 2١7١‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: 
)1( البخاري (5755)) ومسلم .)1١71(‏ 
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١سبعة‏ يُظلهم الله في ظله يوم لاظل ! إلا ظله: إ إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في 
عبادة الله ورجلٌ قلبه مُعلّقَ بالمساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك. وتفرّقا عليه» ورجلٌ دعتةُ امرأةذاتٌ منصب وجمالء فقال: 
إن اغا لخر العا لمر وريدل بشيدق عدف واقاها حتى لا 
تعلم شمالَهُ ما ث: تنْفْلُ يميئةُ» ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

وفي الصحيح(١؟:‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي كَل 
قال: «بينا ثلاثةٌ يمشون؛ إذ أخذ تَهُم السَّماءٌ فأووا إلى غار في الجبل» 
فانحطّتُ عليهم صخرةٌ من الجبل؛ فأطبقت عليهم؛ العم 
لبعض : انظرُوا أعمالا صالحة عملتَمُوهاء فاذعوا الله بهاء فقال بعضهُم: 
اللهم إنك تعلم: أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وامرأةٌ وصبيانٌ 
وكنثٌ أزعى عليهم, فإذا رُحتْ عليهم حلبْتُ؛ ٠»‏ فبدأتٌ بوالديّ أسقيهما 
قبل بنيّ» وأنه نأى ب بى الشجر. » فلم آت حتى أمسيثٌ فوج دتهما قد ناما 
تجار كنا كيك ارك لعنع قنخ قن رز ويننا كر أن أرقظينه] 
من نومهماء وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصّبية يتضاغون عند قدمي؛ فلم 
أزل كذلك حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج عنا فرجةً نرى منها السماء! ففرج الله لهم فرجة. 


)١(‏ البخاري (7777275710)) ومسلم (717/7) من حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة 
فأخرجه البزار والطبراني في الأوسط» كما في مجمع الزوائد (8/ .)١57- ١537‏ 


ا 


وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنةٌ عم فأحبُها كأشدٌ ما يحب 
الّجالٌ الّساء» فطلبتٌ إليها نفسهاء فأبثُ حنَّى آتيها بمئة دينار» فسعيتٌ 
ج سن بن سان حرا رن فلكي لد لايد ولي 
قالت: يا عبد الله! انق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه. فقت عنهاء 
وتركثٌ المئة دينارء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
فافج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الآخر :اللهم إني كنت استأجرتُ أجيرًا بغرق من أن فليا 
قضى عمله؛ قال: أعطِني حقّي» فأعطيئة فأبى أن يأَخْدَّه فزرعته. ونمّيته 
حتى اشتريثٌ له بقرًّا ورعاءهاء فجاء ني بعد حين؛ فقال: يا هذا! اتق الله 
ولا تظلمني وأعطني حقي! فقلت: : اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء نهو 
لك. فقال: ان الله ولا تهزأ , بى! فقلتٌ: لا أستهزىءٌ بك. فخُذذلك, 
فأخذهاء وذهبء فإن كنت لك أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافر 
عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم. وخرجوا يمشون». 

وال عد مدن لوسر 17 :ادها كيان من غينة الوتخورةة عن 
الأعمشء عن عبد الله عن سعد مولى طلحة» عن ابن عمر قال: لقد 
سمعتٌ من رسول الله كَكِ حديًا لو لم أسمعه إلا مرَّة أو مرّتين - حتى 
عد سبع مرات - ما حدّئت بهه ولكن سمعتّه أكثر من ذلكء قال: «كان ذو 


)000 أخرج من طريقه الخرائطي (//78-1): والحاكم في المستدرك (5/ 7104). وأخرجه 
أحمد (7/ 77)): والترمذي (448 7) من طريق أسباط بن محمد بن الأعمش به. 
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الكل من بني إسرائيل قلّما يتورّعٌ من ذنب عمله؛ فأتنة امرأتٌ فأعطاها 
ستين دينارًا على أن بطأماء فلم قعد منها مقعد لجل من امرأته أَرْصِدَتْء 
وبكتء فقال: ما يُبكيك, أكرّمْتّك؟ قالتْ: لاه ولكن هذا عملٌ لم أعملَهُ 
قط! قال: تفعلين هذا ولم تفْمَلِيه قطٌ؟! قالث: حمليّني عليه الحاجةٌ 

فنزل ثم قال: اذهبي والدَّنانيرُ لك, ثم قال: والله لايتعصي ذو الكفل أبداء 
ل ا رم 

وفي مسند أحمد(١)‏ من حديث عقبةً بن عامر الجُهنيٌ قال: قال 
رسول الله بَكلِ: «عجب ريّك من الشّابٌ ليست لهُ صبّوةً». 

وذكر المبرّدة"2 عن أبي كامل» عن إسحاق بن إبراهيم؛ [7١1أ]‏ عن 
رجاء بن عمرو النَحَعيٌ؛ قال: كان بالكوفة فتّى جميلٌ الوجه. شديدٌ 
التعبد والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من التّخعء فنظر إلى جارية منهن 
جميلة» فهويهاء وهام بها عقله, ونزل بالجارية ما نزل به؛ فأرسل 
يخطْبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمَّاةٌ لابن عم لهاء فلما اشتدٌ 
عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوى؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَةٌ 
محبّنك ليء وقد اشتدٌ بلائي بك؛ فإِنْ شئت زرتّك؛ وإن شكت سهّلت 


١١ 


ع2 


.١15١/4 )١(‏ وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص 5١‏ 7)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(1) أخرجه عنه الخرائطي (ص78- 074 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص777 - 
14 وعندهما: «ابن أبي كامل». والخبر في الواضح المبين (ص١9١‏ - 
97». وبرواية أخرى في مصارع العشاق .)151١- 15٠ /١(‏ 


ةع 


لك أنْ تأتيني إلى منزلي» فقال للرسول: ولا واحدةٌ من هاتين الحُلَتِينَ 
ف أَحَافُ إِنْ عَصَعْتٌ رن عَدَابَ يور عَظِِيِرٍ # [الأنعام/ ]١5‏ أخاف نائالا 
ختورسه هاءاولا يححد لهيتها . فلمًا أبلغها الرَّسولُ قوله؛ قالت: وأذاة 
مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌ أحقّ بهذا من أحدء وإنَّ العباد فيه 
لمشتركونء ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء 
وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوث؛ وتتحل با للفتى» وشوقًا إلية 
حتى ماتت منْ ذلك» فكان الفتى يأتي قبرهاء فيبكي عنده» ويدعو لهاء 
فغلبته عيئه ذات يوم على قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظرء فقال: 
كيف أنتء وما لقيتِ بعدي؟ فقالت: 
نعم المحبّة يا سُؤْلي محبئكم حبٌيقوةٌإلى خير وإحسانٍ 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وَعَيْشٍ لازوال له في جنّة الخلْدِ ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكريني هناك؛ فإني لست أنساكِء فقالت: ولا أنا والله 
أنساك! ولقد سألتٌ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأعِئي على ذلك 
بالاجتهاد. فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عنْ قريب فتراناء فلم 
يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ حتى مات. 
وذكر الرْبِيدُ بن بكّار('): أنَّ عبد الرحمن بن أبي عكار نزل بمكة» 


)701- ١0 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص”‎ »)8١- 8١ أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 
مطولًا.‎ 
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وكان من عُبّاد أهلهاء فسّمّي القَّسّ من عبادته» فمرّ يومًا بجارية تغثي» 

قف. فسمع غناءها [17ب]» فرآه مولاهاء فأمره أن يدخل عليها فأبى» 
فقال: فاقعدُ في مكانٍ تسمع غناءهاء ولا تراهاء ففعل» فأعجبته» فقال له 
مولاها: هل لك أن أحوّلها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع» ثم أجابه إلى 
ذلك؛ فنظر إليهاء فأعجبته» فشخِفَ بهاء وشَغِفتْ به. وعلم بذلك أهل 
مكّة» فقالت له ذات يوم: أنا والله أحّك! فقال: وأنا والله أحّك! قالت: 
فإني والله أحبٌ أنْ أضع فمي على فوك! قال: وأنا والله أحبّ ذلك! 
قالت: فما يمنعك؟ فإِنَّ الموضع خالٍ. قال لها: ويحك! إني سمعت الله 


رع 2200 


يقول: # المُحِلآء ميته رْ َس عَدُ و المت 4 [الزخرف/ 517] 
فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدّنيا عداوةً في القيامة: 
ثم نهض وعيناه تذّرِفان بالدُموع منْ حيّها. 

وقال عبد الملك بن قُريْبٍ27): قلت لأعرابي: حدثني عنْ ليلتك مع 
فلانة. قال: نعم؛ خلوت بها والقمر يُرينيهاء فلم غاب أرئنيه» قلت: فما 
كان بينكما؟ قال: أقربُ ما أحلّ الله ميا حرّم: الإشارة بغير ما بأس» 
وَالدَنوٌ بغير إمساسء ولعمري لثن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانث 
قصيرةً معها! وحسبك بالحبٌ: 


ما إِنْ دعانى الهوى لفاحشةٍ إلاتهاني الحياءً والكرَّمُ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص358)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص775). وانظر 
ربيع الأبرار .)7١/5(‏ 


6١ 


فلا إلى فاحش مدَدْتَ يدي 
وقال آخر2): 
وَصفوها فلم أزل عَلِمَ الله 
هل عليها في نظرةٍ من جناح 
حال فيها الإسلامٌ دُوْنَ هواه 
وبل الوق نه نه يشنى 
وقال الحسين بن مُطير9©: 
أحبّكِ يا سَلْمَى على غير ريْبَةٍ 
أحلك ‏ ا رين 
وقد مات قلبي أول الحبٌ مرَّةٌ 


ا - م 7 ١١‏ 
ولامَشْت بي لريبة قدم(١)‏ 


كثينامشتولها مُشتهاما 
منْففَّى لايزورٌإلاًلماما 
فهو يؤوى ويتفظ الإسلاما 
أَنيْطيِمَ الهوى فيَلّقى أثاما 


0 
2 : 


ع 2 
ولاباس فى حب تعف سرائرة[174أ] 
مُحِبًا ولكثي إذا لِيْمَ عاذره 


زانؤكت اسهد التق دما اد 


1 9 جارس 57 
وقال محمد بن أبي زرعة الدمشقي47): 


)١(‏ البيتان عند الخرائطي (ص875)» وفي مصارع العشاق (27577”/7)» وربيع الأبرار 
)73١/5(‏ وذم الهوى (ص778). 

(؟) الأبيات لجد الزبير بن بكار في اعتلال القلوب (ص١86)»‏ وذم الهوى (ص777). 

() كما في الخرائطي (ص 835 ).: والأغاني (217/17)» والواضح المبين (ص١8).‏ 
والأبيات لمجنون ليلى في ديوانه (ص 5 5 .)١‏ ولابن الدمينة في أمالي القالي (07/1. 

(5) كمافي الخرائطي (ص85). ولأبي زرعة الدمشقي في المحب والمحبوب 
.)237١9/7(‏ ومنها بيتان في سمط اللآلي (011/1). 


ع 


إِنَّ حلي ميَّنْ أحبٌ كفافٌ لاصدودٌمُفّص ولاإنصافٌ 
كلما قلتٌ قد أنابتٌ إلى الوص حل اها كا ريه المفشات 
فكأني بَيْنَ الصّدود وبَيْنَ ال درن 5ك اكه عراف 
في محل بَيْنَّ الجئان وبين النّ ار حون وطن اا 
وقال عثمان بن الضحاك الحرّامي(2: خرجُتٌ أريدٌ الحم فنزلت 
بالأبُواء» فإذا امرأةٌ جالسةٌ على باب خيمة» فأعجبني ما رأيتُ من 
حسنهاء فتمئلت بقول نُصَيٌب(2). 
بزينب ألِمْ قبل أنيَرْحَلٌ الرَكْبُ وقل إِنْ تملّينا فما ملّكِ القَلْبُ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم, ذاك نُصيب» 
قالت: فتعرف زينبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زينبّه! قلت: حياك الله! قالت: 
أما إِنَّ اليوم موعدٌه منْ عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أوّلء فوعدني 
هذا اليوم» لعلّك لا تبرح حتى تراه» قال: فبينا أنا كذلك؛؟ إذا أنا براكب. 
قالت: ترى ذلك الرّاكب؟ إني لأَحْسَبّه إياه. فأقبل فإذا هو تُصيبء» فنزل 
قريبًا من الخيمة» ثم أقبل» فسلَّم حتى جلس قريبًا منها يسألهاء وتسأله 
أن ينشدها ما أحدث, فأنشدهاء فقلت في نفسي: محبَّانٍ طال التنائي 


)١(‏ نقله الخرائطي (ص87). والخبر في الأغاني (7/ 5 171١)؛‏ ومصارع العشاق 
"30/١ 262 /00‏ )). وذم الهوى (51551 -/7311)» وتزيين الأسواق /١(‏ 0777 7374). 


(0) ديوانه (ص١5).‏ 
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بينهماء لابدّ أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجةٌ» فقمت إلى بعيري؛ لأشدّ 
عليه فقال: على رِسْلك؛ إني معك» فجلست حتى نهض معي فتسايرناء ثم 
التفت إلى» فقال: أقلتَ فى نفسك: محبّان التقيا بعد طول تناءء فلابدٌ أن 
يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم؛ قد كان ذلك. قال: وربٌ 
هذه البَنيّ ما جلست منها مجلسًا [4؟١ب]‏ أقربَ من هذا. 

وقال عمر بن شبّة(١)‏ حدّثنا أبو غسّان قال: سمعت بعض المدنيين 
يقول: كان الرّجل يحب الفتاة» فيطوف بدارها حولاء يفرح أن يرى مِنْ 
يراهاء فإن ظفِْر منها بمجلس؛ ت* كياء وتناشدا الأشعارء واليوم يشير 
إليهاء وتشير إليه. فيَعِدّهاء وتعدّةٌء فإذا التقيا؛ لم يَشْكُ حُباء ولم ينشد 
شعرّاء وقام إليهاء كأنّه قد أشهد على نِكاحها أبا هريرة. 

وقال محمَّدٌ بن سيرين(»: كانوا يعشقون في غير ريبة» وكان 
بن حسان: لكن اليوم لا يرضون إلا بالمواقعة. 

وقيل لأعرابي”": ما تَحُدّون العِمّق فيكم؟ قال: القُبْلةه والضبّ 
والغمزء وإذا نكح الحبٌّ فسد. 
)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص87 - 854)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص١17١).‏ 

وهو في ربيع الأبرار (5/ 10). 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص85). 
(*) انظر اعتلال القلوب (ص85). والمستطرف (”7/ ١‏ 5). 
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وقال المبوّد(1): كان العتبيٌ يحب جاريةٌ تسمّى: مَلك» فكتب إليها: 


ب 0 وه .2 
ووجدي الدهرَ بكم غلمّة 


قال: فكتبت إليه: 


إِنْ تكن العْلْمَة مَاجِتْ بِكُمْ 


رضيتٌ منها فيك بالضَّيْم 
مُذَْغِبِتِ عن عَيّني إلى اليوم 
معطّل العَيْنِ عن النَوْم 
فالموث منْ نفسي على سَوْمْ 
والنَاسٌ أولى فيكِ باللّوم 


فحَالِحج الغُلْمَة بالْصّوْم 


غم . 5 ب . 
دورمن هذاعلى كوم 


يقال: كام الفحلٌ يكوم كوْمًا: إذائّزا على الحِجُرّة. وأرادت هذه 
المعشوقة قول النبى ككل: يا معشر الشّباب! من اشتطاع منكّم الباءة 
فليَترّوج؛ فإنهُ أغض للبَصَرء وأخصَنٌ لِلمَرْج, ومَنْ لم يستطع؛ فعليه 


بالصّوْم؛ إن له وجاءٌ». 


وقال أبو الحسن المدائنيَ(©: مَوِيَ بعضُ المسلمين جاريةٌ بمكّة 
فأرادهاء فامتنعت عليه؛ [6؟١١‏ أ] فقال على لسان عطاء فق أن رباح: 


سألتٌ عطا المكّىّ هَل فى تعائق 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص 86)» والخبر مع 


وقبلةٍ مُشتاقٍ الفؤاد ججنامح؟ 


الشعر في الموشى (ص58١).‏ 


فقال معاً الله أن يذْهِبَ التّقى 2 تلاصٌكٌ أكبا بهن جِرَاحُ 

فقالت: آلله سألت عطاءً عنْ ذلك» فقال لك هذا؟! فقال: اللهمّ 
نعم! إفزارته» وجعلت 3 تقول: إيّاك أن تتعدّى ما أفتاك به عطاء. 

وقال الزبير بن بكّار(١)‏ عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشّون 
قال: أنشدتٌ محمّد بن المنْكّدِر قول وضّاح اعرد 

5 2006 و . عو 8 - ااء رِ 
فما نولت حتى تضرّعت حولها2 وأقرأتها ما رخص الله في ا 

فضحك محمّدء وقال: إِنْ كان وضَّاحٌ لمفتيًا في نفسه. 

وقال الأصمعي”": قيل لأعرابي : ماكنت صانعًا لو ظفرت بمن 
تهوى؟ قال: كنت أُمنّع عيني من وجههاء وقلبي منْ حديئهاء وأسترُمنها 
ما لا يحبه الله ولايرضى كشفه إلأعند حلّه. فيل :فإن حفت ألا تجتمعا 
بعد ذلك؟ قال: أكِلُ قلبي إلى حبهاء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى 
نَقَض عهودها. 

ا ا م 
ا ا 0 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص85 -87). والشعر في ديوان وضاح اليمن (ص87). 
(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص88 - .)4١0‏ 
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تن رفني النجقانالى هوا لاط ع بعر ميقي هال 
ولتكراقية احزاره فى باعل قهة لذانياء وى كبا ]ني إذا ليم لم 
يَغْذّني أصل كريم. 

وقال هاس الذورى !)كنا يسفن أصتحابنا يقل كان منفيان 
الثوري كدزا ماقت بولين الس 

تفنى النَّذاةٌ ميئّنْ نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقبُ سوءٍ في مخبّتها لاخيرٌ في لذو منْ بعدها الثَارٌ 

[١بس]‏ وقال الحسين بن مُطير 9): 

ونفسك أكرمُ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 
ولا تقرّبٍ المرّعى الحرام فإنّما حلاوتّهتَفْنَى ويبقى مَريرها 
وقال الإمام أحمد: المُئوّةُ: ترك ما تهوى لما تخشى. 

وقال الخرائطي(©: حدَّئنا إبراهيم بن الجُتّيده حدَّئنا عبد الله بن أبي 
بكر المقدّمي, حدَّئنا جعفر بن سليمان الصبّعي قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: بينا أنا أطوف؛ إذ أنا بجويرية متعيّدةٍه متعلّقةٍ بأستار الكعبة, 


0غ( أخرج عنه الخرائطي (ص١40).‏ والشعر لمسعر بن كدام في الزهرة .)١١9/١(‏ 
»)20 ذكره الخرائطي (ص .)4١0‏ والشعر في ديوانه (ص 258)) وذم الهوى (ص185١).‏ 
(*) ص 40 .41١-‏ والخبر في ربيع الأبرار »)17/١/١(‏ وصفة الصفوة (5/ .)5١5‏ 
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بارما كو موافيزة ذميتا لذ وانرسيها بها يارت 
رأيت ذلك؛ 


وهي تقول: 
أما لك أدبٌ إلا النار؟ فما زال مقامها حتى طلع الفجرء فلمًا 


وضعتٌ يدي على رأمي صارححاء أقول: ثكلث مالمًا أمَّه جُوَيرِيَةٌ منذ 


الليلة قد بطّلته. 
وطائفةٍ بالببت والليلُ مظلمٌ 
أيا ربٌ كمْ من شهوةٍ قد رُزْئتَها 
أما كان يكفي للعباد عقوبة 
فما زال ذاك القولٌ منها تضدّعًا 
فشبَكُتٌ مني الكفف أهيف خارجًا 
وقلتٌ لنفسي إذ تطاول مابها 
ألا ئكاتنك اليوم أنّك مالكا 
فما زلتٌ بَطَّالُا بها طول ليلةٍ 


00 


تقول ومنها دمعها يتسجَّمُ 
7 ا 
ولاأضاااً الجحيم امه 
إلى أن بدا فجرٌ الصّباح المقدَّمُ 
على الرأس أي بعض ماكنثُ أكُثُم 
وأعيا عليها وزْدُها المتغثّم 
د اله 


وقال مكرمة ون غقينان7: : نيدت أن فبّى من العْبّاد مَوِيَ جاريةٌ من 


أهل البصرة» فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت» وقالت: إن أردت غير ذلك؛ 
فعلتَ» فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني 


)١(‏ قال الخرائطي (ص١4):‏ أنشدني إبراهيم بن الجنيد قال: أنشدني محمد بن 
الحسين...؛ ثم ذكر الأبيات. 
ف أخرجه الخرائطي (45 - 41). ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص”77) عن 
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والح قار كنا عراس وناد مدي باو سم 
وأسأنّها الحلال وَتَدْعٌ قلبي إلى سالا أريدٌ من الحَرَام 
فظل منعَمًا في الخلد يسع عر نينا معو الم 
فلمًا علمث أنه قد امتنع من الفاحشة؛ أرسلت إليه: أنا بين يديك 
على الذي تحِبٌّ. فأرسل إليها: لا حاجة لنا فِيُمنْ دعوناه إلى الطّاعة» 
فدعانا إلى المغصية ثم أنشد: 

ولاخيرَفِيْمَن لايُراقبُ ره عِنْدَالهوى ويخافّهإيمانا 
كاسن قن البرك فاع لمن - يكن إذا واف اماد هوان 
وقال عبد الملك بن مروان لِلَيّلى الأخيليّة0'©: بالله هل كان بينكِ 
وبين توبة سوءٌ قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه. وهو قادرٌ على ذهاب 
ل ا 
> فلسيس إليها ما حيبتَ سبيل 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أنْ نخوئّه وأمت خرف ما اي 


والأغاني »)73١1/11١(‏ وأمالي القالي /١(‏ 88)»: وذم الهوى (ص؛ .)١١‏ 
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قالك: لا والدق اميه رقيه :ونا علب ينوع قط حت فرق يني 
ويه الموك! 
وقال ابن أحمل23(7: بينا أنا أطوف بالبيت؛ إذ بِصُرْت بامرأة متبرقعق 
تطوف بالبيت» وهي تقول: 
لينل اشمن معقوفة غملة". يوكا وعاشنها ععيان موود 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقلت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عنْيء لايَعْلَقَك 
الحبٌّ! قلت: وما الحبٌ؟ قالت: جل والله عن أن يخفى! وخفي عن أن 
يُرىء فهو كالنّار في أحجارهاء إن حرّكمّه أَوْرَى» [؟17ب] وإن تركتّه 
توارى» ثم أنشأت تقول: 
غيدٌ أوانسٌ ماهمَّمْن بريية كظباءمكَّةصدِدَمهُنَ حرام 
يُحْسَْنَ من لين الحديث أوانسًا ويَصُدَّمُنَ عن الخَناالإسلامٌ 
وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري(»: حدّثنا عبد الوارث» عن 


محمد بن جحادة» عن الوليد. عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 


.)460 أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 
من طريق‎ )١111/1( (؟) أخرج عنه الخرائطي (ص917) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد‎ 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف‎ 


مه 


رسول الله يَلهِ: (إذا صلت المرأةٌ خمسهاء وحفظث فَرُجهاء وأطاعثٌ 
زوجها؛ دخلت الجنة). 

وقال هشامٌ بن عمّار(١):‏ حدَّثنا الوليد بن مسلمء حدّثنا أبي» حدّثنا 
ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِل: 
«أيّما امرأة انَقتْ ربهاء وأحْصّنت فرجهاء أطاعت زوجها؛ قيل لها يوم 
القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنّة شئت». 

وقال الزبير بن بكار('): أخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. 
حدثني أبي: أن امرأةٌ لقيت كثير عزَّة» فقالت: «تسمع بالمعيديٌ خيرٌ من 
أن تراه» قال: مه» رحمك الله! فأنا الذي أقول0©: 
فإن أكُ معروق العظام فإِنّني إذا ما وزنْتٌ القوم بالقوم ور 

قالت: وكيف تُوزن بالقوم» وأنت لا تُعرف إلا بعرَّة؟ قال: والله لئن 
قلتٍ ذاك؛ لقد رفع الله بها قدري» وزيّن بها شعريء وإِنهَا لكما قلت(؟): 
وما روضةٌ بالحزن طاهرةٌ التّرى يمُح النّدى جئجاتّها وعرارها 
ع 5 3 َ# َ 7 
بأطبب من أردان عرَّة موهتا وقد أوقدت بالمنزل الطب نارها 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص/91)» وفي مطبوعته سقط في الإسناد. 
(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص/!9 -98). 

(9) ديوان كثير (ص١٠8”).‏ 

(:) سبقتخريجها. 
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بن الخترات لض لم قلي شكره وبالحسب المكنون صافٍ نجارها 
فإنيووت كانت بلك 120 وإن غبت عنها لم يعمّك عارها 


فلك راد عي 511 جين تو إن د ؟ للحسوف ادل 
الرّطب؛ لطاب [1177] ريحُهاء ألا قلت كما قال امرؤ القيس(2): 


خليلي ” ايعاو اي مدن انانف الفتواد ادي 
أل؛ترياني كلما جِنْتٌ جِنْتٌ طارقا وجدثٌ لها طيبًا وإن لم تطيّب؟ 
فقال: والله الحق خيدٌ ما قيل» هو والله أنعثٌ لصاحبته منى. 


ودخلت عرّةٌ على عبد الملك بن مروان ©7‏ وهو لا يعرفها ترفع 
مظلمةً لهاء فلما سمع كلامها تعجّبٍ منه» فقال له بعض جلسائه هذه 
عرَّة كين فقال لهاعبدالملك:إن إدايات أن ود غلبك مطليكك 


فأنشديني ما قال فيك كُثِيّر فاسَتَحْيَتْ تت وقالت : والله ما أعرف كثيرًاء 
راكتي مهم يتكرد عار أنه قال في©»: 
٠ ٠. ٠ ٠ 5-5‏ َو 
قضى كل ذي دين فوفىٌ غريمه عرَّة ممطولٌ مُعَنَّى غريمُها 


ا ا 


.)4١ص( ديوانه‎ )١( 


() أخرجه الخرائطي (ص49؟ - )2٠‏ والخبر بتمامه في الأغاني (77/9)» وأمالي 
القالي (؟1//5١٠1).‏ 
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وقد زعمث أن تغيّرت بعدها ومنْذاالذيياعز لايتغيّه 

م سه 1 5 00 0 ٠‏ 5-00 5 وم 

تغير جسمي والخليقة كالذي عهذتٍ ولم يخبرٌ بسرّك مخبر 
قالك: ماسيعت هذاء ولكق سبعث الناس يحكتون غنةة أنه قال 


92 م 


كأني أنادي صخرةً حين أَعْرَضَتٌ من الصّمٌّ لو مشي بهالعُضْع زلّتِ 
صفوحٌ فما تلقاك إِلأبخيلةً فم مل ها ذلك الوم فلت 
فقضى حاجتهاء ورد مظلمتهاء وقال: أدخلوها على الجواري 

يأخذن من أدبها . وقال بعضهم في محبوبته7"): 

وما ذِلتُ منها محرمًا غير أنني أقبّل بسّامًا من الثّمْر أفلجا 
وأَلْئِمُ فاهاتارة نّم تارةً واد اك اعابت وين دعي 
وقال الربيويق يكار)غن قتا بن نهل النناعدي قال بيدا آنا 

بالشام؛ إذ[؟1ب] لقيني رجلٌ من أصحابي» فقال: هل لك في جميل 


)١(‏ البيتان في ديوانه (ص7””8). 

020 كما في اعتلال القلوب (ص .)١١ ١‏ والبيتان لابن ميادة في المصون (ص177١).‏ 
ولمحمد بن أبى أمية فى محاضرات الأدباء .)١71/7(‏ وبلا نسبة فى عيون الأخبار 
١ 00 0 0‏ 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص١١23).‏ والخبر في الموشى (ص9١١)»‏ والمستطرف 
5/5 -737), 
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نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجودٌ بنفسه. وما تخيل لي أن الموت يكرِنُه؛ 
فنظر إلي» ثم قال: يا بن سهل! ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قل 
ولم يزنء ولم يقتل نفسّاء يشهد أن لا إله الا الله؟ قلت: أظنه قد نجاء 
وأرجو له الجئة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: أنا! قلت: والله ما أخحسبك 
ا 
محمد الازيوم القيامة - فإني في أَول يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من 
أيام الدّنيا - إن كنت وضعتٌ يدي عليها لريبة. فما برحنا حتّى مات. 

وقال عوانة , بن الحكم”!: كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابثه 
الحارثء وكان أكبر ولده» وكان شبيهًا به جمالا وحساء فأتى اليمن» 
وكان يجالس عظيمًا من عظمائهم, فقالله: لو أمرتَ ابنك هذا 
يجالسني. ويُنادمني. ففعل» فعشقت امرأثه الحارث؛ فراسلته» فأبى 
عليهاء فألحَّتْ عليه فأخبر بذلك أباه» فلمًا يست منه؛ سقته سم شهرء 
فارتحل به عبد المطلب حتَّى إذا قدِم مكّة؛ مات الحارث. 

وذكرّها هشام بن محمّد بن السَّائب الكلبيٌ7" عن أبيه» وذكر رثاء 
أبيه له بقصيدته التي منها: 
والحارث الفيَّاضُ أَكْرّمُ ماجدي أيّامَنازعهالهُمَامُ الكاسا 


)0غ( رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص9١5).‏ 
00( رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص١١52).‏ 
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ولما احْتَضِر أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن عمٌ النَبّ يكلله- 
قال لأهله: لا تبكوا عل فإنيٌ لم أتنطّف بخطيئة منذ أسلمتٌ. 

ولما قيم عُرْوة ]ل درا على الول و ع الرتلك ريو 
برجله الأكلةٌ فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنَّهِ إن لم يفعل سرت 
إلى جسمه. فهلك. فلمًا عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقِدَا؟ قال: 
وَلِمَ؟ قالوا: لثلا تُحِسّ بما نضنعء قال: لا! بل شأنكم. فنشروا ساقه 
بالمنشارء فما أزال عضوًا عن عضو حتى فرغوا منهاء ثم حسموهاء فلما 
نظر إليها في أيديهم؛ تناولهاء واكاك الوم ةزات والذي 
حملني عليك إِنّهِ ليعلم أني ما مشيثُ بك إلى حرام قط 

ولما حضرث عمر , واي الوفاةٌ بكى عليه أخوه الحارث» 
فقال له عمر: يا أخي! إن كان أسفك لما سمعتٌ من قولي: قلت لهاء 
وقالت لي. انكل مواتوك ان يد كيك عقت مخز اكاافقط ا فقنان 
الحارث: الحمدٌ لله طيبتَ نفسي. 


ب 0 01 0 ُِ 
وقال سفيانُ بن محمد دخلث يومًا عزَّةُ على أمَّ البيين أختٍ عمر 


00( المصدر السابق (ص١١3775-1).‏ والخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
(007/1). والمعرفة للفسوي /١(‏ 207): وحلية الأولياء (1/ )١78‏ وغيرها. 

)١(‏ ذم الهوى (ص5؟5). 

(7) أخرجه الخرائطي (ص7377)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص770-17171). 
وفيهما «مروان بن محمد). والخبر برواية أخرى في مصارع العشاق (5؟/ 65). 
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ل 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه عرَّةٌ ممطولٌ مُعَنّى غريمُها 

ومسي 0 
فقالت أمَّ البنين: أنجزيها وعليً إِنْمُها! قالت: فأعتقت أمّ البنين لكلمتها 
هذه أربعين رقبة» وكانت إذا ذكرتها بكث؛ وقالت: ليتني حَرستء ولم 
أتكلّم بها! 

ولما احتّضر ذو الزَّمّة(')؛ قال: لقد هِمْتٌ بمىّ عشرين سنة في غير 
ريبة ولا فساد. 

وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزوميٌ 2 عاشقًا لعائشة بنت 
طلحة: وله فيها أشعارٌ أفرد لها ابن المرّبان كتاباء فلمًا تمل عنها 
0 قيل للحارث: مايمنعك الآن منها؟ قال: والله لا 
يتحدَّتُ رجالاتٌ قريش: أن تشبيبي بها كان لريبة» ولشيء من الباطل. 

وقال ابن علاثة29: دخلت على رج من الأعراب خيمته؛ وهو 
يئر فقلت: ما شأنك؟ قالوا: عا شق فقلت له: كاد كسا #قال: رن 
قوم إذا عشقوا ماتوا أعفَةً. مدل ال نورقل ماهر به سي 


.)5575-17١0ص( ذمالهوى‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه (ص/7؟77).‎ 
.)1518- المصدر نفسه (ص/!ا؟7‎ )*( 
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الصٌّعداء ثم قال: 
َيْسَ لي مُسْعِدٌ فأشكُوإليه إنَمايُسعِدٌ الحزينَ الحزين 


وقال:ميعيد بن ن عقبَة لأعرابي(١‏ ل مِمّن أل جل ؟ قال: من قوم إذا 
عشقوا ماتوا . قال: عذريّ وربٌ الكعبة! فقلت له: : وممّذاك؟ قال: في 


نسائنا صَباحَةٌ وفي [8؟1١ب]‏ رجالنا عِمَة. 

وقال سفيان بن زياد(”": قلت لامرأةٍ من عذرة ‏ ورأيتٌ بها هوّى 
غالبا خفتٌ عليها الموت منه - : ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من 
بن أحاء الغرت؟ فقالتك : فينا جمالٌ» وتعفّفٌ» والجمال يحملنا على 
العفاف, والعفافٌ يورثنا رقّة القلوبء والعشق يفني آجالناء وإنّا نرى 
عيونًا لا ترونها. 

وقال ا معمر بن المثنى7©: قال رجلٌ من بني فزارة لرجلٍ 
على خذرة: مايْعدُ موتكم من الحبٌ مزيّة ونم ذاك من ضعف 
البنية» ووهن العقل» وضيق الرّئة. فقال له العذريٌ: أمالو رأيتم 
المحاجر البّلج» ترشق بالأعين الذّعج» من فوقها الحواجب الزج؛ 
والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا العُرٌ كأنها نظم الدّر؛ لجعلتموها اللأّت 


.)١١؟18ص( المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) ذم الهوى (ص528). 
(9) المصدر نفسه (ص8؟7 -5794). 


ا 


والعزرّى ونبذثم الإسلام وراء ظهوركم! 

وقال قر ين الوليونة: سمعت أبا يوسف يقول في مرضه الذي 
مات فيه: اللهمٌ إنك تعلمٌ أن لم أطأ جا حرامًا قط وأنا أعلم؛ ولم 
آكل درهمًا حرامًا قطّء وأنا أعلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضى7؟: دخلت على المعتضد وعلى 
رأسه غلمانٌ صباحٌ الوجوه أحداث. فنظرتٌ إليهم؛ فرآني المعتضد وأنا 
أتأمّلّهم فلما أردتت القيام أشار إلي» فمكثتُ ساعة فلمًا خملا قال لي: 
أيّْهُا القاضي! والله ما حللتٌ سراويلي على حرام قم 


وقال البريدي7): جلس محمد بن منصور بن بسام وعلى رأسه 
عشرةٌ خدم؛ لم ير قط أحسن منهمء ما منهم من ثمئه ألفٌ دينار» بل 
أكثر» فجعل الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرارٌ لوجه الله إن 
ا 10 مرسويوي 


ا ا لله (5): 555556 


)١(‏ المصدر نفسه (ص9؟757). 

(0) ذمالهوى (ص9؟5). 

(9) في ذم الهوى (ص١772):‏ «فضل البريدي». 
(5) المصدر نفسه (ص١7؟).‏ 


ا 


فبكيثٌ فقال: ما يُبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشةً قطّ! 

وقال عمرٌ بِنْ حفص بن غياث'١":‏ لا سفويف ا بي الوفاتٌ أغمي 

تاي وكيك عدر أبه »1ل فى عو أفاني بكيناة قلت 
أبكي لفراقك؛ ولما دخلت فيه من هذا الأمر يعني القضاء ‏ قال: لا 
تَبِْكِ! فإني ما حللت سراويلي على حرام قار سلس سي 
عفيان داليث عن موترك النبكه ضهها: 

وقال سفيانُ بن أحمد المصَّيِصُِ('): شهدثُ الهيثئم بن جميل وهو 
ال ع سد 
اغْمزيهماء فإنَ الله يعلمُ أتّههما ما مشتا إلى حرام قطّ 

وقال متعكد يو إيناق27):تزل الشرى ف :ديتارة قن :دوت ينض 
وكانت فيه امرأة جميلة فتنت النّاس بجمالهاء فعلمت به المرأة» فقالت: 
دارا ون ا تكسَّقَتْ المي 0 ما 
يقول: 
وكمْ ذي معاص نال منهنَ لذَّةَ ومات فخلاها وذاق الدّواهيا 


)١(‏ المصدر نفسه (ص .)357١‏ وفيه: «الهيثم بن حميد». 
(*) المصدر نفسه (ص54 "7 - 7706). 
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سُِ 
3 
.اس فى )5 


تصرَّمٌ لذَاتٌ المعاصى وتنقضى2 وتبقى يَبَاعاتُ المعاصى كما هِيًا 
فيا سوؤءتا والله راع وسامعٌ ل 


وقال عصرين ك0 قال أعرابي "علقت ارأة كنت اهنا 
ماعن وماحجرت وريه فل إلا الى ر ابيع ياف كتيا في 
ليلة ظلماء» فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه! لا تُفْسِدُ ما بيني 
وبينك» فإنه ما نُكح حبٌٍ قط إلفسد, قال: فقمثٌ» وقد تصيَّبْتُ عرفًا؛ 
حياءً منهاء ولم أعدْ إلى شيءٍ منها 

وذكر أبو الفرج(" وغيره: أن امرأةٌ جميلةَ كانت بمكّة» وكان لها 
زوج فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى أحدًا 
برى هذا الوتكرولا يسن ب؟ 1 قال: : نعم! قالت: من؟ قال: عبيد بن 
عمير» قالت: فائذْنٌ لي فيه فلأفتئنّه قال: قد أؤنت لكء قال: فأتته 
كالمستفتية» فخلا معها في ناحيةٍ من المسجد الحرام» فأسفرت عن 
[11بس] وجه مثل فَلَقَةٍ القمرء فقال لها يا أمَهَ الله استئري! فقالت: إني 
قد فيِنْتُ بكَ. قال: إن سائِلّكِ عن شيء. فإِنْ أنتٍ صدقتني نظرتٌ في 
أمرك. قالت: ليان عدن قوم صدقئك. قال: أخبريني: لوأنَ 
نلك لوت أناك عيضن روحك؛ أكاقاية؛ ل أن انف لكاهذة 


.)770 المصدر نفسه (ص‎ )١( 
.)517-776( (؟) أي ابن الجوزي في ذم الهوى‎ 
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الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك؛ 
وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرِّك أن قضيُها لك؟ قالت: اللهمٌ لا! قال: 
صدقْتء قال: فلو أنَّ الناس أَعْطُوا كتبهم: ولا تدرين: أتأخذين كتابك 
بيمينك أم شمالك؛ أكان يسرٌّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهُمٌ لا! قال: 
صدقت. قال: فلو أردت المشى على الصّراط» ولا تدرين: هل تنجين» 
أو لا تنجين؛ أكان يسك أني قضيثها لك؟ قالت: اللهمٌ لا! قال: 
صدقتء قال: فلو جيء بالميزان» وجيء بك فلا تدرين: أيخِف 
ميزانك» أم يثقل؛ أكان يسرك أني قضيئّها لك؟ قالت: اللهمّ لا! قال: 
صدقتء قال: فلو وقفت بين يدي الله للتساءلة؛ اكان بذك اق فقينها 
لك؟ قالت: اللهمّ لا! قال: صدقتء قال: انّقي الله! فقد أنعم الله عليك؛ 
وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجهاء فقال: ما صنعت؟ فقالت: 
أَنْتَ بطَّاله ونحن بطّالون. فأقبلتْ على الصّلاة» والصّومء والعبادة 
فكان زوجُّها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير؟ أفسد علي امرأتي» كانت في 
كل ليلةٍ عروسّاء فصيّرها راهبة. 

وقال سعيدٌ بن عبد الله بن راشد(١):‏ علقت فتاةٌ من العرب فتَّى من 
قومهاء وكان عاقلا فاضلاء فجعلتٌ تكثر التردد إليه» فتسأله عن أمور منْ 
أمور النساء» وما بها إلا النظرٌ إليه» واستماعٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ 


)١(‏ أخرج عنه السرّاج في مصارع العشاق »)23١9- ٠١8/7(‏ وابن الجوزي في ذم 
الهوى (ص5"7؟). 


ءعا/١‎ 


مرضت,ء وتغيّرثُ» واحتالت في أن خلا لها وجهه؛ فتعرّضْتٌ إليه ببعض 
الأمر. فصرفهاء ودفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطث على الفراش» 
فقالت أمّه: إِنْ فلانة قد مرضت. ولها علينا حق» قال: فعوديهاء وقولي 
لها: يقولٌ لك: ما خجبرٌك؟ فسارت إليها أَمّهِ وسألتها: ما بكِ؟ قالت: 
يت في قُؤادي هو أصلٌ عِلّي» قالت: إن ابني يسألك عن 
علّتك؟ فتفّستْ الصّعَداة؛ ثم قالت: 

يسائِلّي عن عِلّني وهو عِلِّي عجيبٌ منْ الأنباء جاء به الخبر 
فاتضرفت إلنه أثدهوو لخر وقالف اله اح اواقصي الك فقا" 
نعم» فذكرت أَّه لها ذلك؛ فبكت» وقالت: 

ويُبعدّني عنْ قربه ولقائه فلم أَذابَ الجسم مني تعطَّفا 
فلستٌ بآتٍ موضعًا فيه قاتلي كُفاني سَقامًا أنْ أموتٌ تلَهفا 
وتزايذت بها الغلة ع ماتت: 

وأحدترعل نا اهل القوفة0) د يكن آنا الكساء ع امراء حييلة: 
فلمًا علمت به كتبت إليه: 

يافؤادي فازْتجزعنهويا عبت الحبٌّبهفاقعدُوقُمْ 


)١(‏ رواهابن الجوزي في ذم الهوى (ص 775 - 23070» والمرأة هي دنانير جارية ابن 
كناسة. والخبر برواية أخرى فى الأغانى /١(‏ 506 "7). 


ع 


جاءني منْة كلامٌ صائدٌ ورسالاتُ المُحبّين الكل 
ضحائد بأمتههغزلائسة مشلّ مايأْمنُ غِزْلانُ الحرم 
صل إن احيت أن تنطى لمن ,نا ايها الكتتخاء وقية 
نع ميعادٌُك بعدَ الموت في جنَةٍالخُليِإنللَهرَحِمْ 
حي ألقاكغلاماناشئًا ناعمّاقدكمُّلتٌ فيك النعم 
وقال الأصمعي7) عن أبي سفيان بن العلاء قال: برت الثريا 
بعمر بن أبي ربيعة» وهو يطوف حول البيت, فتدكرت. وفي كقها 
حَلُوقّه فزحمته» فأنّر الخَُوقَ في ثوبه» فجعل الناس يقولون: يا أبا 
الخطاب! ما هذا زيٌّ المحرم! فأنشأ يقول: 
أدخل الله رب موسى وعيسى جنّة الخُلّد من ملاني حَلُوقا 
مسحث كفها بجيب قميصي حير طنيا انح متكا رفن 
فقال له01١7١ب]‏ عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا 
الموضع؟ فقال يا أبا عبد الر حمن! قد سمعتٌ مثي ما سمعتء فوربٌ 
هذه البنيّة ما حللت إزاري على حرام قط! 


وقيل لليلى الأخيلية("2: هل كان بينك وبين توبة مايكرمّه الله؟ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص؟7١223.‏ وابن الجوزي (ص”777 -555). والأصبهاني 
في الأغاني (5/ 5١؟).‏ 


0( ذكره الخرائطي (ص”٠* ١‏ وابن الجوزي (صغ .)١١1‏ 


ا 


5 50 0 : 0 
قالت: إذا أكون منسلخة من ديني إن كنت ارتكبت عظيماء ثم أتبعه 


وه بيو 


وق اليك : خرجت إلى المِرْبّد فإذا بأعرابي غَزِلِ فلت إليه. 
0 بالب اع ا ردير لامي اليم 


الحي تريد؟ قلت: نعم! فأنشأ يقول: 

رجح ولَْنَ منَ الأّواني بالضُحى 9 لِذيُولهنَ على الطريق غبار 
يأنسن عند بُعولهن إذا خلوا وإذاهّم خَرججوافهنَ خفار 
قال العْتيٌّ: فأخبرت به أبيء قال: تدري من أين أخذ قوله: وإِنّ من 

كلامهن ما يقوم مقام الماء» فيشفي من الظمأ؟ قلت: لاء قال: من قول 

القطاميٌ27): 

يفتلها بحديثٍ ليس يعلّمُه من ْيَتَّقَينَ ولامكنوثهباد 
فهنّ يُِدِينَ من قولٍيُصِبْنَ به مواقع الماء من ذي العْلّ الصَّادِي 
وهذه الطَّائفةٌ ِعمّتهم أسبابٌء أقواها: إجلال الجبّار تح الرّغْبَةٌ في 

الحور الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار 

إلى ما حرّم الله عليه؛ منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك» كما قال 


.)0919 /١( أخرج عنه الخرائطي (ص 44 - 40). والبيتان للفرزدق في ديوانه‎ )١( 
.)8١ص( (؟) في ديوانه‎ 
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كلِ: «منْ لبس الحرير في الدَّنيا؛ لم يلبسه في الآخرة»7١'؛‏ وامن شرب 
الخمر في الدّنِيا؛ لم يشربها في الآخرة»7). 

فلا يجمع الله للعبد لدَّة شرب الخمرء ولبس الحريرء والتمتّع بما 
حرّم الله عليه من النساءء والصبيان» ولذَّة التمب بذلك في الآخرة. 
فليختر العبد1١7٠أ]‏ لنفسه إحدى اللذتين» وليكتف عن إحداهما 
بالأخرى؛ فمن أبى فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنياء 
واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف النار فقط» فإن تركها رغبةٌ ومحبةٌ أفضلٌ من 
تركها لمجرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار. ومنهم من 
يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من 
يحمله عليها عفةٌ محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياءٌ منه. 
والاحتشام له» وعظمته في صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في 
جميل الذكرء وحسن الأحدوثة. ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على 
جاهه» ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس بومكهم من يح 
عليها كرم طبعه وشرف نفسه؛ وعلو همته . ومنهم من يحمله عليها لذَةٌ 
الظّر بالعمَّة» فإِنَّ للعفة لذَّةٌ أعظمُ منْ لذة قضاء الوطرء لكنها لذة 


)١(‏ أخرجه البخاري (2077)» ومسلم (7017) من حديث أنس. 
(؟) أخرجه البخاري (011/0)» ومسلم )7١١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
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يتقدَّمها ألمحبس النفسء ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من 
ذلك. ومنهم من يحمله عليها علمه بماتُعْقِبّه اللذَّةٌ المحرمة من 
المضارٌ والمفاسدء وجمع الفجور بخلال الشرّ كلهاء كما ستقفٌ عليه 
في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 

فصل 


ولم يزل الناسٌ يفتخرون بالعمّة قديمًا وحديئّاء قال إبراهيم بن 


وقال غيره: 
إذاما هممنا صدّنا وازٌِ التقى 
أتأذنون لِصَبٌ في زيارتكم 
لا يصو السو إن طالت إقامته 
وقال مسلم بن الوليد7©: 
ألاربٌ يوم صادق العيش نلتّه 


وحرامّهابحلالهامافوع 
فول على أعقابه الهم خاستا 


تعددك شيراب المسي والمضير 
عفب الضّمِير ولكن فاسكٌ التّظر 


بها وتداماي العقافنة والتهدى 


)21( ديوانه (ص؛ 5 ١)»؛‏ وذم الهوى (ص7178). 
(؟) البيتان للعباس بن الأحنف فى ديوانه (ص57 ))١‏ والمستطرف (7/ 78). 
إهرة البيت فى ديوانه (ص »)4١‏ والزهرة /١(‏ 5 ؟١١)‏ بقافية «والبذلٌ». 


[٠س]‏ وقال آخر10): 
إن ترف يزاني العجل 
ليس إلا النفظ ل رالفا 
وقال الموسوي7): 
بتنا ضججيعين في ثوبي هوى ونقَى 
يشى بنا الطيب أحيانًا وآونة 
نم القنيفا:وقاك رآننت ظواهونة 
وقال نفطويه9©: 
كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني 
وكم ظفرت بمن أهوى فيقنعني 
أهوى الحسان وأهوى أن أخاطبهم 
كتذلك السك لا إننان معهية 


1 ا 2 


ميق والنكية الاريتت 


يلفنا الشّوق من فرق إلى قدم 
يُضِيئنا البرقٌ مجتارًا على إضم 
وفي بواطننا بُعدٌّ عن التّهم 


ته الحباء وكوف انه والجدر 
منه الفكاهة والتجميش والتّظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 
لاتخير اق لذو من يعدها سقة 


وقال الشهاب محمود بن سلمان(؟) صاحب ديوان الإنشاء: 


ب و 
لله وقفةٌ عاش قين تلاقيا 


من بعد طول نوّى ويُعدٍ مزار 


)00( بلا نسبة في ذم الهوى (ص758)؛ ومصارع العشاق /١(‏ 3777 ؟/ .)73٠١‏ 
(؟) ديوان الشريف الرضي (؟7/ 774)؛ ومنازل الأحباب (ص 87). 
إفرة كما في تاريخ بغداد(7/ »)١1١‏ ومصارع العشاق /١1(‏ 194)» والمستطرف ("/ 070 


وتزيين الأسواق .)71//١(‏ 


(5) في كتابه «منازل الأحباب» (ص87). وانظر تزيين الأسواق .)”5/١(‏ 


لالع 


يتعاطيان من الغراممُدامةَ زادتهمابعدًا من الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرفٌ إلى قش ولاكفٌ لحل إزار 
فتلاقياوتفرقاوكلاهما لم يخش مطعن عاقب أو زاز 

وقج اليل نذ ابحتيل لجنا بةافيكل كله ين كه امسو نه 
وجده؟ فقالت: ما عندي أكثرٌ من البكاء إلى أن ألقاه في الدّار الأخرى. 
أو زيارته واقوميت تخت الثرى. 

اكن السلا بوك ها متها ءاقن قال تر السو بوجياك" 
قالت: منعني من ذلك خوف العار» وشماتةٌ الجار, ومخافة الجبّاره وإنّ 
بقلبي أضعاف ما بقلبه» غير أني أجد ستره أبقى للمودّة» وأحمد للعاقبة: 
الت تاركو اعت تلذب 

وهوي فبّى امرأة7» وهويثة» وشاع خبرهماء فاجتمعا يوم خاليين» فقال 
لها: [1٠أ]‏ هلمّي تُحمّق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لاكان هذا أبدّاء وأنا 
أقراً: « الأحِلَآة يمن بَعَضْه ْلبَعَضٍ عَدُوٌ متت 4 [الزخرف/ 10]. 

وقيل لبعضهم ‏ وقد هوي جارية» فطال عشقه لها -: ما أنت صانع 
لو ظفرت بهاء ولا يراكما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين 
إلي» لا أفعل بها خاليًا إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنين طويل؛ ولحظٌ 
ودار كن بسحط جاتر د ل 00 


.)757/١( انظر تزيين الأسواق‎ )١( 
.)١178ص( سبقت الأبيات‎ )١( 


7 


إذا كانه المروه د 1 
حديث كهاء المزة بن فعيولة 
ولثم فمعذب اللّمَاتِ كأنما 
وما المت لاعن واه 
وإني لأستحبي الحبيب من التي 
وقال آخر(00: 
وإني لمشتاقٌ إلى كل غاية 
بذولُ لمالي حين يَْخَلُ ذو النهى 


حرامًا فحظي ما يحل ويجممل 
قوتي نالحد نفدل 

2 وو 
عتذاهن قيهد فت افيه الترنف 
وأفبدى تتارت انتسي التشيزل 


ع 3 و 
ثريب وأدعى للجميل فأجمل 


فخ البسدد كر ذرتها المتطاول 
عفيف عن الفحشاء قَرْمٌ لاحل 


وما ألطف قوله: «حين يبخل ذو النهى» فإن ذا النهى لا يبخل إلا فى 
موضع البُْخل فأخبر هذا أنه يبذلٌ ماله حين يبخل به ربّه في مو ضع 
البخل. 

وقال عامرين حُذافة(): رأيتٌ بِصّحَارٌ جاريةً قد ألصقت خدها 


بقبر» وهي تبكي» وتقول: 


خحذّي يقر يقنك < شو ال للحد 
يا ساكن الترب الذي بوفاته 
السمَعْ فديتك ة قط لعا 


.)٠١١ص( اعتلال القلوب‎ )١( 


وأقلمالك سيّدي خدّي 
عبنت عار محبالك الفتن 
1 اك لل 


(؟) رواه الخرائطي (ص940١191-1).‏ والخبر والشعر الأول في العقد الفريد (7/ /71). 


قال: فسألتها عن صاحب القبرء فقالت: فتى رافقته في الصباء 
وأنشأت تقول:[17اب] 

كُتاكزوح حمامةٍ في أيْكةٍ متمتعسين بصحَةِ وشباب 
فغداالزّمان م شْيّنًا بفراقه إذَالزَّمانمفرّقُ الأخباب 
قال: فبكيت لرقة شعرهاء فأنشأث تقول: 

تبكي عليه ولستَّ تعرفٌ أمره فلأعلمتك حاله ببيان 
ين كتناق للحافة عع توانية ناذا استجيز قاوس الف ينان 
لايّسِعٌ الجيرانَرِقَةَ طرفه ويتابعالإحسان للجيران 
عفٌ السريرة والجهيرة مثلها فإذا استّضيم أراك قَنْكَ طِعانٍ 
فقلت: أعلميني مَنْ هو؟ قالت: سنانُ بن وبرة الذي يقول فيه 
الشاعر: 

ونارراف الات سحن ةالوم كنب حي نول نان 
ثم قالت: يا هذا! والله لولا أنك غريبٌ ما متَّعتّك من حديثي. قلت: 
فكيف كان حيّه لك؟ قالت: ما كان يوسّدني إذا نمت إِلَّا يده فمكثتٌ 
معه أربعة أحوال ما توسّدتَ غيرها إلا في حال يمنعه مانع. 

وقال سعيد بن يحيى الأمويٌ(١):‏ حدّثني عمي محمد بن سعيد 


-1١/4/5( رواه الخرائطي (ص88١ -184))؛ ورواه السرّاج في مصارع العشاق‎ )١( 
ابن الجوزي (ص9١17-١71١) عن عبيدة السلماني بسياق أطول.‎ 6, 


م 


حدثنا عبد الملك بن عمير قال : كان أخوان من ثقيف من بني كُنة بينهما 
من التّحاب شيء ابدام لذاشووى ا اسه معينا عر عن عد 
نفسه. فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأةٌ» فأوصى أخاه بحاجة 
أهله فبينا المقيم في دار الظاعن؛ إذ مرِّت امرأة أخيه في درع تجوز من 
بيتٍ إلى بيت» وكانت من أجمل البشر فرأى شيئًا حيّره» فلم رأته؛ 
ولولت» ووضعت يدها على رأسهاء ودخلت بينّاء ووقع حبّها في قلبه. 
فجعل يذوبء وينحلٌ جسمه. ويتغيّر لونه. وقدم أخوه؛ فقال: مالك 
ياأحي مُتغيرًا! ما وجعك؟ قال : ما فيَّ من وجعء [17أ] فدعا له الأطبّاء 
يعات 31 طلى دانةعي التحارك ين لدف وكاة مرييا تققال: أرى 
عينين صحيحتين» وما أدري ما هذا الوجع. ما أظنه إلا عاشقا! فقال له 
أخوه: سبحان الله! أسألك عن وجع أخي, وأنت تستهزىء بي! فقال: ما 
فعلتٌ! وسأسقيه شرابًا عندي» فإن يك عاشقا فسيبين لكم. فأتاه 
بشراب» فجعل يسقيه قليلًا قليلا» فلمًا أخذه الشَّراب؛ هاج وقال: 
التمنتا و مدان الأممنا ‏ مقح و كيتنف رفني 
تجرل اراب اد مال أو تبي #لنصددا 
أسِيلُ الغدٌنربوبٌ وفي منقسهغئه 

كال ا نع ظي :العو لبي اوسا من اند لسر تاو يله 
يسمّيء فأعاد له الشَّرابِء فسمّى المرأة» فطلقها أخوه؛ ليتزوّجهاء فقال 
المريض: عليّ كذا وكذا إِنْ تزوّجتهاء فقضى, ولم يتزوّجها. 


لكت 


وقال علي بن المبارك السّراج7١):‏ حدَّئنا أبو مسهرء ععن ركين بن 
عبد الله قال: عرض الحجابج بن يوسف سجنه يومّاء فأتي برجل» فقال: 
ما كان جرمك؟ فقال: أصاح الله الأمير! أخذني العسسٌ وأنا مخبرّك 
خبري؛ فإن كان الكذبٌ يُنجي؛ فالصدقٌ أولى بالنّجاةء قال: وما 
قصَّنّك؟ قال: كنت أحا لفلان» فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان» 
فكانت امرأتّه تهواني» وأنا لا أشعر» فبعثتْ إليَّ ذات يوم رسولًا أن قد 
جاء كتابٌ صاحبك؛ فهلمٌ؛ لتقرأه. فمضيتٌ إليهاء فجعلت تشغلّني 
بالحندوك م علا المشرية قح اهرت ليبنا في نفنها مني» 
ودعتني إلى السّوء» فأبيت ذلكء فقالت: والله لعن لم تفعل لأصيحنٌ» 
فلأقولنَ: إنك لصّء فخفتها والله أيها الأمير على نفسي! فقلت: أمهلي 
حّ اللزه فلحا ليث الفقية» وتدت شد« حرس لآم فخريت فد 
عندها هارباء وكان القتلّ أيسرَ عليَ من خيانة أخي» فلقيني عسس 
الأمير» [77١ب]‏ فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعرًا. قال: وما قلت؟ 
فقال: 
رب بيضاء آنس ذاتٍ وَل مداو رمه 0 
لم يكن شأني العفافٌ ولكن كنتٌ خلا لزوجها فاسْتَحيْتٌ 


فأمر بإطلاقه 


.)7 41/ والشعر في البيان والتبيين (؟/‎ .)١110 - ١89ص( رواه الخرائطي‎ )١( 


م 


وقال الرّييع بن زياد('2: رأيت جارية عند قبر» وهي تقول: 

8 2 عن . لدي ع الرو. ثْ ٍِ 
بنفسي فتى أوفى البريةٍ كلها وأقواهم في الموتٍِ صبراعلى الحب 

فقلت: بم صار أوفاهم؛ وأقواهم؟ قالت: : هويني» فكان أهلي إن 
جاهر بحبّي لاموه؛ وإن كتمه عتّفوهء فلمًا أخذه الأمر؛ قال: 
يقولون إن جاهرتٌ قد عضّك الهوى ا 

ل ل 1 
يتصل قبرانا. ثم شهقت شهقة؛ فصاح النساءء وقأن: قد قضت. والذي 
د 

قال ابن لدّمئْنة("): 
وبتنا يق الحيّ لا نحن منهم ولانحرٌ بالأعداء محُتلطان 
وباك يقبا ساقط الطل والتدى ,سن اللبل يردا يرنه عطران 
نَذُوَد تذكز الله عناضوع الطنا إذاكان قلبانالهيردان 
ونصُدّر عن ري العفاف وربّما نقغناغليل الحُبٌ بالرَّشْفان 


)غ20 رواه الخرائطي (ص”17١).؛‏ وابن الجوزي (ص077 -6078). 
(5) ديوانه (ص١١7-١51).‏ 


0 


قال أبو الفرج(2": وَسََتْ جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيهاء وقالت 
نوما" إن خمياة عندهاء انا ستعيان :على متقيينا قزاناة اتح 
منهاء تحدّئهه ويشكو إليها به ثم قال لها: يا بيه أرأيت مابي من الشَّغف 
والعشق؛ ألا تجربينه؟ [14٠أ]‏ قالت له: بماذا؟ قال: بمايكون من 
المتحابين» فقالت له: يا جميلٌ! أهذا تبغي؟ والله! لقد كنت عندي بعيدًا 
منه» فإن عاودت تعريضًا بريبة لا رأيت وجهي أبدًاء فضحك. وقال: والله! 
ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك؛ ولو علمتٌ أن تجيبينني إليه؛ لعلمت 
ألك تيبي قير ولورايك فك تناعد) لراك سدق هداننا 
استمسك في يديء أو هجرثّك أبدًاء أما سمعت قولي: 

وإني لأرضى من بُتيّئة بالذي 2 لو أبصرهُ الواشي لقرّتْ بلابله 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالامل البرك فناغيات آبلة 
وبالتظرة العجلى وبالحوّلٍ تنتقضيى2 أواخج ره لا نلتقي وأواته؟ 
قال أبوها لأخيها: فُمْ بناء فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أنْ نمنع هذا 
الرّجل من إتيانها! 


© © © 


)١(‏ في الأغاني (8/ »223١‏ وتزيين الأسواق .)3١/١1(‏ والأبيات في ديوان جميل 


04 


الباب الرابع والعشرون 
في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والآلام 


حقيقٌ بكل عاقل ألّا يسلك سبيلًا حبّى يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامة» أو عطبء وهذان السبيلان هلاك 
الأولين والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء 
ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات» وشر موارد الهلكات» ولهذا 
عن سياف بع ار دن امل ولا لافقا ل ا ار رلك 
كن فس وَسَآءسَبِيلا # [الإسراء/ ؟"] فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف 
بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافهاء 
وأضعاف أضعافها من الزنى؟ كما ستقف عليه إن شاء الله. 

نامالميل النتزية ناس أ سي ول أطاياتق السعي قر مقا 
ومستقرٌ أرواحهم في البرزخ في تتووامن نار» يأتيهم لهيبها من تحتهمء 
3 س] فإذا أتاهم اللهب؛ ضجواء وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم؛ 
فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي كك في منامه» ورؤيا الأنبياء 
وحيٌ لا شك فيه. 


فروى البخاريٌّ في صحيحه(١‏ من حديث سمرة بن جندب قال: 


)001( رقم (845 ومواضع أخرى). وأخرجه أيضًا مسلم (57170). 


6 


كان رسول الله َك مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
رُؤيا؟» فيْقصٌ عليه ما شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتغيانى وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مُضُطجع, وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة, وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغغ رأسه؛ فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع 
الحجر, فيأخذه؛ فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى» قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه. وإذا 
آخرٌ قائم عليه بكلُوبٍ من حديد, وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشرشرٌ 
شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى 
الجانب الآخر, فيفعلٌ به مثل ما فعل في الجانب الأوّلء قال: فما يفرع 
من ذلك الجانب حتى يصع ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلتّ: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق: فانطلقنا فاتينا على مثل التثوره فإذا فيه لغط 
وأصو ات» قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجَال: ونساءٌ راق وإذاهم يأتيهم 
لهيب من أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوّضَوا قال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق. انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر 
أحمر مثل الدم؛ وإذا في النهر رجل سابح يسبح, وإذا على شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح ثم 
يأتى ذلك الذي جمع عنده الححارة. فيفغر فأه. فيلقمه ححراء فينطلق» 


كم 


فيسبح, [5٠أ]‏ ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه؛ فغر فاه. فألقمه حجرّاء 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق, انطلق. فانطلقناء ؛ فأتينا على 
رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلاء وإذا عنده نار يَحُشها. ويسعى 
00 قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء 
ذأتبنا على زوضة معثمة فبها :من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجلٌ طويلء لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قطّء قال: : قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق. 
انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحةٍ لم العو د أعظم منهاء ولا أ حسن. 
قال: قالا لى: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلّبن ذهبء ولّبن 
فض قال: فأتينا باب المديئة: فاستفتحناء قفتح لناء فدخلناهاء فتلقانا 
رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت 
راءء قال: فقالا لهم: اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض 
يجري كأنَّ ماءه المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم, فصاروا في أحسن صورة: قال: قالا 
لي: هذه جنة عدنء وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صُعدًَاء فإذا قصرٌ 
مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا لى: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك 
الله فيكما! فذراني؛ فأدخله. قالا: أما الآن؛ فلاء وأنت داخله! قال: قلت 
لهما : فإني رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأ بت؟ قال: قالا لي: 
إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُتلَْ رأسُه بالحجر؛ فإنه 
الرجل يأخذ القرآن, فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل 


4 


الذي أتيت عليه يُشر شر شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى 
قفاه؛ فإنه الرجلٌ يغدو من بيته» فيكذب الكذبة» [0٠ب]‏ تبلغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور؛ فإنهم الزْناة 
والرّواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهرء ويُلقَمٌ الحجر؛ 
فإنه آكل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحُشُهاء ويسعى 
حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ 
فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطر منهم قبيح؛ 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئّاء تجاوز الله عنهم». 
وقال أبو مسلم الكجي(١):‏ حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر» 
قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي كَل يقول: «بينا أنا نائم؛ إذ 
ال 0 
صعدء فقلت: إني لا أطيقه . فقالا لي: سسهله لك. قال: : فصعدتٌ حتى 
ا إذا إذا أنا بأصوات شديدة» فقلت : ماهذه 
الأصوات؟ فقالا: هذا غواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء 


)١(‏ أخرجه عنه الخرائطي (ص0١23).‏ وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (7717)؛ 
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انتفاحًاء وأنتنه ريحاء وأسوئه منظرّاء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلى 
الكفار. ثم انطلق فإذا بفوج أشدٌ شيء انتفاتَاء وأنتنه ريحّاء كأنَّ ريحهم 
المراحيضء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزّانون والرّواني». 

وقال قتيبة بن سعيد17): حدّئنا نو بن قبس» قال: حدثنا أبو هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله لله يَكِةّ: «ليلة أسري به 
انطَليقَ بي | إلى خلق من خلق لله كثيرء نساٍمُعلقاتٍ بشديهنَ ومنهن 
بأرجلهن منكساتء ولهن صراخٌ» وُحوارٌ فقلت: يا جبريل! من 
مؤلاء؟ قال: هؤلاء الألّواتي يزنين؛ ويقئّلن أولادهنَ ويجعلن 
لأزواجهنَّ ورثةٌ من غيرهم». 

وقال أبو نعيم الفضل بنٌ دُكين0©: حدَّثنا عبد السلام بن شدَّاد عن 
غزوان بن جريرء عن أبيه: أنهم تذاكروا عند علي عن أ طالنتن 
الفواحش فقال لهم: هل تدرون أيِّ الزنى أعظج؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين! كله عظيم. قال: ولكن سأخبركم بأعظم الزّنى عند الله تعالى» 
هو أن يزنى ي الرجل بزوجة الرّجل المسلم؛ ضير زا جابوفد السدعان 
الرّجل زوجته. ثم قال عند ذلك: إنَّ الناس يُرْسَلُ عليهم يوم القيامة ريح 
منت حتى يتأذى منها كل برّ وفاجرء حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ؛ 
)١(‏ أخرجه عنه الخرائطي (ص5١٠).‏ 
(؟) أخرج من طريقه الخرائطي (ص 5 »223١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ١10‏ - 

.)1١5 


2) 


وألمتْ أن تمسك بأنفاس الناس كلّهِم؛ ناداهم منانٍ يُسمعهم الصوت. 
ويقول لهم: : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري 
ولله! إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ! فيقال: ألا إتها ريح فروج الزّناة؛ 
الذين لقُوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منه» تُّمَّ يُصرفٌ بهم, فلم يُذْكرُ عند 
الصرف بهم جنةٌ ولا نارٌ. 

وقال الخرائطي7(': حدّئنا علي بن داود القنطري, حدثنا سعيد بن 
عفير» حدثني مسلمة بن علي الخشنيٌ عن أبي عبد الرحمن؛ عن 
الأعميشس» عرا حجان رسو ان لوكا ايا بسر 
المسلمين! ! إياكم والزَى! فإن فيه ست خصال : ثلاث في الدّنياء وثلاتٌ 
في الآخرة» فأما اللّواتي في الدَّنيا : فذهابٌ البهاء» ودوامٌ الفقرء وقصرٌ 
العمر. وأمًا اللّواتي في الآخرة: فسخط الله. وسوءٌ الحساب» ودخول 
النار). 


ويذكر عن أنس بن مالك27: أنه قال: المقيم على الزنى كعابد وثن. 
ورفعة بعضهم. وهذا أولى أن يشبه بعابد وثن من مُدمن الخمر. وفي 
المسند وغيره”" مرفوعا: «مُدمنُ الخمر كعابدٍ وثن». فإن الزنى أعظم من 

.)١4١( الضعيفة‎ 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص © )٠١‏ عنه. 
0 أخوضيه 2/0 يل وابن ماجه (7”7”1/0) من حديث أبي هريرة. 
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شرت الخو قال الإمام أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى. 

قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نْذا وهو 
[7٠ب]‏ خلقك» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزنى بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق 


0 


ذلك في كتابه: #وَالدنَ ايروس ممه ءاخر ولَابِفَدونَ الي حنم 
لبا حرمت وم نَيفْمَلْ دلِكَ ينْيَأَمَامَا #* [الفرقان/ 18]. 

وقال قتيبة بن سعيد("): حدثنا ابن لهيعة» عن ابن أنعم؛ عن رجل؛ 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلِةِ: «الزاني بجليلة جاره لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يُزكيه. ويقولٌ: ادل النار مع الدّاخلين). 
وذكر سفيان بن عبينة2"7» عن جامع بن شدّادء عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: إذا بخس المكيال؛ حبس القطرء وإذا ظهر الزنى؛ وقع الطاعونء 


وإذا كثر الكذب؛ كثر الهرج. 
وفي الصحيحي. (4) من حديث الأعيكن عن أبئ حازم. عون أبي 


.)85( ومسلم‎ )417/5١( البخاري‎ )١( 
.)١٠١7ص( (؟) أخرج عنه الخرائطي‎ 

() أخرجه الخرائطي (ص8١٠).‏ 
(5) البخاري (75759) ومسلم .)1١17(‏ 


١ 


0 قال رسول الله ع ص : اثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 


2 ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم: : شيحٌ زانِء وملك كذدَّابٌ 
وعائلٌ مستكبة». 


وذكر سفيان الثوري” ١‏ عن منصورء عن ربعي بن حراش»ء عن أبي 
ذرٌ أن رسول الله وك قال: «إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاتي::والعقل 
المختال. والبخيل المنان». 


وذكر الأعمش7') عن خيثمة» عن أبي عبد الرحمنء عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي كَكْةِ قال: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل 
الذي تنهشه الأساودٌ يوم القيامة». المغيبةٌ: هي التي قد سافر زوجها في 
جهاد. أو حجٌ. أو غيرهما. 

وفي النسائي وغيره7© من حديث بريدة عن النبي كَلِةِ قال: (حرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كأمّهاتهم؛ وما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلأنصب الله له يوم القيامة: فيقال: 
يا فلانُ! [10أ] هذا فلانٌ فحُذْ من حسناته ما شعت» ثم التفت النبي وَل 


))١575( أخرجه بهذا الطريق أحمد(65// 2157 والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)٠١ والخرائطي (ص"‎ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص8١٠).‏ 

إفر4 أخرجه مسلم (14891)» وأبو داود (597 7)؛ والنسائي (1/ 20١‏ وأحمد (0/ 707 
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إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدعٌ له من حسناته شيئًا؟» وفي لفظ: «وإذا 
خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. فحُذ من 
حسناته ما شئت. فما ظنكم؟!). 
٠.‏ . 75 0م 7 ٠‏ 

ويكفي في قبح الزنى أن الله سبحانه ‏ مع كمال رحمته ‏ شرع فيه 
أفحش القتلاات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون 
تعذيب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا 
عقل له كما روى البخاري في صحيحه7١)‏ عن عمرو بن ميمون الأوديٌ 
قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردةء فاجتمع عليهما القرودٌ 
8 5 الى 0 
فر جموهما حتى ماتاء وكنت فيمن رجمهما. 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع. 
وفساد المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانيًا معه ورع, ولا وفاءً بعهدٍ, ولا 
فبلا ل عرو ل يحافطلة عن صندرق زولا غير ا تامةاعان أهلنة 
فالغدر. والكذب» والخيانة. وقلة الحياءع. وعدم المراقبة. وعدم الأنفة 
للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه» وموجباته. 


)١(‏ رقم(849). 


وله 


ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجلٌ 
إلى ملك من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. ومنها: سواد الوجه. 
وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها: 
ظلمة القلب. وطمس نوره؛ وهو الذي أوجب طمسٌ نور الوجه. 
وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

وفي أثر: «يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة» ومفقر الزناة)227. 
ومنها: أنه يُذْهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه يَسلّبه أحسن الأسماءء وهو اسم العفة» والبرء والعدالة» 
ويعطيه أضدادهاء كاسم الفاجر والفاسقء والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن؛ كما في الصحيح7" [1717ب] عن 
النبي كَكةِ أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فسلبه اسم 
الإيمان المطلق» وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. 

وا مر عي لحية شرن 12 ] عدي وت وتو نلق اضر 
وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائ ة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه 
دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد خرج من هذهء ولم يخرج من هذه. 


ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنّاء كما أن 


010( رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص57١)‏ عن أبن عمر. 
هق أخرجه البخاري (415 7)؛ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة. 
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الرجل يكون معه جزءٌ ما من العلم؛ والفقه» ولا يسمى به: عالمًا فقيهاء 
ومعه جزءٌ من الشجاعة؛ والجود. ولا يسمى بذلك: شجاعاء ولا 
جوادًاء وكذلك يكون معه شىءٌ من التقوى ولا يسمى: متقيًا. ونظائره. 
فالصواب إجراء الحديث على ظاهره: ولا يتأول بما يخالف ظاهرهه 
والله أعلم. 

ومنها: أنه يععرض نفسه لسكنى التثور الذي رأى النبي يل فيه الزناة 
والزواني. ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف. ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله به الزناة» كما قال تعالى: # ألْرِيئتٌ لِلْحثِينَ 
لخدنو إْحِست وَالطب بولطمو لطبت 4 [النور/ :5]. 

فقد حرم الله الجنة على كل خبيث,؛ بل جعلها مأوى الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طيب. قال تعالى: « اين اكه طبن يفوت سم 
لَك أدْخْلُوا اْجَنَهَبمَا ْم ْمَلُونَ 4 [النحل/ ""]. وقال تعالى: #وَقَالَ لخر 
حَرْنَها سَلمٌ عَبَحكُمَ يلْبْشْرٌ دَأَدَحْلُوهَا خَلِدِينَ © [الزمر/ 0]. فإنما استحقوا 
سلام الملائكة» ودخول الجنة بطيبهم, والزناة من أخبث الخلق» وقد 
جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث 
من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض.ء ثم ألقاه» وألقى أهله في 
جهنمء فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 


« وى 


ومنها: الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» [18أ] وهي نظير 


هم 


الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» 
ومن جالسه استأنس به؛ والزاني تعلو وجهه الوحشة» ومن جالسه 
استوحش به. 1 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله. وأصحابه؛ وغيرهم له 
وهو أحقر شيء في نفوسهم. وعيونهم» بخلاف العفيف. فإنه يرزق 
المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحدٌ على حرمته. 
ولاغلو ولف 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح 
من فيه وجسده؛ ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من 
صاحبهاء ونادت عليه» ولكن كما قيل: 
كل به مل ما بي غير أَتَهِمٌ من غيرة بعضهم للبعض عُذَالُ 

ونه ابرق القرن و وتعريجد فزق الرناء تقايلوة نفد مقتضيور دمن 
فإن من طلب لذة العيش وطِيبّه بما حرمه الله عليه؛ عاقبه الله بنتقيض 
قصده. فإِنَّ ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سببًا 
إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرورء 
وانشراح الصدر. وطيب العيش لرأى: أن الذي فاته من اللذة أضعاف 
أضعاف ما حصل له. دع ربح العاقبة» والفوز بثواب الله وكرامته. 
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ومنها: أنه يَعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في 
المساكن الطيبة في جنات عدن, وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد 
عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب 
الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور 
المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فإن توسع في حلاله؛ 
ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وإن [178١ب]‏ ناله من حرام؛ 
فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يجرّئه على قطيعة الرحم؛ وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم 
الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك» وهو يدريء أو لايدري. 

نون عضي لاحي اذا براح من المعائت كلها ؤمعها. ويتولن عتها 
أنواع أ من المعاصي بعدهاء فهي و بجندٍ من المعاصي قبلهاء 
وجند بعدهاء وهي أجلب لشرٌّ الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنيا 
والآخرة» وإذا علقت بالعبد» فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عزّْ على 
الناستجيه استتقاذه: واغنا الأطاء دواؤهه فاسيرها له تنوف وال 
يُودّى» وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله 
فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله تعالى: 9إرك الله ليمير 
بوم حو افيه وإد رد فور سوه امد وما لمن دونو ين 
وَالِ © [الرعد/ .]١١‏ 


لا 


فصل 

قوذ فى 6و للم تحن شروو آنا يطل الاي لوعي 
ا ا ا ل كد و 

حب اعد جارك المكرياك الع واتم كي اح عر ا 
من تأخحر عنهم ولا من تقدّم وجعل ديارهم وآثارهم عبرةً للمُعتبرين» 
وفوظة للمتقية: 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد في بععض 
ضواحي العرب رجلا يُنكح؛ كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
ناسًا من أصحاب رسول الله يَكِِ وفيهم علي بن أبي طالب فاستشارهم» 
فكان عليئٌ أشدهم قولًا فيه» فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم أرى أن تحرقوه بالنار» فأحرقوه 
بالنار. 

وقال عمر بن الخطاب وجماعةٌ من الصحابة والتابعين: يُرجم 
بالحجارة حتى يموت» [1174] أحصن أو لم يحصنء ووافقه على ذلك 
الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري: يُرجمء أحصنء أو لم 
يحصن» سنة ماضية. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره 
قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج؛ ب يرجم أحصنء أو لم يحصن. وقال 
الشعبي: يُقتل» أحصن أو لم يحصن. 

وسئل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: يُنظر أعلى بناء في 
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المدينة» فيُرمى منه منكّسّاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيّاء وأفقتى 
بتحريقه. فكأنه رأى جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحدٌ ينبغي له أن يرجم مرّتين؛ لكان 
ينبغي للُوطي أن يرجم مرّتين. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يُرجم إن أحصن: ويجلد إن لم يحصن. 
وهذا قول الشافعي» وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب في رواية 
عنه» وعطاء بن أبي رباح. 

قال عطاء: شهدتٌ ابن الرُبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة 
منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من 
المسجد الحرام» فرجموا بالحجارة» وأمر بالثلاثة» فضربوا الحد. وفي 
المسجد ابن عمرء وابن عباس. 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي, وإنما اختلفوا في كيفية قتله. 
فظن بعض الناس: أنهم متنازعون في قتله. ولا نزاع بينهم فيه إلا في 
إلحاقه بالزّانيء أو في قتله مطلقًا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحذها: أنها أعظم 
من عقوبة الزنى» كما أن عقوبته في الآخرة أشدٌ. الغاني: أنها مثلها. 
الثالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة 
الزاني» وعقوبة المفعول به الجلد مطلقّاء بكرًا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا 
يلتذٌ بالفعل به بخلاف الفاعل. 
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وفعن نتكي النقيناه ]ان انه عه منل و انعد مفيياء قال لان 
الوازع عن ذلك ما[79١ب]‏ في الطباع من النفرة عنه. واستقباحه» وما 
كان كذلك لم ب يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه؛ كأكل العذرة» والميتة» 
والدم؛ وشرب البول. ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللُوطي؛ فللإمام قتله 
تعزيرًا. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة 
على ذلك؛ ولغلظ حرمته؛ وانتشار فساده, ولأن الله سبحانه لم يعاقب 
أَمَّهَ ما عاقب اللوطية. 

قال ابن أبي نجيح اس اج رد 
«إنَحكُم لتَأَونَ الْقَحكَةَ َاسِبَفَحكم بهاين لْحَريْست لعدلميت # 
[العنكبوت/ ]١8‏ قال: 100 وقال محمد 
بن مخلد: موده هاف الدورى نول بلغني أن الأرض تعُحٌّ إذا ركب 
الذكرٌ على الذكر. 

وذكر ابن أبي اليا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يُشرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدومٌ يومًا ما لك! فجاءت إبراهيم بم الَرْسْلْء وكلمهم 
إبراهيم في أمر قوم لوطء قالوا: # ينهم عرض عَنْ هذا [هرد/ ] قال: 
#وَلمَاجَآءَتَ رَسْلنًا لوطا بِوَء بم وَصَاقٌَ بِيمْ دَرْعا © [هود/ 07] فذهب بهم إلى 
منزله» فحنت م فجاءه ##فَرْمُهُ مبَرَعُونَ إِّهِ # [هود/ 6/8 فقال: 0 
مول بنَانٍ هُنَّأَظهَرٌ لَكُم © [هود/ +10 أزوٌجكم بهن» « َس نكر َمل 


06٠ هو‎ 


رَشِيدٌ 4 وجعل لوط الأضياف في بيتهه ووقف على باب البيت» و قَالَلَو 
دبك فو أوّاوع ال ذه سَدِيِرٍ * [هرد/ ]6١‏ قال: أي عشيرة تمنعني. قال: 
ولم يُبعَثْ نبي بعد لوط إلا في عر من قومه؛ فلما رأت الرسل ما قد لقي 
لوط في سببهم لفَالْوْيَنوطُ إن سل رَيْكَ آن يَأ ليك تر بِأَمَللكَ بقِط 
ككل ابت بيك 31 لا انرائق إن نيينها نا سات را مودق 
لشْبِحُ أبس البح يمرب » [هرد/ ]0١‏ فخرج عليهم جبريل فضرب 
وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم. قال: والطمس: [50١أ]‏ أن تذهب 
حتى تستويء واحتمل مدائنهم» حتى سمع أهل سماء الدنيا نييح كلابهم: 
وأصوات ديوكهم. ثم قلبهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال: على 
أهل بواديهم؛ وعلى رعائهم وعلى مسافريهم؛ فلم ينفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبريل ‏ عليه السلامفأدخل جناحه تحت مدائن 
قوم لوط؛ فرفعهاء حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج 
والديكة» ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس(١2‏ قال: أغلق لوط على ضيفه 
البابّ» فخلعوا الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم؛ فذهبت 
أبصارهم. فقالوا: يا لوط جئتنا بالسحر. وتوعدوه؛ فأوجس في نفسه 
خيفة قال: يذهب هؤلاء ونؤدّىء فقالوا: لاتخف إنا رسل ربكء إن 


موعدهم الصبح, قال لوط: الساعة» قال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقوبات» (ص .)١9١‏ 


6هء١‎ 


قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلابء ثم أقلبت. 
ورموا بالحجارة. 3 

وقال حذيفة بن اليمان22(7: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط»ء 
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لتهلكهم؛ قيل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» 
وطريقهم على إبراهيم» قال: فأَنّوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه ‏ فلا 
مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون؛ أتهلكونهم؟ قالوا: 
لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا. حتى انتهى إلى عشرة» أو خمسةء فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل 
فيهاء فحسبهم ضيفاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله؛ وأتوا معه» فالتفت 
إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من 
الناس أحد شر منهم. قال: فانتهى بهم إلى أهله. فانلطلقفت العجوز 
السّوء امرأته؛ فأتت قومه» فقالت:1501ب] لقد تضيّف لوطا الليلة قوم 
ما رأيت قط أحسن وجومّاء ولا أطيب ريحًا منهم, فأقبلوا يهرعون إليه؛ 
حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يقلبوه عليهم» فقال ملك بجناحه؛ 
فصفقه دونهم» ثم أغلق الباب» ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهم؛ 
فقال: لعَوْلةٍ بنَاقِ هُنَّ أله لَكُم4 [هود/ +/] حتى بلغ لأأوْءاوكتاك رهن 
سين (22) كَالْوأيوطُ إِنَوْسْلُ رَيْكَ أن يِل إليَكَ 4 [هود/ -41] فطمس 
جبريل أعينهم فما بقي أحدّ منهم تلك الليلة حتى عمي. قال: فباتوا بشرٌ 


.)0١18:490 /١1؟( أخرجه الطبري فئ تفسيره‎ )١( 


0٠ ؟*‎ 


ليلة عُميا يتتظرون العذاب. قال ومنا رامل بواسمتادن هري مغلنه 
السلام - في هلكتهم: فَأدْن له فارتفع بالأرض التي كانوا عليهاء فألوى بها 
حتى سمع أهل السماء الدنيا ضعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها نارًاثم قلبها بهم. 
قال: فسمعت امرأتّه الوجبة وهي معه؛ فالتفتت, فأصابها العذاب. 


وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 
أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: ليبس فيها عشرة أبيات» ولا د ولا 
أربعة» ولا ثلاثة. ولا اثنان. فحزن إبراهيم على لوطء وأهل بيته و #إقَالَ 


اا 


إرك فيهها لوطا قَالُوأ حم حر أعَلريمن ذيلنْتَييِتهَآهْلم لات رأتَد كات ص 


- 


لْعَنبيستَ * [العنكبوت/ 7*] فذلك قوله: # فَلَمّادَهَبَ عَنّْ ْ رهم الروعٌ و جاده 


مر مر 


الشرك كد فى وم أو 2 نابم حلم أو كا 4# [هرد/ 7:4 0/6] 
فقالت الملائكة: 9 تازيم عرض عن هداإنعَدج1 57 55 وَإِنَمَ اتيج عَذَابٌ 
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عَيْر دود © [هود/ 5] فبعث الله إليهم جبريل» فانتسف المدينة ومن فيها 
بأحد جناحيه» فجعل عاليها سافلهاء وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهى. 
فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به والساكت الراضى والدال» 
سكرة عشقهم يعمهون. [541١أ]‏ 
وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة 
حين دخلوا على لوطٍ ظنَّ أنهم أضيافٌ ضافوه. فاحتفل لهم وحرص 
07 


على كرامتهم وخالفته امرأنّه إلى فسّاق قومه. فأخبرتهم: أنه ضاف 
لوطا أحسنُ الناس وجوهاء وأنضرهم جمالاء وأطيبهم ريحّاء فكانت 
هذه خيانتها التي ذكر الله عرَّ وجل في كتابه. 

وفيه عن ابن عباس في قوله: '#فَحَانسَاهُمَا * [التحريم/ ]٠١‏ قال: والله 

ع1 1 بحت امزا ل ف فقيل له فما كانت خيانة امرأة نوج 
وامرأة لوط؟ فقال: ما امرأة نوح؛ فكانت تخبر أنه معدو ةرانا افر ا: 
لول فإنها كانت ندل علق الضيت: 

وقال أبو مسلم الكّشي(١2‏ في مسنده: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وَك: إن 
أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي عمل قوم لوط). 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدّراوردي عن عمرو بن 
أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «لعن الله 
من وقع على بهيمةٍء ولعن الله من عمل عمل قوم لوط رواه الإمام 


ا 


وقال القعنبي: حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي عن عمرو بن أبي 


0غ( من طريقه رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص98١).‏ 
(؟) في المسند (711709/1) من طرق أخرى عن عمرو به. 


0 


عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس: أن رسول الله يكِِةِ قال: «لعن الله من تولى غير مواليه. 
ولعن الله من غير تنكُوم الأرضء ولعن الله من كمّه أعمى عن السبيل؛ 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط؛ ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلانًا ‏ ولعن الله 
من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة2170. هذا الإسناد على 
شرط البخاري. 


وقال أبو داود الطيالسى7"؟2: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد 

١ 5‏ ء ١‏ 
الحذاء» عن محمد بن سيرين» عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
[3 س] رسول الله يَكَِةِ: «إذا باشر الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وفي 
لفظ: «إذا أتى الرجلٌ الرجل». 

وفي المسند والسئن7© من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7509/١(‏ والنسائي (1/ 777)) وهو حديث صحيح. 

(؟) في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (5/ 50)» ولم أجده في المسند المطبوع. 
وبشر بن الفضل (لا المفضل) البجلي مجهول. كما في لسان الميزان .)27١9/5(‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 777) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
خالد به» ومحمد بن عبد الرحمن متروك الحديث؛ كذبه أبو حاتم. 

(*) أخرجه أحمد ))73٠١ /١(‏ وأبو داود (5577)» والترمذي »)١505(‏ وابن ماجه 
(١51ه5).‏ 


رسول الله يَكْةّ: «اقتلوا الفاعل والمفعول بها وفي لفظ: امن وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط 
البخاري. 

وروى سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلِ: امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فارجموه' أو قال: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول به2270. 

وحرق اللوطية بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق؛ وعليٌ بن 
أب طالب» وعبد الله بن الزبي وهشامٌ بن عبد الملك27). 

وقال حماد بن سلمة: عن قتادة» عن خلاسء عن عبيد الله بن معمر» 
قال: يقتل اللوطي”". وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطي 
الرّجم أحصنء أو لم يحصنء سنةٌ ماضية40). وهذا يدل على أن ذلك 


:)١465( أخرجه ابن ماجه (7077). وذكره الترمذي عقب حديث ابن عباس‎ )١( 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح‎ 
غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه.‎ 

)١(‏ انظر تحريم اللواط للآجري (ص288). 

() أخرجه الآجري في تحريم اللواط (ص55).؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(567). 

(5) أخرجه الآجري (ص :.)3١‏ والخرائطي (5454). 
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سنة مضى عليها العمل. 

وقال الدى: ينمل ا معيو أن له يتسصية ةوقال ال هيوري 
وربيعة» وابن هُرمز زعالكي أنيين: عليه الرحم؛ احص أو لم 
0 

وقالنكضن الكلماء ورت فا شه د العسين؟ إن ولك ده 
ماضيةٌ لقول النبي يَكِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصنًاء ولا 
عير محصن» 

وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالنار بعد مشورة الصحابة» وأشار 
عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحرقهم عليٌ» وابن 
الزييق كنا ذكر الكعرى وغيزه عن سحمداين المتكدر: أنعالدين لويد 
كتب إلى أبي بكر: أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما 
فكع العراةفجمم أبو بكر اذك أصحات الى كله ديهم عا بن أن 
طالب رضي الله عنه ‏ فقال علييٌ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمةٌ واحدةٌ 
ففعل الله بهم ما قد علمتم, أرى أن تحرقهم بالنار» فاجتمع رأي [45١أ]‏ 
أصحاب رسول الله يَكْةِ أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 


.)441( أخرجه الآجري (ص24). والخرائطي‎ )١( 
.)١19ص( (؟) انظر تحريم اللواط‎ 


قال: وقد حرقهم ابن الزبير» وهشام بن عبد الملكء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : يُرجم اللوطي بكرًا كان أو ثيب2"7. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من عمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه(1. ولم يفرق أحدٌّ منهم بين المحصن وغيره» وصرح بعضهم 
بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن؛ » فلذلك قال ابن المسيب: إن 
هذا نون عافن 

رفي منتائل إسحاق :برخ التصور الكوسج : قلت لأحمد: يرح جم اللُوطي 
احضو أو الب يحضو ؟ فقال يريج 5500-8 قال [ستيان 
بوراهرهة هر كماقال: 

قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن 
يرجم محصنًا كان» أو غير محصن؛ لأن النبي يَكِ قال: «من عمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه»() رواه ابن عباس عن النبي يك كذلك؛ ثم أفتى ابن 
عباس بعد النبي كك فيمن يعمل عمل قوم لوط: أنه يرجم وإن كان بكرّاء 
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي كلِة. 


.)454( أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق‎ )١( 
(؟) أخرجه الآجري (ص578).‎ 


(9) سبقتخر يجه. 


وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي 
يرجمء ولم يذكر محصئًا كان» أو غير محصنء وكذلك فعل الله سبحانه 


وذكر الآجري في «تحريم اللواط)(١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «سبعةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ويقول: 
ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به. والناكح يده وناكح 
البهيمة» وناكح المرأة في دُبرهاء والجامع بين المرأة وبنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حبَّى يلعنة». 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحوه("2» وقال: «ادخلوا النار أوّل الداخلين إلا 
أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب؛ تاب الله عليه: الناكحٌ يده. 
[7١س]‏ والفاعل والمفعول به. ومدمن الخمرء والضارت أبويه حتى 
يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه. والزانى بحليلة جاره). 


وقال مجاهد7": لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني: عمل قوم لوط - 


)١(‏ ص ”"/,. وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه الآجري (ص77)) والبيهقى فى شعب الإيمان (01410). وإسناده 
ضعيف. انظر «إرواء الغليل» (501؟). ْ 

(*) أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص8١٠7).‏ 
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اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض؛ لم يزل نجسًا. 

وقد ذكر اللاسخافة عقوي لوطه ودونا عل يونم مر الاق وح خاذير 
سور من القرآن وهي: سورة الأعراف. وهود. والحجر. والأنبياء 
والفرقان, والشعراءء والنملء والعنكبوتء. والصافاتء. واقتربت 
الساعة. وجمع على القوم بين عمى الأبصار. وخسف الديار» والقذف 
بالأحجارء ودخول النار. وقال محذرًا لمن عمل عملهم مما حل بهم 
من العذاب الشديد: ##وما وم لوط حكن بَحِيدٍ © [هود/ 84]. 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌ؛ هربت الملائكة». وعجّت 
الأرض إلى ربهاء ونزل سسخط الجبار جل جلاله - عليهم ونشيتهم 
اللعنة» وحفت بهم الشياطين؛ واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم. 
وثقّل العرش على حملته. وكبرت الملائكة؛ واستعرت الجحيم: فإذا 
جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع 
عذابيي لكام رجاو ارو ايم وودلف اضي مكانا باو عط د 
من تنور الزناة. فلا كانت لذةٌ توجب هذا العذاب الأليم! وتسوق 
صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 

تذهك اللذات »تقب العسر اه رسف نى الشهوة» وتبقى الشقوة. 


وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشد7"): 


)١(‏ سبق تخريج البيتين» وفي «ذم الهوى» (ص186) أن الثوري كان يتمثل بهما. 
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تف اللذاذة مدن نال :ينونه بن الخرام وبيقي التجري والعار 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في مغبّتها لاخير في لذَّةٍ من بعدها النارٌ 

وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرمء فذلك الهُلْكُ كل 
الهلك» 571١أ]‏ ويجب قتل الفاعل بكل حالٍ عن الإمام أحمد وغيره. 
اح رحد بحتية عرزي بن بي عو الجرادين ماري قال 


لقيت خالي ومعه الرايةٌ» ذة فقلت: أين تريد؟ قال: : بعثني رسول الله َكل 
إلى رجل تزوّج امرأة أبيه» أضربُ عنقه. وآخدٌ ماله. رواه الإمامُ 
جيرا راع هه 


وقال شعبة!"؟: حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت» عن 
البراء قال: ؛ رأيتُ أناسًا ينطلقون» فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول 


عم 


لله كل إلى رجل يأتي امرأةً أبيه أن نقتله. 
وذكر عبد الله بن صالح7): حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج» 


لل فى مسنئده (5/ 599 7 . وأخرجه أيضًا أبو داود(554517). والترمذي 

(1) أخرجه من طريقه أحمد (1/ )١197‏ وفيه: «ربيع بن ركين». والمؤلف اعتمد على 
رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص7١١).‏ 

(7) أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق (2748:477))» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 777). 


عن عكرمة؛ عن ابن عباس: : أن رسول الله يكِْ قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به. والذي يات البهيمة» والذي يأتي كل ذات محرم). 

وقال هشام بن عمار"١":‏ حدثنا رفدةٌ بن قُضاعة؛ حدثنا صالح بن 
راشد قال: أتي الحجاجٌ برجلٍ قد اغتصب أخته على نفسهاء فقال: 
احبسوه؛ وسَلُوا من هاهنا من أصحاب محمد يي فسألوا عبد الرحمن 
بن [أبي] مُطرف فقال شعت توك ال كه سول اق خط 
الحرمتين؟ لخطر اونظ اسفن 

وأفتى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بمثل ذلك. وقال عمر بن 
0 حدثنا د هشام» حدثنا أبي عن قتادة» قال: أ الحجاج 
برجل زنى بأخته» فسأل عنها عبد الله» فقال: يُضربٌ بالسيف. فأمر به 
الحجّاحُ» فضربت عنقه. 

وذكر حماد بن سلمة(") عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا 


و عن 


تروّجَ خالته» فرّفع إلى عبد الملك بن مروان, فقال: إل ف ا 


)١(‏ أخرجه من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).؛‏ وفي مساوئ الأخلاق 
(ص 5 206). قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ )١519‏ بعد أن عزاه للطبراني: فيه 
رفدة بن قضاعة» وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرج من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص7١١).‏ 

() أخرجه من طريقه الخرائطي في المصدر السابق (ص7١١))‏ وفي مساوئ 
الأخلاق .)017/٠١(‏ 


لي» فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظنٌ أنه أمر به. فقتل. 

وفي مسائل صالح بن أحمد(١2‏ قال: سألت أبي عن الرجل تزوج 
ذات محرم منه» فقال: إن كان عمدًا؛ يُقَل» ويُؤْخَدُ ماله. وإن كان لا 
يعلم؛ يُعَرّق 4 اب] بيتهنا::وأسححت أن يكون لها ها آأخدت مه ولا 
يرجع عليها بشىء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده2': أن النبي كَل 
قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم». 
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.)١١7ص( كمانقل عنها الخرائطي في اعتلال القلورب‎ )١( 
(؟) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١»))» والطبراني في الأوسط‎ 
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الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين؛ والشفاعة لهم إلى أحبابهم 
فى الوصال الذى يبيحه الدين 


قال الله تعالى: # من يَشْمَعْ سَفحَةٌ م عع المي رو 
سَفعَةٌ 20020011 ]٠‏ وكل من أعان غيره على أمر 
بقوله أو فعله فقد صار شفيعًا له. والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن 
الشافع يشفع لصاحب الحاجة؛ فيصير له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن 
الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير» أو شر 
بقول» أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: #وتماوثوأ عل أَلْرِ وَالتقوْ ولا تعاونوأ 


سر سر فر ”9 و 


عَلَالإِ عدون © [المائدة/ ؟]. 
وفي الصحيح(١)عنه‏ يَكِ:ْ أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: 
«اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما أحب)». 


وفي صحيح البخاري”' أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان 
: هااءاء 1 - صما 
زوجها يمشي خلفهاء ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي كَكةِ: الو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5678)» ومسلم (51717) من حديث أبي موسى الأشعري. 
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راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت: ري قال: «لا! إنما أنا شافع» قالت: 
فلا حاجة لى فيه. 


فهذه شفاعةٌ من سيد الشفعاء لمُحب إلى محبوبه. وهي من أفضل 
الشفاعات» وأعظمها أجرًا عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على 
ما يحبه الله ورسوله. ولهذا كان أحبّ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين 
1 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة #يَكن لَمُتصِيبٌَنْهَا 4 وفي 
السيئة يكن لَمكثْلٌ مَنْهسا» [الساء/ 5] فإن لفظ الكفل يُشعر بالحمل» 
والثقل» ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي [144أ] ينصب طالبه في 
تحصيله؛ وإن كان كلّ منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراده ولكن 
لما قرن بينهما؛ حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب؛ وحظ الشر 
بالكفل. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده(21): أن رجلا على 
عهد رسول الله كك زرّج ابن له وكان خطبها قبل ذلك عمٌ بنيهاء فبلغ 
النبي يك أنها كارهة للذي زوجها أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يزوجها عمَّ 
بنيهاء فأهدر النبي كَكِ نكاح أبيهاء وزوجها عم بنيها. 


)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (0178) من حديث خنساء بنت خذام. 


ك مله 


رداق لحر ععرر ين ونا عن اريس لل دعباي 
رصن الله عنهما: أن رجلا قال: يارسول الله! في حجري يتيمةٌ» وقد 
خطبها رجلٌ موسرٌ ورجل معدم؛ فنحن نحبٌ الموسرء وهي تحب 
المغدم. فقال رسول الله يلِ: اليس للمتحابين مثل النكاح». رواه 
سيرين؛ قال: كان عمر بن الخطاب يَعْسٌ بالليل» فسمع صوت امرأةٍ 
تغني وتقول: 

1 001 3 و 

هل من سبيل إلى خمر فاشربها أمهل سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال: أما وعمرٌ حيٌ؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجّاج 

و و 0 ع 

فإذا رجل جميلء فقال: اخرج. لا تساكني بالمدينة. فخرج حتى أتى 
البصرة» وكان يدخل على مجاشع بن مسعود وكانت له امرأة جميلة. 
فأعجب بها نصرٌء فأحبّها وأحبّنه» فكان يقعد هو ومجاشع يتحدّثان 
والمرأة معهماء فكتب لها نصر في الأرض كتابًاء فقال: وأناء فعلم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ رواه عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص77”9). ورواه أيضًا من طريقٍ آخر 
بسياقٍ أطول هو (ص/771” -778)؛ والسرّاج في مصارع العشاق (7/ 755 - 
, وابن الجوزي في ذم الهوى (ص77١‏ - 170). والخبر في المستطرف 
(/ 57 - 5 5)» وانظر حواشيه. 


شعٌ أنها جوابٌ كلام» وكان مجاشعٌ لا يكتب؛ والمرأة : تكتب» فدعا 
ا إني لأُحيّك حي 
لو كان فوقك؛ لأظلّكء ولو كان تحتدك؛ لأقلّكء وبلغ نصرًا ما صنع 
مجاشع» فاستحياء ولزم بيته» وضَنِي جسمه. حتى [44١ب]‏ صار نصر 
كالفرخ. فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه» فأسنديه إلى صدرك, 
وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليهاء فأتته» فأسندته إلى صدرهاء 
رومخم اك جود نابا عار لكرج بو مره ور را 
إن الذين بخير كنت تذَكرٌهمْ هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لاتطلبن شفاءًٌ عندغيرهم فليس يكحيب ك إلا من توفاكا 
فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 
قيل: إذا تعن طريقًا للدّواءء ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم 
من مداواة المرأة للرّجل الأجنبى» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن 
المريض, ومسه بيده للحاجة. وأما التداوي بالجماع؛ فلا ييه الشرع 
بوجه ماء وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق فق الشفاءٌ به؛ كان نظير 
التّداوي بالخمر عند من يُبيحهء بل هذا أسهل من التداوي بالخمرء فإن 
بَهُ من الكبائر» وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أن الشفاعة 
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنةٌ ماضيةٌ» وسعيٌ مشكورٌ. 


)١(‏ البيتان في مصادر التخريج. 


6ها١ا/‎ 


شفعوا هذه الشفاعة. 
فقال الخرائطي(2»: حدثنا علي بن الأعرابي» حدثنا أبو غسان 
النهدي. قال: مرّ أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته بطريق من 
ا ل ل 
كاد لوسر أرطي اقب وعد ف را ا 
فدق عليها الباب» فخرجت إليه» فقال : ويلك! أ رّةٌ أنت أم مملوكة؟ 
فقالت: بل مملوكة يا خليفة رشول الله 00 : فمن هويت ال 
وأنا التي لعِبَ الغرامٌ بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم 
ا و ا تر اها منه» 
ل 1 
١ ٠.‏ ءِِ 1 
ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه جاءته جارية 
. ه. 5 : يي 00 
تستعدي على رجل من الأنصاره فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: يا 
)١(‏ في اعتلال القلوب (ص١77‏ -777). والخبر في أخبار النساء (ص187١))‏ 
والواضح المبين (ص١)»‏ وديوان الصبابة (ص5١73).‏ وهذا حبر كاذب؛ وليس في 


أبناء جعفر من يسمّى قاسمًا. انظر تعليق المحقق على الداء والدواء (ص7١‏ 6). 
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أمير المؤمنين! كَلِفْتٌ بابن أخيه» فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن 
تهبها لابن أخيك: أو أعطيك ثمنها من مالى. فقال: أشهدّك يا أمير 
المؤمنين أنها له! 

ِ 7 #2 

وأتي عليٌ بن أبي طالب!١)‏ بغلام من العرب» وجد في دار قوم 
بالليل» فقال له: ما قصَّدّك؟ فقال: لست بسارق» ولكنى أصدّقك. 
تعلّقتُ في دار الرياحي خودةً ذل لهامن متها الشمسن والسدر 
لها في بئات الرُوم حسنٌ ومنصبٌ إذا اقتخرت بالحسن صدقها الفخر 
جد وهات أنِيثٌ وفيها من توفّيِها جمرٌ 
تبادر أهل الدار بي ثم مكو هواللك نوعركاله القدا والايية 

لاسي لا ف 3 ورك لكر بورج 0 
النهاس بن عيينة العِجْلي. فقال: خذهاء فهي لك! 

وذكر التميميٌ في كتابه المسمى ب«امتزاج النفوس)2 أن معاوية 
ابن أبى سفيان ا* حو عراس بحيو اسحويها مامت 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص”777 -3777). وانظر الواضح المبين 
(ص١7)»‏ وديوان الصبابة (ص”7١5).‏ 
)١(‏ نقل عنه مغلطاي في الواضح المبين (ص0377)» وانظر ديوان الصبابة (ص7١7).‏ 
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وفارقتّه كالعُصن يهترٌ في التّرى طريرًا وسيمًا بعدما طرّ شاربه 
فسألهاء فقالت: هو ابن عميء فردَّها إليه» وفي قلبه منها. 

وقال سالم بن عبد الله21: كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت قد غلبته على رأيه» وشغلته 
عن سُوقه فأمره أبو بكر بطلاقها واحدةٌ ففعل» فوجد [45١س]‏ عليهاء 
فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بكى وأنشأ 
يقول: 

ولم أر مئلي طلّق البوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطلقٌ 
لها حَلُقٌ جزل وحلمٌ ومنصبٌ وخلقٌ وي في الحياة ومصدق 


فرق له أبو بكر رضى الله غتهفأمره بمراجعتهاء فلما مات؛ قالت: 


١ 
.)1 ترثيه‎ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص8 .)2١١ - 7٠١‏ ورواه أبوالحسن 
المدائني في «المردفات من قريش» (ص١”‏ - 14) مطولاء وأبو الفرج الأصبهاني في 
الأغاني (17/ 01717 وانظر الخبر والشعر في ذم الهوى (ص747 -2158)) وربيع 
الأبرار(5/ »)١١5‏ وتزيين الأسواق(١/776-175):‏ والموشى (ص177)) 
والاستيعاب (5/ 775)) وتهذيب تاريخ دمشق (7757/0)) وشرح الحماسة للتبريزي 
(7/١7)؛‏ وشرح أبيات مغني اللبيب /١(‏ 91 - 40)) وخزانة الأدب (5/ .00٠‏ 

(؟) الأبيات في عيون الأخبار (5/ ))١١5‏ والحماسة البصرية 275١7 /١(‏ والمصادر 
السابقة. 
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آليتٌ لاتنفك عينى سخينة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 
فلله عينا من رأى مثله فتّى أعف وأمضى في الهياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنةٌ خاضها إلى الموت حتَّى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأولم عليهاء 
فقال له على بن أبى طالب رضى الله عنه -: أتأذن لى يا أمير المؤمنين! 
4 3 14 ع 9 ع 8 فى بي 
أدخل رأمى إلى عاتكة أكلمها؟ قال: نعم! فأدخل عليٌ رأسه إليهاء 
وس 
آليتٌ لاتنفك عينى قريرةًٌ عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 
فبكت. فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟! كل النساء 
يفعلن هذا! فلما قُتل عمر؛ قالت ترثيه(1): 
عين جودي بعبرةٍ ونحيب لا تملى على الجواد النجيب 
و 0 
قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قدسقتهالمنون كأس شعوب 
فلما حلَّت؛ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى 
المسجد. فشق ذلك عليه. وكره أن يمنعها لقول رسول الله يَكِةِ: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» فأذن لهاء ثم انكمى في موضع مظلم من 


)١(‏ الأبيات في تاريخ المدينة لابن شبة (7/ 45): وزهر الآداب (77/1)) والحماسة 
البصرية ))7١7 /١1(‏ ومصادر تخريج الخبر. 
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الطريق» فلما مرَّت؛ وضع يده عليهاء فكرت راجعة تسبّح فسبقها الزبير 
إلى المنزل» فلما رجعت؛ قال لها: ما ردّك عن وجهك؟ قالت: كنا 
[145أ] نخرج والناس ناسء وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجدء فلما فقتل 
الزيير؛ قالت ترثيه(1): 

غدر ابن جرموز بفارس بهمةٍ يوماللقاءوكان غير معرد 
جاعور تسو توك لوخدته: ١الأطاكا‏ رهض الستان ولا اليد 
ثكلتدك أُمك إن ظفرت بمثله فيما مضى حتى تروح وتغتدي 

0 

كمغمرة قد خاضهالمينه عنهاطرادكيابنامالفرقد 
إن الزبير لذو بلاءٍ صادقٍ ‏ سمح سجيته كريم المشهد 
فلما حلَّت؛ خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقالت: إني 
لضن بك عن القتل. 

وذكر الخرائطيٌُ(": أن المهديّ خرج إلى الحج حتى إذا كان 
بزبالة؛ جلس يتغدّى فأتى بدويٌّ فنادى: يا أمير المؤمنين! إني عاشق» 
ورفع صوته. فقال للحاجب: ويحك! ما هذا؟ قال: إنسان يصيح إني 


)١(‏ الأبيات في ذيل أمالي القالي (ص7١3١2)»‏ والحماسة البصرية :))7١7 /١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ 47) والمصادر السابقة. ونسبها ابن عبد ربه في العقد (؟/ /71/7) 
لأسماءء وقال: وتّروى لعاتكة. 

(0) في اعتلال القلرب (ص775). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق (7/ 27577 
*3717). والتذكرة الحمدونية (9/ »)77١‏ وديوان الصبابة (ص7١7‏ - 5 ,.)5١‏ 
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غاققٌ ١‏ قال: ادخلوة! وام علو عله ققال ين حشيفدك #اقال: ابحة 
عميء قال: أولها أبٌّ؟ قال: نعم! قال: فماله لا يزوجك إياها؟ قال: 
هاهنا شيءٌ يا أمير المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجينٌ ‏ والهجين: 
الذي أمه أمةٌ ليست عربية ‏ قال له المهدي: فما يكون؟ قال: إنه عندنا 
عيبٌ؛ فأرسل في طلب أبيهاء فأتي به فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم! 
قال: فلم لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن أخيه» وكان من ولد 
العباس عنده جماعةٌ فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس» وهم مجن ما 
الذي يضرُّهم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيبٌّ! فقال له المهدي: زوّجه 
إِيّاها على عشرين ألف درهم, عشرة آلافٍ للعيب» وعشرة آلاف مهرهاء 
قال: نعم! فحمد الله وأثنى عليه وزوجه إياهاء فأتى ببدرتين» فدفعهما 
إليه» فأنشأ الشاتٌ يقول: 

ابتعتٌ ظبية بالغلاء وإنما 6 يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي411١ب]‏ 
وتركت أسواق القباح لأهلها إنالقباح وإن رخصن غوالٍ 


وذكر الخرائطي(١)‏ من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن 
الحكم: أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر؛ ورغب عنه» ونذر على 
نفسه بكل بيتٍ يقوله هدي بدنة» فمكث بذلك حيئاء ثم خرج ليلة يريدٌ 


))١50 /١( في اعتلال القلورب (ص 775 - 770). والخبر والشعر في الأغاني‎ )١( 
وانظر المستطرف‎ .)1505 27051 /1١( وزهر الآداب‎ »223١ - وأمالي القالي (؟4/1‎ 
.)غ١ /و”-‎ 


الطواف بالبيت؛ إذ نظر إلى امرأةٍ ذات جمالٍ تطوفء وإذا رجل يتلوهاء 
كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلهاء فجعل ينظر إلى ذلك من 
أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هُنية» نّم رجع؛ فلما 
رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة التي 
رأيت ابن عميء وأنا لها عاشنٌء وليس لي مالء فخطبتها إلى عمي 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه» والذي رأيت هو حظي 
منهاء ومالي من الدنيا أمنية غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف» وحظي ما 
رأيت من فعلي. فقال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: 
انطلق معي إليه فانطلقاء فاستخرجه عمر فخرج مبادرًاء فقال: ما 
حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتتك فلانة من ابن أخيك فلان؛ 
وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. قال 
عمرٌ: إني أحبٌ ألّا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح 
حتى جمعهما جميعًاء وأتى منزله فاستلقى على فراشه. فجعل النوم لا 
يأخذه؛ وجعل جوفه يجيش بالشعرء فأنكرت جاريته ذلك» فجعلت 
تسأله عن أمره» وتقول: ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ 
جلسء وأنشد(): 

تقول وليدتي لما رأتني طربتٌ وكنتُ قد أقصرثٌ حينا 
أراك اليوم قدأحدثت شوقًا وهاج لك البكادءً دفينا 


)١(‏ الأبيات في ديوانه (ص74١)‏ طبعة ليبزيج. 


03 


8 04 

فقلت شكا لي أ محبٌ 

فعدّعليّ مايلقى بهنل 

وذو القلب المصاب وإن تعرّى 
وو ء 

وكم من خلَةٍ أعرضت عنها 

رأيت صدودها فصددث عنها 


فشاقك أم رأيت لها خدينا1؟١أ]‏ 
لبعض زماننا إذ تعلمينا 
فوافق بعض ماكنا لقينا 
لغير قِلىَ وكنت بهاضنينا 
ولو هام الفؤادٌ بهاجنونا 


وعرض خالد بن عبد الله القسريٌ(١‏ سجنه يومّاء وكان فيه يزيد بن 
فلان البجليٌ فقال له خالد: في أي شيء حبست يا يزيدٌ؟! قال: في تهمة 
أصلح الله الأمير! قال: أفتعود إن أطلقتك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره 
أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته» فقال خالد: أحضروا رجال 
الحي حتى نقطع يده بحضرتهم, وكان ليزيد أخ» فكتب شعرّاء ووجه به 


إلى خالد: 

00 
تافحنا لم يأنه المرءٌإنه 

00 

إذا بدت الرَّاياتَ للسبق في العلى 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص/777 -7578). والخبر مع 


وما العاشقّ المسكين فينا بسارق 
رأى القطع خيرًا من فضيحة عاشق 
لألفيت فى شأن الهوى غير ناطق 
فاتيخ امن غنعد الله اول سنارف 


0 » وذم الهوى (ص "0١ - 70٠‏ 
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فلما قرأ خالد الأبيات؛ علم صدق قوله» فأحضر أولياء الجارية» فقال: 
زوجوا يزيد فتاتكم! فقالوا: أما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم 
تزوجوه طائعين؛ لتزوجنه كارهين! فزوّجوه» ونقد خالكٌ المهر من عنده. 

وذكر أبو العباس المبرد(١2»‏ قال: كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن 
زياد وقد ربّى جاريةً» وأذّبهاء فخرجت بارعةً في كل فن مع جمال وافر» 
فلم يزل معها مدة» حتى تبينت منه الحاجة؛ [417١ب]‏ فقالت: يا مولاي! 
لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به. وإن كنثٌ لأظنٌ أني لا أصبرٌ عنك» 
فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء فباعها بمئة ألف 
درهم. فلما قبض المال؛ وجَّه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعًا 
شديدّاء فلما صارت الجارية إلى سيدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما 
لم تستطع دفعه؛ ولا كتمه؛ فباحت به وقالت: 

أتاني البلا حا فما أنا صانعه أمصطبرٌللبينأمأنا جازع 
كفى حزئًا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازعٌ 
فإن يمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيلٌ والعيونُ دوامع 

فبلغ سيدها شعرهاء فدعا بهاء وأرادهاء فامتنعت عليه؛ وقالت له: 
ياسيدي! إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي؛ قال: وما 


)01( أخرج عنه الخرائطي (ص778 -7774). والخبر بسياق آخر في أمالي القالي 
(؟/١1-5١35).‏ وانظر سمط اللآلى (؟/ 560 -505). 
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بك؟ صفيه لي! قالت: أجد في أحشائي نيرانًا تتوقد لا يقدر على 
إطفائها أحدٌء ولا تسأل عما وراء ذلك» فرحمهاء ورقٌ لهاء وبعث إلى 
مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مثل الذي عندهاء فأحضره؛ فردٌ 
الجارية عليه» ووهب له من ثمنها خمسين ألفاء فلم تزل عنده مدةً 
طويلة وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخُراسان» فكتب إلى خليفته 
بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية؛ 
أن يشتريها له بما ملكت يمينه؛ فركب إلى مولى الجارية» فخبّره بما 
كتب إليه عبد الله بن طاهر» فلم يجد سيد الجارية بدَّا من عرضها عليه 
وهو كارة فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول: 
بديمٌ حسن رشيقٌ قد حبافية نعضي إن ينانا 
فأجابته الجارية: 
فعغاتئبوهوفزادعثشقًا فماتشوقافكانمذا 
فعلم أنها تصلح له. فاشتراها بمئتي ألف درهمء فجهزهاء وحملها 
إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان. فلما صارت إليه؛ اختبرهاء فوجدها 
على ما أراد. فغلبته على عقله؛ ويقال: إنها أمّ محمد بن عبد الله بن 
طاهرء ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. 


وقال عمر بن شبة(١2:‏ حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص775). 


ابن عام امراته ابه سوك تن عجرو ققتدفت العذيقة ومعيا ابنة لياه 
ومعها وديعةٌ جوهرء استودعها إياة» فتزوجها الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ثم أراد ابن عامر الحجٌ» فأتى المدينة؛ فلقي 
التعدو تال نا أن سند إن لي إلى ابنة سهل حاجدٌ» ذأحبٌ أن تأذن 
لي عليهاء فقال لها الحسن: البسي ثيابك» فهذا ابن عامر يستأذنٌ عليك؛ 
تدخ عليهاء تنالها وخضه قينا مرج خا هه ناك لها لذي 
ثلثها! فقالت: ما كنتٌ لآخذ على أمانة اتّمنتٌ عليها شيئًا أبدًا! ثم أقبل 
عليها ابِنُ عامرء فقال: إنَّ ابتتي قد بلغتء فحت أن تخي بيني وبينهاء 
فيكت» وركت ابنثهاء فرق ابن غامر» فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله مان 
ٍِ ع > 
محلل خيرٌ مني» قال: فوالله لا أخرجها من عندك أبداء فكفلها حتى مات. 
وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار»(1): أن زبيدة بنت أبي جعفر 
قرأت في طريق مكة على حائط: 
أما في عباد الله أو في إمائه كريمٌ يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلةٌ أماالمآقي قريحة2 وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 
فنذرت أن تحتال لقائلهاء حتى تجمع بينه وبين من يحبه» قالت: 
فإني لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيت به» فزعم أنه 


930 


َه 


قالهما في بنت عمٌ له» قد حلف [58١ب]‏ أهلها ألا يزوجوها منه. 


.755/5 )١( 
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فوجّهت إلى الحيء وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوه. وإذا المرأة 
أعشقٌ من الرجل» فكانت زبيدة تعدّه في أعظم حسناتهاء وتقول: ماأنا 
بشىء أسرّ مني بجمعي بين ذلك الفتى والفتاة. 

قال الزمخشري(': وهوي أحمد بن أبى عثمان الكتاب جارية 
لزبيدة اسمها انُعُم) حتى مرضء وقال فيها أبيانًا منها: 

وإني ليرضيني الممر ببابها وأقنع منها بالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 

وذكر الخرائطي”27): أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من 
غلمانه وجواريه متحابَيْنِ فكتب الغلام إليها يوما: 

ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد 
وكتان كفك ويدف ركاها:- سا حتاف ترائن واسية 
فطفقتٌ يومي كله متراقدًا لأراك فى نومى ولستٌ براقد 
فأجابته: 


خيوارايت وكل ناابهرمه .سعالهمنى شوغ الحاسيد 


)01 في ربيع الأبرار(57/54). والبيت في المستطرف (/ 5 ”) لأحمد بن عثمان الكاتب. 

() لم أجد النص في «اعتلال القلوب» المطبوع. والخبر مع الشعر في «الإماء 
الشواعر» (ص”97١- »)١195‏ والعقد الفريد(050/5١5).‏ وربيع الأبرار 
(/68) والمستطرف (7/ 219 250)» وديوان الصبابة (ص7١7).‏ 
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إني لأرجو أن تكون مُعانقي 2 فتبِيتَ مني فوق ثدي ناهد 
وأراك بين خلاخلي ودمالجي اشرق انني واتجاسدق 
ونبيت ألطف عاشقين تعاطيا طرف الحديث بلا مخافة واحدٍ 
فبلغ الخليفة خبرُهما فأنكحهماء وأحسن إليهما على شدة غيرته. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي( 2‏ رحمه الله تعالى -: سمع المهلب 
فنّى يتغنى بشعر في جارية له. فقال المهلب: 
لعمري إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقيكٌ 
سأجمع منكم شملَ ودٌّمبددٍ وإني بماقد ترجوان خليقٌ 
ثم وهبها له. ومعها خمسة آلاف دينار. 
وقال الخرائطي("): كان رجلٌ نخَّاسٌ عنده جاريةٌ» لم يكن له مال 
غيرهاء وكان يعرضها في المواسم. فتغالى الناس فيهاء حتى ]1١51[‏ 
بلغت مبلعًا كثيرًا من المال» وهو يطلب الزيادة» فعلقها رجل فقيرٌ فكاد 
عقله أن يذهب فلما بلغه ذلك وهبها له. فعوتب في ذلكء. فقال: إني 
سمعت الله يقول: طوَمَنَكَتيَاهَا مَصَكَأَبا ليا أَلنَاسَجَسِيما 4 [المائدة/ 
أفلا أحبي الناس جميعًا؟ ! 


000 في ذم الهوى (ص154)) وعنه في ديوان الصبابة (ص” ١ ١‏ ). 
(؟) لم أجد النص في «اعتلال القلوب». 
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وقال علي بن قريش الجرجاني”!2: 

شكوث بلاءً لا أطيق احتماله وقلبي مطيعٌ للهوى غيرٌ دافع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه غير نافع 
وإني متى لم ألزم الصبر طائعٌا فلا بدمنهمكرمّاغير طائع 
إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعةة فلا خير في ودٌّيكون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي(" أحد القراء والفقهاء, فرّئي متعلقًا بأستار 
الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. 
فقيل له في ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضلٌ من عمرة من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب7": أن غلامًا وجارية كانا في كتّاب 
فهويها الغلام» فلم يزل يتلطّف لمعلّمه حتى سيره قريبًا لهاء فلما كان 
في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: 

ماذا تقولين فيمن شمَّه سقجٌ من طول حبك حتى صار حيرانا؟ 
فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمةً له وكتبت تحته: 
إذا رأينا محبّاقدأضرٌ به طول الصبابة أوليناةُإحسانا 


)١(‏ في اعتلال القلوب (ص ٠‏ 7): «أنشدني علي؛. والأبيات للعباس بن الأحنف في 
ديوانه. 

(؟) سبق تخريج الخبر. 

(7) أخرج عنه الخرائطي (ص”377). والبيتان في خبر آخر في مصارع العشاق ))7١1//7(‏ 
وديوان الصبابة (ص؛ .)7١‏ وهما لعلي بن الجهم في ديوانه (ص5١١).‏ 
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وذكر اليتوين عدي عن سايق زياد أن الغا ريشدين اسابل 
الأزدي خرج زائرًا لعلقمة بن حزم الطائي» وكان حليفًا له فنظر إلى ابنة 
ل كيين الرسا نيط كانت رف سين اهنا اسان دا سينا 
وعشقها عشقًا حال بينه وبين الانصراف إلى أهله. فقال لعلقمة: إني 
قال: كفو كريم» فأقم ننظر في أمرك, ثم انكفأ إلى أم الجارية» فقال لها: 
بحاجته» فشاوري ابنتك وأديريها عمًا فى نفسها. 

فقالت لها: أي بُنيّ أي الرجال أعجبٌ إليك؟ الكهلٌ الجحجاحٌ, 
المفضْلُ الميّاحء أم الفتى الوضاحء الملولٌ الطمّاح؟ قالت: الفتى 
الوضاح. فقالت: إن الفتى يُغيرك» وإن الشيخ يُميرك» وليس الكهل 
الفاضلٌء الكثيدُ التّائل كالحديث السنء الكثير المن. فقالت: يا أمّاه 
0 2 8 ِ 0 ع تت ع ع 2 
أحب الفتى» كحب الرعاء انيق الكلاً. قالت: أأعتنية! إن الى لردير 
الحجاب. كثيرٌ العتاب. قالت: يا أمّاء أخشى من الشيخ أن 5 ثيابي» 
ويبلي شبابي» ويشمت بي أترابي . فلم تزل بها الم حتى غلبتها على 
رأيهاء فتزوّجها الحارث على خمسين ومئةٍ من الإبل» وخادم؛ وألف 


.)48 47 /5( والخبر في عيون الأخبار‎ .)١98- ١617ص( أخرج عنه الخرائطي‎ )١( 
والخبر مع الشعر في المحاسن والأضداد (ص/777 -7778)) وجمهرة الأمثال‎ 
.)1717"2177 /١1(لاثمألا ومجمع‎ ))7377577/١( 
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درهم فى يوا وكانت عله اح تيع إليه فارتحل بها إلى املد فإنه 
لجالسٌ يومًا بفناء مظلته وهي إلى جانبه؛ إذا أقبل فتبةٌ يعتلجون الصراع؛ 
فتنفّست الصّعداء» ؛ ثم أرسلت عينيها بالبكاء» فقال: ما ييكيك؟ فقالت: 
ما لي وللشيوخ الناهضين كالفروخ! فقال: ثكلنك أمك قد تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظترّاء وكان أول من 
نطق بهاء ثم قال: لرّبَّ غارة شهدتهاء وسبيّة أردفتهاء وخمرة شربتهاء 
الحقي بأهلك» فلا حاجة لي فيكء ثم أنشأ يقول: 

وعيّرت أن رأتني لابسًا كبرًا وغايةٌ النفس بين الموت والكبر 
فإن بقيت رأيتٍ الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر 
وإن يكن قدعلا رأمي وغيّره صرف الزّمان وتقتيرٌ من الشعر[0١15]]‏ 
فقد أروحٌ للذَّاتٍ الفنى جذلًا وهمَّتي لم تشب فاستخبري أثر 
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إوفردكء 


الباب السادس والعشرون 
فى ترك المحبين أدنى المحبوبّين رغبة في أعلاهما 


هذا بان لا يدخل فيه إِلّا النفوس الفاضلة الشريفة الأبيةٌ؛ التي لا 
د وا : تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبونء ولا يملكها 
لطخ جمالٍ مُكَشَّى على أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد 
نظر إلى امرأةٍ مبرقعة2©17: 

إذابارك الله في ملبس فلا بارك الله في البرقع 
يُربيكعيونالمهاحسرةً ويكشفف عن منظر أشنع 
وقال آخر7؟) 

لايغرّنك ماترى من نقاب إذاتحسيت اللقنات :دا دو يكنا 
فالفس الأرية اعرف بالدرة :وك عتات لحان أقزاقا 
لجرائا طبار اح بو نحي اا الاي برت 


«#أتَتَبَْوورت الى هْوَارْ نبا ارك هْوَحَرٌ 4 [البقرة/ ١1]؛‏ وذلك دليلٌ 


)١(‏ البيتان في العقد الفريد (7/ )5١7‏ ضمن خبر طويل. 

000 أصل هذا البيت (برواية امن أناس» و«تحت الضلوع») لسديف بن ميمون في عيون 
الأخبار »)3١8/١(‏ والشعر والشعراء (؟/ ١751)؛‏ والكامل للمبرد (7/ 1755)) 
وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص ٠‏ 5)» والأغاني (5/ 58 "37)» والعقد (5/ 4/85). 
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على وضاعة النفسء وقلة قيمتها. 

وقال الأصمعي(): خلا رجلٌ من الأعراب بامرأةٍء فهمٌ بالريبة» 
فلما تمكن منها تنحَّى سليمًاء وجعل يقول: إن امرأً باع جنةٌ عرضها 
السموات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

وال انو اتبار1 فهر ريد غبضة تال لو عدوت هاهنا 
بمعصية من كان يراني؟ فسمع صوئًا ملأ ما بين لابتي الغيضة #اآلَايعلْ 
مَنْ حَلَقَ وَهواللَطِيفٌ أخَبَرُ * [الملك/ .]١5‏ 

وقال الإمام أحمد(©: حدثنا هيثم ‏ هو ابن خارجة » حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن غبد الوحمن بن عدي البمراني» عن يريد. بن 
ميسرة» قال: إن الله تعالى يقول: أيها الشابٌ التارك شهوته لي» المتبذل 
شبابه من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي ! 

وذكر إبراهيم بن الجنيد(؟): أن رجلا راود امرأةً عن نفسهاء فقالت 
له: أنت قد سمعت القرآن والحديث»1١6٠ب]‏ فأنت أعلم! قال: 


.)751١ص( أخرج عنه الخرائطي (ص227. وابن الجوزي في ذم الهوى‎ )١( 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص55). 

() لم أجده في كتبه المعروفة. وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (57 ”2 والخرائطي 
(ص0١3)»‏ وأبونعيم في الحلية (0/ /7177)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 57 5 0). 

(5) أخرج عنه الخرائطي (ص35»)» وابن الجوزي (ص7745). 
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فأغلقي الأبواب», فأغلقتهاء فلما دنا منها؛ قالت: بقي بابٌ لم أغلقه! 
قال: أي باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله! فلم يتعرض لها. 

وذكر أيضًا عن أعرابي قال7١2:‏ خرجت في بعض ليالي الظَلّمء فإذا 
أنا بجارية كأنها عَلَّمِ فأردتها عن نفسهاء فقالت: ويحك! أما كان لك 
زاجرٌ من عقل؛ إذ لم يكن لك ناو من دين؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إِلّا 
الكواكب! قالت: فأين مُكوكبها؟ 

وجلس زياد”" مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى بتعض 
إخوانه» فقال: يا عبد الله! فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو 
النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله! 
فقال: والله إن نفسي لنفس أضنٌ بها عن النار» والصبرٌ اليوم عن معاصي 
الله خيرٌ من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن مُنبّه0): قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام : 
ادخل معي القيطون ‏ تعني: الستر ‏ فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال اليزيدي7؛2: دخلتٌ على هارون الرشيد؛ فوجدته مُكبّا على 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 50 ). وانظر ذم الهوى (ص777). 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص 220 وابن الجوزي (ص١5).‏ 

(9) أخرجه الخرائطي (ص 50). 

(:) أخرجه الخرائطي (ص558). والخبر مع الشعر في بهجة المجالس (؟/ ))27٠١‏ - 
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ود 0 0 بالذهب». 0 اك 0 فقلت: 8 الله 


أ ا وقد أضفت ينان 00 أنشدني: 


إذا سد باب عنك من دون حاجة 


فإن قراب البطن يكفيك ملوٌهُ 


فلا تك مبذالا لدينك واجتدنب 
وقال أبو العباس الناشاء(١)‏ 


إذا المرد سحي مي هر 
فمابانّه لا يحتمي من حرامها 


فدعه لأخرى ينفتح لك بابها 
ويكفيك سوءات الأمور اجتنانها 
ركوب المعاصي يجتنبك عقابها 


52 و 1 3 
و كو 


العيطة ما يك لو 


وقيل: [1١5٠أ]إن‏ على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ كان ينشد 


دين الميثدة 00 
اقدع التّمْس بالكفاف وإلّا 


طلبت منك فوق مايكفيها 


والأولان ضمن أبيات لبشار بن بشر فى عيون الأخبار (7/ »)١185‏ والثانى ضمن 


أبيات لهلال بن خئعم في الحيوان /١(‏ 087. والأول فقط لزياد بن منقذ في 
حماسة البحتري (ص »2١5٠‏ والتذكرة الحمدونية (1/ .)١١9‏ 


.)55 - كما في اعتلال القلوب (ص7”‎ )١( 
(؟) كما في اعتلال القلوب (ص 55). وهما لأبي بكر الصديق ف‎ 


فى الزهرة (؟/ 5707 0). 


ولأبي العتاهية في قطب السرور (ص 278١‏ )بو لال بانسب في توج 


المجالس (217/7). 
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إنها انث طول عون ل مناعك. ‏ حرتالشاعة الى اتيت يهنا 
ع و 
ومن أحسن شعر العربء وكان عمرٌو بن العاص يتمثل بهم7١2:‏ 
إذا المرءٌ لم يترك طعامًا أحبه ولمينه قلبّاغاويًا حيث يمّما 
تتضي وطلر ا مهدو عن قوف 1 . )إذا دكبوث اننا ليا بل الثها 


وقال شعبة('2 عن منصورء عن إبراهيم: كلم رجلٌ من العباد امرأةٌ 
فلم يزل بها حتى وضع يده على فخذهاء فانطلق» فوضع يده على النار 
وقال زيد بن أسلم عن أبيه”: كان عابدٌ في صومعةٍ يتعبٌ فأشرف 
ذات يوم؛ فرأى امرأة ففُتن بهاء فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد 
النزول إليهاء ثم فكر, وادّكرء فآنابء فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال: 
١‏ ً* ف 3 1 ع سم 
والله لا أدخل رجلا خرجت تريد أن تعصي الله في صومعتي أبدا! فتركها 
خارجة من الصومعة؛ فأصابها الثلج, والبرد. والرياح حتى تقطعت. 
وقال بعض السلف7؟): من كان له واعظٌ من قلبه؛ زاده الله عر 


)١(‏ البيتانئله في عيون الأخبار (3707//1)» والأغاني (04/9)؛ وأنساب الأشراف 
(77/1)» والصاهل والشاحج (ص5١7))‏ ومجموعة المعاني (ص18١)‏ وغيرها. 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص04). 

() أخرج عنه الخرائطي (ص59 - 250). وابن الجوزي (ص45 7). 

(5) هو زياد بن عثمان» وأخرج عنه الخرائطي (ص 017). 
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وجل دغر ااوالذل قن ظافة الله اقرت من العر ف معضيه. 

وقال أبو العتاهية7١):‏ : لقيت أبا واس في المسجد الجامع؛ فعذلته 
وقلت له: أما آن لك أن تزعويء وتزدجر؟! فرفع رأسه إليً» وقال: 
البهراق تنا غتصاض: :تاركها تلك الدلافتصي؟! 
اران مُتحهيذًا تصن جحواعنيد التدوة جكامن؟! 
فلما أَلحَحْتَ عليه في العذل؛ أنشأ يقول: [191١ب]‏ 

لاترجع الأنفسٌ عن غيّها مالميكنمنهالهازاجرٌ 
فوددثٌ أني قلثُ هذا البيت بكل شيء فُلبّه. 

وقال ابن السماك217 عن امرأةٍ كانت تسكلْ البادية: لو طالعت 
قُلُوبُ المؤمنين بفكرها إلى ما دير لها في حُجُب الغيوب من خير 
الآخرة» لم يَضْففٌ لهم في الدنيا عيشٌء ولم تقرّ لهم عين. 

.وقال ضيغم لرجل”": إن حبه عر وجل شغل قلوب محبيه عن 
كلذ بيس عبرو فلس لهم ف النيا مع محقةء [ ويمل للذة دان 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 5 2)» وابن الجوزي (ص276). والخبر والشعر في ديوان 
الصبابة (ص78١)»‏ والأغاني (5/ ٠١7‏ )» ووفيات الأعيان (؟/ .)٠١7‏ 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص ٠‏ 2)2.» وابن الجوزي (ص225). وقد سبق عند المؤلف. 

(*) أخرج عنه الخرائطي (ص »2)2١‏ وابن الجوزي (ص8١).‏ وقد سبق عند المؤلف. 
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محبته» ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وفي مسند الإمام أحمد7١)‏ من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله 
ل قال: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمّاء وعلى جنبتي الصراط 
سوران. وفي السورين أبواب مفتحةٌ. وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ 
وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًاء 
ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراطء فإذا أراد أحدٌ فتح شيء من تلك 
الأبواب؛ قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط 
الإسلامٌ والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحةٌ محارم الله» 
والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وقال خالد بن معدان7؛: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه؛ يبصر 
بهما أمر الدنياء وعينان فى قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد 
خيرا؛ فتح عينيه اللتين في قلبه: فأبصر بهما ما وعدةٌ الله بالغيب: وإذا 


١875/5 )١(‏ -187. وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص25)» وابن 
الجوزي (ص )١56‏ وغيرهما. 

)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص 8ه - 07) وابن الجوزي (ص 50 -171). وسبق 
(ص54). 
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أراد به غير ذلك؛ تركه على ما فيه ثم قرأ: #أمْ عل قلُوبٍ أده 
[محمد/ 5 .]١‏ 

وفى الترمذي(١'‏ عنه يك «الكّس: من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء [151أ] وتمنّى على الله 
الأمانى». 

وفى المسند2") من حديث فضالة بن عبيد عن النبى ككلة: 
«المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنّى على الله). 

وقال الإمام أحمد2"7 رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الرحمن بن 
عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أصبح وأكثر همّه غيرٌ الله؛ 
فليس من الله. 


)١(‏ برقم )١1594(‏ عن شداد بن أوس. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ .)١74‏ وابن ماجه 
(4770). وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(؟) 5/ 75975١‏ بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله» والمهاجر من هجر 
الخظانا والددوت 4 وريه لخر انل (ضلية 6 لفقل انلف قر المؤلفية. 
والحديث صحيح؛ انظر السلسلة الصحيحة (049). 

() في كتاب الزهد (ص”77). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (41/4)) وفي إسناده 
يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في مجمع الزوائد .)5158/١١(‏ 
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وقال أحمل(22: حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار قال: قال موسى: يا رب! مَنْ أُهلّكَ 
الذين هُمْ أَمْلّكَء الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم» 
الطاهرة قلوبهم؛ الذين يتحابون بجلالي؛ الذين إذا ذكرت ذكروا بي» 
وإذا ذُكِروا ذكرتٌ بذكرهم؛ الذين يسبغون الوضوء في المكاره؛ ويُنيبون 
إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبي» كما يكلف 
الصبي بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استحلت» كما يغخضب 
النمر إذا حرب. 

وقال أحمد(©: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن يحيى؛ 
قال: سمعت وهب بن مُنبِ يقول: قال موسى عليه السلام : أي رب! 
أي عبادك أحبٌّ إليك؟ قال: من أذكرٌ برؤيته. 

وقال أحمد9©: حدثنا بشار» حدثنا جعفرٌء حدثنا هشام الدستواتي؛ 
قال: بلغني أن في حكمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
تعملون للدنياء وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة: وأنتم 
لا ترزقون فيها إلا بالعملء وَيْحَكم علماء السوء! الأجر تأخذون. 
والعمل تضيعون. توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبرء 
)١(‏ في كتاب الزهد (ص؛/ - 75). 


فر في الزهد (ص ؟ ). وفيه: «عبدالله بن بجير». 
(*”) فى الزهد (ص ه/ا -75). 


وضيقه والله ‏ عرَّ وجل نهاكم عن المعاصي؛ كما أمركم بالصوم 
والصلاة. كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثرٌ عنده من آخرته» وهو 
في الدنيا أعظم رغبة؟! كيف يكون من أهل العلم من مسيره [؟9١ب]‏ 
إلى آخرته» وهو مقبلٌ على دنياه» وما يضر أشهى إليه مما ينفعه؟! كيف 
يكون من أهل العلم من اتهم الله عر وجل في قضائه» فليس يرضى 
بشيء أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به 
ولم يطلبه ليعمل به؟! 

وقأل هيل الك المعار 0171 عن معت قال التضبيان ليغيئ سن 
زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: أَوَ لِلّعب حلِقنا؟! 

وقال أحمل(): حدثنا أبو بكر الحنفي. حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أن أكةاقاطيلة 
حدثته: أن رسول الله كَكدِ قال: «إنَّ من شرار متي الذين حُدُوا بالنعيم؛ 
الذين يطلبون ألوان الطعام؛ وألوان الثياب» ويتشدَّقُو ن بالكلام». 


)١(‏ أخرجه من طريقه أحمد فى الزهد (ص75)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(78). ْ 0 
0( في الزهد (//9). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (ص517). وإسناده 


إفرة في الزهد (ص9١١).‏ 


نضرة» قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي موسى: يا أبا 
موسى! شوقنا إلى ربناء قال: فقراً. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا 
في الصلاة؟ 
فصل 

وملاك الأمر كله: الرغبة في الله» وإرادة وجهه. والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل؛ والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فإن لم يكن للعبد همّةٌ إلى 
ذلك: فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعدَّ الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن 
همةٌ عالية تطالبه بذلك فخشية النار» وما أعدّ الله فيها لمن عصاه. فإن لم 
تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؟ فليعلم أنه خلق للجحيم. لا للنعيم؛ ولا 
يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول أربعة هي ربيع المؤمن» وصيفه. وخريفه. وشتاؤه. 
ول منازله فى مشيرة ]ان الله لين لدبو ل غيريعنا: قأمنا ميفالفة 
الهوى؛ فلم يجعل الله للجنة طريمًا غير مخالفته. ولم يجعل للنار طريقًا 
غير متابعته» قال تعالى: لكَأمَآس طَى 0©)وما كليو الذنيا(22) ون الججرى 
الْمأوكا :(ل)وََمَامنْ حَافٌ مَقَاءِ ريه وى ألتَسَ ٠61[‏ ]عن اطوكا )ون ند هى 
لْمَأوك4 [النازعات/ 80 ]4١‏ وقال تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَاري بان * 
[الرحمن/ 45] قيل: هو العبد يهوى المعصية؛ فيذكر مقام الله عليه في 
الدنياء ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 
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وقد أخبر تعالى: أن اتباع الهوى يضل عن سبيله؛ فقال الله تعالى: 
000 سس سه سه سه كي ص يي 2 لوص 2 م عدن لاد اي برح لس 2 كذ“ 
يَنْدَاو ْنَا َعلْنَكَ حَلِيعَه ف الْدرضٍ فَاحح نالا اي لايع الهو فبِضِرك 


رع م 
عَنْسَ لَه 4 [ص/ 17] ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله؛ ومصيرهمء 
فقال: #إنَالينَيِلُوتَعَ نسي لأ لَهْعَدَابُ سَدِيدِمَا ملسا # 
[ص/7؟] وأخبر سبحانه: أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد» فقال: 
2 سس اسلو لم رعو دس وس هه برسم 


«أولهك الدنَ طب أمهْعلَ ملو امعو أ كَهرْ * [محمد/ ]١١‏ وقد أخبر النبي 
كلِ: أن العاجز هو الذي اتبع هواه» وتمنى على الله. 
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وذكر الإمام أحمد(١» من حديث راشد بن سعدء عن أبي أمامة‎ 
رضي الله عنه  قال: قال رسول الله يكل «ما تحت ظل السماء‎  يلهابلا‎ 

له يعبد أعظم عند الله من هوى مُتبَع». 


وذكر(') من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحكم؛ عن أبي برزة 


)00( لم أجده في المسند وكتبه المعروفة. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (7)؛ 
والخرائطي (ص57)؛ والطبراني في المعجم الكبير (8/ »070٠07‏ وأبو نعيم في 
الحلية (318/5)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص2059). قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد /١(‏ 188): وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال 
الألباني فيتخريج السنة: موضوع مسلسل بالمتروكين. 

(؟) أحمد في المسند (5/ 047١‏ 877). وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص2537» وابن 
الجوزي في ذم الهوى (ص9١).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )188/١(‏ بعد 
أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الثلاثة: رجاله رجال الصحيح. 
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الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «أخوف ما أخافٌ 
عليكم شهوات الغيٌّ في بطونكم وفروجكم. ومضلات الهوى». 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه» عن 
جده ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكه: إإن أخوف ما أخافٌ على 
متي حكم جائر؛ وزلة عالم» وهوؤى مُتبعٌ)(1). 

وقيل لبعض الحكماء(: أيّ الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح. 
قيل: فأيّ شيء أضرٌ؟ قال: النفسٌ والهوى. 

وقال بعض الحكماء(©: إذا اشتبه عليك أمران؛ فانظر أقربهما من 
هواك؛ فاجتنبه. 


وأتي بعض الملوك(؟) بأسير عظيم الجرم؛ فقال: لو كان هواي في 
العفو عنك لخالفت [155ب] الهوى إلى قتلك» ولكن لما كان هواي في 
قتلك خالفته إلى العفو عنك. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الخرائطي (ص/77 -2258). ورواه أيضًا البزار كما في كشف 
الأستار (223857» والطبراني في الكبير »)١7/117(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
.)»©13١70(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص9١).‏ وفي إسناده كثير بن عبد الله 
وهو متروك. 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص578). 

(؟) كماعند الخرائطي (ص58). 

(:) الخبر عند الخرائطي (ص58). 


وقال الهيثم بن مالك الطائي7١):‏ سمعت التعمان بن بشير يقول 
على المنبر: إن للشيطان فَحُوحا ومصاليء وإن من مصالي الشيطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله» والفخر بإعطاء الله والكبرياء على عباد الله 
واتباع الهوى في غير ذات الله. 

وفي المسند وغيره217 من حديث قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسو الله يكلِنِ: اشلاث مولكات وتتلاتث هيات 
فالمهلكاتٌ: شح مُطاعٌ وهوّى متبعٌ. وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجياتث: تقوى الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنى». 1 


وفي جامع الترمذي(؟ من حديث أسماء بنت عميس ‏ رضي الله 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص19). 

)١(‏ لم أجده في المسند. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (81)»: والخرائطي 
(ص 07١-59‏ 77)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 757)) والقضاعي في مسند 
الشهاب (775 -733737)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/55) من طريق الفضل بن 
بكر عن قتادة به. قال الذهبي في الميزان: الفضل بن بكر عن قتادة لا يعرف. 
وحديثه منكر. ثم أورد هذا الحديث. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
١(‏ لشواهده. 

() برقم (/75154). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بالقوي. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص١272)»‏ والحاكم في 
المستدرك )7”١7/5(‏ وصححه. وقال الذهبي: إسناده مظلم. 
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عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يك يقول: ابئس العبد عبد تجبّر 
واعتدى! ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تخيّل واختال! ونسي 
الكبير المتعال. بئس العبدٌ عبد سها ولها! ونس المقابر والبلى. بئس 
العبدٌ عبد بغى وعتا! ونسي المبددأ والمنتهى. بئس العبدٌ عبد يختل 
الدين بالشيّهات! بئس العبدُ عبد طمعٌ يقودُهُ! بئس العبدٌ عبد هوّى 
يضله!). 

وقد أقسم النبي يَكد: أنه «لا يؤمن العبد حتى يكون هوه تبعًا لما 
جاء به)(١2,‏ فيكون هواه تابعاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوع 
له ومن خالف هواه لما جاء به الرسول يَكِ فهواه تابع له فالمؤمن هواه 
تابعٌ له» والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هُدَّى منه: أنه أظلم الظالمين» 


3 1 03 2 م موس وس مم وس حم 2ه 4س و لامر 
فقالالله عزوجل: فَإِنلَمسِتَحِيبوا لك فاعلمأنما ينيعو أهواء هم ومن 


ال ل ا الم صهوج ورم صسامهس رج سر م 2 * 


ليكوت هوبنة يعَير هدى يرب الله إك آلنّهلا سبرى الْمَوم لظ لِمِينَ 
[القصص/ 50] وأنت تجد تحت هذا الخطاب: أن الله لا يهدي من اتّبع 
هواه. وجعل سبحانه وتعالى المتبع قسمين» لا ٠541‏ أ] ثالث لهما: إما ما 
جاء به الرسول كلك وإما الهوى. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمكنه إتباعٌ 
الآخرء والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه 


)١(‏ سبق تخر يجه. 


2: 


مدخلاء ولا إليه طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرقٌ 
الشيطان من ظله. وإنمايُطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه. 
والخشية من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى. 
فإن متابعته الداءً الأكبرء ومخالفته الشفاء الأعظم. 

قيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا صار 
داؤها دواءهاء فقيل له: ومتى يصير داؤّها دواءها؟ فقال: إذا خالفت 
هواها. ومعنى قوله: يصير داؤها دواءها: أن داءها هو الهوى. فإذا 
خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 

وقد قيل: إنه إنما سمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبر» كما أن 
مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو ذُلفِ الععجلي(1): 
واسسوأتا لفكي لحةه أدب يضحي هوا قاهرًا أدبه 
يأتي الدَّنّة وهويعرفها فيشينُ عرضًاصاننا أربة 
فإذاارُعوى عادث بصيرثه فبكى على الخير الذي سَُلِبَه 

وقال ابن المرتفق اكد 2044: 


.)7١ كما في اعتلال القلوب (ص‎ )١( 

(؟) كذا في تء وسقط الاسم من نسخة ش. والصواب «البُريق الهذلي»». والبيتان له 
في شرح أشعار الهذليين (7/ 0708 وعيون الأخبار /١(‏ 378)» واعتلال القلوب 
1 


ادك 


أبن لي مائرى والمرءٌ تأبى عزيمت هوويغلِبةهوةهة 
د ياي سه اوسا با 
فصل 

وأمًا الرَغبةٌ في الله» وإرادةٌ وجهه والشوقٌ إلى لقائه؛ فهي رأس 
مال العبدء وملاكُ أمره؛ وقوامٌ حياته الطيبة وأصلٌ سعادته. وفلاحه 
راجياو زاعيقها ولاك حيو ونه ايز رانك أربيله الرسلء 
وأنزلت الكتب؛ ولا صلاح للة للقلبء ولا نعيم إلا بأن تكون رغبتةُ إلى الله 
داع وجل وحدهء فيكون هو وحله مرغوبه؛ ومطلويه. ومراده. كما 
قال الله تعالى: يي [الشرح/ 8-1] وقال 
تعالى: # وَلَوَأَنهحْرْرَضُوامَآءَاتَ ه1541 ب] أَسَدُوَرَسُولْوَفَالْوأْحَسَيْسَا 
لَه مَِمَوَتِيمَا الله 0 انَل اوبوت * [التوبة/ 09]. 

والرَّاعغبِون ثلاثةٌ أقسام: راغبٌ في الله وراغبٌ فيما عند الله 
ووافس خرن الله فالميسحث راعيت قةء والقام] راق فيها عتندف 
0 . ومن كان رغبته في الله؛ كفاه الله 
كلّ مهم وتولاه في جميع أموره؛ ودفع عنه مالا يستطيع دفعه عن 
نفسه. ووقاه وقاية الوليد. وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على 
غيره؟ آثره الله على غيره. ا ل ل 
حا مم 
إلا فيما د يقرّبه إليه» ويعينه على سفره إليه 
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ومن علامات المعرفة: الهيبةٌ» فكلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ 
ازدادت هيبنّه له» وخشيتةٌ إياه» كما قال الله تعالى: #إِنَّمَايحسى الله مِنْ 

باد الْعُلّصو 4 [فاطر/ 18] أي: العلماء به. وقال النبي يَكلِ: «أنا أعرفكم 
باله» وأشدكم له خشية»0١)‏ ومن عرف الله صفا له العبشٌ» وطابث له 
الحياةٌ وهابه كل شيءٍ؛ وذهب عنه خوف المخلوقين. وأَنِسٌ بالله. 
واستوحش من الناسء وأورئته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له 
والإجلال؛ والمراقبة» والمحبة» والتوكل عليه والإنابة إليه» والرضا به 
والتسليم لأمره. 

وقيل للجنيد('2- رحمه الله تعالى _: إن هاهنا أقوامًا يقولون: إنهم 
يَصِلُونَ إلى البرٌ بترك الحركات» فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم» والذي يزني ويسرق أحسنٌ حالًا من الذي 
يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقِيثُ ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ شينًا. 

وقان» لأرقؤة العار ف عار اتن كيزن #الارقن يطو ةالو 
والفاجرء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبٌ. 

وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف [1100] من الدّنياء ولا يقضي 
وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه» وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري 07701671١ ١(‏ ومسلم (707) من حديث عائشة. 
(؟) من هنا إلى ص 5 00 منقول من الرسالة القشيرية (ص .)57١ 25378237١6‏ 
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يكون العارف عارفا حتى لو أعطي مُلّك سليمان؛ لم يشغلهٌ عن الله 
طرفه عين. وقيل: العارف أَنِسٌ بالله» فأوحشه من غيره؛ وافتقر إلى الله 
فأغناه عن خلقه. وذل لله. فأعرّهُ في خلقه. 

وقال أبو سليمان الدّارانيٌ: يُفتحُ للعارف على فراشه مالا يُفتح له 
وهو قائم يصلي. 

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبةٌ» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله . 

وبالجملة فحياةً القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدّاء ومتى 
واظا اللياة القر قن 5ه رطا القالة وان الع معافز امس اله 

ب في و ب مراد الحبيب 

الكثير من قوله. وعمله. واستكثر له القليل من بره ولطفه. وعانق 
الطاعة» وفارق المخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه؛ فلم يبق له منه شيع 
وامتلا قلبه بتعظيمه؛ وإجلاله» وإيئار رضاه؛ وعز عليه الصبر عنه» وعدم 
القرار دون ذكره والرغبة إليه؛ والاشتياق إلى لقائه. ولم يجد الأنس إلا 
بذكره» وحفظ حدوده؛ وآثره على غيره؛ فهو المحب حقا. 

وقال الجئيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى 
الثي. ا ب نفسكء. وزوجك. ومالك. ثم موافقتك 

م حي 70 
محبّه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبيبء ولا تصحٌ إلا 


060 


بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي بعض الآثار 
الأليةعدق! أنا وحقك :فيحن ا فحفى عيِك كن إلى محيا: 
2 ع 5 ' 
الخشية؛ فهو مخدوع. 
وأقال فى و عاذ تفال عرد مو الكت اح ل ميق عسادة 
وقال أبو بكر الكّاني(1): جرت مسألةٌ في المحبة بمكة أيام 
الموسم, فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سناء فقالوا: هات 
ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه؛ ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن 
نفسه. مُتصل بذكر ربه: قائمٌ بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه» أحرق قلبه 
أنوارٌ هويته» وصفا شربه من كأس وده. فإن تكلم فبالله» وإن نطق فمن 
فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد» جزاك الله يا تاج العارفين! 
وقيل: أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام : يا داودُ! إني حرمتٌ 
وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصحٌ إلا بالموافقة» حتّى قال 
بعضهم: حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضيه» ومساخطه. 


.)١1/5( ذكره عنه المؤلف في مدارج السالكين‎ )١( 


؟“وه 


واتفق القوم: أن المحبة لا تصحٌ إلا بتوحيد المحبوب. 
ويَحْكّى: أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخص. فقال له: 
كنت ره اع سوس وحاء رادا مله الضف ر عدن لض 
فدفعه الشابٌ وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 
وأكزت الجسة عند فى الثرن» قنال كذواعين عله المبالة ا 
تسعها النفوس فتدعيهاء ثم أنشأ يقول: 
العمصوت أوانبالعسني.. :وإذا اهمه والعبسسزن 
والطف” ينبي بالفين. ٠‏ بجحت فيكين ددرن 
وقال شمتون :ذهب التتحئون لله يشوف الذنيا والآخيرة: لآن لنب 
يك قال: «المرءٌ مع من أحبٌ)(1) فهم مع الله في الدنيا والآخرة. 
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادقٍ من ادّعى محبّته. ثم لم يحفظ 
حدوده. 

فصل 
فالمحبة شجرةٌ في القلبء عروقها الذلٌ للمحبوب» وساقها 
معرفته» وأغصائها خشيئهء وورقها الحياء منه» وثمرها طاعته. ومادّتها 
التي تسقيها ذِكْرُهه فمتى خلا الحبٌّ عن شيءٍ من ذلك؛ كان ناقصًا. 
وقدوصف الله سبحانه ‏ نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين» 


)١١(‏ سبق تخريجه (ص738). 
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ويحبونه؛ وأخبر أنهم أشد حبًّا [101أ] لله» ووصف نفسه بأنه الودود 
وهو الحنيت: قاله البخازق()..والوّدٌ: لص الحن فهو يوة غباده 
الم مين ويودوانة: 

وقد روى البخاري في صحيحه7") من حديث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِيِلَةِ فيما يروي عن ربه ‏ تبارك 
يقالي اذفان :امن أهان لي ولي؛ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إليّ عبد ي بمشل أداء ما افترضتُ عليه ولا يزالٌ عدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته؛ كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي 
يبصر وبي يبطش» وبي يمشي, ولئن سألني لأعطينه» ولثن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت,ء وأكره مساءتة ولابد له منه». 


.)501" /١7( في صحيحه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (190017) من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه‎ 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية (019-118/8» والبيهقي في الأسماء‎ 
والصفات (ص١1١) من طريق صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس.‎ 
وصدقة ضعيف. وانظر الكلام على طرق الحديث وشرحه في جامع العلوم‎ 
وما بعدها)» والسلسلة‎ 5١ /١1١( والحكم (؟/ ”77 وما بعدها)» وفتح الباري‎ 

.)١5155( الصحيحة‎ 
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وفي لفظ غير البخاري(؟: «فإذا أحببته؛ كنت له سمعاء وبصرًاء 
ويدّاء ومؤيدًا». فتأمل كمال الموافقة في الكراهة؛ كيف اقتضى كراهة 
الرب تعالى لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه! وكمال 
الموافقة في الإرادة» كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه. وإجابة 
طلباته» وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي 
يكِ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك0"©. ْ 

وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي! ما أرى ربك إلا يطيعك! فقال: 
«وأنت يا عم! لو أطعته؛ أطاعك)7". 


و- 
آذ أ[ هه 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل: #وَأمحَدَ 
أَسَيارَهِيمَخَليلَا * [النساء/ ]18١‏ قال: حبيبًا قريباء إذا سألة؛ أعطاه. وإذا 
دعاه؛ أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا 
موسى! كن لي كما أريد؛ أكن لك كما تريد. 


وتأمل هذه الباء في قوله: فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشى» كيف تجدها مبينة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


)١(‏ في حديث أنس المذكور. 
(؟) أخرجه البخاري (57/88)؛ ومسلم )١575(‏ عن عائشة. 


(9') أخرجه ابن عدي في الكامل (/1/ ٠١7‏ 2؛ والبيهقي في دلائل النبوة (57/ )١185‏ من 
حديث أنس. وفي إسناده هيثم بن جماز البكاء؛ وهو ضعيف. 
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الذي يبصر به... إلى [1١١ب]‏ آخره! فإن سمع؟ سمع بالله» وإن أبصر؛ أبصر 
به» وإن بطش؛ بطش به» وإن مشى؛ مشى به. وهذا تحقيق قوله تعالى: 9 إِنَّ 
أمَهَممَألَدِينَ نعو وَالَدبنَ هم تُحْسِمُو 4 [النحل/ 178] وقوله: #وَإنَ لمم 
لْمَحْسنِينَ 4 [العكبوت/ 14] وقوله: ##وَأَنَللَهَمَعَالْمُؤْمِينَ # [الأنفال/ 15]» 
وقوله فيمارواهعنه رسوله: «أنامع عبدي ما ذكر ني» وتحركت بي 
شفتاه)(١2.‏ وهذا ضد قوله: أرط هه تمنعُهُمين لال لت 
نص رأَنفْسهحْ وَلَاهْم مِنَاِضْحَبُورت * الأنياء/ ؟4] فالصحبة التي نفاها هاهنا 
هي التي أثبتها لأحبابه» وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لاغير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وإنما معه الأماني الباطلة» والدعاوي 
الكاذبة. 

وفي الصحيحين7') من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
النبي يلك قال: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله يحب فلانا 
فأحيوه! فيُحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقَا في صحيحه (449/11). وأخرجه أحمد(010/7) 
والبخاري في خلق أفعال العباد (4 5 37)» وابن المبارك في الزهد (107) من حديث 
أبي هريرة مرفوعا. وانظر فتح الباري ٠ /١7(‏ وتغليق التعليق (0/ *7””07). 

(؟) البخاري (50 556)) ومسلم (/7511/ .)١61/‏ 
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لمسلم: «إن الله إذا أحبٌّ عبدًا؛ دعا جبريلء فقال: إني أحبٌّ فلاناء 
فأحبة» قال: فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماءء فيقول: إن الله يحب 
فلاناء فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماءء قال: تم يوخيع لهالتبول في 
الأرضء وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبريل» فيقول: إني أبغضٌ فلانًاء 
فأبغضة. قال: فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يببغعض 
فلاناء فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي لفظٍ آخر له(١)‏ عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرٌ 
عمر بن عبد العزيز» وهو على الموسمء فقام الناس ينظرون إليه» فقلت 
لأى : ياأيث 1 إنى أرى الله يحت عمررنن عبد العرير! قال: وما ذاك؟ 
كه لها لمن ليذث فى تلونيا اناس 1 فقال: ييه آنا عرد 
- رضي الله عنه يَحدّث عن رسول الله يلك : ثم ذكر الحديث . وأخرجه 
الترمذي(2 ثم زاد في آخره: فذلك قولٌ الله تعالى: #إنَأَلَيَتءَامَنُوأ 
وَعَمِلوا الك كدت سَيَجَعَلْ طم [1017 ]ليحن وا 4 ارك /30ة] النيبئ: 
وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم» ويحببهم إلى عباده. 

وفي الصحيحين27 من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رجلا 


.)158/7517( برقم‎ )١( 
,.)5١99( فوم البخاري (155كي ومسلم‎ 
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سأل النبي وَل عن الساعة» فقال: «وما أعددتٌ لها؟' قال: لا شيء إلا 
أي أحث الله وزسولة! فقال: "أنت مع من أحببت» قال أنس رضي الله 
عنه - : فما فرحنا بشيءِ فرحنا بقول النبي ك: «أنت مع من أحببت» قال 
إل فأنا أحب الب كله وآبا بكره وعمرة وأرجتو أن أكون معهع نحي 


باهم وإن لم أعمل أعمالهم. 
وفي الترمذيٌ "١7‏ عنه: أنَّ رسول الله كك قال: «المرء مع من أحبّ» 
وله ما اكتسب». 


وفى سئن أبى داود2") عنه قال: مارأيت أصحاب النبى يكل فرحوا 
بشيءٍ أشدَّ منه» قال رجلٌ: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله يكِِ: «المرء مع من أحب). 

وهذه المحبة لله توجب المحبة فى الله قطعاء فإن من محبة الحبيب 
المحبة فيه والبغض فيه. 

اموي كام ري 1 


المحابون بجلالي؟ البو ا في ظلي يوم لاظل !| لا ظلي». 


)01( برقم(1187). وسبق. 
(0) برقم (/ا١١6).‏ 
(©) برقم (1590375). , 
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وفي جامع الترمذي(١‏ من حديث مُعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال؛ سمغت وندول الل كله رفول اقال الل هر وتجيل: المتحابون 
بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون» والشهداء». وفي لفظ 
لغيره”"): "المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور 
يغبطهم أهل الجمع». 

وفي «الموطأ»7© من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت 
مسجد دمشق فإذا فتّى برّاق الثنايا والناس حوله. فإذا اختلفوا في شيء؛ 
أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه. فقالوا: هذا مُعاذ بن جبل! 
فلما كان الغدٌ هجّرت فوجدثّه قد سبقني [1017ب] بالتهجير» ووجدته 
يصليء فانتظرُه حتى قضى صلاته؛ ثم جئته من قبل وجهه. فسلمتٌ عليه 
ثم قلت: والله إني لأحبّك في الله فقال: آلله؟ قلت: آلله! فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي» فجبذني إليه» وقال: أبشرء فإني سمعت 
رسول الله يك يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
في والمتجالسين فيّ» والمتزاورين فيّ» والمتباذلين في». 


وفى سنن أبى داود2؟2 من حديث أبى ذرٌ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
010( برقم (257940). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول )20١/7(‏ وعزاه إلى رزين. 


(8) 407"/5., 4054. وأخرجه أيضًا أحمد (0/ 20779 7377). 
)0( برقم (5099)؛ وأخرجه أيضًا أحمد »)١57/0(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبي - 
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رسول الله يك «أفضل الأعمال: الحب فى الله والبغض فى الله». 

وفيه أيضًا(١؟‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَلِ: «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء» ولا شهداء. يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله» قالوا:يا رسو الله! 
تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. 
ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنورً! وإنهم لعلى نور لا 
يخافون إذا خاف الناس, ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: 
«ألآات أَيَآء لله لاحو ف عليه وَلَاهُمْ يحرنو #4 [يونس/ 17]. 

وفى لفظ لغيره7): إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء» ولاشهداء. يغبطهم 
الأنبياء بمكانهم من الله) قالوا: يا رسول الله! صِفْهِم لناء جَلّهم لناء لعلنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام 
تواصلوهاء هم نور ووجوههم نورٌء وعلى كراسي من نور. لا يخافون إذا 
خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأهذه الآية: #ألَآإركت 


ًَّ ههه سه ب« رك د سي ساةه ح دهم 2 
أوْليآء الله لا حوف عليهِم ولا هم حرُنوت# (يونس/ 37]. 


5. 


زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به. ويزيد ضعيف لسوء حفظه. والرجل 
مجهولء فالحديث ضعيفء انظر السلسلة الضعيفة .)١75١(‏ 

)١(‏ أبو داود (701717). وإسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه (917) عن أبي هريرة. 
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وفي صحيح مسلهم(١)‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ىت أن 
رسول الله كَكهٍ قال: «إن رجلا زار أخَا له في قربةٍ أخرى؛ فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلما أتى عليه؛ قال: أين تريد؟ قال: أريد أحَا لي في هذه 
القرية. قال: لك عليه من نعمة ترٌبُهَا؟ قال: لاا غ غير أني أَُحبُّ في [1158] 


سر سور 


الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك: أنَّ الله قد أحبّك كما أحبَبته فيه». 
وقال رجلٌ لمعاذ: إني أحبك في الله! قال: أحبّك الذي أحببتني له. 
وفي سنن أبي داود''': : أن رجلا كان عند رسول الله بك فمرٌ رجل؛ 


فقال: يا رسول الله! إن لأحبٌ هذاء فقال له رسول الله لله ككل «أَغْلَّمْتَةُ؟) 
قانة لاا قال تفاعلقة فلحت فقال؛ إن أحتك فل اله!قال: أحيك 


الذي يتن له. 
بباح ع اماد ململي كر رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كيد قال: | إذا أحبّ الرَّجُلٌ أخاة؛ فل بره أنّهُ يُحِبُّ). 


.)10519( برقم‎ )١( 

0( برقم (01160). وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 2141١‏ ») وابن حبان في صحيحه 
(01/1)» والحاكم في المستدرك .)17١/4(‏ وهو حديث حسن. 

() أبو داود .)6١75(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ »)١17٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(057». والترمذي (779 مكرر)» والنسائي في عمل اليوم والليلة .)7١5(‏ وقال 
الترمذي: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. 
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وفي الترمذي(١2‏ من حديث يزيد بن نعامة الضَبّيٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله بَكِِ: «إذا آخى الرّجل الرَّجْل؛ فليسأله عن اسمه. 
واسم أبيه. وممنْ هُوء فإنه أَؤْصِلٌ للمودّة». 

وفي صحيح مسله( من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
رسول الله يَكَلْةٍ قال: «والذي نفسي ببده! لا تدخلون الجنة حتى ت تؤمنواء 
ولاتؤمنوا حتى تحابُواء أوَ لا أدلّكُمْ على شيءٍ ! إذا فَعلتَمُوهُ تحابَيتة؟ 
أفْشُوا السّلام بيِدكُ). 

وقال الإمام أحمد(”: حدّئنا حجاج بن محمد التُرمذَيٌٍ أنبأنا 
إسرائيل» حدثنا شريك. عن أبي سنانء عن عبد الله بن أبي الهكذيل» عن 
عمّار بن ياسر: أنَّ أصحابه كانوا ينتظرونه؛ فلما خرج؛ قالوا: ما أبطأك 
عا أيها الأمير؟! قال: أما إنيٌ سوف أحدّئكم: أنَّ تا لكم ممّن كان 
قبلكم؛ وهو موسى عليه السلام قال: يا ربٌ! حدثني بأحبٌ الناس 
إليك» قال: ولِم؟ قال: لأحبّه لحبّك إِيّاه قال: عبد في أقصى الأرض» أو 
طرف الأرض» سمع به عبد آخرٌ في أقصىء أو طرف الأرضء لا يعرفه» 


)١(‏ برقم (77947). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه. ولا نعرف 
ليزيد بن نعامة سماعًا من النبي كَك. ويُروى عن ابن عمر عن النبي ككل نحو هذاء 
ولا يصح إسناده. 

(0) برقم (04). 

(*) في الزهد (ص/8 - 88). 
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فإن أضابعة مضيبة؛ فكائما اصابعة :وإن شاه شوكة؛ فكائما شاك لا 
يحبّه إلا لي» فذلك أحبٌ خلقي إلي. وقال: يكوك عاقفت لتنا 
تدخلهم النار, أو تعذّبهمء فأوحى الله إليه : كلهم [154ب] خلقي ثم 
قال: ازرع زرعا. فزرعةك فقال: اسقه. فسقاهء ثم قال: قم عليه. فقام عليه 
ما شاء الله من ذلك» فحصده. ورفعه؛ فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟! 
قال: فرغتٌ منه ورفعته» قال: ما تركت منه شيئًا؟ قال: ما لا خيرَ فيه» أو 
0000 
ما لا حاجة لي فيه» قال: فكذلك: أنا لا أعذَّبٍ إلا من لا خير فيه. 
فصل 
ولو لم يكن في محبة الله إلا أنّهَا تنجي مُحِبَّهُ من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد ألا يتعوّض عنها بشيء أبدًا. 
وسئل بعض العلماء: أين تجد في المرآن: أن الحبيب لا يعدب 
حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: #وَقَالتٍ الْمَهُودُ والتصدرئ ححَنْ أبكؤأ أله 
سود كُلْكمَيتَذِبَك بدثويم * [المائدة/ 18]. 
وقال الإمام أحمد'(١2:‏ حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 
رض الله عنه : أنَّ النبى يَكلِ قال: «والله لا يعذّب الله حبيبةٌ! ولكن قد 
يبتليه في الدنيا». ْ 


.)0 في الزهد (ص:‎ )١( 


وقال اعحيل(١؟:‏ عووتنا ان حدَّثنا جعفر» حدثنا أو اغانية قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم يَكِ: يا معشر الحواريّين! 
تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصى.ء وتقرّبوا إليه بالمقت لهمء 
والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا 

5 ع و و 000 31 ب ٠.‏ 
من يزيد في أعمالكم منطقه. ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في 

ويكفي في الإقبال على الله ثوابًا عاجلاً: أن الله سبحانه وتعالى- 
يُقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه كما أنه يعرض بقلوبهم عمّن 

وقال الإمام أحمد("): حدّئنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن مَرِمِ بن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
-عز وجل - بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه موذتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعًا("©: ولفظه: «وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا 
أقبل الله عليه بقلوب عبادوء وجعل قُلُوبهم تفدٌ إليه بِالْوٌدّ [1154] 


)000 فى الزهد (صغ 6). 

(؟) في الزهد (ص7577). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2071) من حديث أبي الدرداء. قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد :)١58/١١(‏ فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب» وهو 
كذات. 
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والرّحمة, وكان الله بكل خير إليه أسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولةً على حب من أحسن إليهاء وكل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله عر وجل كما قال الله تعالى: # وَمَابَكُم من 
يُتَمَوَهَمنَ أو 4 [النحل/ 0] فلا أَلأمَ ممّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإمام أحمد20©: حدقا الوفارية قال عالق ميان هيه 
المنهال» عن عبد الله بن الحارثء؛ قال: أوحى الله إلى داود ‏ عليه 
السلام : ياداود! أحبيني» وحبّب عبادي إلي» وحببني إلى عبادي. 
قال: ل ل 

ومن أفضل ما سثئل الله عر وجل حبّه وحبٌ من يحبّه. وحبٌ 
عل يقرت اريبخ نوين الجك دلق يقر ' الهم ! إن بالك 
حُبّكء وحُحبٌ من يحببكء وحُحبٌ عمل يقرٌ بني إلى حبك اللهمً! ما 
ررقي مها حك ١‏ لاننطله لز الى كيدا نش وها أات طن مها لا 


)١(‏ في الزهد (ص 7. وفيه «المنهال عن أبي عبد الله الجد لي». 

(؟) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادرء ولعل المؤلف جمع فيه 
ما رُوِي مفرقًاء والفقرة الأولى منه أخرجها الترمذي (7770) من حديث معاذ. 
والفقرة الثانية أخرجها الترمذي )759١(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والفقرة الثالثة أخرجها الترمذي (595”) من حديث أبي الدرداء. 
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ل ل 
أهلي» وماليء ومن الماء البارد على الظمأء اللهم! حبّبني إليك. وإلى 
ملائكتك. وأنبيائلك ورسلك وعبادك الصالحين. مسد 
ويحب ملائكتك وأنبياءك وعبادك 0 اللهم! أحي قلبي بحبك, 
واجعلني لك كما تحبٌ. اللهم! اجعلني جعلني أحبّك بقلبي كلو وأرضيك 
دياق علض الل ١‏ ادل سي كله للك وحمي كلها ور شائلت: 

وهذا الدعاء هو فُسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامُها به» وهو حقيقة 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. والقائمون بحقيقة ذلك 
هم: #أبِْبِدتمْايِمُونَ #4 [المعارج/ 877] والله سبحانه تعرّف إلى عباده من 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله بما يوجب محبتهم له فإن القلوب مفطورة 
على محبة الكمال» ومن قام به. والله ‏ سبحانه وتعالى له الكمال 
المطلق [9١٠ب]‏ من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجهٍ ماء وهو سبحانه 
الجميل الذي لا أجمل منه؛ بل لو كان جمالٌ الخلق كلهم على رجل 
واحدٍ منهم؛ وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبة ع 
إلى جل شور قات دما انر حو لس رع فع نيس ل 
جرم الشمس ونه لْمكلُ ألْخَمْلَ 4 [النحل/ .]6١‏ ' 

وقد روى عن النبي كَكِ قوله: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» عبد الله 


ع 000 1 
ابن عمرو بن العا ص( وأبو سعيدٍ الخحُدذري7')؛ وعبد الله بن 
بعرو وعبل اللّه بن عمر بن الخطات7؟), وثابست بن 0 وأنق 
الدرداء( وأبو و وأبو 0000-0 رضى الله عنهم. 


ومن أسمائه الحسنى: الجميلٌ» ومَنْ أحقٌ بالجمال ممن كل جمال 

في الوجود فهو من آثار صنعته؛ فلة جمال الذّاتء وجمالٌ الأوصاف. 
0 الأفعال» وتحوال الأسمافة فأسماؤه كلّها حَسنى» وعنفاتة جنا 
كمالٌ» وأفعاله كلّها جميلةٌ ولا يستطيع بشي النظر إلى جلاله وجماله 
في هذه الذَّاره فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُمْ رؤينه ما هم فيه 
من النعيم» فلا يلتفتون حينئلٍ إلى شيء غيره؛ ولولا حجابٌ النور على 
وجهه لأحرقت سُبِّحَاتَ وجهه ‏ تبارك وتعالى_ما انتهى إليه بصرّه من 
خلقه. كما في صحيح البخاري 217 من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ 


.)51/١( والحاكم في المستدرك‎ »)١17١0179/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١55( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 68 

0 أخرجه مسلم (1). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (5556). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير .)7777/1١4(‏ 

(1) لم أجده. 

(1) أخرجه أبو داود »)5٠917(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 2180١‏ 187). 
(8) أخرجه أحمد (54/ 03177 175). 

)04 لم أجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم )١174(‏ وغيره. 


6014 


قال: قام فينا رسول الله وك بخمس كلمات. فقال: (إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسطء ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
انهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابة ثور لو كشفه لأحرقت 
سُبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليلٌ» ولا 
نهار» نور السموات من نور وجهه؛ وإنَّ مقدار كل يوم من أيامكم عند الله 
اثنتا عشرة ساعة؛ فتُعرضُ عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليوم, 
فينظرٌ فيها ثلاث ساعات. فيطلع منها على بعض ما يكره؛ فيغضبه ذلك. 
فأَوَلُ من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرش, يجدونه يثقّل عليهم 
فيسبّحه الذين [١٠٠أ]‏ يحملون العرش. وسرادقات العرشء والملائكة 
المقرّبون» وسائرٌ الملائكة» وينفخ جبريلٌ في القرنء فلا يبقى شيء إِلّا 
سمعه إِلَّا الثقلين: الجن والإنس» فيسبحونه ثلاث ساعات» حتى يمتلئ 
الرّحمن رحمةً فتلك ست ساعاتء ثم يُْتَى بما في الأرحام؛ فينظر 
فيها ثلاث ساعاتء فيصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم, فتلك تسع ساعاتء ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 
ثلاث ساعات, فييبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم» ثم 
قرأ: #كلَّيوْرِهْوَفِسَأنِ4 [الرحمن/ 14]. ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم. 
وشأن ربكم تبارك وتعالى. 


54 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي(١2:‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله 
الفهري. عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه . ورواه الحسن بن إدريس عن 
خخالد بن الهيّاج» عن أبيه عن عبّاد بن كثيرء عن جعفر بن الحارث؛ عن 
معدان؛ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن ربكم ليس عنده نهار 
ولا لِيلُ؛ وإن السموات مملوءاتٌ نورًا من نور الكرسيء وإن يومّا عند 
ربك اثننا عشرة ساعةٌ فتُرفحٌ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» 
فيرى فيها ما يكره. فيغضبه ذلك. وإن أوّل من يعلم بغضبه حملة 
العرش» يرونه يثقّل عليهم فيسبّحون له ويسبح له سُرادقاتُ العرش في 
ثلاث ساعات من النهار» حتى يمتلئ ربنا رضّاء فتلك ست ساعاتٍ من 
النهارء ثم يأمر بأرزاق الخلائق» فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 
ثلاث ساعات من النهار» فتلك تسع ساعاتء ثم تُرفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاء؛ ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من 
النهار» فتلك اثنتا عشرة ساعة؛ ثم تلا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ هذه 
الآية: #َلَّيَوْمِهْوَفمَأَنِ4 [الرحمن/ 4؟] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 

وفي دعاء النبي و الذي دعا به يوم الطائف: «أعودٌ بنور [١١1ب]‏ 
وجهك الذي أشرقت له الظّلماتٌ. وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن 


(1) "في رذ على بشو المريع (صنة): 


و/ا0 


يحل علي غضبّك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بك)220. 

فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 
الأرض كله كما قال الله تعالى: « وَْرَكتِ الْوْ ضور ديّماوَوْضَالكنبُ 4 
[الزمر/ 54] وقول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نورٌ السموات والأرض 
من نور وجهه. تفسيرٌ لقوله تعالى: #أللّه تو رْالْسَمئود توَالْاْرْضٍ 4 [النور/ 0::]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر(" رضي الله عنه ‏ في 
استفتاح النبي يل قيام الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن». 

وفي سنن ابن ماجه”؛ وحرب الكرماني من حديث الفضل بن 
عيسى الرَّقَائِيُ» عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إِذْ سطع 
لهم نورٌ فرفعوا رُؤُوسهمء فإذا الربّ قد أشرف عليهم من فوقهم؛ 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)57١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء 
»))»3١75(‏ والمعجم الكبير (747/70) من حديث عبد الله بن جعفر. 

() بل من حديث ابن عباسء كما رواه البخاري (/7711): ومسلم (759). 

(0) برقم (184). وأخرجه أيضًا البزار (77/7)» والعقيلي في الضعفاء (؟/ 71/4 - 
0» وابن عدي في الكامل (7/ 2١7‏ والآجري في الشريعة »25١15(‏ والدارقطني 
في الرؤية (201. قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 


الاه 


فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة! وذلك قوله: # سَلَم سنرب 
نحو # [يس/ 08] فيرفعون رؤوسهم. فينظرون إليه. وينظر إليهم,؛ ولا 
بلتفتون إلى شيءٍ من النعيم حتى يحتجب عنهم؛ فيبقى نوره وبركته 
عليهم وعلى ديارهم ومنازلهم». لفظ حديث حرب: «فما ظن المحبين 
بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم؟). 

وقد كان من دعاء النبي يكل «أسألّك لذَّة النظر إلى وجهك. 
والشوق إلى لقائك». ذكره الإمام أحمد. والنسائئٌ؛ وان حبان في 
00 

فاسمع الآن شأن أولياته وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك(): 
أنت القتيلٌ بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشامٌ بن حسّان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى؛ 
نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمّار”'): حدثنا محمد بن شعيب بن سابور» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله [1١أ]‏ الجرشي 


)١(‏ أخرجه أحمد(14/ 7515)» والنسائى (7/ 05 - 00)) وابن حبان ))١9171(‏ وأبو يعلى 
في مسنده (1714)» والحاكم في المستذرك (014/1). وهو حذيث صحيح. 

(؟) البيت لابن الفارض في ديوانه (ص١0١).‏ 

2١‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (07917). وفي إسناده الحارث الأعور وهو 
ضعيف. واتهم بالكذب. 


؟/اه6 


القاضي: أنه سمع أبا إسحاق الهمدانيَ يحدث عن الحارث الأعورء عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رفعه قال: «إن الله إذا أسكن أهل 
الجنة الجن واه الدار الشارو نيعت إن امئل الجن التروخ الأمنين 
فيقول: يا أهل الجنة! إن ربكم يقرئكم السلام» ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنة» وهو أبطح الجنة تُربته المسك» وحصباؤٌه ادر واليياقوت؛ 
وشجرةٌ الذهب الرطبء وورقه الزّمُرّد فيخرج أهل الجنة مستبشرين 
مسرورين. فنَّمّ يجمعهم. ونَّمَ كرامة الله» والنظر إلى وجهه. وهو موعد 
الله أنجزه لهم, فيأذن الله لهم في السماع» والأكلء والشربء ويكسون 
حلل الكرامة» ثم ينادي منادٍ: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم ربكم 
شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شي إلا النظر إلى 
وجهه؛ فيتجلى لهم الربّ في حجب؛ فيقول: يا جبريل! ارفع حجابي 
لعبادي؛ كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأوّل» فينظرون 
إلى نور من نور الرب» فيخرون له سجداء فيناديهم الرب: يا عبادي! 
رار زوسكي اي سي و زعي لاحي دار تواتك ارو 
الحجاب الثاني» فينظرون أمرًا هو أعظم وأجل» فيخرون لله حامدين 
ساجدين. فيناديهم الربٌّ: ارفعوا رؤوسكم. إنها ليست بدار عملء إنما 
هي دار ثواب» ونعيم مُقيم. فيرفع الحجاب الثالث؛ فعند ذلك ينظرون 
إلى وجه رب العالمين» فيقولون حين ينظرون إلى وجهه: سبحانك! ما 
عبدناك حق عبادتك؛ فيقولٌ: كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي 
وأحلتكم داري. فيأذنْ الله للجنّة أن تتكلم» فتقول: طوبى لمن سكنني! 


؟'/باه 


وطوبى لمن يخلد فِيّ! وطوبى لمن أعددثٌ له! وذلك قول الله تعالى: 
#طُوي لهم وَحْسَنٌ مَنَابٍ 4 [الرعد/ 19] وقوله تعالى: موسي ناض (50) 
إِلَرْيمَانَاظِرَة» [القيامة/ 77- 77]. 

وفي الصحيحين 2١7‏ من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يكِ: «جنتان من [1١١ب]‏ ذهبء آنيتهماء وحليتهماء وما 
فيهماء وجنتان من فض آنيتهما. وحليتهماء وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إِلّا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة عدن). 

وذكر ضتماوابن عيذ الداري غ("2: حدثنا أبو الرّبيع» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد ؛ بن أبي زياد. عن عبد الله بن الحارث» عن كعب». 
قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبى لأهلك! فزادت طيبًا على ما 
كاقكووا ادو يوم كان 2د فى انحن ديت وو ف مندا ره أن 
رياض الجنة» ويبررٌ لهم الربٌّ تبارك وتعالى» فينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب» والمسك. فلا يسألون ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ شيئًا 
إلا أعطاهم, فير جعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من 
الحسن والجمال سبعين ضعفا. 


)0010( البخاري (/5541)» ومسلم .)18٠(‏ 
(؟) فى الرد على الجهمية (ص١١7).‏ وأخرجه أيضًا الآجري في الشريعة (01/7)) 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ص١7).‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 


:/ا06 


وقال عبد بن حميد(١)‏ أخبرني شبابةٌ عن إسرائيل» حدثنا تُوير بن 
الى لاحن سمت اب عدر حر ل را 0 
كد | نْ أدنى أهل الجنة منزلةٌ من بنذ ينظرٌ إلى خدمه. ونعيمه. وسرره 
وا امو و ل ا 
ثم تلا هذه الآئة: سب ناض )إل اير [القيامة/ ]77-57١‏ روآه 
الترمذي57) في جامعه عنه. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارميٌ” 7 ع اتن هن رضي الله عنهما- 
رفعه إلى النبي وك قال: "إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيمٌ كلّ مبلغ. 
وظنوا أن لا نعيم أفضلُ منه؛ تجلى لهم الب - - تبارك وتعالى فنظروا 
إلى وجه الرحمنء فنسوا ككل نعسيم عابنُوهُ حسين نظروا إلى وجه 
الر حمن». 


وقال الحسن البصري في قوله تعالى: بو فض )ليا 
َاظِرَُ# [القيامة/ ؟1-7] قال: حسّنها تبارك وتعالى بالنظر إليه ‏ سبحانه ‏ 


.)819( في المنتخب من مسنده‎ )١( 

(؟) برقم (7770). وأخرجه أيضًا أحمد (؟255217/1). والحاكم في المستدرك 
..2١6509/5(‏ وفي إسناده ثوير» وهو ضعيف. 

في في الرد على الجهمية (2189). والرد على بشر المريسي .)١519(‏ وأخرجه 
الدارقطني في الرؤية »)١91(‏ وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم. 


0١1/6 


وحقٌّ لها أن نر وهي تنظر إلى ربها عر وجل. 

قال أبو سليمان الدّارانيٌ: لو لم يكن لأهل المحبّة ‏ أو قال: المعرفة ‏ 
إلا هذه الآية: موسج ناض 50[ ريبنار [القيامة/ 8-7؟] لاكتفوا بها. 

وذكر النسائي7١)‏ من حديث الزهري. عن سعيد بن المسيب. 
]عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضامُون في رُؤية الشمس في يوم لاغيم 
فيه»» وفي القمر ليلةَ البدر لا غيم فيها؟» قلنا: لا! قال: «فإنكم سترون 
ربكم حنَّى إن أحدكم ليُحاضرٌةُ محُاضرةٌ فيقول: عبد ي! هل تعرفٌ 
ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربٌّ! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صِرتَ 
إلى هذا». 

وفي الصحيحين 7" من حديث مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الحخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسعديك. والخير في يديك! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وسالنا لا 
نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكُمْ 


0غ( في السئن الكبرى (كلاا). وإسئاده صحيح. 
00 البخاري (69 2056 7/01/8). ومسلم (5859). 


آ/اة 


أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارتٌ!و وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: 
أَحِلّ عليكم رضواني؛ فلا أسخطٌ عليكُم أبدًا. 

وفي الصحيح. والسَّننء والمسانيد(١»‏ من حديث ثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب - رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنّة! إن لكم عند الله موعًا 
يريد أن يتحر كموه. فيقولون: ماهو؟! ألم يبَيْض مس وجُوهناء ويُثقل موازينناء 
ويُْخِلًْا الجنّة» و يجرْنًا من الَار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. فوالله! 
ما أعطاهم الله شيئًا أ 0 غينهم). 
جلوسًا عند النبي يَلْةِ إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: ١إنكم‏ سترون 
ربكم كما ترون هذا اله لا تضامّون ذ رَؤيتِهء فإنا ثم ألا تُغلبوا 
ا ا و 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها؛ فافعلوا». 

وفي الصحيحين(" من حديث الزهريء؛ عن عطاء بن يزيد الليثي. 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنْ الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 


)01( أخرجه مسلم (181)» وأحمد (14/ 717 + 07), والترمذي (750557)» وابن ماجه 
(18). 

.)1737( برقم (575/ ومواضع أخرى)؛ وأخرجه أيضًا مسلم‎ (١ 

(*) البخاري (7/57317), ومسلم (187). 


/ا/باه 


ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله بكل: «همل تضارُون [171ب] في القمر 
ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟) قالوا: لايا رسول الله! قال: الادك نزو كدلاك؟ ري 
لفظ: «فإنكم لا نُضارُون في رُؤية ربكم إِلّا كما ُضارُون في رؤيتهما». 
وقال الترفدء 217 حدقا فيه كدت اعرد العرية بين محمد غنن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ رضي لله عنه : أن 
رسول الله يكل قال: شيع انه لكام نوم القيامة فق صمل وا حاتم 
بطلع عليهم رب العالمين - تبارك وتعالى - فيقول: ألا ليتع كل إنسانٍ 
ماكان يعبد. فيمثل لصاحب الصليب صليبه.» ولصاحب التصاوير 
تصاويره. ولصاحب النار ناره. فيتبعون ما كانوا يعبدون. ويبقى 
المسلمون. فيطلع عليهم رب العالمين ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقولٌ: ألا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! 
لله ريُنا! هذا مكاننا حتى نرى ربّناء ثم يأمرهم ويُنبّتهم. ثم يتوارى. ثم 
يطلع عليهم, فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ 
الله منك! الله ربناء وهذا مكاننا حنّى نرى ربناء وهو يبأمرهم وينبتهم». 
قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟! قال : اوهل نُضارُون في رُؤيةٍ ةِ القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم لا نُضارُون في رُؤيته تلك 


0غ( برقم (/5061). 
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الساعة». قال: ١نم‏ يتوارى» ثم يطلع» فيُعرّفهم نفسه فيقول: أنا ربكم 
فاتبعوني! فيقوم المسلمون»:ويوضع الصراطً فيمرون عليه مثشل جياد 
الخيلء والركاجه وتولهع علبه: سلَّم سلّم. ويبقى أهل النار فيطرح 
منهم فيها فوج فيقالٌ: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها 
فى قال هل امتلذات 1 تقول عل من خز يد جتى إذا اوضر فيا 
وضع الرحمن - تبارك وتعالى ‏ فيها قدم. فانزوى بعضّها إلى بعض؛ 
وقالت: قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار؛ أ 
بالموت مُلبيّ فيُوقفٌ على السُور؛ الذي بين أهل الجنة وأهل النار. ثم 
يقال: يا أهل [117] الجنّة! فيطلعون خائفين؛ ثم يُقالُ: يا أهل النار! 
فيطلعون مستبشرين؛ يرجون الشفاعة: فيُقالُ لأهل الجنة وأهل النار: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناة. هو الموت الذي 
ؤُكل بناء فيضجع. فيّذبحُ ذبْحَا على السُور. ثم يُقالٌ: يا أهل الجنة! 
خلودٌ ولاموثٌ؛ ويا أهل الثّار! خُلودٌ ولاموتٌ». 

قال الثرمذيٌ: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ. وأصله في الصحيحين؛ 
لكن هذا السياقٌ أجمع وأخصر. وفي لفظٍ للترمذي7": «فلو أن أحدًا 
مات فرحًا؛ لمات أهلّ الجنة» ولو أن أحدًا مات حزْئًا؛ لمات أهل 
الثار). 


)2 برقم )١06(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي 
وسفيان بن وكيع» وهما ضعيفان. 


0/0 


وفي مسند الحارث بن أبي أسامة(١)‏ من حديث أبي قرَّة عن مالك 
عن زياد بن سعدء حدثنا أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما ‏ يقول: سمعت رسول الله وَل يقول: 1اكازيوة القيامة 
جمعت الأمم. و دعي كُلّ أناس بإمامهم فجئنا آخر النّاسء فيقولٌ قائل 
من الناس: هده الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الداس؛ فيقال: هذه الأمة 
الأمينة. هذه أن محمدء وهذا محمدٌ 2 أتهِ. فينادي مُناد: 0 
الآخرون الأوّلون. قال: فنأتى» نتخطى رقاب الناس حتى نكون أقر 
الناس إلى الله تعالى منزلة» ثم يدعى الناس كل أناس بإمامهم: 0 
اليهود. فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود. فيقال: من نبيكم؟ 
فيقولون: نبينا موسى. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة. 
فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيرّاء ونعبدٌ الله. فيقول للملأ حوله: 
اسلَّكُوا بهم في جهنم! ثم يُدعى النصارىء فيقول: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن النصارى. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى. فيقول: ما 
كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عيسى, وأمه. والله. فيقول للملأ حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فيدعى 
عيسى.ء فيقول لعيسى: يا [١ب]‏ عيسى! #َأَنتَ قُلتَ انين اد را 
ِلهَيْنِ من خون اد 6 [المائدة/ 117] فيقول: #سُبِحَلبَكَ مَايَكُونٌ لح أَنَكولَ مَا 


)١(‏ لم أجده في «بغية الباحث»»؛ وأخرجه الدارقطني في الرؤية (04). وهو غريب من 
حديث مالك.. 


0/٠ 


100 أو 


لس لى يق سكت لد 2 رديه 75 ]إلى قوله: #الْعِيرٌ 
لكي * [المائدة/ .]1١8‏ م يدعى كل اس يإماهم. وما كانو يعدو 
ثم يصر الصارحٌ: أبهَا الناس! من كان يعبد| إلهَا؛ فل فليتبعه. تقدمهم 
آلهِتَهُم منها: الخشب والحجارة: ومنها: الشمس والقمر: ومنها: 
الدّجّالء حتى يبقى المسلمون. فيقف عليهم. فيقول: من أنتم؟ 
فيقولون: نحن المسلمون! قال: خيرٌ اسم. وخيرٌ داعية, فيقول: من 
نبيكم؟ فيقولون: محمدً! فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن! فيقول: 
ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك 
و ضحدتت: يالوا جا بوم الذي رسيا ينول العرفيوق له إن 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم! فيقول: وكيف تعرفونه. ولم تروه؟ فيقولون: 
نعم أنه لا عدل له. قال: ١‏ فبتجلى لهم تبارك وتعالى, فيقولون: أنت ربنا 
تباركت أسماؤك؛ ويخرٌون لهُ سجدّاء : ثم يمضي الثور بأهله». 


وفي مسند الإمام أحمد(١؟ ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث أبي الزبير» 
قال: سألت جابرًا عن الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله يك يقول: 
انجيء يوم القيامة على كوم فوق الناسء فتدعى الأمم بأوثانهاء وما 
ود اي بي ومسو و 
فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك. قال 


.)١91( وأخرجه أيضًا مسلم‎ ."57- "46 /“” )١( 


ق١‎ 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي(' أن أبا بردة بن أبي موسى 
الأشعري أتى عمر بن عبد العزيزء فقال: حدثنا أبو موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله كك قال: «يجمع الله الأمم يوم القيامة في 
صعيد واحدء فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ مثل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون, فيتبعو نهم حتى يقحموهم النار, ثم يأتينا ينا ونحن في مكانء 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون! فيقول: ما تتنظرون؟ [114أ] 
فنقول: ننتظر ربنا! فيقول: من أبن تعلمون أنه ربكم؟ فنقول: حدثتنا 
الرسل - أو جاءتنا الرسل ‏ فيقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم أنه لاعدل 
له فيتجلى لنا ضاحكاء ثم يقول: أبشروا معشر المسلمين! فإنه ليس منكم 
أحدٌ إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديّء أو نصرانيًا» فقال عمر لأبي بردة: 
آلله» لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله كَللِِظ! قال: 
إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله وَكِ غير 
مرَّ ولا مرّتِينَ ولاثلانًا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام 
حديثًا هو أحبٌّ إليّ منه. 


)01 في الرد على الجهمية .)١80(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني في الرؤية (79). وأخرجه 
أحمد ))5١//5(‏ وعبد بن حميد فى مسئده ٠(‏ 8 0) مختصرًا. وإسناده ضعيف» 


فيه علي بن زيد وهو ضعيف. 


وفي الترمذي7١)‏ من حديث الأوزاعي: حدثني حسانُ بن عطية» 
عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال أبو 
هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال 
سعيد: أو فيها سوق؟! فقال: نعم؛ أخبر ني رسول الله يكللة: «أن أهل 
الجنّة إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل أعمالهم. فَيُوْذنُ لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه. 
ويتبدّى لهم في روضةٍ من رياض الجنة. فيوضع لهم منابر من نورء 
ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت, ومنابر من زبرجد, ومنابر من ذهب. 
ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم دنيءٌ ‏ على كثبانٍ المسكِ 
والكافور, ما يرون أنَّ أهل الكراسي أفضلٌ منهم بدلا 

م ا و و ا 

نعم! هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: اللمقال 
«كذلك لا تمارون في رؤية ربكمء ولا يبقى في ذلك المجلس أحدٌ إلا 
حاضرة الله تعالى محاضرةً» حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! 
أتذكر يوم كذاء عملت كذاء وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟! فيقولٌ: بلى! فبسعة مغفرني بلغت منزلتك 
هذه. قال: [174١ب]‏ فبينا هُمْ على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم. 


)١(‏ برقم (7059). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (57757). قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث ضعيف. 


اذيك 


ذأمطرت عليهم طيئ؛ لم يججدوا مثل ربحه شيئا قط ثم يقول: قوموا إلى ما 
أعددثٌ لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتّم! فنأتي سوثًا قد حمّت به 
الملائكة؛ فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذانٌ ولم يخطر 
على القلوب, فيُحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يُباعٌ فيه شي ولا يُشترى» وفي 
ذلك السّوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضّاء فيُقبلٌ الرّجُل ذو المنزلة الرفبعة, 
فيلقى من هو دونه وما فيهم دني ‏ فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما 
بنقضي آخرٌ حديثه حنى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك: أنه لا ينبغي لأحدٍ أن 
يحزن فيهاء ثم ننصرفٌ إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأهلا! 
لقد جئت. وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 

وقال يعقوب بن سفيان في مسنده(21: حدثنا ابن المصفى» حدثنا 
سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد. عن زيد بن عليٌ» عن أبيه؛ 
عن جدّه؛ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ِ: ايزور أهل الجنة الربّ تبارك وتعالى في كل يوم جمعة» وذكر ما 
يعطون. قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب! فيكشفون حجاباء ثم 
حجابًاء حتى يتجلى لهم عن وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ وكأنهم لم يروا 
نعمة قبل ذلك. وهو قول الله عر وجل: #وَلْدَينَا مرِيدٌ # ذَق/ ه"]. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (8607). وفي إسناده عمرو بن 
خالد الواسطي متروك» ورماه وكيع بالكذب. فالحديث موضوع. 


28: 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي7١)‏ من حديث الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَكِ مرسلا: أنه قال: «يأتينا لكايو القابة تسن على 
مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكًا» مرسل صحيح. 

وقال عثمانُ الدارميُ(): حدثنا أبو موسىء حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
الأجلحح» حدثنا الضحاك بن مزاحم. قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة» 
فتنشق بمن فيهاء فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمرٌ السماء الثانية 
- حتى ذكر سبع سموات 1101 أ] فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس. ثم ينزل الملك الأعلى ‏ جل جلاله ‏ في بهائه وجماله. ومعه 
ما شاء من الملائكة. 


ماع 4 


وقال عثمان بن سعيد7©: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ‏ وكان 
تقكات عكدثنا جمدي شغييو ىن اوور دنا عمراي عبد الله مول 
غفرة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلة: 
اعاوتن جبريل: ولن كند مر ]ة. افيهنا لكدة مسوذاف اقليت: مثا هله 


.)179( في الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) في الرد على الجهمية .)١57(‏ 

(*) في الرد على الجهمية .)18761١54(‏ وأخرجه أبو يعلى (4758:4084): 
والطبراني في المعجم الأوسط ))2577١(‏ والدارقطني في الرؤية (14). قال ابن 
أبي حاتم في المراسيل )١١7(‏ بعد ما ذكر الحديث: «قال أبي: عمر مولى غفرة 
لم يلق أنس بن مالك». والحديث صحيح بطرقه. 
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ياجبريل؟! قال: هذه الجمعة» أرسل بها إليك ربك فتكون هدّى لك 
ولأمتك من بعدك لقاع وعاققايها؟ كان لع وزيا حير كنيز أنكم 
الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وفيها ساعةٌ لا يُوافقّها عبد مؤْمنٌء يصلي؛ 
حال حاف لديم إلا أنا ولاخيرًا ليس له بقسم إلا دْخرٌَ له 
أفضلٌ منه» ولا يستعيدٌ بلله من شر ما هو مكتوب عليه ! إلادُقع عنه أكثرٌ 
منه. قلت: ماهذه النكتةٌ السوداء؟ قال: هده التسناعة يوم نقوم القيامة. 
وهو سيدٌ الأيام» ونحن نُسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم نُسمونه يوم 
المزيديا جبريل؟! قال: لأنَّ ربك اتخَلٌ في الجنّة واديًا أفيح من مسكِ 
أبيضء فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي. وقد حففّ الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها 
الصديقون, والشهداء يوم القيامة: ثم يجيء أهل الغرف, حتى يُحُفوا 
بالكثيب, ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقول: أنا 
الذي صدقتكم وعديء وأتممثٌ عليكم نعمتي, وأحللتكم دار كرامتي. 
فسلوني! فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضاء 
ثم يقول لهم: سلوني! فيسألونه حتى تنتهي نهمةٌ كل عبد منهم؛ ثم 

يقول: سلوني! فيقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبارٌ ‏ جل جلالّهُ - 
إلى عرشه فيُفتحٌ لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عينْ رأت» 
ولا أن سمعت؛ (10١ب]‏ ولاخطر على قلب بشرء ويرجع أصل الُرف 
إلى غُرفهم, وهي عُرفَةٌ من لُوْلؤْةٍ بيضاءء وياقوتة حمراء. وزمردة 
خضراء. ليس فيها قصمٌّء ولاوصعٌ مطردةٌ فيها فيها أنهارٌهاء مُتدليةٌ فيها 


اليك 


ثمازهاء فيها أزواجهاء وخدمهاء ومساكنهاء فليسوا إلى يوم أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا فضلًا من ربهم ورضوانًا». 

رواه عن أنسٍ جماعةٌ. منهم: عثمان بن عمير أبي اليقظان» ومن 
الريه ووه لضاني ل سبجان وقيو اله من ادحام احيد في 
السنة)2"7» ومنهم: أبو صالح. والرموين خدى: وعلل بن الحكم 
لقني وعيلالجلاك بز عمير »يريد ارقا شيُ؛ وعبد الله بن بريدة» كلهم 
عن أنس» وصححه جماعةٌ من الحفّاظء وزاد الشافعي في مسنده في 
آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش». وساقه عثمان 
بن أبي شيبة من طرق» وقال في بعضها: «ثم يتجلى لهم ربهم تبارك 
وتعالى» فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء وأتعمتٌ عليكم نعمتي» 
وهذا محل كرامتي) إلى أن قال: «: د برى عن كسيد ويرتفع معه 
النبيُون» والصديقون, والشهداء. ويرجع أهل العْرفٍ إلى غَرَفِهم). 

وروى محمّد بن الرٌّبرقان("» عن مقاتل بن حيّانء عن أبي الزْبير 
عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك «إنَّ أهلّ الجنّة 
ليحتاجون إلى العلماء في الجن كما يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك 
١١7-156١ )١(‏ (من ترتيب السندي). وفيه «عبيدالله» بدل «عثمان»» وهو تحريف. 
(0) ١/٠ه5١550,.‏ 


إفرة روى عنه مجاشع بن عمروء قال الذهبي في الميزان (4737/7) بعد ذكره 
للحديث: هذا موضوع. 


لامره 


أنّهُم يزورون ربهم في كلّ جمعة, فيقول لهم: تمنوا! فِقولون :وما 
نتمنّى» وقد أدخلتنا الجنّةء وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: وا 
فيلتفتون إلى العلماء» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وروى ابن منده(١2‏ من حديث الأعمش. عن أبى وائل» عن حذيفة 


- رضى الله عنه ‏ عن النَى يَكلةِ قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: 
اسلوني! فيقولون: أرنا وجهك رب العالمين ننظرٌ إليك! فيكشفتُ الله 
تبارك وتعالى تلك الحجُب, ويتجلى لهم؛ فينظرون إليه». 

وذكر عثمان الدارمي0) عن محمد بن كعب القَرَظيّ: أنه حدّث 
مويق :عبد العزي قال" إذا فرغ [177] الله من أهل الجنّة والنار؛ فل 
ياظاليس لحار والملااكة» وستر علي ادل الجن في آزل رودق 
فيردُون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن: # سَلم نرت 
تّحيِوٍ 4 [يس/ 8ه] فيقولٌ: سلوني! يفعل بهم ذلك في درجهم حتى 
يستويّ على عرشه. ثم تأتيهم التَحفُ من الله» تحملها الملائكة إليهم. 

وقال عبد الواحد بن زيدٍ عن الحسن: لو علم العابدون أَتَّهم لا 
يرون ربّهم في الآخرة, لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسّان 


)0غ( أخرجه البزار (1/ 784 7310). وفي إسناده القاسم بن مطيب» وهو متروك. 
(؟) في الرد على الجهمية .)١457(‏ 


عنه: أنَّهِ تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنّةء فإذا رأوه نَسُوا نعيمَ الجنّة. 
أعجب الصبر صبرٌ المحبين» قال القناض 30 

والصير نتحمد :ف الوواطة كابا. ١‏ الاستحتاة فاته لا نيبا 
وقف رجل على الشَّبليٌ» فقال: أيّ الصَّبر أشدٌ على الصابرين؟ قال: 

الصبر في الله. فقال السّائل: لا! فقال: الصَّبر لله. قال: لا! قال: فالصّبر 

مع الله. قال: لا! قال: فماهو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرحٌ الشبلي 

صرخة كادت روحة تزهقٌ. قال الشاعر(): 

والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبة والعيية ف سائر الاأشنياء محمود 
الخوفٌ يبعدك عن معصيته والكّجاء يحركك إلى طاعته؛ والحبٌ 

يشوقك إليه شوقا. لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا 

تهدأ إلا بلقائه؛ ضرب لهم أجلا لِلّقاء؛ سكنًا لقلوبهم. فقال الله تعالى: 

0 مَنكان برجو ألِفَاء أللّه نَأل هلب #* [العنكبوت: 5]. 

يامن شكا شوقه من طول فرقته اصبر لعلّك تلقى من تحب غدا() 

وسِرْإليه بنار الشوقٍ مجتهدًا عساك تلقى على نار الغرام هَدَى 
المحت الاق كلجا قرشو مشيويه 13د شير نا إليه 

ع و 

وأعظم ما يكون الشوق يومًّا إذادنت الخيامٌ من الخياه”؟) 

)١(‏ سبق البيت. 

() البيت في الرسالة القشيرية (ص87١»)»‏ وإحياء علوم الدين (5/ .)8١‏ 


() البيت الأول في الرسالة القشيرية (ص٠*7”7).‏ 
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كلّما وقع بصرٌ [153١ب]‏ المحبٌ على محبوبه» أحدثت له رؤيته 
شوقًا على شوقه. 
ما يرجعٌ الطرفٌ عنه حين يُبُصره حتّى يعود إليه الطرف مشتاقا(١)‏ 
المحبٌ الصادقٌ إذا سافر طرقّه في الكون؛ لم يجد له طريقًا إلا 
على محبوبه, فإذا انصرفٌ بصره عنه؛ رجع إليه خاسدًا وهو حسير 
ويسْرِح طرفي في الأنام وينثني2 وإنسان عيني لي الدموع غريق 
فيرجمٌ مردودًا إليك ومالّه عفان عدن لاعنيك طرف 
ار شيء لعين الميخي خلوتة يسو دمع محبوبه . حدّئئي من رأى 
شيخنا عُنُْوان أمرهء خرج إلى البريّة بكرةً» فلم أصحر؛ تنفّس الصٌعداء. 
ثمّ تمثل بقول الشاعر("): 
وأخرجٌ من بين الببوت لعلّني أُحَدّثُ عنك القلب بالسرٌ خاليا 
الشوق يحمل المحبٌ على العَجّلة في رضا محبوبه. والمبادرة 
إليها على الفور» ولو كان فيها تَلَمُه. « ##ومآ أَعْجَإك عَنْفَوْمِكَ ينمُوى 
(25) قَالَ هم ولك ِلكَأَتْرى وَعَيْتُإِلَيكَرَتٍ برض * [طه/ 448م] قال 


)١(‏ البيت لأبي نواس في ديوانه (ص .)7١01‏ وبلا نسبة في العقد(475/7)) 


(0) سبق البيت. 
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بعضهم: أراد شوقًا إليك» فستره بلفظ الرّضا(2©. 

ولو قلت طّأْ في النار أعلم أنه رضّالك أو مُّدنٍ لنامن وصالكٍِ 
و 1 5 22 

لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هذى منك لي أوضلة من ضلالك 

لِيَهْيِك إمساكي بكفي على الحَشًا ورقراقٌ عيني خشية من زيالك 

وإن ساءني أن نلتني بمساءةٍ لقذّسرّني أني خطرثُ ببالكِ 
من علامات المحبّة الصّادقة أن المحبٌ لايعمٌ له سرورٌ | إل 


بمحبوبه» وما دام غائبًا عنه غيبته؛ فعيسّه كله مُنقّصٌ م ا 


نحن في أكمل السّرور ولكنْ ليسّ إلا بكم يتم السرور11701] 

عيبٌ مانحنٌُ فيه يا أهلّ وُدّي أنُكمغيّبٌونحنُ حضور 
وقال آخر9) 

حوس # العفو الجديت, عد ند عدمت ته السوورا 

كانالشرورٌ يتم لي لوكان أحبابي محضورا 


)١(‏ تقدمت الأبيات وتخريجها. 

.)87١/١( وبهجة المجالس‎ ))7١١ /7( الشعر للمهدي في الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)77١ وهو في الرّسالة القشيرية (ص‎ 

() البيتان لأبي الفرج سلامة بن بحر القاضي في خاص الخاص (ص »)26١‏ ومن 
غاب عنه المطرب (ص .)23١9١‏ وبلا نسبة في يتيمة الدهر 23١١ /١(‏ والمنتحل 
(ص .)75١10‏ وهما في الرسالة القشيرية (ص١77).‏ 
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لو قيل للمُحبٌ على الدَّوام: ما تتمئى؟ لقال: لقاء المحبوب22(0. 
ولمان ناته لذطله السدس اننبا وشباتايو الووعانيا 
اعد لفاظي المكا وجي .عند قينا نكست الأفانيا 

قال الجنيد: سمعت السّريّ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا 
تحقّق فيه» وإذا تحقّق بالشوق؛ لها عن كلّ ما يشغله عمَّن يشتاق إليه. 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام : قل لِسْبّان بني 
إسرائيل: لم تشغلون نفوسكم بغيريء وأنا مشتاقٌ إليكم؟ ماهذا 
الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم, ورفقي بهم, 
مح ,اغلاة رادت للمديزية على كنب إزادتى المقبليق غلة؟! 

وسئل الجنيد: من أي شىءٍ يكون بكاءٌ المحبٌ إذا لقيّ المحبوب؟ 
قالة المايكون 3 الفاسووة انه عاتن غدة الشوق إليه: قاك: ولقنك 


)00 البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري في حماسة أبي تمام (؟/ 078» والزهرة 
»)”378/١(‏ والتذكرة السعدية »)577/١(‏ والحماسة البصرية ))١95/5(‏ 
ولمالك بن أسماء في عيون الأخبار /١(‏ 3577)» وبهجة المجالس ))117/١(‏ 
ولابن أبي فروة في اعتلال القلوب (ص”57 7)؛ وعنوان المرقصات والمطربات 
(ص 238).» وبلا نسبة في أخبار أبي القاسم الزجاجي (ص 2115))» والصناعتين 
(ص 77)؛ وديوان الصبابة (ص 5175). 


لاحك 


بلغني: أنَّ أخوين تعائقاء فقال: أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر: واوجداه! 
وكانت عجورٌ لها غائبٌ» فقدم من السَّفره فأظهر أهلّها الفرح 
والسّرورَ به فجعلت تبكيء فقيل لها: ماهذا البكاء؟ فقالت: ذكّرني 

قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحبّين: قلوبٌ المشتاقين منوّرةٌ بنور الله فإذا تحرّك 
العنافقى؟ أضلاء اللو سابين الستعادو الا زهري تكرفتهم الات سعانة 
وتعالى ‏ على الملائكة» فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي» أشهدكم 
73 س] أني إليهم أشوق! 

فصل 

قال ابن أبي الحواري7١) ‏ رحمه الله : سئل أبو سليمان الدّارني 
داوضة الع وان بخاقة دما افزك :ما ننه فده لك انه -عرٌ وجل : 
فبكىء ثمّ قال امل الاج 012 مرتد ونا ري اليه أن يطّلع 
عل فلك وانقت لتيل مف الدنانوالأخرة العو 

وقال يحبى بن معاذ: النسكٌ: هو العناية بالسّرائره وإخراج ما سوى 
لمن القلت: 


)١(‏ الأخبار التالية كلها في ذم الهوى (ص77). 
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وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إِلّا والله ‏ سبحانه ‏ يطّلع فيها 
على قلوب العباد» فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. وقال 
سهل: من نظر إلى الله عر وجل قريبًا منه؛ بعد عن قلبه كل شيء 
سوى الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى ‏ ومن أسلم 
ا ا . وقال سهل أيضًا: حرامٌ على قلب أن 
شمر مّ رائحة اليقين؛ وفيه سكونٌ إلى غير الله» وحرامٌ على قلب أن يدخله 
الور وفيه شي مما يكره الله وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال؛ فقال: 
رعاية السّرٌّ عن الالتفات إلى شيءٍ سوى الله عر وجل -. وقال سلم: 
تركتموه» وأقبل بعضكم على بعضء لو أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

فصل 

فإن تقاصرت همتك الدَّيّة عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا 
المحبوب الأعلى» ولست هناك؛ فاترُكها محبةً للنّساء اللّاتي وصفهنٌ 
الله في كتابه» وبعث رسوله داعيًا إلى وصالهن في جنّة المأوى» وقد 
تقدَّم ذكر بعض صفاتهن ولذَّة وصالهن. فإن تقاصرت همك عنهنً» 
ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهنٌ؛ فكن 
من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أن العقوبات تختلف. 
فتارة تُعَجَّلء وتارة تؤخر وتارةً يجمعٌ الله على العاصي بينهما. 

وأشدٌ العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها: العقوبة بموت 
لقني ايهو لذه الذكن والقراءة 141 1] والدعاةة والمياحاة شه 
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وربما دبّت عقوبة القلب فيه دبيبَ الظلمة إلى أن يمتلئ القلب بهاء 
فتعمى البصيرة؛ وأهون العقوبة ما كان واقعًا بالبدن في الدُنياء وأهون 

منها ما وقع بالمال؛ وربّما كانت عقوبة النظر في البصيرة» أو في البصرء 
أ رهما 

قال الفضيل: يقول الله تعالى: ابن آدم! إذا كنت أُقلُبك في نعمتي؛ 
وأنت تتقلّبِ في معصيتي» فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! 
اتّقني» ونم حيث حيت شفت: إنك إن ذكرتس ذكرتك» وإن تسيتي نسيتك» 
والسّاعة التي لا تذكرني فيها عليك؛ لا لك. 

وقال الفضيل أيضًا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل 
بكادغه ناكار ع اواك المتر توا تمك" وقال علقمة 
بن مرئد: بينا رجلٌ يطوف بالبيت؛ إذ برق له ساعدٌ امرأة» فوضع ساعدّه 
على ساعد ها فالتة به فلضقة ساعن اناه فى دمن أولئك الشيوخ؛ 
فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت ألا 
تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباسء وأنسٌ ‏ رضي الله عنهم : إن للحسنة نورًا في 
القلب؛ وزيئا في الوجه؛ وقوّة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وإِنَّ للسيئة ظلمة في القلب» وشيئًا في الوجه. ووهمًا في 
دنه انفضا في الور قو يفي في قلوت|للخلق: 

وقال الخبي ناعضي اشاغية إلا ادلد. قال الستسمربه سليمان: 
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إن الرّجل ليصيب الذنبٌ في السرٌ فيصبح وعليه مذلته. 

وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه. ولو عزوا عليه؛ لعصمهم. 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس» ويقول: من سرّه أن 
تدوم له العافية؛ فليئّق الله. 

وقال أبو سليمان الداراني('2: من صفا صّفِيَ له. ومن كدر كُدّرَ 
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عليه» ومن أحسن في ليله. كفي في نهاره» ومن احسن في نهاره؛؟ كفي 
في ليله» ومن ترك لله شهوةً من قلبه؛ فالله أكرمٌ أن يُعَذْب بها قلبّه. 

وكتبت [18ب] عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ إلى معاوية7): 
أمّا بعد فإِنْ العامل إذا عمل بمعصية الله؛ عاد حامده من الناس ذامًا. 

وقال محارب بن دثار: إِنَّ الرّجل ليذنب الذنبّ» فيجد له في 
قلبه وهنًا. 

وقال الحسين بن مُطَير 40): 
ونفسَكَ أكرِمٌ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 


.)5957//9( انظر: ذم الهورى (ص 3886)» وحلية الأولياء‎ )١( 
.)1/5 انظر: المصدر السابق (ض‎ )98( 

(9) ذمالهوى (ص 187). 

(:) سبق البيتان وتخر يجهما. 


ولااتقرب الأمر الحرام فإِنَّما حلاوته تفنى ويبقى مريرّها 

وكان سفيان الثوري يتمثّل بهذين البيتين217: 
فى الكذاة؟ سمي كال متفرتها من التجراء وريقي الزئم والغبار 
تبقى عواقب سوءٍ في مغبّتها لاخيرٌ في لذَّةِ من بعدها النّار 

فصل 

واعلم أنَّ الجزاء من جنس العملء والقلب المعلّق بالحرام كلّما 
هم أن يفارقه» ويخرج منه؛ عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي 
الآخرة هكذا. 

و ا 
البتاري0: أن المي يكل قال: «رأيت الليلة: رجلان أتيانيء 
فأخرجاني, فانطلقت معهماء ل التَنُور أعلاة 
ضِيقٌ: وأسفلهُ واسع: يوقد تحته نارء فيه رجال وتساء شراةء فإذا أوقدت 
النار؛ ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فقلت 
ما هؤلاء؟ قال: هم الزناة . فتأمّل مطابقة هذا العذاب لخال كلوبهم في 
لدنياء فإنّهكلّما همُوا بالتوبة والاقلاع؛ والخروج من تدُور نار الشهوة 
إل تضاء لقره وكين قم هادا كد اث كاك | مدرتر نه 


(1) سبقا. 
0( برقم .)7١515/(‏ 


ولجاكانالقفار: فى ستتدن الكفر والخررك وشييقة» وكاتوا كلجاا كوا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم؛ 


ريه سه - سر 0 ير 


كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك. قال الله تعالى: # هما أرادوا أن يحوأ 


برسم 


مَبَآأْعِيدُوأْضبًا 4 [السجدة/ ]٠‏ وقال في موضع آخر: « حكلما أرادوأآن 
راان خأو دافا 4 [الحج/ ؟؟] فالكفر والمعاصيء والفسوق 
3 كله غموم؛ وكلّما عزم العبد أن يخرج منه؛ أبت عليه نفسه 
وشيطانه ومألفه» فلا يزال في غم ذلك حتّى يموتء فإن لم يخرج من 
غم ذلك في الدنيا؛ بقي في غمه في البرزخ» وفي القيامة» وإن خرج من 
غمّهه وضيقه هاهنا؛ خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله في هذه 
الذّار حبسه عنه بعد الموتء وكان معذّبًا به هناك كما كان قلبه معنبًا به 
في الدنياء فليس الفسَّاق والفجرة والظلّلمة في لذَّةِ في هذه الدارء وإنَّما 
هم مُعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة؛ ولكن سكر الشَّهوة وموت 
القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما 
يشتهون؛ أحضرت نفوسّهم الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت 
نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم., غير أنَهَا لا 
تفنى» والدُودُ يأكل جسومهم. 

قال الإمام أحمد(١2‏ رضي الله عنه -: حدّئنا إسماعيل بن عبدالكريم» 


)١(‏ لم أجد النص في كتبه المعروفة. 


قال: حدّثئي عبد الصّمد بن معقل» حدّثئي وهب بن مُه قال: كان حزقيل 
قائمًاء فأتاه ملك فذكر حديثًا طويلاء وفيه: أنه مر بقوم أمواتٍ» فقيل له: 
ادعهم! فدعاهم, فأحياهم الله له. فقال: ملهو ف كن ؟ فقالوا: لما 
فارقنا الحياة لقينا ملكاء يقال له: ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم؛ وخذوا 
أجوركمء فذلك سُنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم وفيمن هو كائن بعدكم» 
فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» فسُلّط الدّود على أجسادناء 
وجعلت الأرواح تألبك وسُلّط الغجٌ على أرواحناء وجعلت الأجساد 
تألم» فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا. 
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الباب السابع والعشرون 
فيمن ترك ميحبوبة سراما فيل له خلال 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


عَنوَانٌ هذا الباب» وقاعدثه: أن من ترك لله سكا عر ضة الله يدا 
منهء كما ترك يوسف الصَّديقٌ ‏ عليه السلام ‏ امرأة العزيز لله واختارٌ 
السّجن على الفاحشة, فعوّضه [19ب] الله: أن مكّنه في الأرض يتبوأ 
منها حيث يشاءء وأتته المرأة صاغرةً» سائلةً» راغبة في الوصل الحلال. 
فتزوّجهاء فلمّا دخل بها قال: هذا خيرٌ مم كنتِ تريدين 

وتأمّل كيف جزاه الله سبحانه ‏ على ضيق السجن: أن مكّنه في 
الأرسل ول موصي يفا جر ادل له سروه واف انهم زاف نت لدي ا: 
والنّسوة ببراءته» وهذه سُدّنه تعالى في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم 
القيامة: 

ولما عقر سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ الخيلٌ التي 
شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبًا لله» أعاضه الله عنها 
ازى إرج مر سكن ه على متنها حيث أراد. 

ولما ترك المهناجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحبّ شي 
إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدّنياء وملّكهم شرقٌ الأرض وغربها. 

ولواتقى الله السّارقُء وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه 

0 


حلالا. قال تعالى: #وَمَن,بَّقَأَلَهَيجع للها( )ورين حِيثُ لا 
يحُتَِبُ 4 [الطلاق: ' ]قاع سيدا اوها اند أله إذا اتقاه كرك ماللا 
يحل له؛ رزقه من حيث لا يحتسب؛ وكذلك الزاني لو ترك ركوبٌ ذلك 
الفرج حرامًا لله؛ لأثابه الله بركوبه» أو ركوب ما هو خيرٌ منه حلالا. 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا هشيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنهما - 
قال: قال رسول الله ك: «النظرٌ إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
مسمومٌ من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه». 

وفالعجاد ه211 سردة] أحملل من غطل] لل من ونس »سدتنا 
عنبسة بن عبد الرحمن؛ حدّئنا أبو الحسن المزنييٌ» عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله :انظ الرّجلٍ في محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم؛ فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة [١7أ]‏ 
تسرٌُه). 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي 27‏ رحمه الله تعالى -: بلغني عن 
عض الأشراك؟ أله اجعاز بمشرة ؤإذا تجارية خنناء عليها شان سوادة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخر يجه. 
(9) في ذم الهوى (ص .)8١‏ 


فنظر إليهاء فعلقت بقلبه. فكتب إليها: 
قد كو الدب أ القنموو وميه 

والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حنّى رأيك في أثواب ثاكلة 

ندرة مد غلك :فرق الخد مسرت 
فرحتٌ والقلبٌ مني هائمٌ دِنِفٌ 

والكبد حرّى ودمع العين مذروف 
ردي الجواب ففيه الشكر واغتنمي 

وصل المحبٌ الذي بالحُبٌ مشغوفٌ 
ورمى بالرقعة إليهاء فلمّا قرأتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زالكِ وذا نسب 5 
إذَالرَناة أناكٌ لاخلاق ليت فاغلم بأنّك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجلٍ فإنَّ قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ الرّقعة؛ زجر نفسه. وقال: أليس امرأةٌ تكون أشجع منك؟ 
ثمّ تاب» ولبس مدرعةً من الصّوفء والتجأ إلى الحرم؛ فبينا هو في 
الطّواف يومًا؛ وإذا بتلك الجارية عليها جّة من صوفي. فقالت له: ما 
أليق هذا بالشريف. هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن 
ِ ضر م ب و 5 
أعرف الله» وأحبّهء والآن فقد شغلني حبّه عن حبٌّ غيره. فقالت له: 
أحسنت! والله ما قلت لك هذا إِلّا لاختبارك؛ لأعلم حدَّ ما انتهيت إليه. 
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ثمّ طافت» وأنشدت: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأى ومسمع 
وقال الحسن البصري(2): كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عصرها في 
اللعيروة 0ك دين نقليها لأ يحاكةادينا دون تفل انهيرها تاميكيدة 
فذهب فعمل بيديه. وعالج, فجمع مائة دينار» فجاء, فقال: إِنَّك قد 
أعجبتني » فانطلقت» فعملت [١7١ب]‏ بيدي» وعالجت حتى جمعت مائة 
دينار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدهاء ويزنها. فلمًا فعلء قالت: 
ادخل! وكان لها بيتّ منجَّدٌء وسريرٌ من ذهبء فقالت: هلم لك! فلمًا 
جلس منها مجلس الخائن؛ تذكومتافة بيو يدق الله فأخذته رعدةٌ 
وطفئت شهوتّه فقال: اتركيني لأخرجء ولك المائة دينار! فقالت: ما بدا 
لك. وقد رأيتني كما زعمتء فأعجبتك؛ فذهبت» فعالجتّ. وكددت حتى 
جمعت مائة دينار» فلمًا قدرتٌ علي فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني 
على ذلك إلا الفرقٌ من الله» وذكرت مقامي بين يديه! قالت: لئن كنت 
صادقًا؛ فما لي زوج غيدك. قال: ذريني لأخرج! قالت: لا؛ إلا أن تجعل 
لي عهدًا أن تتروجني. فقال: لاء حتى أخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن 
أنا أتيتك أن تتزوجنيء قال: لعلّ. فتقنّم بثوبه» ثم خرج إلى بلده؛ وارتحلت 
المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن اسمه. 


.)١19- ١58 أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 
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ومنزله» فدُلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنكء فلمًا رآها؛ 
شهقٌ شهقة» فماتء فسّقِط في يدهاء فقالت: أمّا هذا فقد فاتني؛ أما له من 
قريب؟ فقيل: بلى! أخوه رجلٌ فقير. فقالت: إن أتزوجك حُبَّا لأخيك 
قال: فتزوجته. فولدت له سبعة. ١‏ 

وقال يحيى بن عامر التيمي(1): خرج رجلٌ من الحي حاجّاء فورد 
بعض المياه ليلاء فإذا هو بامرأةٍ ناشرةٍ شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: 
هلم إلي فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين! 
فتجلببت ثم قالت: هبتَ والله مهاباه إن أولى من شركك في | لهيبة لمن 
أراد أن يشركك في المعصية! ثم ولَّتء فتبعهاء فدخلت بعض خيام 
الأعرابء قال: فلمًا أصبحتٌ؛ أتيت رجلا من القوم؛ فسألته عنهاء 
وقلت: فتاةٌ صفتها كذا وكذاء فقال: هي والله ابتتي! فقلت: هل أنت 
مُرَوّجي بها؟ قال: على الأكفاء» فمن أنت؟ فقلت: رجلٌ من تيم الله 
قال: 1١17أ]‏ كفوٌ كريجٌ» فما رِمْتُ حتى تزوّجتهاء ودخلتٌ بهاء ثم قلت: 
جهزوها إلى قدومي من الحجٌ, فلمًا قدمنا حملتها إلى الكوفة» وهاهي 
ذي عنديء ولي منها بنون وبناتثٌ. قال: فقلت: ويحك ما كان تعرّضْك 
لي حينئل؟! قالت: يا هذا ما للنساء خيرٌ من الأزواج» فلا تعجبن من 
امرأةٍ تقول: هويتٌء فوالله لو كان عند بعض الشسّودان ما تريد من هواها؛ 
لكان هو هواها! 


.)7516- 755 أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 
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0 00 5 
وقال الحسن بن زيد(2': وَلَِنَا بديار مصر رجل» فوجد على بعضص 
عُمّاله» فحبسه. وقيّده فأشرفت عليه ابنةٌ الوالى» فهويته» فكتبت إليه: 


اين اس سيت ٠‏ قوف الطترق ليرت 
إن تشرة ؤاسسةة نقشأقت: كنك الات الاليوفٌ 
فأجابها الفتى: 

إن ترنيزاني العي نين فالفرج عفيفف 
يننلا التظسير الفحذا . بد والحدة الطرفيتت 
فكتبت إليه: 

قدأردناكفألفهي ‏ ناكإنسائًا عفيفا 
تيت فلازلاا كلتقي يديك حليفا 
فكتب إليها: 

يجحا اسح لال ' كتبنة للطبين وها 
فتحير ان ارقا كتنافاس تح و(الظطفميا 
فذاع الشَّعره وبلغت القصّة الوالي» فدعا به» فزوّجه إِيّاهاء ودفعها 
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)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص 777 -7318). والخبر والشعر في الموشى 
(ص5١١))‏ ومصارع العشاق )١199 /7 2777 /١(‏ وقد سبقا. 


+. 


و10051»: أن رسا اي ام أو انركنم فاعفدناء نراؤفة ال اء 
عن نفسه. فقال: إن أجلي ليس بيدي؛ وأجلك ليس بيدك» فربما كان 
الأجل قد دناء فنلقى الله عاصيين! فقالت: صدقت. فتابا» وحسنت 
حالهماء وتزوجت به. 


وذكر بكر بن عبد الله المزني(": أن قضايًا ولع بجاريةٍ لبعض 
جيرانه» فأرسلها أهلّها إلى حاجة في قرية أخرىء فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأنَا أشدٌّ حي [71١ب]‏ لك منّيء ولكنّي أخاف 
الله! قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه؟! فرجع تائبّاء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسولٍ لبني إسرائيل» فسأله» فقال: مالك؟ 
قالة العطف ع فقال اتعا لمعن تدع الم عض تالكا شيعا حتن تلل 
القرية! قال: ما لي من عمل» فأدعوه؛ فال: فأنا ادعوم وائن أنت» قدعاء 
وأمّن الرّجلء فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى القرية» فذهب القصَّاب 
إلى مكانه» فرجعت السّحابة معه» فرجع إليه الرسولٌ» فقال: زعمت أن 
ليس لك عملٌء وأنا الذي دعوتٌ» وأنت أنّنت» فأظلتنا سحابةٌ ثم 
تبعتك لتُخْبرنيُ ما أمرّك؟! فأخبره؛ فقال الرسول: إِنّ النّكب إلى الله 
بمكانٍ ليس أحدٌّ من الناس بمكانه. 


.)718 أخرجه ابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)77١- 7579 (؟) أخرجه ابن الجوزي (ص‎ 
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وقال يحبى بن أيُوب217: كان بالمدينة فتّى يُعجب عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ شأنه؛ فانصرف ليله من صلاة العشاء؛ فتمثّلت له امرأةٌ 
بين يديه» فعرّضت له بنفسهاء ففْيّنَ بهاء ومضت فأتبعها حتى وقف 
على بابهاء فأبصر» وجُليٌ عن قلبه. وحضرته هذه الآية: «إكألدت 
نموا د مَتَجُعْ طتيفٌ م نَلسَيِطنِ بَرَحِكَرو قدا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: 
٠٠١‏ فخرٌ مغشيًا عليه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو كالميّت, فلم تزل هي 

0 ١ 
وجارية لها يتعاونان عليه حتى القياه على باب داره» فخرج أبوه؛ فراه‎ 
مُلقَى على باب الدّار لما به» فحمله. وأدخله؛ فأفاق» فسأله: ما أصابك‎ 
يا بنيّ؟! فلم يخبره؛ فلم يزل به حتى أخبره؛ فلما تلا الآية شهق شهقةٌ‎ 
فخرجت نفسه. فبلغ عمرّ  رضي الله عنه  قصّته فقال: ألا آذنتموني‎ 
بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره؛ فنادى: يا فلان: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَام‎ 
ري جَنََانِ # [الرحمن/ 41] فسمع صوئًا من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا‎ 
عمر!‎ 

وذكر الحسن(' هذه القصة عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على وجِهٍ 
آخرء قال: كان شابٌ على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عله 
و35 كا قيشع والعاة» قي و ةخاررة ديحدك شهني : ثم إنّه تذكّر 
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.)7507 (؟) أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ 
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وأبصرء فشهق شهقةً» عِيَ عليه منهاء فجاء عي له فحمله إلى [؟17أ] 
بيته» فلمًا أفاق؛ قال: يا عمٌ! انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام» وقل له: 
ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمرء فأتاه وقد مات» فقال: لك 
جنتان! 


وفي جامع الترمذي 2١7‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: "كان ذو الكفل لا يتورّع من ذنب عمله فأتته امرأة. 
فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء فلمًًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته؛ أرعدت. وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكن 
هذا عمل لم أعمله قط, وإنّما حملتني عليه الحاجةٌ» قال: فتفعلين هذا 
وأنت لم تفعليه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانير لك, ثم قال: والله لا يعصي 
الله ذو الكفل أبدًا! فمات من ليلته. فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله 
لذي الكفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس! )'7‏ رضي الله عنهم -: خطب رسول الله 
كه قبل وفاته فقال في خطبته: «ومن قدر على امرأقٍ أو جارية حرامًاء 
فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وحرّمه على النار» 
وأدخله الحنة»). 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه عنهما ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 255). وفي إسناده داود بن 


المحبّر وضّاع. 
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وقال مالك بن دينار(2: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جنّات عدن فيها جوار خُلِفَنَ من ورد الجنّة يسكنها الذين همُّوا 
بالمعاصي» فلمًا ذكروا الله عزِّ وجل؛ راقبوه» فائثنث رقابهم من خشية الله 
عر وتجل: 

قال ميمون بن مهران(": الذكر ذكران: فذكر الله دفر وجل 
باللسان حسن» وأفضل منه أن تذكر الله ا فكدها د تشرف على 
معاصيه. 

وقال قنادة(" ‏ رضي الله عنه-: كر لنا أن نبي الله يك كان يقول: 
الا يقدر رجلٌ على حرام؛ ثم يدعه. ليس به إلا مخافة الله عافن واه 
لل و اح ل 


وقالعبيدية عمد كا : صِدْقُ الإيمان وبرّه أن يخلو الرّجل بالمرأة 
الحسناء» فيدعهاء لا يدعها [؟١/ا١اب]‏ إلّا لله عرّ وجلّ. 


وقال أبو عمران الجوني0*: كان رجلٌ من بني إسرائيل لا يمتنع 
من شيء» فجهد أهل بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم. 


.)7 55 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)7١ 55 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )( 
.)550 ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )( 
.)١150 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ 62 
.)755١ أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )5( 
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تسأله شيئّاء فقال: لاء أو تمكّنيني من نفسكء فرجعت,؛ فجهدوا جهدًا 
شديدًا فرجعت إليه» فقالت: أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك, 
فرجعتء. فجهدوا جهدًا كثيرًاء فأرسلوها إليه» فقال لها ذلك» فقالت: 
دونك! فلمًا خلا بها؛ جعلت تنتفض. كما تنتفض السَّعَمَة. فقال لها: ما 
لك؟! قالت: أخاف الله هذا شيءٌ لم أصنعه ف قال: أنتٍ تخافين الله 
ولم تصنعيه وأفعلّه؟ أعاهد الله أني لا أرجع إلى شيءٍ ممّا كنت فيه! 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: أن كتاب فلان أصبح في كتب أهل 
الجنة! 

وذكر01 أن شااافى يكن [سوائل لم يكن فبيق شاث الحسسن متها 
كان يبيع المكاتل» فبينا هو ذات يوم يطوف بمكاتله. إذ خرجت امرأة 
من دار ملكِ من ملوك بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة فقالت 
لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب يبيع المكاتل» اق ان خسن 
منه» قالت: أدخليه! فخرجت. فقالت: ادخلء. فدخلء فأغلقت الباب 
دونه ثمّ قالت: ادخل» فدخل» فأغلقت بابًا آخر دونه؛ ثم استقبلته بدت 
الملك كاشفةً عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتري. عافاك الله! 
فقالت: إِنّا لم ندعك لهذا! وإنَّما دعوناك لكذاء وراودته عن نفسه. فقال 
لها: اتقي الله! فقالت: إِنّك إن لم تطاوعني على ما أريد؛ أخبرت الملك 
أنّك إِنّما دخلت تكابدني على نفسي, فقال لها: فضعي لي وضوءًاء 
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تساك لا ار ل ا 
او اواك ال 
أركب معصيتك! ثم قال: باسم الله» وألقى نفسه من أعلاه فأهبط الله 
ملكًا أخذ بصَبْعَيه فوقع قائمًا على رجليه [117] فلم صار في الأرض؛ 
قال: الهم إن شئت شئت رزقتني رزقًا يغنيني عن بيع هذه المكاتل! فأرسل 
لله عليه رجلا من جراد من ذهبء فأخذ منه حتى ملأ ثوبه» فلم صار في 
ثوبه؛ قال: اللهم إن كان هذا رزقًا رزقتنيه من الدنيا؛ : فناركة لي فينه! وإن 
كان ينقصنى مما لى عندك فى الآخرة فلا حاجة لى فيه! فنودي: إِنَّ هذا 
الناق أغطجالةاس ‏ يدن امي وسشوون بجا لتصي له قتلى إلقافاة 
نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة! 
فَرَفِعَ الجراد. 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي 2١7‏ عن رجل من بعض المياسير قال: 
بينا أنا يوم في منزلي؛ إذ دخل علي خادمٌ لي» فقال لي: رجلٌ بالباب 
معه كتاب» فقلت: أدخله. أو خذ كتابه. فأخحذ الكتاب منه» فإذا فيه: 
تجشّك الرّدى ولقيتَ خيرًا وسلّمك المليك من الغموم 
شكونً بناتٌ أحشائي إليكم وماإنيشتكينإلى ظلوم 


)١(‏ في ذم الهوى (ص 77١‏ - 754) بطوله. والخبر والشعر في مصارع العشاق 
(/١/ا7‏ -737,8). وتزيين الأسواق .)27177/١(‏ 
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وسالتّني الكتابّإليك فيما يخامرها_فدتك_من الهموم 
ومن يقلن يا ابن الجُود إِنا برمنا مسن مراعاة النجوم 
وعندك لو مندت شفاءٌ سَقَم لأعضاء دَمينَ من الكُلُوم 

قال: فلم قرأت الأبيات؛ قلت: عاشقٌ ١‏ . فقلت للخادم: أدخله. 
فخرجء فلم يره فارتبت في أمره. وجعل الفكر يتردّد في قلبي» فدعوت 
جواريّ كلَّهُنَ فجمعتهنٌ ثم قلت ت لهنّ: ما قصة هذا الكتاب؟ فحلفن 
لي. وقلن: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سببًا فمن جاءك به؟ قلت: قد 
فاتني وما أردت سؤالكنٌ إِلّا أي ظننتٌ له هوّى في بعضكنً» فمن 
عرفت منكن أتها صاحبته؛ فهي له فلتذهب إليه. ولتأخذ كتابي إليه. 
وكتبت كتابًا أشكره على فعله. وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في 
موضع من الدارء فمكث الكتاب [06١ب]‏ في موضعه حيئًا لا يأخذه 
ا ا ؛ لعل يعض 


0 


فتينناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع؛ وقد قَيِعَ ممّن 
يحّه بالنظر فدبّرت عليه فحجبت جواريّ عن الخروج. فما كان إِلا 
بوه وسقي تدرا ادل على الخادم وبعه ناك ادال ارسل نه 
إليك فلان» وذكر بعض أصدقائي» ففضضته فإذا فيه: 

ماذا أردتَ إلى روح معلّقةٍ عند الثّراقي وحادي الموت يحدوها 
حنشتٌ حاديها ظُلمًا فجدّ بها في السّير حبَّى تولّت عن تراقيها 
حجبت من كان تحيا عند رؤيتها تع حون كان مققين نرانها 


فالتّمس تجنح نحو الظلم جاهلة 2 والقلبُ مني سليمٌ مايواتيها 
والله لوقيل لي تأتي بفاحشةٍ وإنعقباكدنياناومافيها 
لقلت لا والّذي أخشى عقوينه ولا بأضعافها ما كنت آنيها 
لولا الحياء لبّحنا بالّذني كتمت بنتٌُ الفؤادٍ وأبدينا تمنّها 
قال: فبهتٌء وقلتٌ: لا أدري ما أحتال فى أمر هذا الرّجلء وقلت 
للخادم: لا يأتيك أحدٌ بكتاب إلّا قبضت عليه؛ حتى تدخله علي ثم لم 
أعرف له خبرًا بعد ذلكء فبينا أنا أطوف بالكعبة؛ إذا فتّى قد أقبل نحوي» 
وجعل يطوف إلى جنبي» ويلاحظني» وقد صار مثل العود, فلمّا قضيت 
واف تع ريت ا وا تن تفال اينهذ اعرف »انيف ؟ لا اتكرك 
لسوء! قال: أنا صاحب الكتابين» فما تمالكت أن قبّلت رأسه؛ وبين 
عينيه» وقلت: بأبي أنت وأمّي! والله قد شغلت قلبي» وأطلت غمّي بشدّة 
كتمانك لأمرك! فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لكء وأقرٌ 
عينكء إنّما أتيتك أستحلّك من نظرة ة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب 
والسنّة» والهوى داع إلى كلّ بلاء» [1774] وأستغفر الله العظيم! فقلت: يا 
حبيبي! أحب أن تصير معي إلى منزلي؛ فآنس بك» وتجري الحرمة بيني 
وبينك» قال: ليس إلى ذلك سبيل! فقلت: غفر الله لك ذنبك» وقد 
وهبتّها لك ومعها مائة دينار. ولك في كل سنة كذا وكذا! قال: بارك الله 
لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وأشياء أكدتها عليّ؛ لم يكن 
في الدنيا شيءٌ أحبٌ إليّ من هذا الذي تعرضه عليّ» ولكن ليس إلى 
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ذلك سبيل؛ والدنيا منقطعة. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل مِنّى ذلك» 
فأخبرني من هي حتَّى أكرمها لأجلك ما بقيثٌ! فقال: ما كنت لأذكرها 
لأحدٍ! ثم قام» وتركني. 

وذكر عبد الملك بن قريب( قال: هوي رجلٌ من النساك جارية: 
فاشتدٌ حيّه لهاء فبعث إليها يخطيهاء فامتنعت وأجابثه إلى غير ذلك 
فأبى» وقال: لا إِلّا ما أحلّ الله! ثم إِنَّ محيّته ألقيت في قلبهاء فبذلت له 
ما سأل» فقال: لا والله. لا حاجة لى بمن دعوتها إلى طاعة الله» ودعتنى 
إلى معصيته! 

وسك ال 1015 اهن فيكة ا :عثمان الماذقة: المقص اده عفن 
أهل الَّمّة؛ ليقرأ عليه اكتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار» فامتنع وردّه 
فقلت له: أتَرُدُ هذا القدر مع شدَّة فاقتك؟ فقال: إِنَّ هذا الكتاب يشتمل 
على ثلاثمائة وكذا وكذا آيةَ من كتاب الله ولست أرى تمكين هذا الذّمّي 
فنا غير سان القع اماق ات كارن عضو الوا فى يرك 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 775). وسبق عند المؤلف بسياق 
أطول عن مخرمة بن عثمان. 

(؟) أخرج عنه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (9/ 7175 - 770). والخبر في معجم 
الأدباء (؟7/ 29لاء 9760)» وإنباه الرواة(١/‏ 7385)» ووفيات الأعيان(١/‏ 2.185 
0» وطبقات النحويين للزبيدي (ص 87 - 91:88 - 47). ولعلّ المؤلف نقل 
هذا الخبر من درة الغواص (ص 95 -98). 
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ال ع0 
قلحو إن يها كو فاه أن الكل نجه طلم 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب «رجل»؛ فمنهم من قال: هو 
نصبٌء وجعله اسم إِنَّه ومنهم من رفعه على أنَّه خبرهاء والجارية 
أصرّت على النّصبء وقالت: لقنني إيّاه كذلك شيخي أبو عثمان 
المازنييٌ» فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه» قال: فلمًا مثلتٌ بين يديه؛ 
قال: ممّن الرّجل؟ قلت: من [174١ب]‏ بني مازنء قال: أي الموازن؟ 
ادا تيجو ا عازه صب ام كا رربي تلت : من مازن ربيعة. 
فكلّمني بكلام قومي» فقال: بَا اسمّك؟ وقومي يقلبون الميم باءً والباء 
ميمّاء فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت: بكر يا أمير المؤمنين! ففطن 
لما قصدتّه. وأعجب به فقال: ما تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ إِنَّ مصابكم رجلا أهدىالسّلام تحيّةٌ ظُلْم 
أترفع رجلاً أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النَّصبٌ يا أمير المؤمنين! 
فقال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن مصابكم مصدرٌ بمعنى إصابتكم. فأخذ 
اليزيديٌ في معارضتيء فقلت: هو بمنزلة قولك: إِنَّ ضربك زيدًا ظُلْمْ 


(1) انظر ديوانه (ص .)١197”‏ والصواب أنَّ الييت للحارث بن خالد المخزوميء انظر 
خزانة الأدب ))75١7//1(‏ وشرح أبيات مغني اللبيب (7/ »)١98‏ والحماسة البصرية 
(51/0). 


فرَجُلَا مفعول مصابكم؛ ومنصوبٌ به. والدّليل عليه أنَّ الكلام معلّقٌ إلى 

أن تقول: ظلمء فيتم. فاستحسنه الوائق» وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 

نعم يا أمير المؤمنين! بنيّة. قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: 

أنشدّثٌ قول الأعشى(١)‏ حيث يقول: 

أنحا أكعالا تعره عتيحتدنا. ٠‏ فإننا تتجير ]ذا لو عيبم 
تراناإذا أضمرتك البلا 3ُتُجمّى وتقطعمنْاالرَحِمْ 
قال: فما قلت لها؟ قلتٌ: قول جرير(): 

ثقفي بالله ليس له شريكٌ ومن عند الخليفة بالنّجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثم أمر لي بألف دينار» وردّني إلى 

البصرة مُكرّمًا. قال أبو العباس المبرّد: فلمًا عاد إلى البصرة» قال لي: 

كيف رأيت يا أبا العباس؟! رددنا لله مائة دينار» فعوَّضنا ألفًا. 


© © © 
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الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذَّة الوصال الحرام 


هذا باب إِنَّما يدخل منه رجلان: أحدهما: من تمكّن من قلبه الإيمان 
بالآخرة» وما أعدّ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه. فآثر أدنى 
الفوتين» واختارٌ أسهل العقوبتين. والثاني: رجلٌ غلب عقله على هواه. 
فعلم ما في الفاحشة من المفاسد, وما في العدول عنها من المصالح. فآثر 
الأعلى على الأدنى. 

وقد جمع [15أ] الله - سبحانه وتعالى ‏ ليوسف الصَّدَّيقَ - صلوات 
الله وسلامه عليه بين الأمرين» فاختار عقوبة الدذنيا بالسجن على ارتكاب 
الحرام» فقالت المرأة: #ولِين لم يمْعلٌ مآءامره: لسْجَتَنَ ولَكوْنًا من ألصَدعْرنَ 
5 تلو بيجن حب ِل نَدعوتإِيهِ لاصف عَوَكبدَهُنَ أب لون 
وكين لها * [يوسف/ 77 *8"] فاختار السّجن على الفاحشة. ثم تبرأ إلى 
اللذامن وله وريه وأخير أن ذللة ليس إلا ممعوئة اللةالهموتوفيقة وتأبيدهة 
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0 اا ا 


لامن نفسه. فقال: #و إِلَاصسَرِفْ عَقصبَدَهُنَ صب إِلبهِنَّ 4 [يوسف/ *0]. 


فلا يركن العبد إلى نفسه» وصبره» وحاله. وعفته ومنى رك إلن 
ذلك تخلت عنه عصمة الله. وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم 


الخلق عليه وأحبّهم إليه: #وَلوْكا أن نَبَدَكَ لَقَدَكْدت تكن نِم سينا 


111/ 


يلا * [الإسراء/ 04] ولهذا كان من دعاته: (يا قلت القلوب! ثيّت قلبى 
على دينك272, وكانت أكثر يمينه: ١لا‏ ومقلّب القلوب!)2'7. كيف وهو 


50 و 


الذي أنزِل عليه: #وأَعَلموأ أرك أله يحول بتر الْمَرْءِ وقَلْيِوء * [الأنفال/ 4 ؟]. 


وقد جرت سه الله تعالى في خلقه: أنّ من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإن هلك؛ فالفوز 
العظيم والله تعالى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: ابعيني ما 
يتحمّل المتحمّلون من أجلي» ل توح شن تيت اسن 
الله عليه» أو أعاضه الله ما هو أجل منه؛ ولهذا لما خرج الشّهداء عن 
نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون؛ وعوّضهم عن أبدانهم التي 
بذلوها له أبدان طير خحضرء جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجنّة 
حيث شاءت؛ وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولمًا تركوا مساكتهم 
له؛ عرّضهم مساكنّ طيبةَ في جنات عدنء ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: [17ب] كان عابدٌ من عباد بني إسرائيل يتعبد 
مرح تجاه ريل ون القند إلى عر الي ل قيدل لبادارا ونانة 


)١(‏ أخرجه أحمد (”7/ .)١١7‏ والترمذي (70717)) وابن ماجه (7875) من حديث 


(؟) أخرجه البخاري (141035778:77117/) من حديث ابن عمر. 
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لعلّك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرق فنادته» فأشرف عليهاء فقالت: 
آوني إليك! فتركهاء وأقبل على صلاته» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! 
أما ترى الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبًا منه. 
فجعلت تريه محاسنهاء حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر 
كيف صبرك على الثَاره فتقدّم إلى المصباح؛ فوضع أصبعًا من أصابعه 
حتى احترقتء ثم عاد إلى صلاته. فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح. 
فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقت. فلم تزل تدعوه نفسه. وهو يعود 
إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعًا وهي تنظر. فصعقت» 
واماتت. 

وقال الإمام أحمد(2): حدّثنا إبراهيم بن خالد. حدّثنا أميّة بن شبل» 
عن عبد الله بن وهبء قال: لا أعلمه إِلّا ذكره عن أبيه: أنَّ عابدًا من بني 
إسرائيل كان في صومعته يتعبّد» فإذا نفرٌ من العواة قالوا: لو استنزلناه 
بئىء» فذهبوا إلى امرأة بَعيٌّ» فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في 
ليلةٍ مظلمة مطيرة» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! وهو قائم يصليء 
ومصباحٌه ثاقبء فلم يلتفت إليهاء فقالت: غيل الها العانيق والفييك! 
آوني إليك! فلم تزل به حتى أدخلها إليه فاضطجعت. وهو قائمٌ يصلي. 
نعلت سلس وريه وعدانسه كاقيا عع وفعة وليه نينا فقال: لا 


0010( في كتاب الزهد (دص )وأخرج الخبر ابن الجوزي في ذم الهوى 
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والله! حتى أنظر كيف صبرك على الثّار. فدنا من المصباح» فوضع أصبعًا 
من أصابعه فيه» حتى احترقت. قال: ثم رجع إلى مصلاه ه. قال: فدعته 
نفسه أيضًاء فعاد إلى المصباح» فوضع أصبعه أيضًا حتى احترقت ثم 
رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضًاء فعاد إلى المصباح حتى احترقت 
أصابعه» وهي تنظر إليه» فصعقتء فماتتء فلمًا أصبحوا؛ غدوا؛ لينظروا 
ما صنعتء فإذا بها ميتة» [77٠أ]‏ فقالوا: يا عدو الله! يا مُرائي! وقعت 
عليهاء ثم قتلتها! قال: فذهبوا به إلى ملكهم؛ » فشهدوا عليه» فأمر بقتله. 
فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين. قال: فصلىء ؛ ثمّ دعاه فقال: أي ربٌ! 
سي أسألك ألا أكون 
عارًا على القراء بعدي! قال: فردً الله عليها نفسّهاء فقالت: انظروا إلى 
يده. ثم عادت ميتة. 

وقال ا خمدح زاحمه الله تعا ل : حدثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
شعبة عن منصوره عن إبراهيم قال: بينما رجلّ عابدٌ عند امرأو؛ إذ عمد؛ 
ققرت بيده غلى الها قاذ يده افوظعها فى التار حت نشيك: 

وقال حُصَين بن عبد الرحمن217: بلغني أن فتَى من أهل المدينة كان 
يشهد الصلوات كلَّها مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عمر 
عَفَْدَة إذا غات فعشعنة اتراء من آهل الندنة فذكرت ذلك البعضن 
نسائهاء فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق» 
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فلمًا مرّ بها قالت له: إني امرأة كبيرةٌ السنٌ ولي شاةٌ ولا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت,. فحلبتها لي وكانوا أرغب شِيءٍ في الخير 
فدخلء فلم يرّ شا فقالت: اجلس حتى آتيك 0 المرأة قد 
طلعت» فلمًا رأى ذلك؛ عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه فأرادته 
عن نفسه. فأبى» وقال: انة تقي الله أيتها المرأة! فجعلت لا تكف عنه» ولا 
تلفت إن فر ل فلم أن ليا ضاحق عليه فجاؤواء فقالت: إن هنذا 
دخل علي يريدني عن نفسيء فوثبوا عليه» وجعلوا يضربونه. وأوثقوه؛ فلمًّا 
صلى عمر الغداة فقده: فبينا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في وثاق» فلمًا رآه عمر 
قال: اللّهم لا نُخلف ظنَي به. قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة بالليل؛ 
فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر ‏ رضي 
الله عنه -: اصدقني ! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر ‏ رضى الله 
ةعرت عجوو دقل انون راسها عرفتهاء قرسا عمر | ى سيا 
جيرائهاء وعجائزهنٌ» فجاء بهنٌ» فعرضهنٌ فلم يعرفها فيهنٌ: حتى مرّت 
[1177ب] به العجوزء فقال: هذه يا أمير المؤمنين افرفع عمر عليها الدَرَّة 
وقال: اصدّقيني؛ فقصّت عليه القصّة» كما قصّها الفتى» فقال عمر: الحمد 
له الذكؤ تح ل ندا شييه وس 


وقال أبو الرّناد('2: كان راهب يتعبّد في صومعة» فأشرف منهاء 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 4ه - 50). وابن الجوزي (ص 
248). 


فرأى امرأة ففتن بهاء فأخرج رجلّه من الصّومعة؛ لينزل إليهاء فنزلت 
عليه العصمة» فقال: رجلٌ خرجت من الصومعة؛ لتعصي الله والله لا 
تعود معي في صومعتي! فتركها معلقةً خارج الصومعة» يسقط عليها 
الثلوج والأمطار» حتى تناثرت وسقطتء فشكر الله ذلك من صنيعه؛ 
ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل. 

وقال مصعب بن عثمان(١2:‏ كان سليمان بن يسار من أحسن الناس 
وجهّاء فدخلت عليه امرأةً بيته» فسألته نفسه. فامتنع عليهاء فقالت: إذا 
أفضحك,ء فخرج هاربًا عن منزله» وتركها فيه. 

وكالمعابوين او 7": كت بالعدوة جلما عند رسر توخاحة 
فمرٌ بنا شيخ حسنٌ الوجهء حسنٌ الثياب» فقام إليه ذلك الرّجلء فسلّم 
عليه» وقال: يا أبا محمد! أسأل الله أن يُعْظمَ أجرك» وأن يربطً على قلبك 
بالصبرء فقال الشيخ: 

وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراعها 
وقد صرت حينًا من الكل تاها ا 
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(1) أخرج عنه السراج في مصارع العشاق (7/ 2)25:55) وابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص 758 - )5١١‏ مطولاً. 


يحرمك الله الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجلٌ 
ما فين الأنضان: مقلت :وما قمع ؟ فقال: سبي انف ركان يديا اق 

مح ما بع وس د ولك وماكانت؟ قال: أحبّته امرأقٌ 
فأرسلت إليه تشكو حبّه: وتسأله الزيارة: وكان لها روج» فألحّت عليه 
فأفشى ذلك إلى صديق له. فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك. 
فوعظهاء وزجرها رجوتٌ أن تك عنك. قال: فأمسكء؛ وأرسلت إليه 
ِمّا أن تزورني» وما أن أزورك»177/1أ] فأبى» فلمًًا يست منه؛ ذهبت إلى 
امرأةٍ كانت تعمل السّحْرء فجعلت لها الرّغائب في تهييجه» فعملت لها 
في ذلك» فبينا هو ذات ليلةٍ مع أبيه؛ إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج منه أمرٌ 
لم يكن يعرفه. واختلط» فقام مسرعاء فصلىء واستعاذ» والأمر يشتذ» 
فقال: يا أبت! أدركني بقيدٍ. فقال: يا بنيّ ما قصَّنّك؟ فحدَّثه بالقصّة 
فقام, وقيّده وأدخله بِينّاه فجعل يضطرب». شور كما يوز انون قد 
هدأء فإذا هو ميِّتٌه والدّمٌ يسيل من منخره. 

فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجالء ولكنّه من النساء أعجب! 

قال أبو إدريس الأووي(1) : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وكات جارية جميلةٌ فأحبّاهاء وكتم كل منهما صاحبه. واختفى كلّ 


)01( أخرج عنه السراج في مصارع العشاق /١(‏ 5 7)» وابن الجوزي (ص اا ال7؟). 


يفن 


منهما خلف شجرة ينظر إليهاء فبصٌر كلّ منهما بالآخر فأفشى كل منهما 
سرّه إلى صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد 
عرفت منزلتنا في بني إسرائيل؛ وإِنَّك إن لم تؤاتيناء وإلّا قلنا إذا أصبحنا: 
نا أصبينا معنف رجكة: وإنه أفتناء ونا أ خذناة :قات فاكنت 
لأطيعكما في معصية الله فأخذاهاء وقالا: إِنّا أصبنا معها رجلا فأفلتنا 
وأقبل نبي من أنبيائهم؛ فوضعوا له كرسياء فجلس عليه؛ وقال: أقضي 
بينكم؟ فقالا: نعم! اقضٍ بينناء ففرّق بين الرّجلينء وقال لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا وكذا. وقال للآخرء فقال: 
شجرة كذا وكذا- غير الذي ذك ر صاحبه ‏ ونزلت نار من السماءء 
فأحرقتهماء وأفلتتٍ المرأة. 

وقالعية اشامو المينارك0): عفق مارؤة الرشين حاوية من 
جواريه» فأرادهاء فقالت: إِنَّ أباك مسّنِيء فشّغِفَ بهاء وقال: 

ار هناء و عط لفدرة ولكن لاسبيل إلى الورود 
أمنا يكقيك انك ترلكيني.. ٠‏ أن التنان عدي العييسد 
وأنك لو قطعتٍ يدي ورجلي2 لقلتٌ من الرضا أحسنتٍ زيدي 
فنآك آنا رمف [ناان] غن :ذلك "فقن أو كلما ئقائك يعاري حي 
تصدّق؟ قال ابن المبارك: فلا أدري ممّن أعجبء, من هارون حيث 
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رغب فيهاء أو منها حيثٌ رغبت عنه؛ أو من أبي يوسف حيث سوّغ له 
إتيانها؟ ! 

وقال أبو عثمان النَيِمِىُ7'): مرَّ رجل براهبة من أجمل النساءء فافبّن 
بها فتلطّف في الصّعود إليهاء فراودها عن نفسهاء فأبت عليه؛ وقالت: 
لا تغترٌ بما ترى» فليس وراءه شىء. فأبى حتى غلبها على نفسهاء وكان 
إلى جانبها مجمرة» فوضعت يدها فيهاء حتى احترقتء فقال لها بعد أن 
قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إِنّك لما قهرتني على 
نفسي؛ خفت أن أشاركك في الّلذة فأشاركك في المعصية؛ ففعلت ما 
رأيت! فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبدًا! وتاب مما كان عليه. 

وذكر الحسين بن محمد الدامغاني(): أن بعض الملوك خرج 
يتصيد» وانفرد عن أصحابه؛ فمرّ بقرية» فرأى امرأةٌ جميلة» فراودها عن 
نفسهاء فقالت: إني غيْرٌ طاهر فأتطهّرء وآتيك» فدخلت بيتهاء وخرجت 
إليه بكتاب, فقالت: انظر في هذا حتّى آتيك» فنظر فيه» فإذا فيه ما أعدّ 
الله للزّانِي من العقوبة» فتركهاء وذهب. فلمّا جاء زوجُها؛ أخبرته الخبر, 
فكره أن يقربها مخافةً أن يكون للملك فيها حاجةٌ فاعتزلهاء فاستعدى 
عليه أهل الزوجة إلى الملكء وقالوا: إنَّ لنا أرضًا في يد هذا الرجلء فلا 
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وو ها ولاقو ذه ع تداع قوعطني | قال الوك ين : تقول؟ 


فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسدّاء وأنا أتخوّف دخولها منه! ففهم 
الملك القصّةء فقال: اعمر أرضك. فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض 


ع 


أرضك! 


عفص اانساء المميدات وتيت في عل ريج مومه 
وكانك مل موكانك تُخطب فتأبى» فبلغ الرّجل أتها تريد الحجّ. 
فاشتر واااان بعر لايور راطالا اا 1 
منه المرأة» فلمًا كان [778أ] في ب بعض الطريق؛ جاءهاء فقال: إِمّا أن 
تزوجيني نفسك. وإمّا غير ذلك! فقالت: ويحكء اتقٍ الله! فقال: ماهو 
لاما تسمعين. والله ما أنا بجمّال! ولاخرجت إلّامن أجلك. فلمًا 
خافت على نفسها قالت: ويحك! انظر أبقىّ يّ في الرّجال عين لم تنم؟ 
فقال: لاء ناموا كلهم » قالت: أفنامت عين رب العالمين؟ ثمَّ شهقت 
شهقةً خرّت ميئةٌ» وخر الرجل مغشيًا عليه. فلم أفاق؛ قال: ويحي! 
قتلت نفسّاء ولم أبلغ شهوتي. 

وقال وهب27): كان في ب بني إسرائيل رجل متعبّدٌ شديد الاجتهاد. 
فرأى يومًا امرأة» فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعا حتى لحقهاء 


.)777/ الخبر في ذم الهوى (ص‎ )١( 
.)١32١ 0غ( الخبر في ذم الهوى (ص‎ 


حر 


فقال: رويدك يا هذه! فوقفتء وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات 
زوج أنت؟ قالت: نعم! فما تريد؟ قال: لو كان غير هذا؛ لكان لنا رأي؛ 
قالت: وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارضٌ. قالت: وما يمنعك 
من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم! فخلت به في موضع؛ 
فلم رأته مُجِدًا في الذي سأل؛ قالت: رويدك يا مسكين! لا تُسقط 
جاهك عنده! فانتبه لها وذهب عنه ما كان يجد,. فقال: لا حرمك الله 
ثواب فعلك! ثم تنَّى ناحية» فقال لنفسه: اختاري إِمّا عمى العين» وإمًا 
الجَبَّ» وإمّا السّياحة مع الوحوش. فاختارت السياحة مع الوحوش. 
فكان كذلك إلى أن مات. 

وأحبّ رجل(21 جارية من العرب؛ وكانت ذات عقل وأدب, فما 
زال يحتال في أمرها حتَّى اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّواد 
فحادثها ساعة, ثمّ دعته نفسه إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! 
قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد ذهب. والصّبح قد اقترب, قالت: 
هكذا تفنى الشهواتء وتنقطع اللَّذّات! فقال: فما لو دنوت مني فقالت: 
هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معى؟ 
قالت: شقوتيء وبلائي! قال : فمتى أراك؟ قالت: ماأنساك! وأمًا 
الاجتماع معك فما أراه يكون. ثم و قال: فاستحييت مما [1/4اب] 


0 


0 


- 777 وذم الهوى (ص‎ ))387 278١ /7( الخبر والشعر في مصارع العشاق‎ )١( 
.)778 ومنازل الأحباب (ص‎ »)7377 


"7/ 


سيحغيف منها و أنشد: 

توكك هنذا قطان التقاهه 
وقالت مقالّا كدتٌ من شدَّة الحا 
الأأف لاتغت التعورورت لعن 
فأقبل عودي فوق بدثئي مفكرًا 


ولم تأت ماتخشى به أن تعدبا 
أهيمٌ على وجهي حيًّا وتعجّبا 
جوزتا نالا نج ارين 
وقد زال عن قلبي العمى فتسرّبا 


وقال ابن خلف(): أخبرني أبو بكر العامري [عن غيث بن عبد 


الكريم]('" قال: 
فامتنعت عليه وقالت20: 

فما طعمٌ ماك من سحاب مروقي 
بمنعرج أو بطن واو تطلّعت 
ترقرق ماء المزن فيهنٌ والتقت 
نفْثْ جريةٌ الماء القذى عن متونه 
أطاليحقين خنع امد فت ورنه 


وم 


عشق عاتكة المرية ابن عمٌ لهاء فأرادها عن نفسهاء 


تحدّر من عُرٌّ طِوال الذوائب 
عليه رياح الصّيف من كل جانب 
عليه أنفاس الرّياض الغرائب 
فليس به عيبٌ تراه لشارب 
تقى الله واستحياء تلك العواقب 


© © © 


))184 /١( كمافي ذم الهوى (ص 777)) والخبر والشعر في زهر الآداب‎ )١( 


ومنازل الأحباب (ص “87 - 85). 
(0) الزيادة من ذم الهوى. 


() الشعر لأم فروة الغطفانية في الحيوان (1/ 55 6/ 157 )» والتذكرة الحمدونية 
50 » ولزينب بنت فروة فى الزهرة ))١71١/١1(‏ ولعاتكة في المصادر السابقة. 
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الباب التّاسع والعشرون 
في ذم الهوى 
وما في مخالفته من نبل المنى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات في ذلك؛ وبعض ما ورد في السنّة. 


الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان 
لضرورة بقائه. فإنّه لولا ميله إلى المطعمء والمشربء والمنكح؛ ما 
أكلء ولا شربء ولانكح. فالهوى مستحبٌ له لمايريده؛ كما أن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه مطلقاء 
كما أنَّ الغضب لا يدم مطلقًاء ولا يحمد مطلقّاء وإنما يدم المفرط من 
النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح. ودفع المضار. 

ولمًا كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أنه لايقف فيه 
على حدّ المنتفع [3174] به؛ أطلق ذم الهوى» والشهوة» والغضب؛ 
لعموم غلبة الضَّرر؛ لأنّهِ يندر من يقصد العدل في ذلك» ويقف عنده. 
كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه؛ بل لا بد من غلبة 
ل ٍ 
أحد الأخلاط والكيفيات عليه. فحرص النَّاصح على تعديل قُوَى 
الشَّهوة والغضب من كل وجهء كحرص الطَّبيب على تعديل المزاج من 
كلّ وجه. وهذا أمرٌ يتعزّر وجودٌه إلا في حنٌّ أفرادٍ من العالم؛ فلذلك 
لم يذكر الله الهوى في كتابه إلّا ذمّهء وكذلك في السّنّةَ لم يجى إلا 


579 


ماوكا لأنو ا جاء من متتداء كقوله كلاد الايؤْمنُ أحدكم حتّى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به)(21. 


وقد قيل : الهوى كمين لا يُؤْمَن. قال الشَغبي: وسمّي هوّى؛ لأنه 
يهوي بصاحبه. ومطلقُه يدعو إلى اللّذَّ االحاضرة من غير فكرٍ في 
العاقبة» 550 على نيل السّهوات عاجلاء وإن كانت ينا لأعظم الآلام 
عاجلًا وآجلاء فلِلدّنيا عاقبةٌ قبل عاقبة الآخرة» والهوى يعمي صاحبه 
عن ملاحظتهاء والمروءة» والدّينء والعقل ينهى عن لذَّة تعقبُ الما 
وشهوة تورثٌ ندمّاء فكلٌ منها يقول للتّمس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي! 
والطاغة لمق علي الاقرى أن الظفل توك مانيهواة وان أذاء إل 
التلف؛ لضعف ناهى العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما يهواه؛ وإن 
أدّاه إلى هلاكه فى الآخرة؛ لضعف ناهى الذَّينء ومن لا مُروءة له يُؤثر ما 
يهواه وإن تلم مُرُوءته» أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من 
قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : لو علمتٌ أن الماء البارد يثلم 
مروءتي لما شربته. 

ولما امتَحِنَ المكلف بالهوى من بين سائر البهائم» وكان كل وقت 
يحدث عليه حوادث؛ جعل فيها حاكمان: حاكم العقل» وحاكم الدّين؛ 
وأمِرَ أن يرفع حوادتٌ الهوى دائمًا إلى هذين الحاكمين؛ وأن ينقاد 


)١(‏ سبق تخر يجه. 


> 


لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب؟ ليستمرٌ 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 

| وليعلم اللَيبٌُ أن مدمني [174ب] السّهوات يصيرون إلى حالةٍ لا 
يلتذُون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها قد صارت عندهم 
بمنزلة العيش الذي لاد لهم منه» ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا 
يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرًا في الأحيان» غير أنَّ العادة 
مقتضيةٌ ذلك» فيلقي نفسه في المهالك؛ لينل ما تطالبه به العادة» ولو زال 
عه ري لوو لعل انه دسع صن يك تاذو اللكعادة زاغ من 
حيث ظنّ الفرح» وألم من حيث أراد اللّذَّة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة 
الفخ, لا هو يأكل الحبّة؛ ولا هو يخُص مما وقع فيه. 

فإن قيل: فكيف يتخلّص من هذا مَن قد وقع فيه؟ 

قيل: يمكنه التُخلّص بعون الله وتوفيقه له بأمور(؟) 

أحدها: بعزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 

الثاني: جُرْعةٌ صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الك« اقوة تقو تاس شان قر تذلف لش رعق والكتجاغة كليا 
صبر ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره. 


)١(‏ انظر ذم الهوى (ص ١7‏ وما بعدها). 
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الرّابع: ملاحظته حسنّ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الزّائد على لذ طاعة هواه. 

السّادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفي قلوب عباده» وهو 
خيدٌ وأنفع له من لذَّة مواقعة الهوى. 

السّابع: إيثارٌه لذَّةَ العمّة» وعرّتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوٌه. وقهره له. وردّه خاسئًا بغيظه. وغمّه. 
وهجّه حيث لم يدل منه أُمتيّنه: والله تعالى يحب من عبده أن يُراغم 
عدرّه؛ ويغيظه؛ كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: #ولايطتوت مَوْيلِئًا 
يَفِيظ ألْحكَُدَارَ وَلَاينا لو من عَدُوَ يَلُا ا لَدكُيِبَ كريد مسلط » 
[التوبة/ »]1٠١‏ وقال: #لغيظ بم الْكتَارٌ > الستى/ 8 وقال تعالى: 


و من يهاجزٌ في س سَبيل لله يجِدَ د في الْأرض مراحم كرا وسعةظ [النساء/ ١٠٠]أي:‏ 
مكانا برضن اعد الله . وعلامة المحبّة الصّادقة 1 أعداء 


المحبوب. ومراغمتهم. 


التاسسع : التفكر في أنّه لم يخلق للهوى. وإنَّما هُنّى لأمر عظيم؛ 
[118] لا يناله إلا بمعصيته للهوىء كما قيل 1(7): 


قدهيّووك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهَمّل 


.)879 آخربيت من لامية العجم للطغرائي (ضمن المجموع الكبير من المتون ص‎ )١( 


ضرن 


العاشر: ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيجُ أحسن حالَا منه. 
إن الحيوان يمير بطبعه بين مواقع ما يضر وما ينفعه؛ فيؤثر النافع على 
الضَارٌء والإنسان أعطي العقل لهذا المعنىء فإذا لم يمير به بين ما يضدٌه 
وما ينفعه» أو عرف ذلكء وآثر ما يضرَّه؛ٍ كان حال الحيوان البهيم أحسنّ 
متدادوية ل عا ذلك أن البهيمة تصيب من لذة المطعم؛ والمشربء 
والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خالٍ عن الفكرء والهَمٌ 
ولهذا تُساق إلى منحرهاء وهي منهمكةٌ على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقبء والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشاغل؛ 
وضعف الآلة المستعملة» وغير ذلك؛ فلو كان نيل المشتهى فضيلة؛ لما 
بس منه حل الآدمي الذي هو خلاصة العالم ووفرَ منه حظ البهائم؛ 
وفي توفير حظةً الآدميّ من العقل» والعلم» والمعرفة عوضٌ عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفكره في عواقب الهوى. فيتأمّل كم أفاتت 
طاعته من فضيلة؛ وكم أوقعت في رذيلة؛ وكم أكلةٍ منعت أكلات؛ وكم 
من لذّة فوّنت لدّات» وكم من شهوةٍ كسرت جامّاء وتكّست رأسَاء 
وقبّحت ذكرّاء وأورثت ذم وأعقبت ذلاء وألزمت عارًا لا يغسله الماءء 
غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصوّر العاقلٌ انقضاء غرضه ممّن يهواه ثم يتصوّر 
حالّه بعد انقضاء الوطرء وما فاته» وما حصل له(©. 


.)177/5( البيت بلا نسبة في زهر الأكم لليوسي‎ )١( 


تفن 


عي و 


فأفضل الثّاس من لم يرتكب سبيًا حتّى يميزما تجني عواقيبة 
الثالث عشر: أن يتصوّر ذلك في حقٌ غيره حقَّ النّصوّرء ثم ينزل 
نفسه تلك المنزلة» فحكم النّىء حكم نظيره. 
الرَابع عشر: أن يتفكّر فيما تطالبه به نفسه من ذلك؛ ويسأل عنه 
عقلّه. وديئه يُخبرانه بأنّهِ[10١ب]‏ ليس بشىء. قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : (إذا أعجب أحدكم امرأجٌ فليذكر مناتنها»» وهذا 
أحسن من قول أحمد بن الحسي (31): 
لو فكّر العاشِقٌ في متهى لحسن الذي يُسبيه لم يَسْي 
أن سودت رفي أله ضدت ذكتر الثيال الساضرة اللارمةة 
والقاغر احال سهان أمتا عن 
الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذُلّ طاعة الهوىء فإنّهِ ما أطاع 
أحدٌ هواه قط إلا ووجد في نفسه ُلّا ولايغترٌ بصولة أتباع الهرى؛ 
وكبرهمء فهم أذلٌ النّاس بواطن؛ قد جمعوا بين فضيلتي الكبرء والذّلّ. 
السّادس عشر: أن يُوازن بين سلامة الدّين» والعرض. والمال؛ 
والعاويل اللذه المطلوية هله لآ بد نهنا نم الكة قلعم أنه 


من أسفه التامن ببيعة هذا بهذا: 


)١(‏ هو المتنبي؛ والبيت في ديوانه /١(‏ /اا؟). 


000 


السّابع عشر أذتيائك لشييه أشريكوة تنك تير عندرن فإن 
الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمةٍ وهمةٍ وميلا إلى هواه؛؟ طمع 
فيه» وصرعه. وألجَمّه بلجام الهوى» وساقه حيث أراد. ومتى أحسّ منه 
بقوّة عزم» وشرف نفسء وعلوٌ همَّة؛ لم يطمع فيه إلا اختلاسّاء وسَرقة. 

الثامن عشر: أن يعلم أنَّ الهوى ما خخالط شيئً إِلّا أفسده؛ فإن وقع 

في العلم؛ أخرجه إلى البدعة» والصّلالة؛ وصار صاحبّه من جملة أهل 
الأهواء. وإن وقع في الزهد؛ أخرج صاحبه إلى الرٌياء ومخالفة السنة. 
وإنر قوق حك ؛ أعري مناحد إلى الس وم دن الجن وإن 
وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجَوٌر. وإن وقع 
في الولاية» والعزل؛ أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث 
يوَلي بهواه. ويعزل بهواه. وإن وقع في العبادة؛ خرجت عن أن تكون 
طاعةً وقربة. فما قارن شيئًا إلا أفسده. 

التاسع عشر: أن يعلم أنَّ الشيطان ليس له مدخلٌ على ابن آدم إِلّا 
من باب هواه. فإنّه يطيف به. من أين يدخل عليه. حتّى يفسد عليه قلبّه 
وأعماله» فلا يجد مدخلا إِلّا من باب الهوى؛ فيسري معه سرّيان السّجٌ 
في الأعضاء. 

العشترون 11331 أن الله دسيحاتة وفتاك حت لوو متضاذا نينا 
أنزله على رسوله. وجعل اتّباعه مقابلًا لمتابعة رُسّلهه وقسم النّاس إلى 
قسمين: أتباع الوحيء وأتباع الهوى, وهذا كثيرٌ في القرآنء كقوله تعالى: 


"6 


اَن رس بولك لماي أَمْوَآهُمْ 4 [القصص/ .]٠‏ وقوله 
تعا لى: #ولر ن معت أغوة ف بتدازى ج13ي انيل > [البقرة/ ]٠١١‏ ونظائره. 

الحادي والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى ‏ شيّه أتباع الهوى بأخسش 
الحيوانات صورةً ومعنّى فشبّههم بالكلب تارةٌ كقوله: « وَلَكنَه: أَغلد إى 


د يه ّ 


لاض وَأَنبِع هونة مُثَلْهْ : كَمَثَلٍ ألحكَلبٍ * الأعراف/ 17]» وبالحمر تارة 
كقوله تعالى: 9# كنَّهُمْ حمر مُسْتيفرَة ([8 فَرّتْ من فَسْوَرٍَ 4 [المدثر/ 5١‏ - 
وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

الثاني والعشرون: أنَّ متّع الهوى ليس أهلا أن يطاع؛ ولا يكون 
إماماء ولا متبوعاء فإن الله سبحانه وتعالى ‏ عزله عن الإمامة» ونهى 
0 
فرك لكاب ماما قال رمن رده يي فَلَكَايَالُعَهَدٍ رى الظَللِمِينَ * [البقرة/ 4؟1] 


أمكلا فان موق بالإغاءة طالنا. وك هن كلع عبراء قود اانه نما 


7 10 -_ 


قال الله تعالى: فبلا ال الت امريف يتتروارة اقرر 11 
وأمّا النّمَنْ عن طاعته؛ فلقوله تعالى: #وَلَانْطِعْ مَنْأَعْعَلنا َلَهعن وِدِْنا ونع 
هوه وكا تأمرو ,فرط 4 [الكهف/ 18]. 

الثالث والعشرون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل متَّبع الهوى 
بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالى: # أَرَيسَمِنِاضحدَإِلهَهُبهوبنة © [الفرقان/ 
6 بوقعي دن اوناك | الصدر بعر المقافق لا ريو :31ل 


لحرن 


ركبه. وقال أيضًا: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئًا إلّا فعله. 


الرّابع والعشرون: أن الهوى هو حظار جهنم المحيطٌ بها حولهاء 
نمن وقع فيداوتع فبهاء كما في الصحيحين! ١١‏ عبن اللبي و أله ال” 


ُ 


«خفت الحنة بالمكاره. وح النّادُ بالشهوات». 


وَل الترطتي (1 )اتن سنيف أ نهارن #درفي الله غتس برقن لما 
خلق الله الجنّة؛ أرسل إليها جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلى ما[181ب] 
أعددث لأهلها فيهاء فجاء. فنظر إليهاء وإلى ما أعدّه الله لأهلها فيهاء 
فرجع إليهاء وقال: وعرَّّتك لا يسمع بها أحدٌ من عبادك إلا دخلهاء فأمرٌ 
بها فحجبت بالمكاره. وقال: ارجع ! إلبها فانظر إليهاء فرجع, فإذا هي 
قد حجبّت بالمكاره. فقال: وعرّتك! لقد خشيتٌ ألّا يدخلها أحد قال: 
اذهب إلى الثّارء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء؛ فنظر 
لك لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضًاء فرجع 

إليه فقال: وعزّتك! لا يسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بهاء فحُقَت 
بالشّهوات» فقال: ارجع فانظر إليهاء فرجع إليهاء فإذا هي قد مقت 
بالشّهوات. فرجع إليها وقال: وعرّتك! لقد خشيت آلا ينجو منها أحد). 
قال الترمذي: هذا حديث حسنْ صحيح. 
)١(‏ البخاري (5541)») ومسلم (7877) من حديث أبي هريرة. 
)0( أخرجه التر مذي (2070)» وأبو داود (4745)؛ والنسائي (1/ 7)» وأحمد 


م ال امم 


ضر 


الخامس والعشرون: أنّه يخاف على من انع هواه أن ينسلخ من 
البعاتتوير ا حي ركز جرع الي 001107 «الأموين الحدكم 
حتّى يكون هوا تَبَعَا لِمَا جئثُ به)(0, . وصحٌ عنه: اد قال: «أخوف ما 
لجان ملي تدوواك الع فى لشو كو افروعي فلك 
الهوى)0"). 

السادس والعشرون: 3 الع البوى ون الفياكات: قال عَلِ: «ثلاثٌ 
منجيات؛ وثلاث مهلكاتٌ: فأنًا المنجياتٌ؛ فتقوى الله ب وخات في 
السرّ والعلانية» والقولٌ بالحنٌّ في الرّضا والسّخَطء والقصد في الغنى 
والفقر, وأمّا المهلكات؛ فهوّى مُتَبَعٌ. وشح مُطاعٌ. وإعجابٌ المرء 
ا 7 

السّابع والعشرون: أنَّ مخالفة الهوى تورث العبد قرّة في بدنه. 
وقلبه» ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشدٌ من الذي يفتح 
المدينة وحذه. وفي الحديث الصّحيح/؟ المرفوع: الس الايد 
بالصّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وكلَّما تمرّن 
على مخالفة هواه؛ اكتسب قَوَّةٌ إلى قوته. 
(0) تقدم. 
هر تقدم. 
(5) البخاري »))5١١5(‏ ومسلم )١109(‏ من حديث أبي هريرة. 


لكل 


الثامن والعشرون: أنَّ أغزر النّاس مروءةً أشدّهم مخالفةً لهواه. قال 
معاوية: [185أ] المروءة ترك الشَّهوات» وعصيان الهوى. فَاتَبَاع الهوى 
تتفن الد وبدةه وتالفة عكقها: 

اسع والعشرون: أَنّهِ ما من يوم إِلّا والهوى والعقلٌ يعتلجان في 
صاحبه. فأيّْهُما قويّ على صاحبه؛ طرده. وتحكم, وكان الحكم له. قال 
أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله. فإن كان عقله تبعًا 
لهواه فيومه يوم سوء» وإن كان هواه تبعًا لعقله فيومّه يوم صالح. 

الثلاثون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الخطأء واتّباع الهوى 
قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف: 
إذا أشكل عليك أمران. لا تدري أيهما أرشد؛ فخالف أقربهما من هواك؛ 
إن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. 

الحادي والثلاثون: أنَّ الهوى داءٌ ودواؤه مخالفته» كما قال بعض 
العارفين: إن شئت؟ أخبرتك بداتئك» وإن شئت؟ أخبرتك بدواتك» داؤك 
هواك» ودواؤك ترك هواك؛. ومخالفته. 

زقال ناكرا الحاو د وس شاد ةا« الوه عله فى مو كوول عا كانه 
في مخالفتك إِيّاه). ١‏ ْ 

الثاني والثلاثون: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 


الكفار؛ فليس بدونه. قال رجلٌ للحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى-: يا 
أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك» وسمعت شيخنا 


الخو 


يقول: جهادُ النفس والهوى أصلٌ جهاد الكفّار والمنافقين» فإنّه لا يقدر 
على جهادهم حتى يجاهد نفسّه وهواه أولاء حبّى يخرج إليهم. 

الثالث والثلاتون: أن القوئ تخلط ومخالفعه حيرية :ويف على 
من أفرط في التخليط. وجانبَ الحِمية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك 
ابن قُرَيب: مررثٌ بأعرابي به رمدٌ شديد ودموعه تسيل على خدّيه 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطَبِيبُ عن ذلكء ولا خير فيمن 
إذا زُجرء لا ينزجر, وإذا أمرء لا يأتمر! فقلتٌ: ألا تشتهي شيئًا! فقال: 
بلى! ولكثي أحنميء إن أهل الثّار غلبت شهوتهم حِمْيتَهُم فهلكوا. 

الرابع والثلائون: أن اتباع الهوى يغلقٌ [181ب] عن العبد أبوابَ 
التّوفيق» ويفتح عليه أبواب الخِذُلان» فتراه يلج بأنَ الله لو وف لكان كذا 
وكذاء وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: 
من استحودً عليه الهوى واتَّاع الشّهواتِ؛ انقطعت عنه موارد التّوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب. والشهوة» 
والرّغبة» والرّهبة» ثم قال: رأيت منهنً اثتتين: رجلا غضب فقتل أمَّه 

وكان بعض السَّلف يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأةٍ جميلةِ» فمشى 
ان جانبهاء ثمّ قال7١):‏ 


)غ2 هو عبد الله بن حسن بن حسنء كما في ذم الهوى (ص 5 ١‏ - 515). 


6غ 


سه 1 


أهوى هوى الدَّين واللّذَاتُ تُعجبني فكيف لي بهوى اللّذَات والدّين؟ 

فقالت: دغ أحدهما؛ تئل الآخر. 

الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ لأنّه قد 
خان الله في عقله؛ فأفسده عليه» وهذا شأنه سبحانه في كلّ من خانه في 
أمر من الأمورء فإنّهِ يفسده عليه. 

قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا نُصر الهوى؛ ذهب 
الرّأي. 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الذَّراهم؛ سلبه 
الله معرفة النقد ‏ أو قال: نسيه ‏ فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله 
في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى صَيّقَ عليها 
ل 
قبره ومعاده. وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله تعالى: #وَجَرَنهُم يمَاصَره 
جَنَّهُ محرا # [الإنسان/ ؟1]. فلمًا كان لحت لاني هر سي اشير 
عن الهوى ‏ خشونة وتضييقٌ؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير» وسعة 
الحم قال ادق تجليهاة دارا عير ويه الله نهنا ل تفن فلم لك 
وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاثون: أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم 


5١ 


القيامة عن السّعي مع الناجين» كما صرع قلبه في الدّنيا عن مرافقتهم. 
قال محمد بن أبي الورد(2": إِنَ لله داه ونجا نازوما لآ رجو من هده 
منقادٌ 1181] لهواء؛ وإنَّ أبطأ الصضّرعى نهضةً يوم القيامة صريمٌ شهوته؛ 
وإِنَّ العقول لما جرت في ميادين الطَّلب؛ كان أوفرُها حظًا من يُطالبها 
شذرها مه من الصبر. والعقل معن والفكر معرل: 

الثامن والثلاثون: أن اتباع الهوى يحل العزائم؛ ويوهنهاء ومخالفته 
تشدّها وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدّار 
الآخرة» فمتى تعطل المركوب؛ أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى 
ابن معاذ2"2: من أصحّ الناس عزمًا؟ قال: الغالب لهواه. 

ودخل خلف بن خليفة7"© على سليمان بن حبيب بن المهلّب» 
وعكده بجارية يقال لها: الندروامن أحبي الثاسن وها فقال له ستلينان: 
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير يرا ماارآات عيناي أحسن 
ذه د قال ل خذ بيدها! فقال: ما كنت لأفجعٌ الأمير بهاء وقد رأيت 
شدَّة عجبه بها! فقال: ويحك! خذها على شدَّة عجبي بها؛ ليعلم هوايّ 
أني له غالبٌ. وأخذ بيدهاء وخرج وهو يقول: 
لقد حباني وأعطاني وفضّلني عن غير مسألةٍمنه سليمان 
)١(‏ كما في ذم الهوى (ص 55). 
(؟) المصدر السابق (ص 55). 


(9) ذم الهوى (ص 737-57)» وأمالي اليزيدي (ص 15١‏ 157). 


17 


أعطاني البدر خودًا في محاسنها حرام عكه الس وجا 
ولسث يومًا بناس فضله أبدًا حتى يغيّني لحدٌ وأكفان 

التاسع والثلاثون: أنَّ مثل راكب الهوى كمثشل راكب فرس حديدٍ 
ا ا ل 0 
أو يسير به إلى مهللك. قال بعض العارفينه(): أسرعٌ المطايا إلى الجنّة 
الهد في الدنياء وأسرعٌ المطايا إلى النّار حب الشهوات» ومن استوى 
على متن هواه؛ أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر”": أشرف 
العلماء ووو ابر سي اسان موي00 
عطاء9©: من غلب هواه عقله» وجزعه صبره؛ افتضح. 

الأربعون: أنَّ النّوحيد واتّباع الهوى متضادّانء فإنَّ الهوى [18١ب]‏ 
صنمٌ» ولكلّ عبد صنمٌ في قلبه بحسب هواه؛ وإنّما بعث الله رسله بكسر 
الأصنام» وعبادته وحده لا شريك له وليس مرادٌ الله سبحانه ‏ كسرٌ 
الأصنام المجسّدة» وترك الأصنام التي في القلبء بل المراد كسرها من 
القلت أل 


قال الحسن بن علي المطوّعي: صنمٌ كل إنسانٍ هواه» فمن كسره 
)0غ( هوالحسن بن محمد الجريري كما في ذم الهوى (ص 77). 
20 رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 77) عن بعض العباد. 
(9) رواه ابن الجوزي (ص 77). 


دح 


1 207 


بالمخالفة؛ استحقٌّ اسم المنّوّة. وتأمّل قولّ الخليل لقومه: مام التَمَاقِلُ 
ل أَسْرَ َأ عْكبُونَ 4 [الأنبياء/ ؟0] كيف تجده مطابقًا للتماثيل التي يهواها 
القلب. ويعكف عليهاء ويعبدها من دون الله» قال تعالى: # أَرِيتم نكحَدَ 
هه هوبنة أَكَانتَ كن ده ويلا (105: تسب نَأ رهم سمرت أو 
يقلو إن هم إل انعنم بل م أصلٌّ يلا 4 [الفرقان/ "49 4 4]. 

الحادي والأربعون: أن مخالفة الهوى مطردة للدَّاء عن القلب 
والبدن» ومتابعته مجلبةٌ لداء القلب والبدن» فأمراض القلب كلها من 
متابعة الهوى ولو فتّسْتَ على أمراض البدن؛ لرأيت غالبّها من إيشار 
الهوى على ما ينبغي تركه. 

الثاني والأربعون: أن أصل العداوة» والسَّرٌ والحسد الواقع بين 
الناس من اتباع الهوى» فمن خالف هواه؛ أراح قلبه» وبدنه» وجوارحه. 
فاستراح» وأراح. 

قال أبو بكر الورّاق: إذا غلب الهوى؛ أظلم القلبٍّء وإذا أظلم؛ 
اف لقنتي وذ فنياق لمر ما اليو ااا لكل امه 
الخَلّْق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولّد من التَبِاغض من الشَّرٌّ والعداوة, 
وترك الحقوق. وغيرها. 

الثالث والأربعون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل في العبد هرّى. 
وعقلاء فأيُّهُما ظهر توارى الآخر. كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه 


0 


قراة توارع عله عتل قاكارعاقنة من اضر عن عقلة وظيرعلنه 
خلافه. وقال عليٌ بن سهل ‏ رحمه الله : العقل والهوى يتنازعان؛ 
فالتوفيق قريرٌ العقلء والخذلان قريرٌ الهوئ» والتقسن واقفة ييتهماء 
َأنَّمَا غلب؟؛ كانت النفس معه: 

رابع والأربعون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل القلب ملك 
الجوارح؛ ومعدن معرفته. ومحيّته. [184أ] وعبوديته» وامتحنه 
بسلطانين» وجيشين» وعونين» ودين فالحقٌه والرشده والهدى 
وفلظاف و عر كد لمنالكة رجي الطتدق و الاخلاض ريه 1 
الهوى. والباطل سلطانٌ» وأعوانه الشياطين وجنده؛ وعُدَّته اتباع الهوى. 
والنفس واقعة بين الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من 
تكرهاء وتاخيقهاة فهو تامر على القلب» وتصير مع عدو وغليه» ونون 
الدّائرة عليه فهي التي تُعطي عدوّها عَدَّةَ من قبلهاء وتفتح له باب 
المدينة» فيدخل» ويتملّك» ويقع الخذلان على القلب. 

الخاتى والأريغوة؛ أن أعدى عدر للجوم قيظ ال وشراة: و ابلق 
صديقٍ له عقله» والملك النّاصح له. فإذا انع هواه؛ أعطى بيده لعدوه. 
واستأسر له» وأشمته به» وساء صديقّه وولّه وهذا بعينه هو جهد البلاء. 
ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 


السّادس والأربعون: أن لكل عبد ندا ان فمن كانت بدايته 
اتباع الهوى؛ كانت نهايته الذَّلَّه والصّغْاره والحرمان, والبلاءَ المتنوع 


226 


07 لسن 


بحسب ما اتّبع من هواه» بل يصير له ذلك في نهايته ععذابًا يُحَذّبِ به في 
قلبه» كما قال القائل: 


مآربُ كانت في الشَّبابٍ لأهلها عذابًا فصارت في المشيب عذابا 

فلو تأمّلت حال كل ذي حال سيئة زَرِيّةَ لرأيت بدايته الذّهاب مع هواءء 
وإيثارّه على عقله. ومن كانت بدايته مخالفة هواه. وطاعة داعى 58 
كانت نهايته العرَّ والشَّفَ» والغنى» والجاه عند الله وعند النّاس. 1 

قال أبو عليٌ الدَّقَاقٌ: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعزه الله 
- تعالى - في حال كهولته. وقيل للمُهلَّبٍ بن أبي صُفْرة: بم نلت ما 
لنت قال: بطاعة الحَرْم؛ وعصيانٍ الهوى. فهذا في بداية الدُنيا 
ونهايتهاء وأمّا الآخرة؛ فقد جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الجنة نهاية من 
خالف هواه والنَارَ نهاية من اتَّبع هواه. [84١ب]‏ 

السّابع والأربعون: أنَّ الهوى رق في القلب, وُلّ في العُنّق» وقيلة 

في الرّجلء ومتابعه أسيرٌ لكل سب الملكة» فمن خالفه عتق من رقّه؛ 
عار حرّاء وخلع الغُلّ من عنقه؛ والقيد من رجله؛ وصار بمنزلة رجل 
سَلّم لرجل؛ بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون27). 
الل ا م اللا ك4 
صاحبُ الشُّهوةٍ عبد فإذا غلب الشَّهِوةَ أضحى مَلِكَا 


(1) البيتان في ذم الهوى (ص 5 ”). 


565 


وقال ابن المبارك227: 
ومن البلاء وللبلاء علامةٌ الَّايُرَىلكعنهواك تُرُوعٌ 
العَبّد عبد النْفْسِ في شَهواتِها والحُرٌيِسْبَعتارةويجوعٌ 

الثامن والأربعون: أنَّ مخالفة الهوى تُقِيم العبد في مقام من لو 
أقسم على الله؛ لأبرّه فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعافي ما فاته من 
هواه» فهو كُمَن رَِبَ عن بعرة» فأعطيّ عوضها ذُرة. ومَّعُ الهوى يفوته 
من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء مالا نسبة لِمّا ظَفِرٌ به من 
هواه الببّة. فتأمّل انبساط يد يوسف الصّديق ‏ عليه الصلاة والسلام- 
ولسانه. وقدمه. ونفسه بعد خروجه من السّجِن لما قبض نفسّه عن 
الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي”2'؟: رأيت سفيان الثوري ‏ رحمه الله 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إِلّا أني وضعت في 
لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ‏ فحاسبني حسابًا 
يسيراء ثمّ أمر بي إلى الجنّة» فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارهاء لا 
أسمع حِسًا ولاحركة؛ إذ سمعتٌ قائلاً يقول: سفيانُ بن سعيد؟! فقلتٌ: 
مقان نو نع اانقال: تحن اتلك اكرض اده وجل يقتلن نواه 


للك كما في ذم الهوى (ص 74). وله وقيل لغيره في بهجة المجالس (705/17). 
)١(‏ ذم الهوى (ص 0815). 


/ا 51 


يومًا؟ قلثٌ: إي والله! فأخذني الدّتار من كلّ جانب. 

وقال عبد الرزاق0: بعت أبو جعفر الخشَّابِين حين خرج إلى مكّة 
وقال ]3 راف سلبان فاضائرة جاو وا :وميا اليوط 
ورأسّه في حجر الفضيل؛ فقال له أصحابه: ات الله عزَّ وجل» ولا تشمت 
بنا الأعداء! فتقدّم إلى [1180] الأستار ثم أخذها بيده» وقال: برئتٌ منه 
إن دخلها أبو جعفر! فمات قبل أن يدخل مكة. فتأمّل عاقبة مخالفة 
الهوى؛ كيف أقامه في هذا المقام؟! 

اناسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجبٌ شرف الدنياء وشرف 
الآخرةء وعرٌ الظّاهرء وعر الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا 
والآخرة» ويُذِلّهِ في الظّاهر وفي الباطن» وإذا جمع الله النّاس في صعيدٍ 
واحدٍ نادى مناد: ليعلّمْ أهل الجمع من أهل الكرم اليومَ! ألا ليقم 
المتقون! فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في 
الموقف في حر الهوىء وعَرّقه. وألمّه وأولئنك في ظلّ العرش. 

الخمسون: نك إذا تأمّلت السّبعة اين يُظلهم اله -عزَّ وجل - - في 
ظلّ عرشه يوم لا ظلٌ إلا ظله؛ وجدتهم إِنّما نالوا ذلك الظلّ بمخالفة 
الهوىء فإنّ الإمام المُسلّط القادر لا يتمكّن من العدل إلا بمخالفة هواه. 
فإن الشَّابٌ المؤثرٌ لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفة هواه؛ لم 


للك المصدر نفسه (ص 65). 
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يقدوعك ذلكءوالك جل الذي تعلق قله بالمياتخد تنا حملةعلن ذلك 
مخالفةٌ الهوى الدّاعي له إلى أماكن اللَّذَّاتء والمتَصَّدّق المخفي 
لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والَّذي دعته 
المرأة التحييلة الكريفة فعاف اله وعجر وعالت هواف» بر الذي :ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه من خشيته إِنّما أوصله إلى ذلك مخالفة هوا 
فلم يكن لجر الموقف وعَرّقه وشدته سبيلٌ عليهم يوم القيامة: 
وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحَرٌ والَرق كُلّ مبلغ» وهم منتظرون 
بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا 
من أعواة شفوفنا الأمتازه بالشووع وان سا هرانا مقا لما سه 
ويرضاه إِنَّه على كل شيءٍ قدير"3©. 


© © © 


)١(‏ بعده في ت: «تم الكتاب؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرّاه وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي آخر نسخة ش: «تم الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وآل كل وسائر الصالحين؛ صلاةٌ وسلامًا دائمانٍ 
(كذا) إلى يوم الدين» ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين». 
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فهارس الكتاب 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 
؟ - فهرس الأحاديث 

- فهرس الشَعْر 

5 - فهرس الأمثال 


فهرس الكتب 


- فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الموضوعات 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 


سورة البقرة 
مو كنم في ريب صِمَارلَاعلٌعَبُونا. .4 [7] 
ملم فب زوج مُطهَرَة 4 [15] 
«أتتتْ درت أَلَى هُوَأَدوَ ,اليه فُوَحَيٌ 4 [11] 
ا يه دَأَلَِى بوك مِنَالْثر © ]1١[‏ 
مَامَاقَالَ وَصن موسو ...4 [174] 
ل دُونٍ شه أتَدَاما ...4 [110] 


. مدعةهة داوم 2 - 
#إذ تَمِرَأ ألَذِنَ أتَبِعوأمِنَ زرح أتَبَعُوا...#[1717-175] 


رداق د 52000 
#يسَحَلونك عن الْأَهِلَةَ هله مَاقِيثٌ ...4 [184] 


وَلَيْس الْيربآن تَأَنوا ألْحيُوتَ من ظهُورها © [1819] 
وَكَرَوَّدُوأ فَإرك حَيْرَ ألزَا دلقيو © [/191] 


إن الله يحب التَوَبِينَ ‏ 7171 ؟] 
لوَطُْنَ مل الى عَلِنَ ُو 4 [171] 


مساك مغرو أَوْ ترم يِحْسَن 4 [179] 
لبي وب 1 > | ]١6:[‏ 
لا مكل أنه نَفْسسًا لا وُسَعَهاً ...4 [185] 


- 


ربا وَكاميَلنَامَا لَاطَامَة لاي 4 [187] 


101 


كاذنا 
314 

055 ١ 
خرن‎ 

خرن 
04255 


5047 


لاا 
خض 


777 


سورةآل عمران 
بيد لكي 4 [11] 
« فل إن كُنسم بالل تهون يجح أله 4 [11] 
وملعم امن ند آهل امكو » ] 
#هَما وَهَنُوأ لِمَ أَصَابَهُمَ في سَبي لأس ...© ]١57[‏ 
#رَيَا ما خَلَقَتَ هذَابْطِلا سْبَحَنتَكَ © [191] 
سورة النساء 


ِيِدأَسَه لبن لَك وَيَبدِيَكُمٌ ...4 [18-171] 
0 
#إن َنبا حكباير ما ننهَوْنَ عَنَهُ ...4 [71] 
#ألرَجَالٌ مَودَمُورت عَلَ اليس ...* [75] 
وَمَن يك الشَّتِطنُ ريا َسَعكرِينًا 4 [18] 
« مَكْيِفَإِدَاحعْنَا من مل مم سسهِيلرٍ. ..71] 
ل يَكأمها لين مثو لا تَصْرَبْوا آلصَصلزة وَأَنسْرَ سكرئ .4 111 ] 
« أَميحْسَدُونَ ألنَاسَعَلَ مَآءَاته ع أَشَدُمِن فَضْلِو ...4 [04] 
لمع انَأ نعم أله عَليوممِنَ الييِتنَّ وَألضَدبِقِينَ ...7918 7١‏ 
ا حَسَكَدبَكْن متيب نَأ ...4 [80] 
َع يايو في ميم ميد في الْْضٍ ماعنا كا وسمَة4 ]٠٠١1‏ 
0 
اَعَد أمَوارَهِيَخِليلا 4 ]١75[‏ 
وَل سَسمَطِيعُوا أن سد لْوأينَ َالنْسك ولو حَرَضِيُم 4 [179] 


10 


ذوفن 
0١01+‏ 
إفرن 
يونا 
6/١‏ 007 


ورا 


سورة المائدة 

و رود 
#وَقَالتِ المهود والتّصدرئ حَحَنْ أَبْكَؤًا شه ...4 [18] 
مر ا دما 
0000 مَك عن ديزو ... 4[ 0] 
«إِتَمَايرِِدَاً يك 9 ا 

وَفوَأَئَ إِلهَيْنِ ...1111] 
«شبكقة ماب ل :1 ا 5] 
«َالْمعزير لكي 4 [118] 


4 0 
يءس لخد 


َأَنتَ قلت لِلنّاس 


<1 


سورة الأنعام 
#إفة أَخافٌ إن عَصَعْتٌ رن عَذَابَ يور عَظِيرٍ 4 ]١6[‏ 


«ثُمَّ ل حكن فِتَنَئهم إلا أن الوأ وأهورَينَامَاها مُتْرِكينَ © [7] 
ا يَفْمَهُوه و ادوم وا 4 [15] 
#لوْسَاء أمدما أَشْرحَنا وَل ءاصَآوْمَا ...»© ]١58[‏ 

سورة الأعراف 
« فَال وم أَعْوييتٍ لَأفعدَنّ لصم إطَكَالْمسْتَقِيمِ © [17] 


ل يكبن ادم مد ْنَا علي ياس بُوْرِى سَوْءَيَكُمْ وريم © [71] 
هوَلِاسٌ لقوق دَلِكَ َية4 [11] 


مه 


# فَلْإِنَمَاحرَم رن الْعوبْحِس مَاظْهَرَ ها ومَابَطنٌّ 1 ] 


اس 


ته 


#للممد َه الَرِى هد دنا لِهْدَاوَمَا ها لبترى َل أ مَدَشَااك 4 [*5] 
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ليق 
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مم‎ 
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04٠ 
0٠ 


048١ 


ك2 
54 
6 
9 
18 
خض 
وخرضنا 


دده 


لين 


دام 


أتَأنوْنَالْتَحِسَةَ مَاسَبَفكمها ون حي الْعَلمِينَ 4 [80] 
_- 4 : 

قت ون آل لَسَهَوَةٌ من دون ألِيْسسَآءِ ...4 [811] 
دع إِلَافئيكَ 4 [165] 


سكع مِنْهَاتَتبَمَهُ سيط فْكَانَينَْمَاوت 170[4] 


« وَلَوْشِمَارفَعنه يها وَلَككنَُه أَخْلدَ ل الْأَرْضٍ ...14 [177] 


3 
هر و 


وَلَكنَهُ: أخلد ل الارض وَأنَبِ هونة ١751...‏ ] 
« ور ينظ روفي مَلَكوتٍ السَمَوات وَالْدضٍ ...4 [185] 


سن مر اه 


ءءء سل صسلظ الى 20م اس 
جخر الى لق ين ين وسو يحل ...4 [144] 


لهْ وار حَلَقَكْم ين تق وٌحِدَوَ ...4 ]19١-184[‏ 
«إِك آل أتَمََا دا مَتَمُمْ طتبفٌ مِنَاَلقَيْطن ...4 ]7١1[‏ 
سورة الأنفال 
وَأَمَهمَعَالْمْْمِنِينَ 4 [19] 
لوَاَعَلْموا أت أله يحول بيس الْمَرْءِ وقَليو 4 [14] 
< وَأتشأوئتهلاضِيئٌ اين ليك حَآصصَة 4 [15] 
«# يها ال موا إدَالَقيِسْرَفِص ةكاَتْمِتو...4 [15] 
سورة التوبة 
وكين حكَرء أمَهأنْصاتَهُْ مَتَبَطْهُمْ ...4 11: -47] 
للا تبك وهم وكا أوْلَدُهُمٌ ...4 [05] 
« وَلَوَ أَمَهْكْرَ رَضُوأمَآءَاتَهم أله ورسمول ...4 [59] 
«وثلٍ عسو سرك آمهملوورسولْم امون ...4 ]٠١5[‏ 
2 


#ولا يطو مَوْطِكًا يبظ ألْكْتَارَ ...» ]1٠١[‏ 


0 -ت--0- 
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0 


م”ء وم" 


164 


54 


54 


طرق 


١4١ كلا‎ 


خرن 


سورة يونس 
«وَلوَ يِل أنه ناس َلشّرَّ ...4 ]11١[‏ 
«ألآ ارك أل أنه لا حَوَفُ لبهم ...4 [11] 
«هْرَ الى جَمَلَ لكْائلَ لِيَنْكُنوا فيد 4 [117] 
سورة هود 
ا سن أتَاِ ...* [17] 
ان رط 1 1] 
0 0 
نه هع ززم ايع وجارله ابره -7/0] 
0 اد قر عن عدم - 
ا ا 
#وجاءه. تومه مر 0 ومن َكل كنواأ... 4 [7/8] 


تر ول يلي هن هر مائو أله ...4 0/1 
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0 نك لعلَم ما يد [1/9] 


قار يؤل نامل رَيْكَك يلا لِك ..4114] 
(تنتاجة أنَمَتاعَيها حافلها...1114-؟1] 
وما مو لوط مَنحكمبَعِيرٍ 4 [89] 


]5١[ دده‎ 


ره 


« وَلْقِ الصَلَوه طرق الََارِ ورا ]١157..‏ 
/ا 16 


عرف 


وه 


لحو “اوه 


ه24 ١٠٠0م‏ 


>33 


00104 


ايا 


كم آمه 


60.01 


كلمكء امه 


لا 


سورة يوسف 
تنآك سب ين لقابلدهة» 5] 
د ممه 4 1:] 


#مَدالك اذى لَمتَنى فيه 0 


٠. ع‎ 


وَلِقَد رودت عن نفْسوء ممصم 4 [711] 
ا َمسْجَئنَ ولَسَْوئاننَالصطعنَ ...4 [77-77] 
«مَإِلَاصْرِف فَعَفَصبِدَهْنَ صب إِلتهِنَّ... 4 ["7] 

37 0 501] 
#حَس ليِنَوِمَاعِلِمَنَا عَلَنَهِ مِن سو * [01] 
#مَاعَلِمْنَا عَلَنَهِ مِن اس 


اب م 


وه عاذ عر مع شو م 2 


احم 0 20520002 
«دَلِكَلعَلم أن لم أ أَخْنَهُ ألمي 4 [57] 


(زما أب ني ناتنس لأا ألشت .4 071] 
«وَلَاضِيةٌأجْرَالْمْحْسِنِينَ ...4 [57-/517] 


« هن لأف و مَكاكْلَ لك عندى ..1014] 
سورة الرعد 
«إرك أله ايمر مابقوم حو برأ مارأنشيهم . ..11] 


ٍطُوتٍ لَمُروَحْسْنُمَعَابٍ 4 [14] 
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د 


سورة إبراهيم 
للَابَيْفِِولَا خِلَلُ 114] 

سورة الحجر 
رب َآأَعْويكَنٍ لَأرَيئنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ ...4 [74] 
« لعمرك نهم لَنى سَكريهم يَعْمَهُونَ * [171] 


لوَمَاحَلقَنَا ألسَمْوتِ وَالْأرْصَ وَمَا نمآ ّبحي © [15] 


سورة النحل 
«للريت أَحَسَبْاْفِهَذِ لدْتَاحسَكةُ ...4 01:] 
( اوليك يتوت سَكَدٌ..7114] 
لز سَآء أَسَهُ مَاعبَدْنًا من دوفِيء من شي .. 4 [70] 
#وله ارين 01 
١ن‏ 5 َفَمِنَ أله 4 [0] 


ل( الكل 4 1.+] 


وو دمي هه 0 4« 2 م 
# َه لد أرْسَآنَآ إل أْمَيمَنقبِإِكَ ...7718] 
كروي ادن دَق 1 ذه 5 
م« إن مَعَالَذِينَ أتقوأ وَالَذِبنَ هم نَحْسِنُوت > # [178] 


سورة الإسراء 


# ولا تقر 00 ا م 
#وإن من سَىْءِ ! إلا ف سبح برو 1# ] 


أي جه 


وَإِدَا و فَرَأَتَالْفَرَءَانَ جَمَلْنا ...#[ 0:] 
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#وَلْلا أن يَجَدْدَك لقَدكِدسَكَنٌ إِليْهِرْ ...4 [74] 
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سورة الكهف 

© إِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْذَرضٍ زِيمَةٌ خا ...4 [17] 

لوَلاطِع من أَغْعَلا قله عن وَوْنَا ...© [1] 

« وهنا لمَلجَكةَ سجر لدم جوأ اريس .. 01 05] 
سورة مريم 


أَرْسَلْاألَّمنْطِينَ عل الكفرنتوْرهُم َرأ 4 [*] 
إن لذ َامَنُوا وَعحَمِنُوا آلضَللِحَنتٍ ...4 [47] 
سورة طده 

وك موا 4 ]4١1‏ 
لفَأَفْضمَآأنتَ قَاضإِنَّمَانفْضى هَدذ وا ليو الدّنياً. .4 [7-177] 
#ومآ أعجَللك عن قَوْمِكَ يَنمُوسى ...4 [87 - 815] 
#إَِّلكَ ألا جوع فِبَاولاتعر ...4 ]115-1١14[‏ 

سورة الأنبياء 
«الايسيهُونه. بالْضَولس وَهْماَمْرِو يَصَْمَْوسَ 117/14] 
رطم >إلهة تَمنَمهُم ين دونكاً ...4 [17] 
لمَامَز و التَمَائِزالقَأسْرَ ها عكيونَ 4 [51] 

سورة الحج 
لَه أن سُانَمْرَيسكُمْإِ رَآرةلتَاعة ..1-114] 
كيب كليو من كولاه أنه وض( ...414 ] 


04 


ار لرهة >. م وس سم داس 2 2 


55 


11 
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كن 


53 
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004 


117/ 


كو 


096 


يخس 


«وَطْهْرَيِنَيَ 1114] ١‏ 
لاص ابص روللكن تح َالْفُوبُ...4 411 ] ١‏ 
سورة المؤمنون 
لِتَدَأَح الْمؤمُونَ )لبن هُمْ ...11 7] 2 
ٍِإِلَاعكَأْويهمْ أَوْمَامَلَكْتْ لْيْمَنهُمْ ..114] 11١‏ 

«هَدَرَهر في عَمَرَتهِرْ حَقَّ رن 4 [:6] 
« أحْسَبونَ ماده يه مِمَال وَبَنِينَ ...4 501 -07] 
< فل يدَروالْقرَلَ © [14] ١‏ 
لما أسْتَكانوا لبهم وما يصون © [117] 10> 
«أمَحَيبترْأَنَمَا حَلقَسَكُمْ عَبَعًا © ]١١5[‏ 0 
سورة الذور 
« ليست إلْحشِينَ وَالْحدسُو رس إِلْحَبسَتِ ...4 [11] | 
قل لِلَمُؤميت يَحْضُوأ من أَبَصَدرِهِمٌ 01 ] ا 
لكل لِنَمؤْمِن يَحْضوأ من أبَصَدرهم ...4 ١-701‏ "1] 5غ 
ومن مهن ل وجي 4 [1] فض 
«وأنكخرأ البى مدي والصَلِحِينَمِنْعِبَاوِفد 4 [107] 00 
#إن يكونوا فمَرٌ © 71] 44١‏ 
لوَليسْتَعَِفَالدَبنَ لَاَدوَيْكعًا ...4 [0] 00 
أنه تور سمو وَالْاْرْضِ 4 [5] 2 ملاه 


سود و سا فا مهو 


لون يسْتَعْفِفْنَ حير لَهُرىَ وَأَنَّهُ هيع طيِمٌ 4 44١ ]1١[‏ 


عر 


11 


سورة الفرقان 
«بَارَكَ الى يل الْعردَانَ عل عبْيوء * [1] 
« ريمن أَغَدَإِلهَهُئمَويدهُ 4 [19] 
ريسم نأقحَنَإلهَهُهوبده أَقَأنتَ مَكرنٌ .. 4 41 _ ؛ ؛ ] 
« وه الى جَمَلَلَكُم الَْلَ لَِاسَاوَالَوُمَ سُبَانًا ...4 411] 
#إرك عَذَابَها كن غَرَاِمٌا4 [10] 
ودين لايَنعْرس مم أنه إلهناءَاكَرٌ ...4 [18] 
سورة الشعراء 
« بوهم نقيت 10[4] 
# أَفرءيتَإن مَتَصسلهر سين ...4 ]7١17-7١0[‏ 
سورة النمل 
لمَتَلك يُوْمْهُحْحَاوِةَيِمَاظلمُوا...5114] 
يرا لوطل بَن سيك نهم ناس يتَطَهَرُونَ 4 [51] 
سورة القصص 


#إدفرعوت علا في الأرض وَبَكلَ أَمْلَهسَا شيعا ...[1] 


© فإِن م تيبو لك فأعلم نما عويب أهواء هم ...4 [0ه] 


ع و ا ولاى مم 


عه لس نزي . لمرو 4 
“ينك دارا لاجرة مجعلا للد لابريد ون علو فالْأرض ...4 [*17/] 


« - 


71 ع لون القدحسدما سبََحكُم بهكا ...4 [11] 


» 


ون 


اا 
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78 


لحرن 


0/4 


2 22 سار وى هوء جو م رمعم 2 - 
طقال رك فيه لوطا َالُوأ حرص أعلم بمن فيها لَه ...4 071] 
8 ص ل صمت سر سل سر به ع 
ولت الدارا لائخرة لهى الْحَوَان او كانوأ ساموت *[11] 


لوَإنَألَهَلَمَمَلْمْحْسِِينَ 4 [19] 


عر 


سورة الروم 
دهم في رؤضكة يُخبرُوت #[15] 
« ومن ءابو أَنْسَلَقَ لكر ين أَنفْسِكْمأَرْوَيجًا لِتَسَكْنوا إِلَنَهَا 4 [1١؟]‏ 
«بل أسَبََ يي لمر أهَوآءهُّم عير علو © [19] 
سورة السجدة 
« تلم تقس مَآْخِفىَ َم من فرَة ع4 [/11] 
« ما أرأدوأ أن يحرح يبآ أيد فيا 4 ]١1‏ 
سورة الاأحزاب 
«يناما لي اق أله وا شيلع الْكَفرينَ وَالْمتَفِقِينَ ...4 ١1‏ -*] 
« مَابحَلَأَلَه جل مِنَلبَنِ فى بوي 4 [4] 


هه 7 


8 ._ 


ربج من تََشَاءُ مِنْْنَ 4 [51] 
سورة سبا 
< مَل نم4 [04] 
سورة فاطر 


أ 0 5 
. 2 


لإِنّما يحسّى الله مِنْ عِبادو الْعلموا © [18] 


رن 


لين 


لفن 


و 


1 م 


8 


رين 
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سورة يس 
«أنطْوم من لو مَآءُ َه أَطْصَمَدُء 4 411 ] 
«سَلَمْ موَامَنْرّبَ نّحِيِوٍ 4 [08] 
سورة الصافات 
لوم عَدَابوَاصِبُ 4 [9] 
تين يض فَكنْونٌ # [14] 
#قلمَا أَسْلْمَا وبَلَه لْجَِينِ4 ]٠١7[‏ 
#فَإِندوَمَاتضدُونَ ...4 [17-171] 
سورة ص 
يَندَاود نا جَحَلنَكَ حَلِيقَهٌ فيالْأرضٍ ...4 [17] 
«إِنَ اين يلون عن مسبيل 
وما حلا لحم وَالْدرْضَ وَمَا يما بعلا 4 [/71] 
قل مآ تلك عليه من جوم أَنَأورَاَْكلِينَ 4 [671] 
سورة الرمر 
هما نْدهُمْ ارول أله ل 4 1] 
«مبترعبادٍ 5 لذن يستوِعُو اقول ..* [117 -18] 
«وَأنّيعُوا حمسن مَآأنْرِلإكم ين زَيْحَكُم 55[4] 
«وَأَشْرَيتِ الْارَض بور ريَبَاوَوْضِمَالْكنبٌ 19[4] 
ص خلا ل هر هه يله 2 عه 
© َيل دحلو أتوب جهنم حَدِرِنَ فيه © [7171] 


و 
م 


« وَسِيقَ الذي أنهو رهم إِلَالْجَنَةِ رمَرَا 4 [/] 


م2 عرس مكاعر يس عم 


سه لَهُمْ عَدَابُ شدي . © [77] 


114 


4/ 


االو ممه 


ضره 


«#ووَالَ فم حَرَبَما سَلَمُ عَلَتِحكُمْ يِِبثْرٌ ...4 171[1] 
و الْملهِكَهحَآويَ ونْحَول لعش ...1/0[4] 
سورة غافر 
ينعو تعن أَهْرِ كم سب لَألرسَادٍ..4 [9-18] 
سورة فصلت 
«وَرَين آلتَمة لد ِمَصَبيحَ حفط 4 ]17١[‏ 
لنَاليسةَالورسَاامَهتُعَ اسَتّقَمُوا ...1014 1"] 
سورة الزخرف 
لو سَا اليَمَنُ ما عبَدتَهُم » ]١[‏ 


5 صمهءرا رمس 
ل 


« ومن بعش عَن ذِكرٍ الح نمض لَهُسَمطلمًا ...4 [7*8-77] 


5 و ا ا ا لا 14 رو ١‏ ا سلا 
« الْأْحِلاء يَوْميِذٍ بَعَضْهم لِبَعَضٍ عدو إِلَا ْم »* [/17"] 


21 2 2م عرس امع حو وص 


لوَضهَامَاتَنْيَهيهِ انف وَبَرَدَالْدَيرك 114/] 
سورة الاأحقاف 
كيرا َلهأ لسوت ولاس ..4 11:1 
سورة محمد 


سم ار 


«أزلهك ان طبع اهَل فر بمو هوه 4 [171] 
«أرعل قلُوب أَمْمَالُهَآ 4 [14] 
سورة الفتح 
لإنَاسحَنَا َك متَحَامبِيئًا (8) لَيَمْفرَآَكَأمَهُ 1١14...‏ 1] 
«ليفيظ بن الْكتَارٌ 4 [19] 
سورة ق 


دنا مَريدٌ4 [0.] 


مه *؛ 4غ 
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سورة الذاريات 
#مَالْميّمَت آَم »* [14] 
]١١- 0‏ 
ليدم عل ديفن 4 [1] 
ا سَكيُونَ (05) دوقو فنسك * [1 ]1١4-‏ 
سورة النجم 
ل مَانَاع الِْصَرْوْماطقَ © [/117] 
« أدبن جيبو كك الذي اقحس إَِّا أله 4 71] 
سورة الرحمن 
#كَلّيْوْمِ هُوَفِ مَأنِ» [19] 
#وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَرَيْو جتان 4 471 ] 
ار يمون إضس مَتَلْمُرْوَلا جا 4 [51] 
فينَ َرَت حِسَانُ 4 ]1/١[‏ 
سورة الواقعة 
يَحُورْعِين 14 1] 
جنك تن 4 111 
#أجكارا (2) غيب ابا 4[ /"] 
0 رابا © [/ا"] 
شري ر) [00] 
سورة المجادلة 
«أعذوا تسب جنَِ* [15] 
سورة الحشر 
«كَم ليطن إدَْالَ لاضن كْفْرٌ...11[4] 
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سورة التغاين 
١‏ ركم انول ورك دك يتئةً4 [15] 
سورة الطلاق 
وَمَبَتَّق أله صل ميا ...© 71 - *] 
« هلد حَلقَسبَمَ وات وس رض يلون 4 1١1‏ ] 
سورة التحريم 
«لايمضو نمآ مهم وَفَونَ ومو 4 [+] 
«فَحَاسَاهُما 4 ]٠١[‏ 
لوقي لَأد خلا ألتَارَمَعَألدَِِّينَ4 ]٠١[‏ 


# وم أبنت و لا م2 2 


وَمَري أبنت عِمْرنَ أل أْحْصَنتَ ورنَجَها...* [؟11] 
سورة الملك 
وايَدعَكَ ةوج أ لسؤصلا» ]١1‏ 
«أَلَايعمُمَنْ حَلقَ وَهُواللَِيفُ كير 4 ]١4[‏ 
سورة القلم 
«سَتْيرْ يرن 3 بي المنون4 [1-5] 
سورة الحاقة 
اَعَد أْهِْكُوأ بربيج صَرْصَرِ ع4 [11] 
سورة المعارج 
يلوم حظرة © لامك ...1-1514 
مت نون 4 [11] 
سورة الجن 
انهم عبد موه كاليداك ]١19[‏ 
سورة اللدثر 
أن رتيدر( فرد نور [01-50] 


11/ 
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14 
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سورة القيامة 
وج ضر )لاير4 711 -11] 


5؛, #لامء الامء هلام 


سورة الإنسان 

لوَلْنَّهُمْ هر وَسْرُويا © ]1١1[‏ 1 

وَجَزَهُم يمَاصبرةأجَنَّهُ وُحَربرًا * ١171‏ ] 1 

#وَسَفَهم رَمُّهُمْ سَرَابَاطَهورًا# [71] م 
سورة المرسلات 

#وَالْرْسَلَتِ و0 َالْحْصِتَت عَضَهًا. .© [1 - 0] 4/ 
سورة النازعات 

#وَالئَرِعت غَرا(ر)وَاَلتَشِطتٍ مَقْطًا.. 4 [1- 0] 44م 

#َالْمرَوت أنا» [5] 4م 

#قَامَامن طَ 20 وءَاتَكليوة نيا ...4 [/701- 524 

لوَمَامنحَافٌ مَقَامرَيو .. 401 ]4١-‏ 7 
سورة البروج 

#وهوالعفورا ودود 4 ]١1[‏ / 
سورة الأعلى 

#بل تُوَيْرُونَ الحيؤة الدنيا (5) والايزة حبر وبح * ١7 - ١1[‏ ] »> 
سورة الشرح 

00٠ 


ٍيَداهْيفتَ أنصَبْ ارال رَبكَ نيعب 4 [1-17] 


© © © 


11 


آذِنْ من حولك 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابن آدم خلقئك لنفسي 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

اتقوا الدنيا واتقوا النساء 

أحبٌّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
أحبّ النساء عائشة» ومن الرجال أبوها 

أخطأ من شدة الفرح 

أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر 
أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغيّ... 
ادخلوا النار أولّ الداخلين إلا أن يتوبوا 

إذا آخى الرجلٌ الرجل فليسأله عن اسمه 
إذا أبردتم إليَ بريدًا فليكن حسن الوجه 
إذا أتى الرجل الرجل... 

إذا أحبٌّ الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه 

إذا أحب الله العبد... 

إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
إذا باشر الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان 

إذا بايعتٌ فقل لا خلابة 

إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه 
إذا دخل أهل الجنة الجنةً نادى مناد... 
إذا صلت المرأة خمسها... 
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إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم.. 

اذهبوا إلى محمدٍ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أربع لا يشبعن من أربع 

الأرواح جنود مجندة 

أسألك لذة النظر إلى وجهك 

اشفعوا تؤجروا 

أصليتٌ معنا 

اطلبوا الخير من حسان الوجوه 

أعلمته؟ 

أعوذ بك من الحور بعد الكون 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
أفضل الأعمال الحبٌّ في الله والبغض في الله 
اقتلوا الفاعل والمفعول به ْ 
اقرأعليٌ 

ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 

ألا هل مُسْمُرٌ للجنة 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عني 
اللهم إني أسألك حبك 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
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اللهم هذا فعلي فيما أملك 

الى كين نا عن 

امرؤ من قريش 

أنا مع عبدي ما ذكرني 

أنتّ امرؤٌ قد أحسن الله لفك 

أنتَ مع من أحببتَ 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

إن إبليس ينصب عرشه على الماء 

إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الخمر والنساء 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أدنى أهل الجنة منزلة... 

إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن... 


إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 


إن الله إذا أحبٌ عبدًا... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله كتب على ابن آدم حظة من الزنى 
إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
إن الله ليغار للمسلم فليعَرز 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله يُبغض ثلاثة 

إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا... 


إن الله يغار» فليكَرٌ أحدكم 
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إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة... 

إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ 
إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها... 

إِنَ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة عادثٌ بكرًا 

إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة 

إن أول زمرة يدخلون الجنة... 

إن جبريل أتاني فأخبرني... 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة... 

إن الرجل ليصلُ في اليوم إلى مئة عذراء 

إن رسول الله يَكِيِ كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنها 

إن رسول الله يَكِةِ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
إن سليمان طاف في ليلة واحدة على تسعين امرأة 

إِنَّ عبدي كلّ عبدي الذي يذكرني... 

إن العين تزني وزناها النظر 

إن العينين تزنيان 


أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله كله يوم النحر... 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة... 

إن المرأة تُقبل في صورة شيطان 

إن معها مثل الذي معها 


لا 


إذهك اكه كربا ال 

إن من شرار أمتي الذين عُذُوا بالنعيم 

إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء 

اناهن القيرةانا تحت الله 

إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبَطًا أو يُلمٌ 

إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 
إنكم سترون ربكم... 

إنه لا يذل من واليت 

إنها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إني أبرأ إلى كل خليل من حُليه 

إني أخاف أن ثفتتن في دينها 

إني رسول الله وهو ناصريء ولستٌ أعصيه 
أوَ أملكُ إن نزِعَ الله الرحمةً من قلبك؟ 

أول زمرة تلج الجنة... 

أيما امرأةٍ اتقت ربها... 

بئس العبد عبد تجبّر واعتدى... 

بذكرٍ لايمل 

بعثني رسول الله كك إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي 

بل أستأني بهم. لعل الله أن يرج من أصلابهم من يعبد الله 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان... 

عامل الجدني ويم 

بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض إذ سمع صونًا في سحابة... 
بينما ثلاثة يمشون إِذْ أخذتهم السماءٌ 


٠. 
- 


ضهن 


تركتّهم يتحر قون عليكم 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاث منجيات وثلاث مهلكات... 

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 

ثلاثة حق على الله عونهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

جاء ني جبريل وفي كفه مرآة... 

جعلتٌ قرة عيني في الصلاة 

حيّب إليّ النساء 

حبك الثيء يُعمي ويُصم 

حديث تحريم المعازف 

حديث الصور الطويل 

حديث عروج الملائكة إلى ربهم 

حديث مداواة الشهوة بالصوم 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 
خفت الجنة بالمكاره... 

حورٌ بيض» عِين ضخام العيون 

خذوايا بني أرفدة 


ملق الحور العين من الزعفران 


٠‏ لمعل ل فلا تلعبٌ 
دَحما دَحما... 


الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
زاك يوشت ليله لاسرع وقد أعملل اشتطل :| سين 
رأيت الليلةَ: رجلان الا 
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الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
نيوا القرآن بأضواتك 

سألتٌ رسول الله يك عن نظر الفجأة 

سثئل رسول الله يَلهِ عن نظر الفجأة 

سيئغة لا ينظر الله إليهتم يوم القيامة 

سبعة يُظِلّهم الله في ظلّه 

سلوني» فيقولون: أرنا وجهك... 

الصالحات للصالحين 

ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا 

طالٌ شوق الأبرار إلى لقائي 


كه 


طَلنها 


العاجز من أتبعَ نفسّه هواه وتمنى على الله الأماني 


عبدي! أنا وحقك لك محبّ 

عجبٌ ربك من الشاب ليست له صبوة 
عليكم بالباءة 

الغيرة غيرتان 

فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته 

فأقول: يا ربٌ! وعدتني الشفاعة... 
فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل... 
فهل لك في غير ذلك؟ 

في التي لم يرع منها 

بال اللكالى وج سحي المتجاين اي 
قد أنزلت علي عشْرٌ آيات من أقامهن... 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء 


2110 


قِيدٌ سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا... 

كان ذو الكفل من بني إسرائيل... 

كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله... 

كان رسول الله وك يتتبع الدباء من جوانب الصحفة 
كان وجه رسول الله وَكْةِ مثل القمر 

كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة... 

كانت خطيئة من مضى من النظر 

كل لهرٍ يلهو به الرجل فهو باطلٌ إلّا... 

كلواء غارث أمُكم 

الكيس من دان نفسه 

كيف رأيتها 

لا تُتبع النظرة النظرةً 

لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق... 

لا تسألنّ رجلا فيما يضرب امرأنّه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا نُولّهُ والدةٌ بولدها 

لا حرج إن شاء الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا يدخل الجنة من أتى ذاتَ محرم 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يصيب المؤمنّ من هم ولا وصب حتى الشوكة... 


5 0 5 و 
لا ينبغي للهرء أن يذل نميه 
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لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده... 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئثٌ به 
لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به 
لبيك وسعديكء والخير في يديك 

للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 
لعن الله من تولى غير مواليه 


لعن الله من وقعَ على بهيمة 
كدو ف سيل الله ]أ ورؤحة خيةقن الدننا ومافيها 
لقد مررث بك البارحة وأنتٌ تقرأ 
له أشدٌ أذنًا إلى القارئ الحسن الصوت... 
لم أر قبله ولا بعده مثله وك 
لم ير للمتحابين مثل التزويج 
ير للمتحابين مثل النكاح 


لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل... 
لو راجعتيه فإنه أبو ولدك 
لو كنت متخدًا من أهل اللأرض خليلاً 
ليس شيء أغير من الله 
ليس الشديد بالصّرعة 
ليش منا من لم يتغن بالقران 
- شو 000 
ليلة أسري بي انطلق بي... 
ما تحت ظل السماء إله يعبّد... 
ما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء 
ما تركت على أمتي بعدي أضرّ على الرجال من النساء 
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مثل الذي يجلس على فراش المغيبة 

مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم... 

مُدمنْ الخمر كعابد وثن 

المرء مع من أحب 

المقيم على الزنا كعابد وثن 

مم ذاك؟ 

من آتاه الله وجهًا حسئًا... 

من استخمر قوم 

من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة 
منتخطى الحرمتين فخطُوا وسطه بالسيف 

من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
من عشق فكتمٌ وعففٌ وصبر فمات فهو شهيد 
من عشق فعففٌ فكتم فماتٌ فهو شهيد 

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فار جموه 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجر 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إل الله من المؤمن الضعيف 
المؤمن يغارء والله أشدٌ غيرةٌ 

نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس 

النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس 
النظر إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
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النظر إلى الوجه المليح عبادة 

نظر الرجل في محاسن المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس 

نعم والذي نفسي بيده! دَحَُما دَحَمًَا 

نهى رسول الله يَكِةِ أن يحِدَ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد 
نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها 

هذا رجلٌ لا يحب الباطل 

هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

هل تضامّون في رؤية الشمس؟ 

هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ 

هل نظرتٌ إليها؟ 

هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

وفي بضع أحدكم صدقة 

والله لا يعذب الله حبيبه 

والله ما أبدكني الله خيرًا منها 

والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله... 


والذي بعثني بالحق! ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم... 


والذي نقنى بينة لا يققى الله للمؤمن قفا الك 
والذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
وما أقبِلَ عبد على الله بقلبه إلا... 

َ - 2 
وما لي لا أغضبٌء وأنا آمر بالأمر فلا أتبع 
ومن قدرٌ على امرأة أو جارية حرامًا فتركها... 
يا بنِيّةٌ إنها حبيبة أبيك 
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يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

يا علي لا تُتبع النظرة النظرة 

يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتروج 
يا معشر المسلمين! إياكم والزنى... 

يا مقلب القلوب! ثبّت قلبي على دينك 

يأتينا ربنا يوم القيامة... 

يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحل 
يجمع الله الناسّ يوم القيامة... 

يزور أهل الجنة الربّ في كل يوم جمعة 


يقول الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... 


يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة 
يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي 
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القائل الصفحة 

5 ننه 

5 دض 

حسّان بن ثابت رضنا 
ابن قيس الرقيات قي فض 
9 لضن 

35 لضن 

5 لضن 
المتنبي ١‏ 
[ابن حزم] بذكن 
2 ا 
[الطغرائي] 3014 
نصيب اول 2 
[أبو الشغب العبسي] 4 
[المجنون] بذجل 
[شريح القاضي أو غيره] ١‏ 
[الفرزدق] 7 
١١ 5‏ 

2 لكان 

0 5 

ا 


10 


[عروة بن حزام أو غيره] 
الأقرع بن معاذ 


[أبو الحكم بن غلندو] 

[ابن الدمينة أو غيره] 

[ مجنون ليلى أو غيره] 
[المعلوط] 


[إبراهيم بن العباس الصولي] 


امرؤ القيس 
[المجنون] 


شائكة الموية 


المؤلف 
[الوأواء أو غيره] 
علي بن نصر 

أبو تمام 
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[ابن الحجاج] 
المتنبي 


عاتكة بنت زيد 
[الوأواء أو غيره] 
[النابعة الجعدي] 
[الأعشى] 
خالد بن يزيد 
[النمربن تولب] 
أبو دلف العجلي 
أيمن بن خريم 
[أبو محمد الفقعسي أو غيره] 


كثير عزة 
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إفرضن 
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العباس بن الأأحنف 
[أبوتواشن] 
[ابن ميادة] 
[عبيد الله بن الحر] 
ل 
[أبو نواس] 
[مساور الوراق] 
جرير 
[ابن الرومي] 
الصوري 
[أبو العبر] 
[حسان بن ثابت] 
أبو عيينة 
أبو العباس الناشئ 
[المجنون أو غيره] 
عروة بن أذينة 
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١_0 
اما اط‎ 
0 
ما ع#: أ‎ 


ا 


0/4 ٍَّ 

أبو العباس الناشئ ديف 
5 نا 
[أبوتراب] ا م 

[ محمد بن عبد الله العتبي] لاا 084 
قيس بن ذريح 8 

[ مجنون ليلى] 0 
[النمربن تولب أو نصيب] 09 
5 ا 

يٍ كن 

1 5 

نفطويه ورا 
[الأرجاني] ال 
[البحتري] 3 
المؤلف؟ 1 
القطامي 354 
[إدريس بن أبي حفصة] ١1‏ 
شار رضن 

1 5 

[المأمون أو غيره] 1/4 
الرشيل 7 

5-5 غ3 

[ابن الحجاج] / 
عاتكة بنت زيد 011 


5106 


رجر 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 

طويل 


الفرزدق 
[الأحوص] 
[عبد مناف بن ربع ] الهذلي 
[ابن سنان الخفاجي] 
أصرم بن حميد 
المأمون 


[العباس بن اللأحنف] 
[المجنون أو غيره] 


اللا 


طويل كثير عزة 5 
طويل [بشار] وى 
طويل الشافعى ١‏ 
طويل 0 م 
طويل - 0 
طويل 2 [معقربن حمار البارقي] 9 
طويل 3 ل 
طويل [الأحوص] فض 
طويل [كثير عزة] 8 
طويل الحسين بن مُطير 46 
طويل 5-5 ينض 
طويل كر لا ع 
طويل 5 يدل 
طويل الحسين بن مُطير 05.40 
بسيط [مسعر بن كدام] /اه 6١١5‏ 

/01 
بسيط - م 
بسيط المؤمّل بن أميل 0 
بسيط نفطويه فد 
بسيط 5 ا 
بسيط ابن المعتز // 
وافر القطامي 05 
وافر [مليح الهذلي] 4م 
كامل [العباس بن اللأحنف] ضف 


ا 


[الفرزدق] 
[ جميل أو غيره] 
[الصرصري] 
[الصرصري] 


محمد بن أبي محمد 
اليزيدي 
أبو نواس 
[المهدي] 
إبراهيم بن المدبر 
جامع بن مرخية 
جامع بن مرخية 
ااه 
[ابن كيغلغ ] 
أحمد بن أبي عثمان الكاتب 
[المجنون أو غيره] 
[أبو منصور بن الفضل] 
[العباس بن الأحنف] 
الحارث بن السليل 
[كشاجم] 
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الجدارًا 
السَرارًا 
السرورًا 
ابر 


سرورًا 


وافر 
مجزوء الكامل 


الشهاب محمود 
[العباس بن الأحنف] 
ديك الجن 
[مسلم بن الوليد] 
الكلوذاني 
[علية بنت المهدي] 
الخفاجي 


37 
الت 1ن 
ذف 
يفرضس 
5 
مضل 
5 
للا 
51 
١04‏ 
إخوضس 
605 
الك 
خضل 
/3 
614١‏ 
7/4 
78 
وخر 
ع 
١14‏ 
لخر 
ل 
لديل 


[بريه المصري] 


[المجنون أو غيره] 
[ محمود الوراق أو غيره] 
ابن هرمة 
جامع بن مرخية 
[القاضى الفاضل] 


9 


0 
وا 
ف 
8 
5 
ت 
الوا 5 
آم 
رق 


متقارب 


[الأحوص] 


[ محمد بن داود الظاهري] 


العباس بن اللأحنف 
[عبد الله بن بهلول] 
[غيلان بن شسجاع النهشلي] 
عبد الله بن أبي بكر 
الققلات 
[قيس بن ذريح أو غيره] 


5.4١ 


>١6 الا‎ 


ةهالاكء٠‎ 


39> 
0 
اه 
ل انا 


المتنبي 


عبد المحسن الصوري 
[عدي بن زيد] 
[أبو بكر الشبلي] 


ابن أبي حصينة 
عمرو بن سفيان 
[جندل بن المثنى الطهوي] 
[الراعي] 
[أبو نواس] 
عمر بن أبي ربيعة 
رؤبة 


[رؤبة] 


5847 


طويل 


طويل 


نعر بن حجاج 


الحكم بن هشام 
[الحكم الخضري] 


[ابن الفارضص] 


الح 


[ابن الدمينة] 


ابن الأحمر 
المؤلف 
[أبونواس] 


المؤلف 


0 


تدده 


011١ 
لال‎ 
0 
لل‎ 
حل‎ 
ع‎ 
رس‎ 
اه‎ 
يف‎ 
2345 
7 
0 
"11 
57 
لفن‎ 
ل‎ 


كعب بن زهير 


[ محمد بن عبد الله العقبى] 


123: 


4 
٠١48 
شنا‎ 
0 


[المتنبي] 
[الطغرائي] 
[الحكم بن قنبر] 


أبو كبير الهذلي 
أبو كبير الهذلي 
كثير 


الأعشى 
[أوفى بن مطر المازني] 
[المتنبي] 


[عبد الصمد بن المعذل] 
ا تلبي 
المؤلف 


[كشاجم] 


56 
11 


١٠65 


[بشار] 
[كثير عزة أو ابن الدميئة] 
عبد الرحمن بن حسان 
[عدي بن الرقاع] 
الأعدى 
[المقشعر بن جديع أو 
غيره] 
[الشريف الرضي] 


1305 


3 

4 

1 
555557548٠ 
١8١8٠ 
١9484١ 
اونا‎ 

لكلا 

و8 

أكون 

30١ 

1 

36> 
و“ 83111 
كر 

لا 5٠‏ 
بض 

ه١‎ 

ا 

دين 


الشريف الرضي 
[ابن الفارضص] 
[أبو إسحاق الشيرازي] 
[أبو صخر الهذلي] 
[عنترة] 
[عنترة] 


[امرأة العجاج] 


هدبة بن الخشرم 
[جد الزبير بن بكار] 
بشر بن أبي خازم 
وضات البلا 


51/ 


اا 
كن 
و1 
51١‏ 
169 
"١‏ 
504 
غ0 
3 
3,93> 
6ن 


عات 
ا 


ام 


0 


يعات 


0 


الأعشى 
كثير عزة 
[مسلم بن الوليد] 
[العباس بن الأحنف] 
خلف بن خليفة 
[جخطة البريكي] 
ابن الدمينة 


ابن الرومي 


امرؤ القيس 


[أم الضحاك المحاربية] 


المؤلفت 


5154/ 


الحم 

54١ 
774515 لا‎ 
306 

6 

الشف 

5 

١ 

رسن ون 
4 

4 


كامل 

كامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 


متقارب 
مجروء الكامل 
هرج 
رمل 


[ديك الجن] 
الرشيد أو المأمون 
أبو نواس 
علي بن عبد الله بن جعفر 
ابن حزم 
[المجنون أو غيره] 
لقيط بن زرارة 
العباس بن الأحنف 
عمر بن أبي ربيعة 
ذو النون 
[عدي بن زيد] 


ابن المرتفق الهذلي 


144 


١" 
5 
١1 
رون‎ 
و‎ 
6 
ءى,3‎ 
>73: 
55 
168 
07١ 
07١ 
و‎ 
8 
88 
03 
1:4 
8 
5 
66 
4 
يفون‎ 
53غ:‎ 
1١/1 


وافر 

وافر 
مجزوء الكامل 

رجر 
مجزوء الرمل 

طويل 


أبو ثمام 
[إبراهيم بن أحمد الرقي] 
[الشافعي] 
رؤبة 
أبو نواس 
[المجنون أو غيره] 
جرير 
[أبو بكر بن عبد الرحمن] 
قيس بن صرمة 
[أبو حيان الأندلسى] 
السري بن دينار 


04١ "16 
1١7 / 
51١ 


كلا 


١ /ا‎ 


إذا لم تغلبٌ فاخلبٌ 

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها 

تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه 

خير الأمور أوساطها 

عند الصباح يحمد القوم السّرى 

ليس في القب حُبَّانِه ولا في السماء ربّانٍ 
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0 فهرس الكتب 


اعتلال القلوب للخرائطي 114 
امتزاج الأرواح (أو امتزاج النفوس) للتميمي 048 
الإنجيل لق 
بهجة المجالس لابن عبد البر 581 
تاريخ بغداد للخطيب 1/46 
تاريخ دمشق لابن عساكر 11 
تاريخ نيسابور للحاكم نفل 
تحريم اللواط للآجري 4" 
تفسير ابن أبي داود اليك 
تفسير ابن أبي نجيح هه 
تفسير أبي صالح 6.0 
تير ينان 0 
تفسير العو في الريك 
التوراة رضنا 
جامع الترمذي ؟كل لهك /11 م كف ولاق 108 
الحماسة ل 
ربيع الأبرار للزمخشري اد 
رستاق الاتفاق لأبي الرقعمق ل 
رواة مالك للخطيب ١14‏ 
الزهد لأحمد بن حنبل لل 


77," 


سنن ابن ماجه 

سنن أبى داود 

سئن حرب الكرماني 

سنن سعيد بن منصور 

السنة لعبد الله بن أحمد 

شرح الكامل للوقشي والبطليوسي 
الصحاح 


صحيح ابن حبان 
صحيح البخاري 


د 


الصحيحان 


صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
طوق الحمامة لابن حزم 

الغرائب للدارقطني 

الكامل لابن عدي 

الكامل للمبرد 

كتاب سيبويه 


5" آالاه 

0009 

الاه 

0 

/اممه 

ه18 

ا ا 0010 
ا ا ا ا لم 
4" "لاه 

مكل ملسضى ١ك‏ ل الكل دوك لول 
265:١٠ 48‏ 5.:57”25860١060.6ه6,‏ 
4 /الام /917ه0 

1مك ال ككل ل ا وال 
خل /اوثل ووم اكمس لوده 

الل اخ لان ادلل اق 
6555 2غ /عض 6086 ماه :اسه 
كلاه ام 1 

ها١وى,ه1‎ 

١ك‎ 

رذق 

1560 

1,74 

51 

را 


١ل‏ ءظ[ى», 


مسند أحمد 


مسند أبي مسلم الكثثي 

مسند أبي يعلى 

مسند الحارث بن أبي أسامة 
مسند الشافعي 

مسند محمد بن إسحاق السرّاج 
مسند يعقوب بن سفيان 

يحم العارداي 

المعجم الأوسط للطبراني 
مقامات الحريري 

مناقب الشافعي للإستراباذي 
مناقب الشافعي للحاكم 
الموضوعات لابن الجوزي 
الموطأ 
نسخة كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده 


م0 

017 

مع :١ل‏ اهل ”دل دل :5ق 
205١060025١4525‏ 
08١1١‏ 

606. 

05 

08٠ 

/ام6 

١6 

0/6: 

لعو ا لاو ا لمانا 

١" 1١ 

ا 

>74 

امال ١لملنء‏ لاوا 

558 

0ه 

0:5 
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5 فهرس الأعلام 


الآجري ل | إبليس ‏ 18.58“0118.44.48لل 
آدم عليه السلام ا ل 60 
4177 7317 177404 |أبي بن كعب 0:١‏ 

إبراهيم عليه السلام “لا 8لا 07" | الأجلح م2 
000 أحمدبن حرب بض 

5 أأحمد بن حنبل لاللى لاق 14 

إبراهيم بن أدهم يحض ا ا ا 
إبراهيم بن أبي بكر بن عياش 58 ل الف 
إبراهيم بن الجنيد /51 5 واه دلا اسل لوس لوول لق 
إبراهيم بن خالد 07 هلل لوق لامك 44 لوق 
إبراهيم الرقي كمع 49 0 60 6٠١‏ ١افق‏ 
إبراهيم بن محمد بن عرفة؛ نفطويه 2186 61 0656 0411 26017500417 
نض 6 “205 20454 0450 كدق 

إبراهيم بن المدّبر 01014 ل ل 
إبراهيم بن ميسرة 5 أأحمد بن عبد الله بن يونس 501١0158‏ 
إبراهيم بن النبي يِه ٠5.410.407‏ |أحمد بن أبي عثمان الكاتب 23> 
إبراهيم النخعي 35+ محمد بن الفضل الكاتب 0١‏ 
أحمد بن محمد بن مسروق ا 

إبراهيم بن هرمة 5 أأحمد بن يحيى الحلواني ١‏ 
إبراهيم بن يزيد 7" أأبو أحمد الجرجاني 5 
ابن أحمد 6 


كملا 


ابن الأحمر ٠‏ الأصمعى لات كت لال "ادل "اا 
أبو إدريس الأودي لحك رف #4 مخف 4ل 
أرسطو طاليس 1١‏ 54 
الأزهري 317 |ابن الأعرابى 10 
أسامة بن زيد 1 الاعشى ْ لي حك 
الإستراباذي 48 االأعمش ل 
إسحاق بن إبراهيم 16 22617 
إسحاق بن راهويه 4 5 أأفلاطون 1١‏ 
إسحاق بن شبيب 5 |الأقرع بن معاذ 23 
إسحاق بن معاذ بن زهير 187 |أبو أمامة الباهلي 05 , 769 258/8 015 
إسحاق بن يوسف الأزرق 5 أأم البنين أخت عمر بن عبد العزيز 450 
أبو إسحاق الهمداني 0797 7001761, |أم الحسن البصري كن 

077 | امرؤ القيس لاا لاا 7ع 
إسرائيل ”6 هلاه |امرأة العزيز 5”, 5غ 
إسماعيل عليه السلام 37 أأمية بن شبل 511 
إسماعيل بن إسحاق القاضى أأنس بن مالك ال لق 
إسماعيل بن عبد الكريم 214 ل ل ا 
إسماعيل بن عياش ال وه 00/49 0 000 
إسماعيل بن نافع /ا م 4 
إسماعيل بن يونس 5 |ابن أنعم 5.١‏ 
أسماء انك عمسن |الأوزاعي 04 
أبو أسماء 0 أأيمن بن خريم طل 
الأشعف بن فين 4 أأيوب عليه السلام 24 
أصرم بن حميد ١‏ أأيوب السختياني اد مغ 


07,7 


أيوب بن عبد الله الفهري 0١‏ 
أيوب بن عمر الغفاري اد 
أبو أيوب مولى عثمان بن عفان 07م 
بابك الخرمي يفون 
بثينة 85 
البخاري ‏ هلا.١٠54:7519.739*“.4ء‏ 

لا ره" 0ق 2497 


001600-60 


البراء بن عازب لوس ره 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 2 ”8ه 
أبو برزة الأسلمي هه 
بريدة 47 
البريدي ا 
بريرة 0١51 500 70542٠‏ 
بشار ( محدث) 0:7 
بشر الحافي كن 
بشر [بن أبي خازم] ٠م‏ 
بشر بن مروان ا م 
بشر بن المفضل .٠ه‏ 
بشر بن الوليد 1534 
البصري 8 
البغوي ووم 
بقراط 1 
بقية ل 


بكر بن سهل الدمياطي دكن 
بكر بن عبد الله المزني النن حل 
أبو بكر بن الأزرق 1 
أبو بكر الصديق ىلل وول ؟دلل 

الل 50١‏ 4وق4 كدف 

/ا١دم6‏ 086:94 08٠١‏ الاه 
أبو بكر بن عياش ل 
أبو بكر بن عيّاش ١4‏ 
أبو بكر الحنفي 0 
أبو بكر العامري 18 
أبو بكر الكتاني 000 
أبو بكر الوراق 36> 
بيان 10 
البيهقى 25 


الترمذي ع#ه* 6205865١ 241١7”‏ 4هه62 
العم ولام ملاف بالاف ارم 


ا 
أبو تمام قوري قر 
التميمي 0869 
توبة بن الحمير رف 


ابن تيمية ا الل 000 
ماك ل واكى 6و لخردق 
للع 0 


ثايت البنانى سا /الاه 


م76 


ثابت بن قيس بن الشماس ‏ ٠٠لا‏ 01لء 
014 

الثريا نف 
ثمامة بن أشرس 11 
الثوري - سفيان 1524149 
ثوبر بن أبي فاخثة هلاه 
جابر بن زيد لولنكف 
جابر بن عبد الله شل اس 
49 :نس الام هلمم اممف 

/امه6 

جابر بن نوح نه 
الجاحظ 51 
جامع بن شداد 5:4١‏ 
جامع بن مرخية 1 "رك دوك 
5324 

ابن جبران 23270 
جبريل  06056501١01١5‏ ”دهن لاوم 
يك 

جبير بن نفير 2 
ابن جريج ١ه‏ 
جرير بن حازم 2 
جرير بن عبد الله 70 الاه 
جرير بن عبد الحميد :لاه 
جرير (الشاعر) 5١‏ 


جعفر بن الحارث ع0 
جعفر بن حبان ٍظ 
جعفر بن سليمان الضبعي ١‏ /40 
جعفر بن محمد 5 
جعفر ( محدث) 00607 
أبو جعفر العدوي لضن 
أبو جعفر 6 
جميل بثينة ع 85 
أبو جندب فى 
الجنيد 0012007848 
أبو جهل 14 
ابن جودان مض 
ابن الجوزي ال 44د 


ككل ولاق هلام اعت ">١١‏ 


الجوهري ‏ 5:594 556450 1الا 75 
جويرية بنت الحارث ار لان 
حاتم الطائي م 
أبو حاتم الرازي 14 
الحارث الأعور لاه 
الحارث بن خالد المخزومي 6 
الحارث بن أبي ربيعة 15 
الحارث بن السليل الأزدي 0 
الحارث بن عبد المطلب 55 
الحارث المحاسبي 0001 


وُّ(ذ, 


أبو حازم شد كس ال 


الحاكم ل 1595ل لاك عمل 
يض 
ابن حبان ولالل ؤوثل, الاه 
حجاج بن محمد الترمذي جه 
الحجاج بن يوسف 0017 
حذيفة بن اليمان ا ا 
ممم 1ع" 
حرب الكرماني ”اه 
حزقيل 9خ 
ابن حزم ل ل 
ل ا ل 
حسّان بن ثابت سس 
حسان بن عطية مه 
الحسن بن إدريس ٠/اه‏ 
الحسن البصري حا لل 
ككل «عوكء وال بالل 
مه:” 5١59‏ 5ق الام 
هلاه ه86م6 كمه 6ه 
للح ل ل ارت 

الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب +01 
الحسن بن زيد 6 
الحسن بن عرفة 504١‏ 


الحسن بن على بن أبى طالب ١‏ 678 
الحسن بن علي المطوعي 5 


الحسن بن هانى (أبو نواس) 27901١95‏ 


042530: 

أبو الحسن المدائني 0ظ]ظ 
أبو الحسن المدني يلجل 
أبو الحسن المزنى 6١‏ 
الحسين ْ لضن 
حسين ( محدث) 3 
الحسين بن محمد الدامغاني 16> 
الحسين بن مُطير ٠1/650870755ا40.‏ 
6:55 

حصين بن عبد الرحمن ام 
ابن أبي حصينة /”» 
حفص بن غياث 8 
الحكم بن هشام 7 
أبو الحكم 1 
حماد بن إبراهيم رده 
حماد بن زيد 81 
حماد بن سلمة “047570 5دم 
7 ١/اه‏ 

حميدك لا 
أبو حنيفة 11 دده 


حواء ١‏ 01 أخيئثمة 
ابن أبي الحواري 048 |الدارقطني 
حيان بن بشر 7 أدانيال 
ابن حيويه 7176 أداود عليه السلام 
خالد بن عبد الله القسري ‏ 0515.650 
خالد بن معدان إداودالظاهري 
خالد بن الهيّاج أأبو داود 
خالد بن الوليد 4 أأبو داود الطيالسبى 
خالد بن يزيد بن معاوية ”٠7‏ |ابن أبي داود ْ 
خديجة 27 أأبو دجانة 
الخرائطي 2١0/8‏ 0707 0700 388ء|دحية 
الاك “الاا. 058١‏ 5٠١5ء‏ دراج أبوالسمح 
١‏ 55ل 859 ٠””ى|الدراوردي‏ 
الالاء .4١8‏ لاهكء ٠54ء|أبوالدرداء‏ 
1774م 00074037 إدعبل 
الخزرج بن عثمان السعدي 7 أأبو دلف العجلي 


١971860 ٠‏ |ابن الدمينة 
3٠١ 117‏ |ابن أبي الدنيا 
648 إديك الجن 
57 أأبوذر 
1 أذو الرمة 
أذو الكفل 
4 إذوالنون 
أرابعة العدوية 


71١ 


به 
ارضينل 
50 
حي ار ا 3 
04370 
/51 
حرفت دين 
َك 
لك 

18 
نا 
و ل ا ماقا 
1 
السك اشرق 
234 
:2 
و 
ثم 
رفرة 
050 
فت اح 
ا 
0052 


118 


رأشد بن سعد لك الزبير بن عبد السلام 0/6 
رؤبة 514 / |الزبير بن عدي /ام/ه 
الرباب 7 |الزبير بن العوام 20200١‏ 
ربعي بن حراش 7 أأبو الزبير 4ل مم اممءلامره 
الربيع بن أنس 0١‏ اابن الزبير 1ط 
الربيع بن زياد 487 |الزجاجي 1 
الربيع ابن أبي الزرقاء 23 
أبو الربيع |الزمخشري “208 
ربيعة الجرثي 7” | أبو الزناد 3١‏ 
ربيعة 7 أزهرة بن معبد دض 
رجاء بن عمرو النخعي ةا الزهري (وانظر: ابن شهاب) ١غ‏ 
رشدين بن سعد حلضن 24 ام لالاه 
الرشيد 565484 إزهير (محدث) ”> 
رفدة بن قضاعة 7 أزهير بن مسكين الفهري شد 
أبو الرقعمق 89 أأبو زهير المديني 25 
الركين بن الربيع ١‏ إزياد مولى ابن عباس 01 
ركين بن عبد الله 1 أزياد بن سعد 6ه 
زهلة بدك الزييو "١"‏ أزيد بن أسلم 08 017 لاه 
ابن الرومي 3١١7‏ أزيد بن ثابت الى 
أبو ريحانة 4 أزيد بن علي 28 
زبيدة بنت أبي جعفر 4 أأبو زيد الأنصاري ١م‏ 
الزبير بن بكار 64 زينب بنت عمر بن أبي سلمة دض 
200001 )زينلب ا 

10١‏ أأبو السائب المخزومي هقد افد 


7١ 


سارة 7 أسفيان بن أحمد المصيصى 5 
سالم بن عبد الله بن عمر ١‏ 03706 أسفيان الثوري لل ل لامع 
ابن السراج 54 17 31/851517 
السرى بخ دياز 7 أاأسفيان بن حسين 204 
7 أسفيان بن زياد 5 
سعد بن إبراهيم 5 ]| سفيان بن عبينة ض سا ايه 
سعد مولى طلحة 14 ا ا 
سعد بن عبادة أسفيان بن محمد 6 
سعد بن أبي وقاص 4١5079416567‏ أأبو سفيان بن الحارث م 
أبو سعد البقال أأبو سفيان بن العلاء رف 
يعي ب عي 01” أبن السكيت 0 
سعيد بن سلم أسلم الخواص 244 
سعيد بن سليمان ١‏ أسلم بن سلام 0 
سعيد بن عبد الله الجرشي أسلمة كرون 
سعيد بن عبد الله بن راشد ١‏ أأبو سلمة بن عبد الرحمن يل 
سعيد بن عفير أأبو سلمة 0 
سعيد بن عقبة 27 أأم سلمة 1014" 
سعيد بن المسيب ‏ 50١46!١1590.1١ءأسلمى‏ 518 
77٠١ 757‏ 0747 444»|سليم بن عامر 10 
يك أم سليم ايم 


سعيد بن منصور أسليمان عليه السلام 1١١00752150576١‏ 
سعيد بن يحيى الأموي 0١‏ أسليمان بن حبيب بن المهلب 43> 
أبو سعيد الخدري 0767.167 705 |سليمان بن داود 00 

89 84 أسليمان بن أبي كريمة 33> 


وى 


سليمان بن يسار سن 
سليمان بن موسى ”5ه 
سليمان بن يسار فق 
سليمان التيمي 01 
أبو سليمان الداراني 208617 5لاه 2097 
54١005‏ 
ابن السماك ع0 
سمرة بن جندب 00016 
السمعاني ١955 ١7‏ 
سمئنون 6 
سنان بن وبرة 7 
أبو سنان 0 
سيل الكتشترف 0011 
سهل بن عمرو 038 
سهيل بن أبي صالح نك 
السهيلي لليف 
سويد بن سعيد الحدثاني ل 
ناض 
سويد بن عبد العزيز 20 
سويد ١‏ 
سيار 60_50 
أبو السيارة نفد 
سيبويه 0 
أبن سيدة 


ابن سيرين تي كي ليث 
31 ١ادثكل‏ ”دكل 4606 

0506 

ابن شاذان 7/014 
الشافعي 8 ,.١55 8٠.‏ 
لد ف ا رن 

شبابة 17ع0 
ابن شبرمة كرض 
الشبلي ا ا 
1ط 

شجاع الكرماني 5١‏ 
شرحبيل بن مسلم و 
ابن الشريشثى 310 
الشريف الرضئ يفف 
شترياك بر عبد الله لاه 7 "ره 
شعبة لس الل ا ا ا 
الشعبي 21226 
ل لل 

أبو الشعثاء ف 
شعيب عليه السلام 78/86 
شفيق بالف 


ابن شهاب (وانظر: الزهري) 507 5؟” 
الشهاب بن محمود بن سليمان /الاعءع 
شيبان بن عبد الرحمن يد 


:الا 


أبو الشيص ١‏ االطبراني سس ا 
صالح بن أحمد بن حنبل 4 1 ا ا 1 
صالح بن حسان 5 االطحاوي 066 
صالح بن راشد 7 أطرفة 0 
صالح عليه السلام 4 أعائشة لانن للا 115 ةلك 
صالح (عن ابن شهاب) 305 3 
أبو صالح لامه 0 ل 
صدقة بن جابر 144 لضي ترس ا ا 
صفية بنت حي ل 0 وا لاق 
صلة اتدل الل 2256217 
صهيب 07 إعائشة بنت طلحة ل 
الصوري 7 أعاتكة بنت زيد 00 
الضحاك بن مزاحم 6 إعاتكة المرية 18 
ضمام أعاصم 30> 
ضمرة بن ربيعة 7” |أبو العالية 0114 
ضياء الدين المقدسي 7040870١‏ إعامر بن حذافة حت 
ضيغم 8 أعامر بن سعد 25 
أبو طالب بن عبد المطلب 7 أعباد بن كثير ١ه‏ 
ابن طاهر - عبد الله بن طاهر 48 االعباس بن الأحنف 158. ١70.770‏ 
طاوس 17 **61 04.544.541" إعباس الدوري /ا 4 66٠١‏ 

7 أعباس بن سهل الساعدي ‏ ”454:45 
ابن طاوس 484 ا|العباس بن الفضل شرن 


7 


العباس بن هشام الكلبي ‏ 2008 77 إعبدالرحمن بن قيس الرقيات  "51١‏ 
أبو العباس الناشئ (٠0‏ لمان عبد الرحمن بن أبي ليلى 0/1 
ابن عباس (0.107.١40.‏ إعبد الرحمن بن أبي مطرف 01 
“اه 705 757 لاجاى إعبد الرحمن بن مهدي 5000 

1 إعبد الرحمن‎ 757 7941 717٠١4 

و #75 87 4موع, أعبد الرحمن 05 

8١0و‏ ”*.ى 0ه |أبو عبد الرحمن 2652 

دمع هء٠م‏ مهم ؟٠١م‏ عبد الرزاق 14 

5 نوه م .+ أعبد السلام بن شداد 6])/1 

عبد بن حميد هلاه أعبد الصمد بن معقل 21 
عبد الأعلى ٠ع‏ عبد العزيز بن أبي حازم 1 
ابن عبد البر 8 أعبد العزيز بن أبي رواد 1 
عبد الحميد بن جعفر معن إعبد العزيز الدراوردي الك 
عبد الرحمن بن إسحاق  40١.157‏ إعبدالعزيزبن محمد د 
عبد الرحمن بن تيمية 8 اعبد العزيز بن مسلم 04١‏ 
عبد ل حدوابة حدر نير :44م عبد العزيزين المطلب نك 
عبد الرحمن بن أبى الحبيش إعبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ 754 ١٠6ل‏ 
عبد الرحمن بن حُجيرة ليان 5 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت #8١‏ أعبد الله بن أسامة ١‏ 
عبد الرحمن بن سليمان ؟/ن أعبد الله بن بريدة /عام6 
عبد الرحمن بن شماسة المهري 406 أعبد الله بن أبي بكر المقدمي ١‏ 97 
عبد الرحمن بن عدي البهراني و0 عبد الله بن أبي بكر 0 
عبد الرحمن بن أبي عمّار (القسّ) .مع أعبد الله بن الحارث 2115 
عبد الرحمن بن عوف 04 .+ أعبد الله بن ربيعة لض 


5لا 


عبد الله بن الزبير 7 أإعبد الملك بن عمير ١59:١548ام0‏ 
عبد الله بن طاهر 68 680١‏ أعبد الملك بن مروان ءا د 0دثال 
عبد الله بن عامر 0 0000 
عبد الله بن شداد 06 أعبد الواحد بن زيد لوك 
عبد الله بن شوذب 117” إعبد الوارث لل يكن 
عبد الله بن صالح 0*١‏ أعبيد الله بن عبد الله بن عتبة »> 
عبد الله بن طاهر 7 إعبيد الله بن محمد بن عائشة ١5‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 65١65١0‏ /عبيد الله بن معمر 605 
05 أعبيد الله بن موسى 4 

عبد الله بن لهيعة 6 أعبيدين عمير 411416477 5:94 
عبد الله بن المبارك 7520470١5‏ أأبو عبيد ا 0 لضن 
عبد الله بن محمد بن سيرين 504١‏ عبيدة السلماني ”7 
عبد الله بن محمد بن عقيل 4 أأبو عبيدة اي ل 6 
عبد الله بن أبي الهذيل 07 |أبو العتاهية 01 
عبد الله بن وهب (بن منبه) 68 أعتبة 4ع 
عبد الله بن يحيى 5 ا|العتبي غ75 
عبد الله بن يزيد 107 أعثمان بن الأسود المكي فد 
عبد الله بن يوسف أعثمان بن سعيد الدارمي 5/١‏ 5 لاه 01/0 
عبد الله 4 0882686 
أبو عبد الله ابن الدولابي ١‏ أعثمان بن أبي شيبة /امه 
عبد المحسن الصوري 377 أعثمان بن الضحاك الخزامي ود 
عبد المطلب 614 أعثمان بن عفان 034 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 557 أعثمان بن عمير أبي اليقظان /امه 
57 أعثمان 8١‏ 


ال 


أبو عثمان التيمى 6 أعلقمة لفن 


أبو عثمان المازني 14 أعلي بن إبراهيم بن سعد الخير  ١806‏ 
أبو عثمان النهدي 7 أعلي بن الأعرابي 1ه 
عدي بن ثابت أعلي بن أيوب /1 
ابن عدي 60 أعلي بن أيوب بن الحسين يل 
العرجي 65 أعلي بن الجعد داق 
عروة بن أذنية 1 100 أعلي بن الجهم رفن 
غروةبن الزبير 80771 )علي بن حرب سد ذف 

٠٠ ٠‏ 50 أعلي بن الحكم البناني /ا04 
عزة 1550255256١‏ علي بن داود القنطري الح 
اق عساكز 5 أعلي بن زيد بن جدعان 2187 0707 797 
عطاء بن أبي رباح ‏ 2400178175 ]عمة علي بن زيد 001 

0171 أَعلي بن سليمان الأخفش يل 
عطاء بن يزيد الليثئي /الاه إعلي بن سهل 35> 
عطاء بن يسار 1 أعلي بن أبي طالب 1 2,1586187 
العطوي 55١‏ 019709 77ل هل 
العفيف التلمساني 04 ل لو ل 
عقبة بن عامر الجهنى اق ل 6 ل 
عكرمة ْ 0004 ل ا ا ري 
العلاء بن عبد الرحمن 220614 لالاف مم 501 
أبو العلاء بن كوشيار الحاري أعلىي بن عاصم يحض 
ابن علاثة 7 أعلي بن عبد الله الجعفري رارق 
علقمة بن حزم الطائي 7 إعلي بن عبدة 33> 
علقمة بن مرئد 5 أعلي بن عيسى الرافقي داو 


ك7 


علي بن قريش الجرجاني 0١‏ 
علي بن أبي كثير 34 
علي بن المبارك السرّاج بك 
علي بن مسهر مطخكاض 
علي بن نصر يفيف 
لوعن لضف 
أبو علي الثقفي 56 
أبو على الدقاق 515 
عا ايد 4ه 
عمارة بن وثيمة 81١‏ 
عمر بن بكير د 
عمر بن حفص بن غياث 4 
عمر بن الخطاب ال 


“مس 


عمر بن سبه 


0705ل 
ل فض اأرفرة 
شف ا ا خارة 
دق 60505١‏ 605 
65١55١515‏ 
ا ل ل 
05١615‏ 65١5م‏ 
ل ل ا ا 
06 5/7 0737 075 
/21 58 405 
ا م الا 


عمر بن عبد العزيز ‏ 88.6/87:0808ه 
عمر بن عبد الله مولى غفرة ّىظ 
ابن عمر )2١*”5‏ 555 500 ادل 
ل 8اى لاذدقم 4:58» 
*/لا. 068555 508.670" 


عمرو بن الحارث 30> 
عمرو بن حممة الدوسى رفح 
عمرو بن خالد ْ :0/1 
عمرو بن دينار 056 
عمرو بن سفيان ١84١‏ 
عمرو بن العاص 0810000517 
عمرو بن عبيد 0 
عمرو بن أبي عمرو ان 
عمرو بن ميمون الأودي  4970760١‏ 
عمروبن هارون يضري 
عمرو بن هشام البيروتي 33> 
عفرو هن 
عمرو 10 
عمرو 014 
أبو عمران الجوني 544 
أبو عمير ردق 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ‏ 5010118 
عوانة بن الحكم 044 
أبو عوانة م0 


1ؤآ1آظ2, 


عيسى بن مريم عليهما السلام 


64 6 | قتيبة بن سعيد 


078454١48 


1 أقدامة 301 
عيينة 2٠‏ أأبو قرة 0/4 
أنواعنيئة 195" |القشيزي 0 الشف نرق 
أبو غالب 6 |القطامي 57 
غزوان بن جرير 9 أقطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري 7737 
أبو غسان النهدي 64 أأبو قطن 0 
أبو غسان 4 |القعنبي 0011 
غيث بن عبد الكريم أأبو قلابة ركف 
فاطمة 0481 | قيس بن صرمة الأنصاري يكن 
الفراء 4 40 أقيس بن الملوّح (المجنون) 7950717 
أبو الفرج الأصبهاني 5 أأبو قيس مولى عمرو بن العاص  ١904‏ 
الفرزدق 6 أأبو كامل 654 
فرعون 36 888 |كامل 1 
فضالة بن عبيد ١‏ أأبو كبير الهذلي لوك قف 
الفضل بن عباس 5 أكثيرةعزة ‏ 608 477243572435180 
الفضل بن عيسى الرقاشى ١‏ أكسرى م١‏ 
أبو الفضل الربعي ْ 6 أكعب الأحبار 0/16 
الفضيل بن عياض 64٠١507‏ 040.|كعب بن زهير بن أبي سلمى /” 

الكلوذاني 3 
فضيل بن مرزوق 0١‏ |الكميت ع 777 
القاسم بن عبد الرحمن 005 القيط بن زرارة دك 
القاسم بن محمد 0١‏ القيط العقيلي لدان 
قتادة 057 0446050 ابن لهيعة 64١55١‏ 


7*٠ 


لوط عليه السلام ككل مكل ددق 


ل و ا 0 


ليث بن زياد 011 
الليث بن سعد 811١707 .198.148١‏ 
لت لك 
ليلى الأخيلية "لاع 
مارية القبطية 6غ 
مالك بن أنس 0١‏ 
ا ل لك 

مالك بن دينار /61 غ042 
المأمون ست شل 
0 لحف 

مؤمل بن إسماعيل 0 
ماني 16 
مبارك بن فضالة 30> 
ابن المبارك /3 
المبرد ل ا 
ا لين 

أبو المتوكل لان 
المتلي ال 
رن ان 

مجاشع بن مسعود 05 
مجاهد ا ل ل 


608 هوه 


مجنون ليلى(قيس) 31> 
محارب بن دثار /1 30167 
محمد بن أحمد النوقاتي 0" 
محمد بن إسحاق 6 
محمد بن أبي أمية 18 
محمد بن جحادة 5 
محمد بن جعفر 0" 
محمد بن الجهم ل 
أبو محمد بن الحسين القارئ ١‏ 14" 
محمد بن حميد رض 
محمد بن حميد الطوسي ركف 
محمد بن داود الأصفهاني  11١0.1١8‏ 

م ا و1 
محمد بن الزبرقان /امره 
محمد بن أبي زرعة الدمشقي ١‏ 407 
محمد بن زياد 0 
محمد بن السائب الكلبي 6.5 
محمد بن سعيد الأموي م 
محمد بن سلمة رون 
محمد بن شعيب بن سابور ‏ ”7/ا61. 60/86 
محمد بن صالح 1 
محمد بن طولون ف 
محمد بن عبد الرحمن من ؟ 
محمد بن عبد الله الأنصاري 5 


727” 


محمد بن عبد الله بن طاهر فك مسلم بن الوليد كلا 


محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب 018 أ|أبو مسلم الخولاني لقن 
محمد بن كعب القرظي 4 أأبو مسلم الكشي 201 
محمد بن أبي محمد اليزيدي ‏ 7756 |مسلمة بن علي الخشني 4 
محمد بن مخلد ٠‏ أأبو مسهر بدك 
محمد بن مسلم ١‏ أمصعب بن الزبير  7751750775١‏ 
محمد بن منصور بن بسام 654 6 
محمد بن المنكدر 0916007650775١7‏ |مصعب الزبيري حرو 
محمد بن ناصر 6 أمصعب بن سعد 5١14‏ 
محمد بن أبي الورد أمصعب بن عثمان 11 
مخرمة بن عثمان 4 اابن المصفى 28 
مخلد بن الحسن 57 أمعاذبن جبل 01 5ء 245 
المدائني 1 007004 
ابن المديني 48 أمعاذ بن هشام 01 
ابن المرزيان 28 المعافى بن زكريا ينض 
المرزباني 06 55177560 |المعافى بن عمران شل 
المزّوذي ”5 أمعاوية بن أبي سفيان 974 76 747 
مسروق دي خض 54989 
أبن مسعود 70774 18”,. | أبو معاوية الضرير 304١‏ 
0١‏ ”ا“ 11,897 5,أأبو معاوية للق امن 
2015 إاإبن المعتر 1 
٠‏ 21 575 |المعتصم 564١‏ 
مسلم "0٠00810‏ )المعتضد 15 
المعتمر بن سليمان 053 


7" 


ار 0 
أبو معمر 8 
فيك 00007 
مقاتل بن حيان /ا4م60 
المقدام بن معدي كرب 23 
مكحول هق 
ابن أبي مليكة 181 
أبو المنجاب 52> 
ابن مندة م08 
منصور ١087‏ 
المنهال 05 
المهدي 0 
المهلّب بن رباح حك 
المهلب بن أبي صفرة 23565 
المهلب كرك 
موسى عليه السلام ‏ 005.057.588, 
انك 
موسى بن إسماعيل 558 
موسى بن وردان 6١‏ 


أبو موسى الأشعرى /اه”ا 5لالا. 0680م 
+8 0# ”ىه 


أبو موسى ( محدث) 20/6 
ميمون بن مهران حن 


مئّ 65 
7 0 
نافع 52> 
ابن أبي نجيح 00001 
النسائى ل للف 
ْ الزاه كلاه 
نصر بن حجاج 0005 
نصر بن داود كا 
نصيب ؟مع 
أبو نضرة 01 
لُعم 030 
النعمان بن بشير /7ع0 
أبو نعيم الفضل بن دكين 6 
نفطويه > إبراهيم بن محمد بن عرفة /ا/ا4 
النهاس بن عبينة العجلي 04 
أبو نواس > الحسن بن هانئ 
النواس بن سمعان 06 
نوح عليه السلام 284254875 
.0 
نوح بن قيس 1 
النوري 6 
أبو نوفل 2323 
هاجر 5 
أبو هارون العبدي 6 


7” 


يضق 
رضنا 
4 
هه 
او شرن 
6 
ردكلا 
للحت اوليك 
ا 
١56‏ 
5 
50 
50567 
1١‏ 
605 
26 
5١‏ 
5 


ا ا 


كلام 260575 9595ه826اتكت 


هبيرة بن يريم 504 هيذبيت المهلت 
هدبة بن الخشرم أهند بن أبي هالة 
أبو الهذيل العلاف 177 |الهيثم بن جميل 
هرم بن حيان 5_3 هيثم بن خارجة 
ابن هرمز /ع.ه الهيثئم بن عدي 
أبو هريرة 2177617411771 156 |الهيثم بن مالك الطائي 
ا ول ؟وكل لهل 5 هل | أبو الهيئم 
4" 09" 47447415 4: |أبو وائل 
انه 6 االوائق 
6548 الوازع بن نافع 
لالام لام مه 577/5048 | واصل بن عطاء 
هشام بن حسان الل 1 ام واصل مولى أبي عيينة 
"اه 088 |الواقدي 
هشام بن خالد الدمشقي 6 أوثيمة 
هشام الدستوائي 57 أوضاح اليمن 
هشام بن سعد 7 ا|الوليد بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 5 |الوليد بن مسلم 
هشام بن عروة 0١‏ الوليد 
هشام بن عمار 45 001 ]وهب بن منبه 
01 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي 2477 
14 أابن وهب 
هشيم /11 5١١‏ ]| يحيى بن أكثم 
همام بن منبه 1 | يحبى بن أيوب 


7: 


5548 
وت دكن 
د احا 
"6١‏ 


يحيى بن زكريا 


يحيى بن سعيد الأموي 
يحيى بن عامر التيمي 


يحبى بن أبي كثير 
يحيى بن معاذ 


يحيى بن معين 

أبو يحيى القتات 
يزيد بن أبي حبيب 
يزيد الرقائي 

يزيد بن أبي زياد 
يزيد بن سنان 

يزيد بن فلان البجلي 
يزيد بن مروان 

يزيد بن ميسرة 

يزيد بن نعامة الضبي 
اليزيدي 

يعقرب بن خالد 
يعقوب بن سفيان 
يعقوب بن شيبة 
يعقوب بن عيسى 
يعقوب عليه السلام 
يعلى بن حكيم 
يعلى بن مسلم 


067 
51١ 
18 
71 


600500536١ 


5847526077 


30> 
لم0 
لد 
ينك 
:اسه 
امن 
0 
١‏ 
0 
ارفك 
ارك ا 
1 
:08 
5115254 
لت ف 
نون 
مدان 
5045 


يوسف بن أسباط 15 
يوسف بن عطية للم 
يوسف عليه السلام الى اك ل 


كنال :5و" 20455175 5:5ق 5ق 


ك ةق ردول لاك ةع" 
أب ترسف لحن ا دن 
يونس بن محمد ا 


مهك“ظ, 


فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الفوائد العلمية 


٠‏ الآيات التى فسَّرها المؤلف: 


لمَدَ سَعَمَهَا با 4 [يوسف/ ]7١‏ 4 
« ينه ف عَمَرَوَ ساهو حت * [الذاريات/ ]١١‏ 00 
#وله لين ِنُ وَاصِيا 4 [النحل/ 57] 5 
#وقنسك فُنُوناً 4 [طه/ ]4١‏ + 
« ادن جيبو كَكرَ الإ وَالْفَوحِس ِلَا أل 4 [النجم/ 7*] 7١‏ 
«إرك عَدَابَهَا كن غَرَامًا4 [الفرقان/ 16] 4م 
مَسَرِبُوْنَ شرب ليو 4 [الواقعة/ ]0٠‏ 41 
«وَلنَ عَاء دَأْمَلِصكُوا أ بريج صَرْصَرٍ عَإَِةٍ # [الحاقة/ 1] 9 
«وَقيلَاخَمَدُ رتل4 [الزمر/ 16] 0١‏ 
(ثل [لمؤينيت يَشْشُوا ون إتصترهم وحتقظوأ ذه وَجَهُرْ ..> [النور/ ١ ]٠‏ 
ريا ولا تحَيمَلمَا مَا لا طافَّة 1 70 1 
#وَلوَ يعجَلُ أنه ناس ألشَّرَّ َسْيَعْجَالَهُم باَلْخَيْرٍ ..* [يونس/ ]١١‏ ا 
« وَلن شََسَطِيعُوَا أن تَمَدِلْوأينَ ألنَسَله وَلَو حَرَضِكُمْ 4 [النساء/ 178] 0 
5 0 يَأ ألَذِىَ ءَاتَصِنَهُ ايليا سكم مِنْهَا» [الأعراف/ 177] 1 
لوَالَدنَ ءَامَمَْا أَسَدَّ خْنًا 4 [البقرة/ 176] 14 
#وَخْلقَ 0 0 [النساء/ 78] 0 
9ِيَزِيدٌ في كَلقٍ ما ا م 


77 


مَعْلوا ار من فِضَّوْ وَسَقَهْحَ ريح ربا طَمُورا4 [الإنسان/ ١‏ ؟] 
ل إِنَّلكَ ألا جوع فيا ولا ترك (00) وَأَنَكَ ...4 [طه/ ]١1١91118‏ 
0 ا ا ا 0 
د واف الذيرت تمر هوأ ...4 [البقرة/ ]١77‏ 
ف تَجمَل ةيل تن لين فى جوف 4 [الأحزاب/ 4] 
إن يكونوأ شقراء ينهم دين َه 4 [النور/ 1 
لوَلِسَتَحَفِفٍ ادن لا يَدُونَ كما حَقٌّ ...4 [النور/ 8م] 

« وَلْقَدَ هَمَّتَ بِوْء وَهَمَّ يها ..» [يوسف/ 5 ]١‏ 

لوم أبَرَُ تق إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة بلسو ...4 [يوسف/ ه] 
لدَلِكَ عم أن لم أَخْنْهُ ألمي ...4 [يوسف/ 07] 

من يَفمَمَ سَقََةٌ حَسَنَةٌ يكن ل تيب ينها 4 [النساء/ 88] 
. 0 

«اللهم إني ي أعوذ بك من الهم والحزن...» 

«أعوذبك من الحور بعد الكون» 


«من استخمر قوما...) 
«لا يُولّه والدةٌ بولدها» 


«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام...» 


«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا...» 
«لا ترد يد لامس» 

«لا طلاقٌ في إغلاق» 

«لا ينبغي للمرء أن يذل نفسَه» 

«ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...) 


,,74 


«من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 

«زينوا القرآن بأصواتكم» 

اليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

«فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي) 

. الأحاديث التي تكلم عليها: 

الكلام على حديث: «لم ير للمتحابين مثل التزويج» 
ضعف حديث: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل...» 
بطلان حديث: «النظر إلى الوجه الحسن عبادة» 
بطلان حديث: «اطلبوا الخير عن حسان الوجوه» 
الكلام على حديث: "من عشق وكتم وعفتٌ...) 
الكلام على حديث أنس في الرؤية 

» مسائل الفقه والأصول: 

ما حرم تحريمٌ الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة 
قاعدة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما 

الشرط العرفي الحالى كالشرط اللفظى 


مسألة من خاف تشقق أنثييه هل يباح له الوطء في رمضان؟ 


هل يباح له وطء الأجنبية لئلا تتلف أنثياه؟ 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

©» فوائد لغوية: 

معنى «الأيم» في اللغة والقرآن 

عادة العرب: تكثير أسماء كل ما اشتد لهم له 
الترادف في اللغة وسبب إنكار من أنكره 


حر 


يفخا 
يغذرا 


جمع أفعل وفعلاء: فل 

معاني «الفتنة» وشواهدها في القرآن 

كلما قوي المعنى وزاد زادوا حروفه 

الهوى أكثر ما يستعمل في الحبٌ المذموم, ويُستعمل في غيره مقيدًا 
صيغة المفعول بمعنى المصدر 

فعل «أحبّ» الرباعي و«حبٌّ» الثلاثي 

المعاقبة بين المضاعف والمعتل في اللفظ والمعنى 
تعويض الهاء من الواو في العدّة ونحوها 

تصاريف مادة «وجد» ومعانيها 

اناري ماد تسد ماتيا 

لفظ العشق لم يرد في القرآن والسنة إلا في حديث سويد بن سعيد 
لفظ «العشق» لا يكاد يوجد في الشعر القديم 

لفظ «الدلف» لا يكاد يستعمله العرب في الحب 
من أمثلة الإتباع 

«استكان» من باب الاستفعال أو الافتعال؟ 

الفرق بين الصّبا والصبوة والتصابي 

الفرق بين الشوق والاشتياق 

الفرق بين تَبعَ وأنبعَ 

الفرق بين الكفل والنصيب 

© فوائد متفرقة: 

هل يزول الشوق بالوصاف أو يزيد؟ 

هل يقوى الحبٌ بالجماع أو يضعف؟ 


نين روغةالجنال؟ 


١ 


محبة العبودية أشرف أنواع المحبة 45 


ذكر الله رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته 4 
أحبٌ الأسماء إلى الله اسم العبودية 4م 
هل يجوز إطلاق «العشق» في حق الله تعالى؟ 50 
سبب المنع من ذلك 6 
معنى اسمه تعالى «الودود) 7 
الردّ على من ظنَّ أن الحبيب أفضل من الخليل م7 
الاستطراد في القرآن 6 
قصيدة أبن سينا في النفس وتحقيق نسبتها إليه 51 


© © © 
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امتحان القلوب بمخالفة الهوى 1 1 1 1 1211111111 


العبور إلى الجنة على جسر المشقة والتعب 000000 شظش2#ظ2 
مكانة لعفا ووفك العقاة ل 


فصل: صرف الهوى عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة 


ما حرّم الله عن عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه ا 
حكمة الله فى الأمر والنهى ل ا 0 


ومقوممونء. 


ومث.ثمثث 6م66 


وورمثممث.” 


67مم6 مومه 


6 6666م .م6 


م66م2م6م ممه 


سرد أبواب الكتاب مخ ما ا 0 
تأليفه فى حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه 956 


فصل: صلاحية هذا الكتاب لجميع طبقات الناس 


الباب الأول: فى أسماء المحبة 2 


فصل: (”7) الهوى 00 


فصل: (؟) الصّبوة والصّبا 0 
فصل: (0) الصّبابة ا ا 


فصل: (5) الشّغف شظ25ظ 


فصل: )١(‏ الشَّحَف ا 


فصل: (5) المقة ملظو سدم ال سم ات 
فصل: (9) الوجد 0000 


فصل: (١٠)الكَلّف‏ ا ب 


فصل؛ (11) التتيم 01 
فصل: (؟١)‏ العشق 106 1 52277 
فصل:(7١)الجوى‏ الخو ا م ام 1 
فصل: )١5(‏ الدّكّف ا 00 


فصل: )١6(‏ الشّجُو ا 


ا 11 1 1 01 


موف وو رم ووو وود عد و56 


ا لاا ال لل ل لل ينا 


0 1 1لا ل لل انا 


فالافا م م و مومعو مم06 


ووم فو م و و وو رع ووو لوو قفوو 


0 ا اا ا ل للها 


واو فوع هو وم لوو هوم ووو وومةه 


لوو ممم و ووو وءة م ونو ووو و مم6 وله 


1 ا ا الال لل الى ها 


واو ع م مم م و ووو مم ووو لمم م5666 


-- 11111 ل الل نا 


ووو و وعم وم م ووم و مثء ووو مم56 وه 


والاوا م م وو ءامل لوو مم66 


ا ا ل لل ل ل ل ل لل نا 


فصل: )١15(‏ الشوق... 
فصل: )١7(‏ الخلابة .. 
فصل: (18) البلابل... 
فصل: )١9(‏ التباريح.. 
فصل: )5١(‏ السَّدّم ... 
فصل: )١١(‏ العّمرات. 
فصل: )5١(‏ الوهّل ... 
فصل: )١7(‏ الشّجن .. 
فصل: (55) اللاعج .. 
فصل: (55) الاكتئاب. 
فصل: (751) الوصّب . 
فصل: )١17(‏ الحزن... 
فصل: (58) الكمد ... 
فصل: (59) اللَّذْع .... 
فصل: )"١(‏ الحرّق... 
فصل: )7١(‏ السَّهُد ... 
فصل: (7") الأرّق.... 
فصل: (*77) اللّهّف ... 
فصل: (35) الحنين .. 


فصل: (0) الاستكانة 


فصل: (5) التّبالة .... 
فصل: (/9) اللّوعة ... 


اف عه ع ما عا ا او لووول مم56 


1 ا ا ا ا ا ا ا اا ال 1 ا ا ا الل ان 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ال لي نا 


- 1 1 ا اا ا ااا ا اا ااا للها 


1 ااا ا ااا اا ا ااا ليها 


ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ل لل ل ينا 


ا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ا ا ا اا اك 


ا ا اا اا ا ااا ا ااا اا ا ا ا الى لك 


ااا ا ااا ا ااا ااا اا ا ا اال لل كا 


ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا لك 


ا ا ااا ا ا ال الل اا اال لل ا 


ا ااا اا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا 1ك 


ااا ا اا اا ا ا ا ا اا ا الل ينا 


ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ا 1 ا ا ا ا 1ك 


6 وعم ا م م ا امم لوم وتوو ووو 


ا ا ا ا ا اا ا ال ا ا لي لك 


اعم مم مم ووو وود وو و ةدودو 


ا ا ا ااا ا ااا ل ا ا ا اا ا لل لك 


ا 1 ا ااا اا ا ا ا ا الل اكه 


فصل: (7) الفتون ا 


فصل: (9") الجنون ل 
فصل: (50) اللمم 1[ 1ه 
فصل: )5١(‏ الخبل ااا غ3 
فصل: (57)الرسيس 000000001 0 
فصل: (57) الداء المخامر حا 000000 
فصل: (55) الود حزق ونج جاح ع ةا سق الم لم 1 1 
فصل: (5) الخُلة ا 1 1 1 [ 110 
فصل: (55) الخِلّم 0 1 1ذ[1ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0001 
فصل: (47) الغرام ل ل ا ال ا 1 
فصل: (58) الهنيّام ل 1 
فصل: (55) التدليه اا 0 
فصل: (20) الولّه الم ع و 1 
فصل: )20١(‏ التعبّد 0 
الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو 

بالتبين ......... 0 
الأسماء الدالة على مسمّى واحدٍ نوعان: 1 
)١(‏ أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» وهو المترادف 1 
() أن يدل عليه باعتبار تباين الصفاتء أمثلة ذلك 0 
سبب إنكار من أنكر الترادف في اللغة ااا 0 
الباب الرابع: في أن العالم العٌلوي والسّفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها.... 8/4 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية 00 


حرف 


الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك اشيج وا اس سو قي ل 
الحركة الطبيعية حركة الشىء إلى مستقره وم ركزه 0 000000 
الحركة الفسرية التي تكون بقبير فاتتدر 00 
الملائكة موكّلة بالعالم العلوي والسفلي ا 00 
الإيمان بالملاتكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به 3 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه انوا سام متسس 
جنيع حتزكاتك'الغالم العلزى والسقان تايعة للؤزادة واليية 9 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب 000111 
الحق الذي خلق لأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده ب 31 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله 000 
خلق الله العالم والموت والحياة للابتلاء والامتحان 000000 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: واااو 1 
)١(‏ فريقٌ داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر 00009 0 
() فريق عارضوا بين الأمر والقدرء وافترقوا أربع فرق وخ 9 
حركات العالم العلوي والسفلي موافقة للأمر الديني والكوني 000 
كل ما قذره وقضاه فلما فيه من الحكم والغايات الحميدة الا 
كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه بم ا ا وا 
ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا ا 
الباب الخامس: فى دواعى المحبة ومتعلّقها 000 
شو مع #الذافي) نحن ل ينه بابر ا او لم لمق عه وج 10237 
قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلاثة أمور لمعي ١‏ 
سبب أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال 00 000 


نرف 


جواز النظر إلى المخطوبة للخاطب ل 
التناسب بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة ا 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة ا 
معنى التناسب الأصلي ومظاهره 1 شظ(1 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات 5-7 


قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة 


هل يزول الحبٌّ بأذى المحبوب ل 


سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندة) 0 5217110 


مرض المحبٌ بمرض حبيبه وهو لا يشعر 211116 


فصل: آثار المحبة من الجانبين 00 
هل يُقوى الحبٌ بالجماع أو يَضعُف 10000 


بيان اختلاف الناس فى ذلك 11011010108 


ومع هم وووو ون ممم ممه 


00 000 


لالم ممم رم م لمعمو 


وفقوق وي ووو ولوق وقوه 


وعع. .م موقوويءن نعم موه 


000111011 


م م لومم ووم 66و 


سبب زيادة الحبٌ عند بعض الناسء وذكر الأخبار والأشعار فى ذلك 5 


الكلام على حديث ١لم‏ ير للمتحابين مثل التزويج» 520 
ذكر من قال: إن الجماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه. وحججهم في 


فوف ءءء م66 مم6 6066م مم 


أخبار أهل الجاهلية في صون العشقٍ عن الجماع 01 00 
مخالفة الشعراء للشرع والعقل في إباحتهم المحادثة والنظر للأجنبيات.... ١79‏ 


الردّ على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة ام ل 1 
فصل الخطاب بين الفريقين: أن الجماع الحرام يُفسِد الحبء والجماع 

المباح يزيد الحب ما اخ جا شرم لفطو كا المعو سف الاو ملع م1601 
فصل: داعي الحبّ من المحبوب جماله لامعو اسم ام 
داعي الحبٌ من المحبّ أربعة أشياء و 1 ١‏ 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع 000000 0000000000 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه ا 
العين مرآة القلب ولمعا مساب اج ايه امب مو د 01 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة 0 000000000 
فصل: تحريم النظر» وإباحته في موضع الحاجة 00001110000000 
نظر الفجأة 001 0 0 0 
فصل: فوائد غض البصر مال اما ا عا ا 17 
سُكر العشق أعظم من سّكر الخمر ا الا 
النظر إلى المردان أله ارو امسج لل ودر لومت ماقو ماه لو لم اطول ل 18 1 
الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ ولوم كل منهما صاحبه 

والحكم بينهما حب 0 لطن مااع اسمس ا ا 
قول القلب ل ا 1 
فصل: قول العين ا 0 
فصل: قول الكل في السكم بينهها مح لحي ارا اد ا ا قم 10 


الباب الثامن: في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وعشقه 177 


7 


٠‏ و 
فتوى تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية د 00 


الاك لطبي في الجواب عمّا احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها .. 
شبههم دائرة بين ثلاثة أقسام : نقول صحيحة لا حجة لهم فيهاء ونقول 


كاذبة» ونقول مجملة قرع يه لضع هن ب لما مره م فر 67 لها 2 نوا و امت ماو لقع وان له 


الردّ على احتجاجهم بالقرآن 111111ظ2ظط' 
كفر من يعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة عور مده ا لقا 


ووثعممو.” 


196 


فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يروى أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة . ١91‏ 


الرد على احتجاجهم بالسنة مفمموو ومو موةو ةنم فقنو فةةموةوم نموم نو قة ةق فقمة 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة 1 1 121011101 


0 5 01 
ما نقل عنهم كذب أو تحريف الاح لل و ا ا اماه ووو ا 
© م 
معنى حديث ١لا‏ ترد يد لاامس) ع أن شه ناما لان مه ااه عل حم ا 21 


الردّ على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه 0 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه 2011 
لم يجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات 
الحامل على الوطء الحرام مجرّد الشهوة لا الحاجة 0000 
الشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات 0 
فتاوى العلماء في حرمة الضمٌ والتقبيل للعاشق ش«2« 
الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه 57 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له 0 


ءغ”, 


|وثع2م6م مه 


الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو 


أمر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك, وذكر الصواب فيه 1 
لعحجاء بن كاله اهامر كد ا ا 
احتجاج من قال: إنه اختياري ام انقو انه اللو س1 
فصل النزاع بين الفريقين 1 ز 1 ااا 0 
الباب الثانى عشر: فى سكرة العشاق مدي لج مو اب روس كو لاوقا الاي 1 31 
خقرعة الك ونداية اا 00000 
فصل من أسبات السكو حت الصوو ا 
فصل: من أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 7 0001 
الخمر شراب الأجسام, والعشق شراب النفوس. والألحان شراب 

الأرواح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 ا ااا 
الباب الثالث عشر: فى أن اللذة تابعة للمحبة فى الكمال والنقصان م1 
حقيقة اللذة و فاقياو مراتبها 151000 السو 1 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي ا ا 
متى تححمّد اللذة ومتى ثُذة؟ 00111 000 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية وين 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله والإخلاص له .... /ا77 
منشأ الألم والحزن والهمّ والغمّ 1 1ز1ذ1 121 1 1 10101 اا 
ألم الإنسان بفوات محبوبه في الآخرة أعظم منه في الدنيا م 1 
فصل: اللذة غير الحقيقية 14151 01 1 اا 0 
فصل: معنى اللذة الباطلة 0 
الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب م1 


:ىى, 


اللذة الجثمانية لتو العو لاع ماروا 1 
فصل: اللذة الوهية الخيالية 1 1 1[ ا 
فصل: اللذة العقلية الروحانية 1 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبّه وإن لم يظفر به ا 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه» وغبط صاحبّه على ما أوتيه من 

مناه 1[ 0 
أول حبّ في العالم حب آدم لحواء توت امالس اس 1 
حب النبي وَل لعائشة لطاية امات اردان حا الج ومو و وم ل لصو 351817 
العشق المباح يؤجر عليه العاشق ام م رو ا ع ا 11 
مزايا العشق وفضائله 0011111 
الكلام على حديث: امن عشق فكتم وعففّ فمات فهو شهيد) 1 1 000000 
بطلان هذا الحديث 001211121 ااا 
الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به وما احتج به كل فريق على 

صحة مذهبه افاي مج لالم مقو لا موه ما ةلط م أرق م لا 11/1 
احتجاج من ذمّ العشق ا ا 
العشقى هو الداء الدويّ الذي تذوب معه الأرواح ا او ام بي 
مضارٌ العشق مس م د ون ةرمط كا مواق اماس ل و ا ل يي 1 
ما قصّه الله تعالى في سورة الأعراف من شأن أصحاب الهوى المذموم .... 7/7 
العبرة من قصة أصحاب لوط سبوا لخد وال او ا 1 


الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين .. 50 


ىى, 


العشق لا يحمّد مطلقًا ولا يُذْم مطلقا سس 1 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلّها لله وحده 1 
الإشراك في محبة الله الخالصة لا يُعْمَّر 00 ااا 0 
ما ابتدعَ مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال لله سبحانه ماسوو ا 7 
أنواع العشق المتعلق بما يحبّه الله ورسوله ا 0 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي 

يحبه الله ورسوله ماخ اله لماوع عق سا امه ورا ل م م 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب سا 1 
سبب تمكن الهوى من الشعراء والأعراب, والأخبار الواردة في ذلك ..... 77 
مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها ا اس 0 
الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين فى كمال الوصال الذي أباحه رب 

كالم 0 20000000 ري ا 0 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجين م سي 
ذم العزوبة ومدح الزواج ا 000 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته 00010101 00 00000000 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك ااا ا 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له ال م ا اي 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده 00 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل من ناح ادا سمهو ال ا 
أحبٌّ شىء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين ف ا 1 
إرشاد النبي بك الشبابٌ إلى الزواج؛ وعند العجز عنه إإلى الصوم ا 
خير الأمور أوساطها 0 00 


لباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال؛ وميل النفوس إليه 


الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن ا 


الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة 0 


فصل: الجمال الظاهر خصٌ الله به بعض الصور عن بعض 
فصل: الجمال الظاهر يُوجب الشكر بتقواه وصيانته 226 


لم يبعث الله نبا إلا جميل الصورة حسن الوجه اه 5 
أخبار عمن وُصف بالجمال وق ونه أ فاون م قنن وده 0181م ون 


فصل: في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي ا 


2 


فصل: الأذن تعشق قبل العين أحيانًا ظ25 


؟,, 


00000101010110 1 


اوفقو ةو .ورور وو و ووه 


اوفقوو ووم ع ءءء ومني ةوه 


روم مم م0.50 


وق ع مع م فوع ووو ووه 


لاقف ةم مو مومهو م وث نوهو 


6للم م وم ويم مم رد وقوه 


وافف وو ووم ووو و ووو ون ونه 


وعم ةمثو ووم مم ممم 


لامهالا روفوم دم 6ه 


ذكر أقسام النفوس و محابها با ا 


النفوس ثلاثة: سماوية علوية» وسبعية غضبية» وحيوانية شهوانية 


الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر م م ال ال 0 
فصل: الشياطين أولياء النوع الثاني 1غ 
فصل: النوع الثالث أشباه الحيوان ااستط و ا 


من علامات المحبة: إدمان النظر إلى الشىء ا 
قل اسه اخلد وس نط ميقيوية ليه 0 
سبب النهي عن رفع المصلي بصرّه إلى السماء 5( 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب 91 
أعلى أنواع ذكر الحبيب مر 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب... 
المحبون ثلاثة أقسام ا 
أقسام الزهد خمسة ا ا وا ا 
فصل: ومنها قلة الصبر عن المحبوب 0 
فصل: ومنها الإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كلّه إليه 210 
سبب كون سماع القرآن ألذَّ شىء لأهل المحبة الصادقة ا 
معنى حديث: اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» 00 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته اس 
سرّ محبة الكعبة د ا 0 
كل ما ثيب إلى المحبوب محبوب ا 
فصل: ومنها الإسراع إليه في السير 1ط 
فصل: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه 0 


؟آى, 


.ةمث يدوه 


وعع .و وةق .وه 


فققء موقي هه 


موقعفمثثوثوثءعوهة 


وعقوقوعم م م عوقو 


وثثولة م و66 ومو 


وعقعمءثممعوه 


ومومث م66 م66 


و موثءث .مه 


وععثوثممثممءمه 


66مممووثو6.ه. 


فصل: ومنها قِصّر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه. 8/7 


فصل: ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبويّه أو زاره م ل 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند 

سماع ذكره حم ب ا ال و و ل ا اد 
سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب 101 [ [ 1 01 


أقوى الناس ديئا أعظمهم غيرةً ا ا 
هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 1 
فصل: الغيرة على المحبوبتختص بالمخلوق خب حو و وق اخ لم 1 0 
عدم تمييز كثير من الصوفية بين الغيرتين اك ل موا ا 111 
فضل: ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه خخ ل 
للمحبّ في هذا ثلاثة أحوال 1 
محبة الله ورسوله ا 
فصل: ومنها سروره بما يُْسَرٌ به محبوبه لخو اس او ا 
كل من أحبٌّ مع الله شيئًا سواه مصيره الحسرة والندامة ا 
فصل: ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس اتوي لم 
سبب النهي عن المرور بين يدي المصلي 0 
قفد وها انككانة التون ب المسديويه ع عدر لالد 100000000 
فصل: ومنها امتداد النفّس وتردّد الأنفاس وتصاعدها و ل 
سبب ذلك 0 
فصل: ومنها هجره | على اللطوطة 1ن او مووي اد عو و41 


فصل: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب سام ا 101 


دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية ا 0 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفرادٌ الحبيب بالحب؛ وعدم 

التشريك بينه وبين غيره فيه مام لفطك اط م ف العو امور اس الوا 
تنزيه آدم وحواء من الشرك خبض م و واس 0 
إنكار ابن حزم على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد ا ا 1 
اختلاف الناس في ذلك 0 
التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء وأماما يحب 

لأجله سبحانه فيتعدد اذ[ 1[ 1 1[ 0 
المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه الم 1 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية 1 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم الماش ا ا 
الغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه 11 
الدين كله في الغيرة للمحبوبء بل هي الدين 0001 0 10 
تند تمع القرو فل السحوت:.: ا ا ا 
الغيرة من صفات الله تعالى [ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ 1 1[ 0 
فصل: غيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة 10000 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب 0001000 0 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلا فقتله 1 
فضل #ايقان الله غلى قلي غيله أن يكون معط مو ديه وخدوؤة 5 
يغار الله لعبده المؤمن و لحرمته 1 


فصل: من غيرته سبحانه غيرتّه على توحيده ودينه وكلامه أن يحظى به من 


ليس من أهله ا ساسا ا ا ع 11 
نوع لطيف من غيرة الله تعالى امد و 0 
فصل: من الغيرة الغيرةً على دقيق العلم وما لا يّدرِكه فهم السامع أن يذكرٌ 

له ا ماع ا ا وسو ا 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة اء ط ‏ و م و /571 
الاعتذار عن الشبلي وبيان حاله وو و 51 
أعلى مراتب الذكر ا ل اع و 
فصل: أقسام من الغيرة المذمومة لو طوقس مسف ص عو س1 
فصل: غيرة المحب على محبوبه من نفسه؛ وأسبابها 1 
فصل: من أسبابها ما يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي .. ”47 
فصل: ومنها شذة الموافقة للحبيب ل و ا 1 
فصل: أعلى أنواع الغيرة ثلاثة لمجي اسماخ ا 
غيرة فاطمة على على وغيرة الرسول يَلِْةِ لفاطمة 0 ا 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم 0 210000 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج 000000 
فصل: عفاف يوسف عليه السلام ل و ل ا 511 
معنى «الهمّ) الذي ورد ذكره في قصته اجن مه ماو لبا او ل 517 
بيان أن وما أبَرعُ تَقْسِبَ 4 قول امرأة العزيز لا يوسف 00000 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف» وقصص من عفاف المتحابين م 1 
أسباب العفة احا وجح نو اح بع سوسا و ا اسان اوش وي 111 
فصل: افتخار الناس بالعفّة قديمًا وحديثًا ب 1 


>, 


الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام؛ وما يفضي إليه من 


المفاسد والآلام موده رن لع لب و اوم ا د ا 1 214 
سبيل الزنا ومصير أهله في النار 001 00 
فصل: الزنا يجمع خلال الشر كلها او ا 1 
مضارٌ الزنا اح سوط ا طاسوا و 1 
مقارنة بين الزاني والعفيف الوط شان لالطو ا مو 8 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها م كه 
فصل: سبيل الأمة اللوطية اع ممصن مام سوا اب ومح 1 
حدٌ اللوطي عا كر او ووو لبوا و و ا الا مم اماو 1 
اختلاف الناس في عقوبته وا ا وو ا 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني متسس سسا ا كه 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط دب1ب0000101012121211 0 0 0 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته اله 
تحريق الصحابة للوطية 0 
ذكر ما حل بقوم لوط في عشر سور من القرآن 00000 
فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محرم ا 6 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 

في الوصال الذي يبيحه الدين 01 1 010 
معنى الشفاعة 0[ [ [ [ [ 1 0000000 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب 0 
هل تبيح الشريعة التداوي بالضمٌ والقبلة ا ل 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم 0 100000 


>, 


الباب السادس والعشرون: فى ترك المحبين أدنى المحبوبَيُن رغبة في 
ش1)] ا كد ار ول 0 
النفس الأبية لا ترضى بالدون 00 
الأخبار الواردة في هذا الباب دبب-00100 ا 
فصل: ملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجهه ا ل 1 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله و ا ا 
ذم اتباع الهوى و موف صما و و ا 
وا ا اا ا 9 25000 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله» وراغب فيما عند الله» وراغب عن الله . 
من علامات المعرفة: الهيبة والخشية سي ا 
حياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا 000 
صفة المحبٌ حمًا 0 


المحبة لله والمحبة فى الله ب 0 


فصل: محبة الله تنجى من عذابه ا 
دعاء مأثور فى المحبة هو فسطاط خيمة الإسلام 0 


من أسمائه الحسنى: الجميل جما بو عاد ا اا ا 0 


رؤية الله سبحانه يوم القيامة» والأحاديث الواردة فيها 001 
أقوال الصوفية فى الصبر والمحبة م الحو متت شع ل 1 
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من علامات المحبة الصادقة توا و اا و لوه 


فصل: أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل ااا 
فصل: الخوف من عقوبة الله تعالى ا 
أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان اذ[ ذ[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
آثار الحسنة والسيئة حو م اس و اس السس ةك ا 51010 


الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محومه جراقه يدل لخلالاء أو 


أعاضه الله خيرًا منه ا 0 000 
من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه لاني انار ا العاف الو لاود لم و ا وا ل ل 
أمثلة ذلك اق ونان فرط ان لاوقاو وم ا 1 
بعض القصص والأخبار في ذلك انعو وه مس وح و 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام 231111111110000 


على هواه وق ف عا و لج قم م41 وز اح امورو ل دراه لالجمة الو اح مم ا 
بعض الآثار والأخبار في ذلك ا ال ال ل 1 
فصل: هذا ليس بعجيب من الرجالء ولكنه من النساء أعجب 01د 
ذكر بعض الأخبار في ذلك كا موده ور ارد نحا البو م1 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى ...... 779 
لا ينبغي ذم الهوى مطلقًا ولا مدحٌه مطلقًا ك0 
حاكم العقل وحاكم الدين موقع وح او ا اللو ل 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالةٍ لا يلتذون بها ا ا 11 


032:1ئ(وئيى23ى, 


ع 


تشبيه متبع الهوى بأخسٌ الحيوانات: الكلب والحمار 


متبع الهوى ليس أهلًا أن يطاع اام اونما 


متبع الهوى بمنزلة عايد الوثن ولا ولاو ل اتقو لايق لفو ا زه 
الهوى داء» ودواؤه مخالفته ا م ل ا سو افا ا وا وا و لاق اا 


اتباع الهوى يُغلِق عن العبد أبوابٌَ التوفيق 1111 
التوحيد واتباع الهوى متضاذان 1010000 2731# 
أصل العداوة والشرٌ والحسد من اتباع الهوى 1 


الهوى رِقٌّ في القلب وعُل في العنق وقيدٌ في الرجل ا م 
مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة عه م 1ه 


١‏ فهرس الأعلام مد سمه لمان لامع مسحي عه عاو اهلقع دونه قله 


أمور يتخلّص بها من الهوى (هي خمسون أمرًا) 0000 


